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ورى ة الشُّ  ما روي عنه في قصَّ
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عن الثَّالث عشر مِن مطاعن عمر بن الخطاب: الطَّ
ورى ة الشُّ  ما روي عنه في قصَّ

ــه خــرج عــن النــصِّ والاختيــار جميعــاً وحصرهــا في   وقــد أَبــدع فيهــا أُمــورا: فإنِِّ
لَــهُ  للَأمــر بعــد الطَّعــن، وجعــل  ســتَّة، وذمّ كلّ واحــد- بــأَنْ ذكــر فيــه طعنــا- ثُــمَّ أَهَّ
ــور،  ــفِ والقص ع ــه بالضَّ ــد وصف ــد ق ــمَّ إلِى واح ــة، ثُ ــمَّ إلِى أَربع ــتَّة، ثُ ــر إلِى س الأمَ
ــة،  ــة وثلاث ــاروا ثلاث ــالاه، وإن ص ــا ق ــول م ــان، فالق ــلِيٌّ وعث ــع عَ ــال: إنِْ اجتم وق
ــلام وعثــان  حمــن، وذلــك لعلمــه بــأَنَّ عليّــا عليــه السَّ فالقــول للذيــن فيهــم عبــد الرَّ
ــه،  ــن عمَّ ــه))) واب ــن ختن ــر ع ــدل بالأمَ ــكاد يع ــن لا ي ــد الرحم ــان، وأَنَّ عب لا يجتمع
ــام، وأَمــر بقتــل مَــن  ــروا عــن البيعــة فــوق ثلاثــة أَيَّ وأَمــر بــضرب أَعناقهــم إنِْ تأخَّ

حمــن. يُالــف الأرَبعــة مِنهــم، أَو الذيــن ليــس فيهــم عبــد الرَّ

]جواب صاحب )المغني( عنه[:
 أَجــاب عــن ذلــك قــاضي القضــاة: بــأَنَّ الأمُــور الظَّاهــرة لا يجــوز أَنْ يُعــترض 
ــر في الشــورى ظاهــر، وأَنَّ الجاعــة دخلــت  ــار غــر صحيحــة، والأمَ عليهــا بأخب
ضــا، وبــن  ــه دخــل فيهــا لا بالرِّ ضــا، ولا فــرق بــن مــن قــال في أَحدهــم: إنَِّ فيهــا بالرِّ
ــلام في  مَــن قــال ذلــك في جميعهــم، ولذلــك جعلنــا دخــول أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــه  المختــص ]بالِإمامــة[؛  ــورى أَحــد مــا نعتمــد عليــه في أَنْ لا نــصَّ يــدلّ عــى أَنَّ الشَّ
ح بالنــصِّ عــى نفســه، "ولا"))) يحتــاج إلِى ذكــر  ــه أَنْ يُــصرِّ ــه لــو كان يجــب علي لأنََّ

))) الختن: )الصهر(. كتاب العن، مادة )ختن(.

)))  في شرح النهج: بل.
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ــر مســتقرا لواحــد، فــلا  فضائلــه ومناقبــه، لأنََّ الحــال حــال مناظــرة ولم يكــن الأمَ
ــه لــو امتنــع مِــن هــذا الدخــول في  ــة، والمعلــوم مــن حالــه أَنَّ ــق بالتقيَّ يمكــن أَنْ يتعلَّ
ــل  ــة الفع ــوم أَنَّ دلال ــره، ومعل ــن غ ــلًا ع ــوف فض ــه الخ ــلا لم يلحق ــورى أَص الشُّ
أَحســن مِــن دلالــة القــول، مــن حيــث كان الاحتــال فيــه أَقــل، والمــروي: أَنَّ عبــد 
ضــا بمن يتــاره، ولا يجب القــدح في الافعال  حمــن أَخــذ الميثــاق عــى الجاعــة بالرِّ الرَّ
ــة دون الاحتــال، كــا يجــب مثلــه في  حَّ بالظُّنــون، بــل يجــب حملهــا عــى ظاهــر الصَّ
ــه، أَنْ يحمــل  ــنّ ب ــة تقتــي حســن الظَّ الالفــاظ، ويجــب إذِا تقدمــت للفاعــل حال
فعلــه عــى مــا يطابقهــا، وقــد علمنــا أَنَّ حــال عمــر ومــا كان عليــه مــن النصيحــة 
تــي يظنُّهــا اعــداؤه،  ــورى إلِى الأغَــراض الَّ للمســلمن يمنــع مِــن صرفِ أَمــره في الشُّ
تــي  ــورى بــأَنْ جعــل الأمَــر إلِى الفرقــة الَّ فــلا يصــح لهــم أَنْ يقولــوا: كان مــراده بالشُّ
ــه لــو كان هــذا مــراده  فيهــا عبــد الرحمــن- عنــد الخــلاف- أَنْ يُتــم الأمــر لعثــان؛ لأنََّ
لم يكــن هنــاك مــا يمنعــه مِــن النــصِّ عــى عثــان، كــا لم يمنــع ذلــك أَبــا بكــر، لأنََّ 

أَمــره إنِْ لم يكــن أَقــوى مِــن أَمــر أَبي بكــر لم ينقــص عنــه.

ــار أَن يفعــل  ــه إذِا جــاز في غــر الِإمــام إذِا اخت  قــال: وليــس ذلــك بدعــة؛ لأنََّ
ــم عــرة، ثُــمَّ ينظــر في العــرة، فيعلــم  ذلــك، بــأَنْ ينظــر في أَماثــل القــوم فيعلــم أَنَّ
ــذي يمنــع مِــن مثلــه في  أَنَّ أَمثلهــم خمســة، ثُــمَّ ينظــر في واحــد مِــن الخمســة، فــا الَّ

الِإمــام، وهــو في هــذا البــاب أَقــوى اختيــارا، لَأنَّ لــه أَنْ يتــار واحــداً بعينــه.

ــذي انتهــى إلِيهــم الفضــل،  ــا حــصر الأمَــر في الجاعــة الَّ ــه إنَِّ  ثُــمَّ ذكــر أَنَّ
ــتَّة إلِى الأرَبعــة، ومِــن الأرَبعــة  وجعلــه شــورى بينهــم، ثُــمَّ بــنَّ أَنَّ الانتقــال مِــن السِّ
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إلِى الثَّلاثــة، لا يكــون متناقضــاً، لأنََّ "الأحَــوال"))) مختلفــة وليســت واحــدة، ولــو 
ــه في  كانــت أَيضــا واحــدة لــكان كالرجــوع، وللِإمــام أَن يرجــع في مثــل ذلــك، لأنََّ

ــة. حكــم الوصي

ــلام وعثــان لا يجتمعــان، وأَنَّ  ــه كان يعلــم أَنَّ عليّــا عليــه السَّ  قــال: وقولهــم: أَنَّ
حمــن يميــل إلِى عثــان. عبــد الرَّ

 قلَّة دين؛ لأنََّ الأمُور المستقبلة لا تعلم، وإنَِّا يحصل فيها أَمارة.

ــة،  ــى الِإمام ــديد ع ــرص ش ــم ح ــن فيه ــه لم يك ــب  أَنَّ ــارات توج ــال: والأمَ  ق
ــام الغــر  ــن حالهــم طلــب الاتفــاق والائتــلاف والاســترواح إلِى قي ــل الغالــب مِ ب
حمــن عنــد الاختــلاف لعلمــه بزهــده في  ــا جعــل عمــر الأمَــر إلِى عبــد الرَّ بذلــك، وإنَِّ
ء يحصــل  اغــب عــن الــيَّ ــه لأجَــل ذلــك أَقــرب إلِى أَن يتثبــت، لأنََّ الرَّ الأمَــر، وأَنَّ
لــه مِــن التثبُّــت مــا لا يحصــل للراغــب فيــه، ومَــن كانــت هــذه حالــه كان القــوم إلِى 

ضــا بــه أَقــرب. الرِّ

))): أَنَّ المخادعــة إنِــا تظــن بمــن قَصْــده في الُأمــورِ طريــق   وحكــي عــن أَبي عَــيِّ
الفســاد، وعمــر بــرئ مِــن ذلــك.

عــف عــن  ــا أَراد بــه الضَّ ــذي وصــف بــه عبــد الرحمــن، إنَِّ عــف الَّ  قــال: والضُّ
ــه. أي إلِي ــرَّ ــار وال ــرأَي، ولذلــك ردّ الاختي ــام بالِإمامــة، لا ضعــف ال القي

ــف مــا روي مِــن أَمــرهِ بــضرب أَعنــاقِ القــوم  ــه ضعَّ : أَنَّ  وحكــي عــن أَبي عَــيِّ

)))  في شرح النهج: الَأقوال.

)))  أبو علي هو استاذ قاضي القضاة، وقد مرت ترجمته سابقاً.
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ــورى  إذِا تأْخّــروا عــن البيعــة، وأَنَّ ذلــك لــو صــحّ لأنَكــره القــوم ولمْ يدخلــوا في الشُّ
ــم إنِْ تأْخــروا عــن البيعــة عــى  تــه، عــى أَنَّ لــه إذِا ســلَّم صحَّ ط، ثُــمَّ تأَوَّ بهــذا الــرَّ
ســبيل شــقِّ العصــا وطلــب الأمَــر مِــن غــر وجهــه، وقــال: لا يمتنــع أَنْ يقــول ذلك 
ــنْ  ــالى: ﴿لَئِ ــال تع ــا ق ــه، ك ــوا علي ــده أَن يقدم ــدَ عن ــد، وإنِ بَعُ ــق التهدي ــى طري ع

يــن َ﴾)))،))). اسِِ كْــتَ لَيَحْبَطَــنَّ عَمَلُــكَ وَلَتَكُونَــنَّ مِــنَ الَْ أَشَْ

يِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([ ]ردِّ السَّ
م))) طرفــاً  ــيّد الأجَــل قــدس الله روحــه، بقولــه: )قــد بينـّـا فيــا تقــدَّ وردَّ عليــه السَّ
بــه عمــر مِــن ترتيــب العــدد واتفاقــه  ــورى، وذكرنــا أَنَّ الــذي رتَّ مِــن الــكلام في الشُّ
ــار في عــدد العاقديــن  لاً: عــى بطــلان مذهــب أَصحــاب الاختي واختلافــه يــدل أَوَّ
ــه لا يتــمُّ بــدون ذلــك، فــإنَِّ  ــه يتــمّ بعقــد واحــد لغــره برضــا أَربعــة، وأَنَّ للِإمامــة، وأَنَّ

ــورى تــصرح بخــلاف هــذا الاعتبــار، فهــذا أَحــد وجــوه المطاعــن فيهــا. ــة الشُّ قصَّ

ــن  ــع مِ ــه يمن ــم أَنَّ ــف، زع ــم بوص ــد مِنه ــف كلّ واح ــه وص ــا: أَنَّ ــن جملته  ومِ
ــد بــن ســعد  الِإمامــة، ثُــمَّ جعــل الأمَــر فيمــن لــه هــذه الأوَصــاف، وقــد روى مُمَّ
هــري، عــن عبيــد الله بــن  عبــد الله بــن  عــن الواقــدي، عــن ممــد بــن عبــد الله الزُّ

ــكَ  ــتَ لَيَحْبَطَــنَّ عَمَلُ كْ ــنْ أَشَْ ــكَ لَئِ ــنْ قَبْلِ ــنَ مِ ــكَ وَإلَِى الَّذِي ــيَ إلَِيْ ــدْ أُوحِ ــه تعــالى: ﴿ َلَقَ )))  مــن قول

ــة )65). ــنَ﴾ ســورة الزمــر: آي ي اسِِ ــنَ الَْ ــنَّ مِ وَلَتَكُونَ

)))  شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: ))/ 56)- 58)، وينظــر: المغنــي لعبــد الجبــار المعتــزلي: 

0)، ق)/ ))- 6).

ــى: )/ )) - 5)، ))) - 5))، )5) - 55)، 65)  ــيد المرت ــة للس ــافي في الإمام ــر: الش ))) ينظ

.(67 -
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ــد صــىَّ الله  ــة مُمَّ عتبــة، عــن ابــن عبَّــاس، قــال: قــال عمــر: لا أَدري مــا أصنــع بأُمَّ
عليــه وآلــه- وذلــك قبــل أَنْ يُطعــن- فقلــت: وَلِمَ تهتــمّ وأَنــت تجــد مَــنْ تســتخلفه 

عليهــم؟

 قال: أَصاحبكم، يعني: عَليا!

 قلــت: نعــم والله هــو لهــا أَهــل في قرابتــه مِــن رســول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه، 
وصهــره، وســابقته، وبلائَــه.

 قال: إنَِّ فيه بَطَالة)))، وفكاهة.

ــاب العــن، مــادة )بطــل(،  ــاء -: التعطــل والتفــرغ عــن العمــل، ينظــر: كت ــح الب ــة - بفت )))   البَطَاَل

وعلــق ابــن أبي الحديــد عــى ذلــك بقولــه: )لقــد كان عليــه الســلام عــى قــدمٍ عظيمــة مــن الوقــار 

والجــدّ، والســمت العظيــم، والهــدى الرصــن، ولكنـّـه كان طلــق الوجــه ســمح الأخــلاق، 

وعمــر كان يريــده مثلــه مــن ذوي الفظاظــة والخشــونة، لأنّ كل واحــد يستحســن طبــع نفســه، 

ولا يستحســن طبــع مــن يباينــه، في الخلــق والطبــع، وأنــا أَعجــب مــن لفظــة عمــر - إن كان قالهــا 

ــه أهــل  ــا يوصــف ب ــه الســلام بذلــك ! وإن ــة، وحــاش لله أن يوصــف عــلي علي ــه بطال -: إن في

الدعابــة واللهــو، ومــا أظــن عمــر - إن شــاء الله – قالهــا، وأظنهــا زيــدت في كلامــه، وإن الكلمــة 

هــا هنــا دالــة عــى انحــراف شــديد(،  شرح نــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد: ))/ 79).

وأقــول: واعجبــاه، فمــن هــوان الدنيــا أَنْ يُوصــف قالــع بــاب خيــبر، وحامــي حمــى الِإســلام، ونــاصر 

ــادق الأمَــن:  ــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه الصَّ الديــن، ومبــر الكافريــن، ومــن قــال في حقِّ

»مَــا قَــام الِإســلام إلِاَّ بســيفِ عَــيّ وأَمــوال خديجــة«، فهــل مثــل هكــذا رجــل تجــد عنــده لهــو أو 

لعــب، أم كان عمــر ابــن الحطــاب يريــد أَنْ يكــون أَمــر المؤمنــن عليــه الســلام مثلــه ذلــك الفــض 

الــذي ليــس لــه قــوة في حــرب أَو نــزال إلِاَّ عــى النِّســاءِ، وليــس لــه شــجاعة إلِاَّ في مــق الديــن، 

ــه ليهجــر... بقولــه لرســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: إنَِّ
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 قلت: فاين أَنتَ عن طلحة؟

هو والنَّخوة؟  قال: فأَين الزَّ

حمن؟  قلت: عبد الرَّ

 قال: هو رجل صالح عى ضعفٍ فيه.

 قلت: فسعد؟

 قال: ذاك صَاحب مقنب))) وقتال لا يقوم بقرية لو حمل أمرها.

 قلت: فالزبر؟

ــذا  ــحيح، وإنَِّ ه ــب، ش ــر الغض ضى، كاف ــرِّ ــن ال ــس)))، مؤم ــة لقي ــال: وعق  ق
الأمَــر لا يصلــح لــه إلِاَّ القــوي في غــر عنــف، رقيــق في غــر ضعــف، جــواد في غــر 

سرف.

 قلت: فأَين أَنت عن عثان؟

ـاس، ولــو فعلهــا   قــال: لــو وليهــا لحمــل بنــي أَبي معيــط عــى رقــاب النّـَ
لقتلــوه))).

)))  المقنب: جماعة من الفرسان. ينظر: الصحاح، مادة )قنب(.

)))  )الوَعْقَة: شبيه  باللَّقَس ، و هو شراسة النفس و سوء الُخلق(. جمهرة اللغة، مادة )لقس(.

)))  ينظــر: تاريــخ المدينــة لابــن شــبَّة النمــري: )/ )88، تحـــ: فهيــم ممــد شــلتوت، الامامــة 

والسياســة لابــن قتيبــة: )/ 9)، انســاب الاشراف للبــلاذري: 5/ )50، مســند الشــامين 

ــلفي. ــد السَّ ــد المجي ــدي عب ــبراني: )/ )5، تحـــ: حم للط
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ــورى: روحــوا   وقــد روى مــن غــر هــذا الطَّريــق: أَنَّ عمــر قــال لأصَحــاب الشُّ
، فلــاَّ نظــر إلِيهــم، قــال: قــد جــاءني كلّ واحــد مِنهــم يهــز عقرتــه))) يرجــو أَنْ  إلِيَّ
ــىَّ الله  ــيّ ص ــضَ النَّب ــل: إنِْ قُبِ ــت القائِ ــة، أَفَلَس ــا طلح ــت ي ــا أَن ــة؛ أَمَّ ــون خليف يك
ــدا بأَحــقّ ببنــات أَعامنــا  عليــه وآلــه أَنكــح أَزواجــه مِــن بعــده، فــا جعــل الله مُمَّ
منَّــا، فأَنــزل الله تعــالى فيــك: ﴿وَمَــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُــؤْذُوا رَسُــولَ الله وَلَا أَنْ تَنْكحُِــوا 

ــدًا﴾))). ــدِهِ أَبَ ــنْ بَعْ أَزْوَاجَــهُ مِ

ــا  ــت جلف ــا زل ــة، وم ــاً ولا ليل ــك يوم ــا لَانَ قلب ــو الله مَ ــر، ف ــا زب ــت ي ــا أَن  أَمَّ
ــا أَنــت  ــا أَنــت يــا عثــان، فــو الله لروثــة))) ]أهلــك[ خــر منــك؛ وأَمَّ جافيــا)))؛ وأَمَّ
ــا ســعد،  ــا أَنــت ي ــك رجــل عاجــز تحــبُّ قومــك جميعــاً؛ وأَمَّ حمــن، فإنَِّ ــد الرَّ ــا عب ي
ــا أَنــت يــا عــلّي، فــو الله لــو وزن إيِانــك بإيِــان أَهــل  فصاحــب عصبيــة وفتنــة؛ وأَمَّ
ــا يــرج، فقــال عمــر: والله، إنِيِّ  ــلام موليّ الأرَض لرجحهــم؛ فقــام عــلّي عليــه السَّ

ــة البيضــاء. لأعَلــم مــكان الرجــل، لــو ولّيتمــوه أَمركــم لحملكــم عــى المحجَّ

))) يهز عقرته، أي: يرفع صوته. ينظر: الصحاح، مادة )عقر(.

ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لاَ تَدْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبـِـيِّ إلِاَّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُــمْ إلَِى طَعَــامٍ غَــرَْ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

دِيــثٍ إنَِّ ذَلكُِــمْ  وا وَلَا مُسْتَأْنسِِــنَ لِحَ نَاظرِِيــنَ إنَِــاهُ وَلَكـِـنْ إذَِا دُعِيتُــمْ فَادْخُلُــوا فَــإذَِا طَعِمْتُــمْ فَانْتَــرُِ

ــقِّ وَإذَِا سَــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًــا فَاسْــأَلُوهُنَّ  كَانَ يُــؤْذِي النَّبـِـيَّ فَيَسْــتَحْييِ مِنْكُــمْ وَالله لَا يَسْــتَحْييِ مِــنَ الْحَ

ــؤْذُوا رَسُــولَ الله وَلَا أَنْ  ــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُ ــنَّ وَمَ ــمْ وَقُلُوبِِ ــرُ لقُِلُوبكُِ ــمْ أَطْهَ ــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ ذَلكُِ مِ

تَنْكحُِــوا أَزْوَاجَــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ أَبَــدًا إنَِّ ذَلكُِــمْ كَانَ عِنْــدَ الله عَظيِــاً﴾ ســورة الاحــزاب: آيــة ))5).

))) جلفاً جافيًا، أي: قبيح في الأخلاق، ينظر: كتاب العن، مادة )جلف(.

))) الروث: )رجيع ذوات الحافر(. النهاية، مادة )روث(.
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 قالوا: من هو؟

 قال: هذا المولي مِن بينكم.

 قالوا: فا يمنعك من ذلك؟!

 قال: ليس إلِى ذلك سبيل))).

ــورى مــن   وفي خــر أَخــر رواه البــلاذري في تاريخــه: إنَِّ عمــر لمَّــا خــرج أَهــل الشُّ
عنــده، قــال: إنِْ ولُّوهــا الأجَلــح))) سَــلك بهــم الطَّريــق، فقــال عبــد الله بــن عمــر: 

فــا يمنعــك منــه يــا أَمــر المؤمنــن؟!

لها حيًّا وميّتا))).  قال: أَكره أَنْ أَتحمَّ

 فوصــف- كــا تــرى- كلّ واحــد مِــن القــومِ بوصــفٍ قبيــح يمنــع مِــن الِإمامة، 
ــم جعلهــا في جملتهــم حتَّــى كأَنَّ تلــك الأوَصــاف تــزول في حــالِ الاجتــاع، ونحن  ثُّ
ــذي ذكــره إنِْ كان مانعــاً مــن الِإمامــة في كلِّ واحــد عــى الانفــراد، فهــو  نعلــم أَنَّ الَّ
ــلام بوصــفٍ لا يليــق بــه، ولا  ــه وصــف عليّــا عليــه السَّ مانــع مــع الاجتــاع، مــع أَنَّ
كانــة)))، والبعــد عــن المزاح  ه مــن الرَّ ادعــاه عــدو قــط  عليــه، بــل هــو معــروف بضــدِّ

)))  ينظــر: العثانيــة للجاحــظ: 5))، انســاب الاشراف للبــلاذري: 0)/ )))،  تقريــب المعــارف 

للحلبــي: 50).

))) الجلح: )انحسار الشعر عن جانبي الرأس(. الصحاح، مادة )جلح(.

ــد  ــن عب ــتيعاب لاب ــلاذري: 5/ )50، ح 9))، 0)/ 9))، الاس ــاب الأشراف للب ــر: أنس ))) ينظ

ــدي، ))/ 680. ــال للهن ــز الع ــبر: )/ )5))، كن ال

كانة: العقل والوقار. ينظر: الصحاح، مادة )ركن(. )))  الرَّ
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ــلام، وكيــف يظــن بــه  والدعابــة، وهــذا معلــوم ضرورة لمـِـن سَــمِع أَخبــاره عليــه السَّ
ــلام إذِا  ــه السَّ ــه قــال: كان أَمــر المؤمنــن علي ــاس أَنَّ ــن عبّ ذلــك وقــد روى عــن اب
ة التزمّــت والتوقّــر،  أَطــرق هبنــا أَنْ نبتدئــه بالــكلام، وهــذا لا يكــون إلِاَّ مِــن شــدَّ
ــه  ــورى مِــن المطاعــن، أَنَّ ــة  الشُّ نتــه قصَّ ومــا يالــف الدعابــة والفكاهــة؛ وممــا تضمَّ
ــه عــن النــصِّ عــى واحــد  ــة عدول ــا(، وهــذا كان علَّ ــا وميِّت لهــا حيًّ ــال: )لا أَتحمَّ ق
ــمَّ  ــم، ثُ ــاس في آرائه ــى النَّ ــات"))) ع ــص لا "يفت ــس متخل ــول ملتم ــو ق ــه، فه بعين
ــا  ــدد ترتيب ــب الع ــمَّ رتَّ ــه، ثُ ــالم كلَّ ــن الع ــن ب ــتَّة مِ ــى س ــصَّ ع ــأَنْ ن ــذا: ب ــض ه نق
ــن  ــون م م، وأَيّ شيء يك ــدَّ ــو المق ــن ه حم ــد الرَّ ــار عب ــؤول إلِى أَنّ اختي ــا ي مخصوصً
لهــا بــأَنْ ينــصّ عــى واحــد بعينــه،  ــل أَكــبر مِــن هــذا، وأَيّ فــرق بــن أَنْ يتحمَّ التحمُّ

وبــن أَنْ "يفعــل مــا"))) فعلــه مــن الحــصر والترتيــب.

ــروا عــن البيعــة أَكثــر  ــه أَمــر بــضربِ الأعَنــاق إنِْ تأخَّ  ومــن جملــة المطاعــن: أَنَّ
ــام. مِــن ثلاثــة أَيَّ

ــم إذِا كانوا إنَِّا كلِّفــوا أَنْ يجتهدوا  ون القتــل؛ لأنََّ  ومعلــوم أَنَّ بذلــك لا يســتحقُّ
ــا قــصر بحســب مــا  ــا طــال زمــان الاجتهــاد، وربَّ آراءهــم في اختيــار الِإمــام، فربَّ

ــام الثَّلاثــة. يعــرض فيــه مِــن العــوارض، فــأَيّ معنــى للَأمــر بالقتــل إذِا تجــاوز الأيََّ

ــذي فيــه عبــد  ــه أَمــر بقتــل مَــن يُالــف الأرَبعــة، ومَــن يُالــف العــدد الَّ  ثُــمَّ أَنَّ
حمــن، وكلُّ ذلــك ممــا لا يســتحقُّ بــه القتــل. الرَّ

)))  في الاصل: ينتاب، وما أثبتناه من المصدر. ويفتات، أي: يستبد

)))  في المصدر: يتحملها با.
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ــة، مــع أَنَّ جميــع مَــن روى  ــا تضعيــف أَبي عَــلِيّ لذكــر القتــل؛ فليــس بحجَّ  فأَمَّ
ــبري ذلــك في تاريــه وغــره))). ــورى روى ذلــك، وقــد ذكــر الطَّ ــة الشُّ قصَّ

ــقِّ  ــق ش ــى طري ــروا، ع ــه إذِا تأخ ــراد ب ــى أَنَّ الم ــل، ع ــر بالقت ــه الأمَ ل ــا تأْوُّ  فأَمَّ
ــس في  ــه لي ــواب؛ لأنََّ ــن الصَّ ــد ع ــه؛ فبعي ــر وجه ــن غ ــر م ــب الأمَ ــا، وطل العص
وا العصــا، وطلبــوا الأمَــر مِــن غــر وجهــه مِــن  ــم إذِا شــقُّ ظاهــر الخــبر ذلــك، ولأنََّ
ــام الثَّلاثــة أَجــلا؟ لِ يــوم، وجــب أَنْ يُمنعــوا ويُقاتلــوا، فــأَيّ معنــى لــضرب الأيََّ أَوَّ

قــه بالتهديــد؛ فكيــف يجــوز أَنْ يتهــدد الِإنســان عــى فعــل بــا لا  ــا تعلُّ  فأَمَّ
ــه لا يعــزم عليــه؟ ه، وإنِْ عَلِــم أَنَّ يســتحقُّ

كْــتَ لَيَحْبَطَــنَّ عَمَلُــكَ﴾)))، فيخالــف مــا ذكــره؛  ــا قولــه تعــالى: ﴿لَئـِـنْ أَشَْ  فأَمَّ
ــة  ــن البيع ــر ع ــتحقّ بالتأخ ــس يس ــال، ولي ــاط الأعَ ــه إحِب ــتحقُّ ب ك يس ــرِّ لأنََّ ال

القتــل.

ــورى عــى ســبيل  ــا ادعــاء صاحــب الكتــاب: )أَنَّ الجاعــة دخلــوا في الشُّ  فأَمَّ
ــا يفعلــه(، فمــن قــرأ  حمــن أَخــذ عليهــم العهــد أَنْ يرضــوا ب ــد الرَّ ضــا، وأَنَّ عب الرِّ
له النفــس مِــن بنــاءِ الأخَبــار عــى  ــورى عــى وجههــا، وعــدل عــاَّ تســوِّ ــة الشُّ قصَّ
ــبري في تاريــه، عــن  المذاهــب، عَلِــم أَنَّ الأمَــرَ بخــلاف مــا ذكــره، وقــد روى الطَّ
ــلام ]قــال[ لمَّــا خــرج مِــن  اشــياخه مِــن طُــرقٍ مختلفــة: )أَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

)))  ينظر: تاريخ الطبري: ) / 9))، حوادث سنة ))هـ.

ــكَ  كْــتَ لَيَحْبَطَــنَّ عَمَلُ ــنْ أَشَْ ــكَ لَئِ ــنْ قَبْلِ ــكَ وَإلَِى الَّذِيــنَ مِ ــدْ أُوحِــيَ إلَِيْ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَ

يــنَ﴾ ســورة الزمــر: آيــة )65). اسِِ ــنَ الَْ ــنَّ مِ وَلَتَكُونَ
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ــي  ــن بن ــه مِ ــوا مع ــومٍ كان ــره لق م ذِك ــدَّ ــا تق ــة- ب ــه للجاع ــد خطاب ــر، بع ــد عم عن
ــاه  العبَّــاس بــن عبــد  ــرُوا أَبَــدًا«، وتلقَّ هاشــم-: »إنِْ "طَمَــعَ"))) فيِكُــمْ قَوْمَكُــمْ لَْ تُؤَمَّ

ــا«! ــا عَــم عُدِلــتْ عَنَّ ــلام: »يَ المطَّلــب، فقــال عَلَيــه السَّ

 قال: وما علمك؟

 قــال: »قَــرَنَ بِي عُثْــاَنَ، وَقَــالَ: كُونُــوا مَــعَ الأكَْثَــرِ، فَــإنِْ رَضِيَ رَجُــلانِ رَجُــلا، 
ــنِ بْــنُ عَــوْفٍ، فَسَــعْدٌ لا  حَْ وَرَجُــلانِ رَجُــلا فَكُونُــوا مَــعَ الَّذِيــنَ فيِهِــمْ عَبْــدُ الرَّ
تَلفُِــونَ، فَيُوَلِّيهَــا  ــنِ صِهْــرُ عُثْــاَنَ، لا يَخْ حَْ ــنِ، وَعَبْــدُ الرَّ حَْ ــهِ عَبْــدَ الرَّ الِــفُ ابْــنَ عَمِّ يُخَ
ــوْ كَانَ الآخَــرَانِ مَعِــي لَْ  ــنِ، فَلَ حَْ ــدَ الرَّ ــاَنُ عَبْ ــا[ عُثْ ــاَنَ، أَوْ ]يُوَلِّيهَ ــنِ عُثْ حَْ ــدُ الرَّ عَبْ
ــا«، فقــال لــه العبَّــاس: لْم أَدفعــك مِــن شيءٍ  ينفعــان، بلــه))) إنِِّ لا أَرْجُــو إلِا أَحَدَهَُ
ــراً، أَشرت عليــك عنــد وفــاةِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه  إلِاَّ رجعــتْ إلِيَّ متأخِّ
أَنْ تســأله: فيمــن هــذا الأمَــر، فأَبيــت، وأَشرت عليــك بعــد وفاتــه أَنْ تُعاجــل الأمَــر 
ــورى أَلّا تدخــل معهــم، فأبيــت،  ك عمــر في الشُّ فأَبيــت، وأشرت عليــك حــن ســاَّ
ــوك،  ــل: لا، إلِاَّ أَنْ يولُّ ــوم، فق ــك الق ــرض علي ــا ع ــدة، كلَّ م ــي واح ــظ عنِّ فاحف
ــى يقــوم  ــم لا يبرحــون يدفعوننــا عــن هــذا الأمَــر حتَّ هــط، فإنَِّ واحــذر هــؤلاء الرَّ

لنــا بــه غرنــا وغرهــم.

ــلام:   وأَيــم الله، لا تنالــه إلِاَّ بــرّ لا ينفــعُ معــه خــر، فقــال لــه عَــلِيّ عليــه السَّ
ــمْ،  ــا بَيْنَهُ ــاتَ لَيَتَدَاوَلُنَّهَ ــنْ مَ ــا، وَلَئِ ــى إلَِينَ ــا أَتَ ــهُ مَ رَنَّ ــيَ عُمــر لأذَُكِّ ــنْ بَقِ ــا والله لَئِ »أَمَ

)))  في تاريخ الطبري: أُطِيعُ.

)))  بله، بمعنى: دع، وهي مبنية عى الفتح، وقيل: معناها سوى
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ــثُ يَكْرَهُــونَ«. ــوا لَيَجِــدُنِّ حَيْ ــنْ فَعَلُ وَلَئِ

 ثُمَّ تمثَّل:

عَشِــيَّةً اقِصَــاتِ  الرَّ بـِـرَبِّ  بَــا»حَلَفْــتُ  الْمُحَصَّ يابْتَــدَرْنَ  خِفَافًــا  غَــدَوْنَ 
"))) رَهَطُ ابْــنِ يَعْمُرَ "قَارِبَا")))  بَا)))«"ليَِحتَلبِــنَّ اخِ وِرْدًا مُصَلَّ ــدَّ نَجِيعًــا بَنُــو الشَّ

ــو طلحــة: لا  ــه، فقــال أَب ــا طلحــة الأنصــاري))) فكــره مكان فالتفــت فــرأَى أَب
ــا حســن()5). تــرع أَب

ــيِّد رضي الله عنــه: فــإنِ قيــل: أَيُّ معنــى لقــول العبَّــاس: )إنِيِّ دعوتــك   قــال السَّ
إلِى أَنْ تســأل رســول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه: فيمــن هــذا الأمَــر، مِــن قبــل وفاتــه( 

؟! عونــه مِــن النَّــصِّ أَليــس هــذا مبطــلا لمـِـا تدَّ

. ))) في تاريخ الطبري: ليَِختلنَّ

))) في تاريخ الطبري: مارِئَا.

))) الراقصــات: الإبــل، وخفــاف: مسرعــات، ويبتــدرن: يســتبقن، والمحصــب: موضــع رمــي الجــار 

بمنــى، أَو الشــعب بــن مكــة ومنــى كان الخارجــون مــن مكّــة إلى منــى ومن منــى إلى مكّــة يقيمون 

بــه ســاعة مــن الليــل قبــل التوجــه إلى مقصدهــم، ليحتلبــن: توكيــد للحلــب، وفي تاريــخ الطبري: 

ليختلــن، والتخــلي، هــو: أن تــترك الناقــة الغزيــرة للحلــب بعــد أن يــدني ولدهــا، فتعطــف عليــه 

ويــترك تحتهــا ريثــا تســتدر، ثــم يجــر مــن تحتهــا وتســمى خليــة، والشــداخ - كشــداد: يعمــر بــن 

عــوف الكنــاني: ونجيعــا: مفعــول )يحتلبــن(. مــن هامــش الشــافي.

))) ستأتي ترجمته لاحقا في البحث الثالث في قصة الشورى.

ــة للنمــري،  ــخ المدين ــد: 5/ 9)، تاري ــد الفري ــخ الطــبري: )/ 9))- 0))، وينظــر: العق )5)  تاري

.9(( /(
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ــاب)))،  ــذا الكت ــن ه ــى م ــا م ــى في ــذا المعن ــى ه ــكلام ع ــى ال ــد م ــا: ق  قلن
وبينَّــا أَنــه غــر ممتنــع أَنْ يريــد العبَّــاس ســؤاله عمّــن يصــر الأمَــر إلِيــه، وينتقــل إلِى 
ه، وليــس  ه مَــن لا يصــل إلِيــه، وقــد يصــل إلِى مَــن لا يســتحقَّ ــه قــد يســتحقَّ يديــه؛ لأنََّ
ــا كنــا نســأله صــىَّ الله عليــه وآلــه قبــل المــوت ليتجــدد ويتأكّــد،  يمتنــع أَنْ يريــد إنَِّ

ويكــون لقــرب العهــد أَبعــد مِــن أَنْ يطــرح.

 فــإن قيــل: أَليــس قــد أَنكرتــم عــى صاحــب الكتــاب هــذا التأويــل بعينــه فيــا 
اســتعمله، فيــا روى عــن أَبي بكــر مــن قولــه: )ليتنــي كنــت ســألت رســول الله صىَّ 

الله عليــه وآلــه هــل للَأنصــار في هــذا الأمَــر حــقّ(.

ــه لا يليــق بــه مِــن حيــث قــال: )فكنَّــا لا  ــا أنكرنــاه في ذلــك الخــبر لأنََّ  قلنــا: إنَِّ
ــه ليــس للَأنصــار حــقٌّ في الِإمامــةِ،  ننازعــه أَهلــه( وهــذا قــول مَــن لا عِلــم لــه بأَنَّ
ــا في الأمَــر أَو لا حــقَّ لهــم فيــه، إلِى مــا يســمعه  ومَــن كان يرجــع في أَنَّ لهــم حقًّ

ــك الخــبر[.  ــاه ]مــا في ذل ــذي ذكرن مســتأنفا، وليــس هــذا في الخــبر ال

ــاس بــن هشــام الكلبــي، عــن أَبيــه، عــن أَبي مخنــف، في اســناده:   وروى: )العبَّ
ــلام شــكى إلِى العبَّــاس مــا سَــمِع مِــن قــول عمــر: كونــوا  أَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
حمــن بــن عــوف، وقــال: »والله، لَقــد ذَهَــب الأمَــر  مَــع الثَّلاثــة الَّذيــن فيهــم عبــد الرَّ

"عنَّــا")))«.

 قال: وكيف ذلك يا ابن أَخي؟!

))) ينظر: الشافي في الإمامة للسيد المرتى: )/))) - 5)).

)))  في الشافي وأنساب الاشراف: منَّا.
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حــن نَظـِـر عُثــاَن  حــن، وَعَبــد الرَّ ــه عَبــد الرَّ  قــال: »إنَِّ سَــعداً لَا يُخَالـِـف ابــن عَمِّ
ــن  بــر وطلحــة مَعِــي "فَلَ ــه لَا محالــة، وإنِْ كان الزُّ ــار صَاحِب وَصِهــرَه، فأَحَدهــا يخت

أَنتَفِــع"))) بذِلــك إذِاً كان ابــن عــوف في الثَّلاثــةِ الآخَرِيــن«.

ــط،  ــن أَبي معي ــة ب ــت عقب ــوم بن ــن زوج أُمّ كلث حم ــد الرَّ ــي: عب ــن الكلب ــال اب  ق
ــره())). ــال: صه ــك ق ــان، فلذل ــز، وأَروى أُمّ عث ــت كري ــا أَروى بن وأُمّه

ــلام، فقــال: )عليــك  حمــن دعــا عَــلِيّ عليــه السَّ  وفي روايــة الطَّــبري: أَنَّ عبــد الرَّ
عهــد الله وميثاقــه لَتعملــن بكتــابِ الله وســنَّة رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وســرة 
الخليفتــن مــن بعــده، فقــال: »أَرجــو أَنْ أَفْعَــل وأَعْمَــل بمَِبلَــغ عِلمِي وَطَاقتــي«())).

ــلام:  ــه السَّ ــلّي علي حمــن قــال لعَِ  وفي خــبٍر آخــر: عــن أَبي الطُّفيــل: أَنَّ عبــد الرَّ
هَلُــمَّ يــدك خذهــا بــا فيهــا عــى أَنْ تســر فينــا بســرة أَبي بكــر وعمــر، فقــال: 
»آخُذهــا بـِـا فيهــا عَــى أَنْ أَسِــر فيِكُــم بكِتَِــابِ الله وَسُــنَّة نَبيِّــه صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وآلــه، 
جهــدي«، فــترك يــده وقــال: هَلُــمَّ يــدك يــا عثــان، أَتأخذهــا بــا فيهــا عــى أَنْ تســر 

فينــا بســرة أَبي بكــر وعمــر؟

 قال: نعم.

 قال: هي لك يا عثان))).

)))  في الشافي: لن ينفعاني.

)))  أنساب الأشراف للبلاذري: 5/ 505، ح)0)).

)))  تاريخ الطبري: )/ )))، العقد الفريد: 5/ )).

)))  ينظر: العقد الفريد: 5/ 55، تاريخ اليعقوبي: )/ )6)، ولم أجده في تاريخ الطبري.
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ــلام، فقــال:  ــلّي عليــه السَّ ــه قــال لعثــان مِثــل قولــه لعَِ ــبري: أَنَّ  وفي روايــة الطَّ
ــراً")))«، ))). ــت دَه ــة خن ــلام: »"خُتُونَ ــه السَّ ــلِيّ علي ــال عَ ــه، فق ــم، فبايع نع

ل يَــوم تَظَاهرتُــم   وفي خــبر آخــر: »نَفَعَــتْ الُتُونَــة يــا ابــن عَــوف، لَيــس هَــذا أَوَّ
ــتَ  ــا وَلَّي ــونَ﴾)))، وَالله، مَ ــا تَصِفُ ــىَ مَ ــتَعَانُ عَ ــلٌ وَالله الْمُسْ ــرٌْ جَميِ ــا ﴿فَصَ ــه عَلَين فيِ

ــرَ إلِيــكَ، والله كُلّ يــومٍ ]هــو[ في شــأَنٍ«))). د الأمَْ ــرَُّ عُثــان إلِاَّ لِ

حمــن قــال لــه: لقــد قُلــت ذَلــك لعمــر،  ــبري، أَنَّ عبــد الرَّ  وفي غــر روايــة الطَّ
ــلام: »أَوَلَْ يَكــن ذلــكَ كــاَ "قُلــت"))). ــه السَّ ــلِيّ علي فقــال عَ

، لَا تَجعَلــنَّ عى نَفْسِــك سَــبيلا،  حمــن قــال: يــا عَــلِيّ  وروى الطَّــبري: أَنَّ عبــد الرَّ
ــاس، فــإذِا هــم لا يعدلــون بعثــان، فخــرج عَــلِيّ عليــه  فــإنِيِّ نظــرت وشــاورت النَّ

ــلام وهــو يقــول: »سَــيَبلُغُ الكتَِــابُ أَجَلــه«))). السَّ

ــلام،  ــه السَّ ــلِيّ علي ــكّأ عَ ــان تل ــوا عث ــا بايع ــاس لمَّ ــبري: أَنَّ النَّ ــة الطَّ  وفي رواي
ــاَ يَنْكُــثُ عَــىَ نَفْسِــهِ وَمَــنْ أَوْفَ بـِـاَ عَاهَــدَ عَلَيْــهُ الله  فقــال عثــان: ﴿فَمَــنْ نَكَــثَ فَإنَِّ

ــة: المصاهــرة( تهذيــب اللغــة، مــادة )ختــن(، والــذي في تاريــخ الطــبري: حبوتــه حبــوة  )))  )الُختُون

دهــر، والحبــوة: العطــاء. ينظــر: لســان العــرب، مــادة )حبــا(

)))  ينظر: تاريخ الطبري: )/ ))).

لَتْ لَكُــمْ أَنْفُسُــكُمْ أَمْــرًا فَصَــرٌْ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَجَــاءُوا عَــىَ قَمِيصِــهِ بـِـدَمٍ كَــذِبٍ قَــالَ بَــلْ سَــوَّ

جَميِــلٌ وَالله الْمُسْــتَعَانُ عَــىَ مَــا تَصِفُــونَ﴾ ســورة يوســف: آيــة )8)).

)))  ينظر: تاريخ الطبري: )/ )))، العقد الفريد: 5/ )).

افي: ظَننَتَ. )5)  في الشَّ

)6)  ينظر: المصدران السابقان.
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ــى بايعــه، وهــو يقــول:  ــلام حتَّ ــه السَّ ــاً﴾)))، فرجــع عَــلي علي ــيُؤْتيِهِ أَجْــرًا عَظيِ فَسَ
ــة«))). ــة وأَيّ خُدْعَ »خُدْعَ

ــف،  ــن أَبي مخن ــه، ع ــن أَبي ــي، ع ــن الكلب ــن اب ــه: )ع ــلاذري في كتاب  وروى الب
حمــن عثــان كان قائِــاً فقعــد،  ــلام لمــا بايــع عبــد الرَّ في إسِــناد لــه: إنَِّ عليّــا عليــه السَّ
حمــن: بايــع وإلِاَّ ضربــت عنقــك، ولم يكــن يومئــذ مــع أَحــد ســيف  فقــال لــه عبــد الرَّ
ــورى، فقالــوا لــه:  ــلام مغضبًــا، فلحقــه أَصحــاب الشُّ غــره، فخــرج عَــلِيّ عليــه السَّ

بايــع وإلِاَّ جاهدنــاك، فأَقبــل معهــم يمــي حتَّــى بايــع عثــان())).

ــون  ــف يك ــاع؟! وكي ــا، وأَيّ إجِم ــا ههن ــأَيّ رض ــه: ف ــيِّد رضي الله عن ــال السَّ  ق
مختــاراً مَــن يهــدّد بالقتــل والجهــاد؟! وهــذا المعنــى -يعنــي: حديــث التهــدد بــضربِ 
ــذا  ــوا: ه ــزوا، وقال ــه، ولتغام ــون من ــك المخالف ــيعة لتضاح ــه الشِّ ــو روت ــق- ل العن
مِــن جملــة مــا يدعونــه مِــن المحــال، ويروونــه مِــن الاحاديــث، وقــد أَنطــق الله تعــالى 
ــم المقــداد في هــذا اليــوم بــكلام  بــه رواتهــم، وأَجــراه عــى أَفــواه ثقاتهــم، وقــد تكلَّ
ــد فيــه مــا فعلــوه مِــن بيعــة عثــان وعدولهــم بالأمَــر عــن أَمــر المؤمنــن  طويــل نفنّ
ــلام.. إلِى أَنْ قــال لــه عبــد الرحمــن: يــا مقــداد اتــقِّ الله، فــإنِيِّ خائِــف عليك  عليــه السَّ
ــلام فقــال: أَتُقاتــل فنقاتــل معــك؟  الفتنــة، ثُــمَّ أَنَّ المقــداد قــام فأَتــى عليّــا عليــه السَّ

ــلام: »فَبمَِــن نُقَاتِــل«. فقــال عَــلِيّ عليــه السَّ

ــاَ  ــثَ فَإنَِّ ــنْ نَكَ ــمْ فَمَ ــوْقَ أَيْدِيِ ــدُ الله فَ ــونَ الله يَ ــاَ يُبَايعُِ ــكَ إنَِّ ــنَ يُبَايعُِونَ ــالى: ﴿إنَِّ الَّذِي ــه تع ــن قول )))  م

ــة )0)). ــح: آي ــورة الفت ــاً﴾ س ــرًا عَظيِ ــيُؤْتيِهِ أَجْ ــهُ الله فَسَ ــدَ عَلَيْ ــاَ عَاهَ ــنْ أَوْفَ بِ ــهِ وَمَ ــىَ نَفْسِ ــثُ عَ يَنْكُ

)))  ينظر: المصدران السابقان.

)))  أنساب الاشراف للبلاذري: 5/ 508، ح)))).
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ــن  ــش، أَي ــر قري ــا مع ــال: ي ــف- فق ــو مخن ــا رواه أَب ر- في ــاَّ ــاً ع ــم أَيض  وتكلَّ
ة. ة، وهاهنــا مــرَّ لونــه هاهنــا مــرَّ تصرفــون هــذا الأمَــر عــن أَهــل بيــت نبيِّكُــم؟ تحوِّ

ــوه  ــا انتزعتم ــم ك ــه في غرك ــم فيضع ــه الله مِنك ــن أن ينزع ــا بآم ــا أَن  والله، م
مِــن أَهلــهِ ووضعتمــوه في غــر أَهلــه، فقــال لــه هُشــام بــن الوليــد: يــا ابــن ســميَّة، 
لقــد عَــدَوت طــورَك ومــا عرفــت قــدرك، ومــا أَنــت ومــا رأَت قريــش لأنَفســها، 
ــك لســت في شيءٍ مِــن أَمرهــا وإمِارتهــا، فتنــح عنهــا، وتكلَّمــتْ قريــش بأجمعهــا  إنَِّ

ــلًا))). ــه، فقــال: الحمــد لله، مــا زال أَعــوان الحــقّ قلي ر وأنرت وصاحــت بعــاَّ

را قال هذا البيت ذلك اليوم:   وروى أَبو مخنف أَيضاً: أَنَّ عاَّ

فَانعَــه قُــمْ  الِإســلام  نَاعــي  قَــدْ مَــات عُــرف "وبــدا"))) مُنكْــريــا 

ــلام: لَئِــن  أَمــا والله لَــو أَنَّ لي أَعوانــاً لقاتلتهــم، وقــال لأمَــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــلام: »وَالله، مَــا أَجِــد عَلَيهــم أَعوَاناً،  قاتلتهــم بواحــد لَأكونــن ثانيــا؛ فقــال عليــه السَّ

ضُكــم لمـِـا لَا تُطيقــون«))). وَلَا أُحــبَّ أَنْ أُعرِّ

حمــن بــن جنــدب، عــن أَبيــه، قــال: دخلــت   وروى أَبــو مخنــف: عــن عبــد الرَّ
ــاذا هــو  ــان، ف ــع عث ــوم بوي ــة- ي ــلام- وكنــت حــاضراً بالمدين ــه السَّ ــلِيّ علي ــى عَ عَ
واجــم كئيــب، فقلــت: مــا أَصــاب قــوم صرفــوا هــذا الامــر عنكــم؛ فقــال: »صَــرٌ 

ــك لصبــور. ــل«؛ فقلــت: ســبحان الله، إنَِّ جَميِ

)))  ينظر: تاريخ الطبري: )/ )))، العقد الفريد: 5/ )).

))) في الشافي: وأَتى.

))) ينظر: البدء والتاريخ للمقدسي: 5/ )9).
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 قال: »فَأَصْنَعُ مَاذا«؟

ــك أَولى  ــم أَنَّ ــك، وتخبره ــم إلِى نفس ــاً فتدعوه ــاس خطيب ــوم في النَّ ــت: تق  قل
ـصر عــى هــؤلاءِ  ــابقة، وتســألهم النّـَ بالنَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه بالعمــل والسَّ
المتظاهريــن عليــك، فــإنِْ أَجابــك عــرة مِــن مائــة شــددت بالعرة عــى المائــة، فإنِْ 
دانــوا لــك كان مــا أَحببــت، وإنِ أَبَــو قاتلهــم، فــإنِْ ظهــرت عليهــم، فهــو ســلطان 
ه  ــوا بذلــك فــردَّ ــه مِنهــم، إذِ ذهب ــه، وكنــت أَولى ب ــه وآل ــه صــىَّ الله علي ــاه نبيَّ الله أت
ــه قُتلــت شــهيداً وكنــت أَولى بالعــذر عنــد الله تعــالى  الله إلِيــك، وإنِْ قُتلــت في طلب
ــرَاهُ تَابعِِــي مِــن كلِّ مائــة عَــرَة«؟! ــلام: »أَوَتَ في الدنيــا والآخــرة؛ فقــال عليــه السَّ

 قلت: أَرجو ذلك.

ـي لَا أَرجُــو- وَلَا وَالله- مِــن المائــة اثنَــن، وَسَــأخرك مِــن أَيــن   قــال: »لكنّـِ
ــد صَــىَّ اللهُ عَلَيــه  ــا يَنظْــرون إلِى قُرَيــش فَيَقُولــونَ: هُــم قَــوم مُحمَّ ذَلــك، إنَِّ النَّــاسَ إنَِّ
ــائرِِ  ــى سَ ــلًا عَ ــوةِ فَض ــم بالنبَّ ــول: إنَِّ لَُ ــا فَتَقُ ــر إلِينَ ــاً تَنْظُ ــه، وإنَِّ قُرَيش ــه وَقَبيِلَت وَآل
ــوه لْ يخــرج  ــم إنِْ ولَّ ــاس، وإنِهَّ ــر دُون قُريــش وَالنَّ ــذا الأمَ ــاء هَ ــم أَوليَِ قُرَيــش، وإنِهَّ
ــلطَان مِنهــم إلِى أَحــدٍ أَبــدا، ومَتــى كان في غَرهــم تَدَاولتُمــوه بَيْنكَــم؛ فَــلَا  هَــذا السُّ

ــداً«. ــة أَب ــلطان طَائعِ ــا هــذا السُّ ــع قُريــش إلِين وَالله، لَا تَدْفَ

ــاس  ــاس بمقالتــك هــذه، وادعــو النَّ  قلــت: أَفــلا أَرجــع إلِى المــصر فأَخــبر النَّ
ــرت  ــا ذك ــت، فكلَّ ــك«؛ فرجع ــان ذَل ــذا زَم ــس هَ ــدب، لَي ــا جُن ــال: »يَ ــك؟ فق إلِي
ــع ذلــك  ــى رُفِ ــروني ونــروني، حتَّ ــلام زب ــه السَّ ــلِيّ علي ــن فضــل عَ ــاس شــيئاً مِ للنَّ
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ــني))). ــث إلِيَّ فحبس ــة، فبع ــن عقب ــد ب ــري إلِى الولي ــن أَم مِ

ــاً،  ــلاف كان واقع ــر، في أَنَّ الخ ــن كث ــل مِ ــا قلي ــي أَوردناه ــة الت ــذه الجمل  وه
ل شيء مكــر  ــا تــمَّ بالحيلــة، والمكــر، والخــداع، وأَوَّ ضــا كان مرتفعــا، والأمَــر إنَِّ والرِّ
ــه ابتــدأ فأَخــرج نفســه عــن الأمَــر ليتمكّــن مِــن صرفــهِ إلِى مَــن  حمــن: أَنَّ بــه عبــد الرَّ
ــه لــولا إيِثَــارهُ الحــقّ، وزهــده في الولايــة لَمــا أَخــرج نفســه مِنهــا،  يريــد، وليقــال: أَنَّ
ــه لا يجيــب إلِيــه، ولا يلزمــه  ــلام مــا يعلــم أَنَّ ثُــمَّ عــرض عــى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــلام لا  ــه السَّ ــه علي ــم أَنَّ ــن، وَعل جل ــرة الرَّ ــم بس ــرة فيه ــن السِّ ــه[ مِ ــة ]إلي الِإجاب
ــا،  ــن عليه ــب  إلِى الطَّع ــلّا يُنس ــي؛ لئ ــرتها لا تلزمن ــول: إنِْ س ــن أَنْ يق ــن مِ يتمكَّ
وكيــف يُلْــزم ســرتها وكلّ واحــد مِنهــا لمْ يــسر بســرة الآخــر، بــل اختلفــا وتباينــا 
ــورى: وثقــوا لي مِــن أَنفسِــكم  في كثــر مِــن الأحَــكام، هــذا بعــد أَنْ قــال لأهَــل الشُّ

بأَنَّكــم ترضــون باختيــاري إذِا خرجــت نفــي.

 فأجابــوه- عــى مــا رواه أَبــو مخنــف، بإسِــناده- إلِى مــا أَعــرض عليهــم، إلِاَّ أَمــر 
ــه قــال: »أَنظــر«، لعلمــه بــا يجــرّ هــذا المكــر، حتَّــى أَتاهــم  ــلام، فإنَِّ المؤمنــن عليــه السَّ
ــا عليــه  ــاه: إلِاَّ عليّ حمــن بــا عــرض، وبإجِابــة القــوم إيَِّ أَبــو طلحــة، فاخــبره عبــد الرَّ
ــا  ــا الحســن، إنَِّ أَب ــا أَب ــلام، فقــال: ي ــلِيّ عليــه السَّ ــلام، فأَقبــل أَبــو طلحــة عــى عَ السَّ
ــد ثقــة لــك وللمســلمن، فــا بالــك تخالفــه وقــد عــدل بالأمَــر عــن نفســه، فلــن  مُمَّ
حمــن بــا عــرض أَنْ لا  ــلام عبــد الرَّ ــل المأثــم لغــره؟! فأَحلــف عَــلِيّ عليــه السَّ يتحمَّ

ــة الأرب للنويــري:  ــة للنمــري: )/ ))9، تاريــخ الطــبري: )/ 98)، ناي ))) ينظــر: تاريــخ المدين

.(87- (86 /(9
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ــة، ولا يحابــى ذا قرابــة، فحلــف له))). يَمْيــل إلِى هــوى، وأَنْ يؤثــر الحــقّ، ويجتهــد للُأمَّ

ــلام في الحــال؛ لأنََّ عبــد  ــن مِنــه أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ وهــذا غايــة مــا يتمكَّ
ــه   ــت إلِي ض ــر، وفوَّ ــة الخ ــه الجاع ــت ب ــر فظنَّ ــن الأمَ ــه مِ ــرج نفس ــا أَخ ــن لمَّ حم الرَّ
ــلام عــى أَنْ يُالفهــم وينقــض مــا  الاختيــار، لم يقــدر أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ح بــا يافــه مــن جهتــه،  ــن مِنــه أَنْ أَحلفــه وصرَّ اجتمعــوا عليــه، فــكان أَكثــر مــا تمكَّ

ــيئا. ــن ش ــه لم يغ ــك كلَّ ــر أَنَّ ذل ــة، غ ــار القراب ــوى، وإيِث ــل إلِى اله ــن المي م

ــة  ــورى دلال ــلام في الشَّ ــه السَّ ــه علي ــا قــول صاحــب الكتــاب: )إنَِّ دخول  وأَمَّ
ح بــه في تلــك الحــال،  ــه لا نــصَّ عليــه بالِإمامــة، ولــو كان عليــه نــصّ لــصرَّ عــى أَنَّ

وكان ذكــره أَولى مِــن ذكــر الفضائــل والمناقــب(.

، كونــه  ــا أَنَّ المانــع مــن ذكــر النــصِّ م الــكلام في هــذا مســتقصى، وبينَّ  فقــد تقــدَّ
م عليــه وتفســيقهم، وليــس كذلــك تعديــد المناقــب  يقتــي تضليــل مَــن تقــدَّ

والفضائــل.

ــه مِــن  ــجّ ب ــجّ بــا احت ــورى، فلــو لم يدخــل فيهــا إلِاَّ ليحت ــا دخولــه في الشُّ  وأَمَّ
ــة عنــد  مقاماتــه، وفضائِلــه، وذرائِعــه، ووســائِله إلِى الِإمامــة، وبالأخَبــار الدالَّ
لهــا عــى النــصِّ والِإشــارة بالِإمامــة إلِيــه، لــكان غرضــاً صحيحــاً، وداعيــا قوياً،  تأمُّ
ــورى وعندهــم أَنَّ واضعهــا قــد أَحســن النظر للمســلمن،  وكيــف لا يدخــل في الشُّ
ل مــا كان يقــال لــه -لــو امتنــع  وفعــل مــا لم يســبق إلِيــه مــن التحريــز للديــن، فــأَوَّ
ضــا بهــا،  ــك مُــصّرح بالطَّعــن عــى واضعهــا وعــى جماعــة المســلمن بالرِّ مِنهــا-: إنَِّ

))) ينظر: أنساب الأشراف للبلاذري: 5/ 507، ضمن ح )))).
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وليــس طعنــك إلِاَّ لأنََّــك تــرى أَنَّ الأمَــر لــك، وأَنَّــك أَحــقّ بــه، فيعــود الأمَــر إلِى مــا 
ق الكلمــة ووقــوع الفتنــة، وفي أَصحابنــا القائلــن  ــلام يافــه مِــن تفــرُّ كان عليــه السَّ
ــال  ــزه أَنْ ين ــورى لتجوي ــل في الشُّ ــا دخ ــلام إنَِّ ــه السَّ ــه علي ــول: إنَّ ــن يق ــصِّ مَ بالن
ــه  ــن كلِّ وجــه يظــن أَنَّ ــه مِ ــام ب ــه القي ــا يلزم ــل إلِى م ــه أَنْ يتوصَّ ــر مِنهــا، وعلي الأمَ

يوصــل إلِيــه.

ــر لمْ  ــا؛ لأنََّ الأمَ ــق به ــن أَنْ تتعلّ ــة لا يمك ــاب: )إنَِّ التقيَّ ــب الكت ــول صاح  وق
يكــن اســتقر لواحــد(.

 طريــف؛ لأنََّ الأمَــر وإنِْ لم يكــن مســتقرّاً في تلــك الحــال لواحــد، فمعلــوم أَنَّ 
ــه،  ــر لا يتمكّــن منــه، ولا يــرضى ب ــا يُطعــن في المتقدمــن مِــن ولاة الأمَ الِإظهــار لمِ
وكذلــك الخــروج ممــا يتفــق أَكثرهــم عليــه، ويــرضى جمهورهــم بــه، لا يقــرون أَحــدا 

ــة. ونــه شــذوذا عــن الجاعــة، وخلافــاً عــى الأمَُّ عليــه، بــل يعدُّ

ــل يجــب أَنْ تحمــل عــى  ــون، ب ــا بالظُّن ــه: )إنَِّ الأفَعــال لا يقــدح فيه ــا قول  فأَمَّ
ــنّ بــه، يجــب  مــت لــه حالــة تقتــي حســن الظَّ ــة، وإنَِّ الفاعــل إذِا تقدَّ ظاهــر الصحَّ
ــا متــى ســلَّمنا لــه هــذه المقدّمــة، لمْ يتــم قصده  أَنْ يُحمــل أَفعالــه عــى مــا يطابقهــا(، فإنَِّ
فيهــا؛ لأنََّ الفعــل إذِا كان لــه ظاهــر وجــب أَنْ يُحمــل عــى ظاهــره، إلِاَّ بدليــل يعــدل 
ــورى ومــا  بنــا عــن ظاهــره، كــا لا يجــب مثلــه في الألَفــاظ، وقــد بينَّــا أَنَّ ظاهــر الشُّ
جــرى فيهــا يقتــي مــا ذكرنــاه، للَأمــارات اللائِحــة، والوجــوه الظَّاهــرة، فــا عدلنا 

ــذي يســومنا أَن نعــدل عــن الظَّاهــر. عــن ظاهــر إلِى متمــل، بــل المخالــف هــو الَّ

م للفاعــل حالــة  م لــه مِــن الأحَــوال، فمتــى تقــدَّ ــا الفاعــل، ومــا تقــدَّ  فأَمَّ
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ــر فيهــا،  ــن أَنْ يؤث ــد مِ ــلا ب ــم ولا يقــن، ف ــن غــر عل ــه الخــر مِ تقتــي أَنْ يظــن ب
ــة ظاهرهــا عــى  ــه، لدلال ــح ب ــة أُخــرى تقتــي ظــنّ القب ــه حال ــرى ل ويقــدح أَنْ يُ
ذلــك، وليــس لنــا أَن نقتــي بــالأوُلى عــى الثَّانيــة وهمــا جميعــا مظنونتــان، لأنََّ ذلــك 
ــت  م ــك إذِا تقدَّ ــس كذل ــى الأوُلى، ولي ــة ع ــوا بالثَّاني ــل: اقض ــول قائ ــة أَنْ يق بمنزل
ــا  للفاعــل حالــة تقتــي العلــم بالخــر منــه، ثُــمَّ تليهــا حالــة تقتــي القبيــح بهــا، لأنََّ
ــت هــذه  ــنِّ ونبطــل حكمــه لمــكان العلــم، وإذِا صحَّ حينئــذ نقــي بالعلــم عــى الظَّ
م مــا يقتــي  ــا تقــدَّ الجملــة فيــا تقدمــت لمـِـن ذكــر حالــة تقتــي العلــم بالخــر، وإنَِّ
ــنّ،  ــن بــه عنــد ظهــور أَمــارات ســوء الظَّ ــنّ، فليــس لنــا أَنْ لا نســئ الظَّ حســن الظَّ

لأنََّ كلّ ذلــك مظنــون غــر معلــوم.

 وقولــه: )لــو أَراد ذلــك مــا منعــه مِــن أَنْ ينــصَّ عــى عثــان مانــع، كــا يمنــع 
ذلــك أَبــا بكــر مِــن النَّــصِّ عليــه(.

ــه قــد فعــل مــا يقــوم مقــام النَّــصّ عــى مَــن أَراد إيِصالــه إلِيــه،   ليــس بــيء؛ لأنََّ
ــى لا يقــال  وصرفــه ممَّــن أَراد أَنْ يصرفــه عنــه- مِــن غــر شــناعة التصريــح- وحتَّ
ــه كــا روجــع أَبــو بكــر، ولم يتَّعســف أَبعــد  فيــه مــا قيــل في أَبي بكــر، ويراجــع في نصِّ

الطَّريقــن، وغرضــه يتــم مــن أَقربهــا.

ــورى،  ــا بيــان صاحــب الكتــاب: )أَنَّ الانتقــال مِــن الســتَّة إلِى الأرَبعة في الشُّ  فأَمَّ
ومِــن الأرَبعــة إلِى الثَّلاثــة لا يكــون تناقضا(.

 فهــو رد عــى مَــن زعــم أَنَّ ذلــك تناقــض، وليــس مــن هــذا الوجــه طعنــا، بــل 
قــد بينــا وجــوه المطاعــن وفصلناهــا.
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ــارة(، رداً  ــا أَم ــل فيه ــا تحص ــم، وإنَِّ ــتقبلة لا تعل ــور المس ــه: )إنَِّ الأمُ ــا قول  فأَمَّ
ــان لا يجتمعــان،  ــلام وعث ــه السَّ ــا علي ــم أَنَّ عليّ ــال: )أَنَّ عمــر كان يعل عــى مــن ق

ــان(. ــل إلِى عث ــن يمي حم ــد الرَّ وأَنَّ عب

ــن  ــبرَّ ع ــم، وإنِْ ع ــن لا العل ــك الظَّ ــراد بذل ــه؛ لأنََّ الم ــر موضع ــكلام في غ  ف
ــن بالعلــم عــى طريقــةٍ في الاســتعال معروفــة لا يتناكرهــا المتكلمــون، ولعــلَّ  الظَّ
ــن  ــرة مِ ــن فيــا لا يحــى كث صاحــب الكتــاب قــد اســتعمل العلــم في موضــع الظَّ
ــا فيــا ذكرنــاه مِــن روايــة الكلبــي، عــن أَبي مخنــف: أَنَّ  كتابــه هــذا وغــره، وقــد بينَّ
ل مَــن ســبق إلِى هــذا المعنــى في قولــه للعبَّــاس شــاكيا  ــلام أَوَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
حــن، وعبــد  ــه عبــد الرَّ إلِيــه: »ذَهَــب وَالله الأمَــر منَّــا؛ لأنََّ سَــعْدا لَا يُخَالِــف ابــن عمِّ
بــر وَطلحــة  تَــار لصَاحِبــه لَا محالــة، وإنِْ كان الزُّ حــن صِهْــر عُثْــان، فأَحدهــا يَخْ الرَّ

مَعِــي فَلَــن انْتَفِــع بذِلِــك إذِا كان ابــن عَــوف في الثَّلَاثــةِ الاخريــن«.

اهــد أَقــرب إلِى   حمــن كان زاهــداً في الأمَــرِ، والزُّ ــا قولــه: )إنَِّ عبــد الرَّ  فأَمَّ
التثبــت(.

ريعة إلِى مراده. هد فيه، وأَنَّه جعله الذَّ  فقد بينَّا وجه اظهار الزُّ

ــا أَراد بــه  عــف الــذي وصفــه بــه إنَِّ ــا قــول صاحــب الكتــاب: إنَِّ الضَّ  فأَمَّ
اي؛ فهــب أَنَّ الأمَــر كذلــك، أَليــس  عــف عــن القيــام بالِإمامــة لا ضعــف الــرَّ الضَّ
ــا،  ــه عنه ــع ضعف ــه م ض إلِي ــوَّ ــة، ويف ــار للِإمام ــوز أَن يت ــن يج ــد مَ ــه أَح ــد جعل ق
ــن  ــف ع ع ــوم؛ لأنََّ الضَّ ــة الق ــه في جمل ــمَّ يدخل ــق ثُ ــه بالفس ــة أَنْ يصف ــذا بمنزل وه
الِإمامــة مانــع مِنهــا، كــا أَنَّ الفســق كذلــك، وهــذا الــكلام يــأتي عــى جميــع مــا ذكــره 
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ــه. ــيِّد رضي الله عن ــى كلام السَّ ــل())) انته في الفص

يِّد المرتضى[ ]ردّ ابن أَبي الحديد على كلام السَّ
ــل  ــا طوي ــن فيه ــورى والمطاع ــكلام في الشُّ ــه: ال ــارح بقول ــه الشَّ ــاب عن  وأَج
جــداً، وقــد ذكــرت مــن ذلــك في كتبــي الكلاميــة وتعليقــاتي مــا قالــه النَّــاس، ومــا لم 
ــه ليــس بكتــاب  أَســبق إلِيــه ولا يحتمــل هــذا الكتــاب الِإطالــة باســتقصاء ذلــك؛ لأنََّ
ــال  ــت أَفع ــول: إنِْ كان ــرة؛ فأَق ــا يس ــك نكت ــن ذل ــر مِ ــي أَذك ــر، ولكن ــاج وَنَظ حِجَ
ــورى- كــا يزعــم المرتــى رحمــه الله-  ــه قــد تناقضــت في واقعــه الشُّ عمــر وأَقوال
ــه  ــه كــا تقول ــلام، إنِْ كان منصوصــا علي ــه السَّ فكذلــك أَفعــال أَمــر المؤمنــن علي

الِإماميــة قــد تناقضــت أَيضــا.

ــورى المبنيــة  لاً: فــإنِْ كان منصوصــاً عليــه، فكيــف أَدخــل نفســه في الشُّ ــا أَوَّ  أَمَّ
ــة الاختيــار وعــدم النــص؟! أَليــس هــذا إيِهامــاً ظاهــرا لأكَثــر المســلمن  عــى صحَّ
ــر  ــه غ ــده أَنَّ ــور عن ــق الأمُ ــه في دقائ ــر ل ــنْ لا نظ ــم؟ ومَ ــة منه عف ــاً الضَّ خصوص
منصــوص عليــه، فكيــف يجــوز لــه إضِــلال المكلَّفــن وأَنْ يوقــع في نفوســهم عــدم 

ــصّ مــع كــون النــصّ كان حاصــلًا. النَّ

ــورى ليتمكّــن مِــن الاحتجاج  ــه دخــل في الشُّ ــا عــذر المرتــى عــن هــذا: بأَنَّ  فأَمَّ
ــورى بمقاماتــه وفضائله. عــى أَهــل الشُّ

ــورى وغرهــم، مجتمعــا   فيقــال لــه: قــد كان الدهــر الأطَــول مخالطــا لأهَــل الشُّ

)))  الشافي في الامامة للسيد المرتى:)/ )0)- 7)).
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معهــم في المســجد وغــره مِــن المواطــن، كلّ يــوم بــل كلّ ســاعة، "أَفيجــوز"))) أَن 
هــم دار، فيتمكّــن بذلــك مِــن ذكــر  اهــم ســقف ويضمَّ ــه وإيِِّ يقــال: دخــل ليظلُّ
ــح  ــم القبي ــراً يوه ــب أَم ــوز أَنْ يرتك ــل لا يج ــم؛ لأنََّ العاق ــه بينه ــه وفضائِل مقامات
نــا مِــن أَنْ يفعلــه مِــن غــر  ليفعــل فعــلًا قــد كان مِــن قبلــه بثلاثــة عــر ســنة متمكِّ
ــذي كان يمنعــه  ــن الَّ ــت شــعري، مَ ــح، ولي ــر الموهــم للقبي ــك الأمَ أَنْ يرتكــب ذل
ــام أَبي بكــر وعمــر مِــن أَنْ يذكــر مقاماتــه، وفضائلــه، ويفتخــر بهــا! ومتــى انفــكّ  أَيَّ
ة الطَّويلــة وقــد كان  ــلام مِــن ذكــرِ فضائلــه، والفخــر بمناقبــه في تلــك المــدَّ عليــه السَّ
عمــر- وهــو المعــروف المشــهور بالغلظــة والفظاظــة- يذكــر فضائِلــه ويعــترف بهــا، 

فلســتْ أَرى لعــذر المرتــى بهــذا الوجــه معنــى.

ــورى، بقولــه: لــو لم يدخــل فيهــا لقيــل  ــان عــن دخولــهِ في الشُّ ــا عُــذرهُ الثَّ  فأَمَّ
ــك تــرى الأمَــر  ــورى، وليــس ذلــك إلِاَّ لأنََّ ــك قــد طعنــت عــى واضــع الشُّ لــه: إنَِّ
ــة  هــد وقلَّ ــه لــو امتنــع مِــن الدخــول فيهــا عــى وجــه الزُّ لــك؛ فليــس بعــذر جيــد؛ لأنََّ
ــا نســبه أَحــد إلِى مــا  ــلطان والِإمــرة، لَم الالتفــات إلِى الولايــة والاعــراض عــن السُّ
ــب  ــا، ولا يرغ ني ــد الدُّ ــد لا يري ــلٌ زاه ــاس: رج ــال النَّ ــلًا، ولق ــى أَص ــره المرت ذك
ــدتك الله، لا  ــيّ: نش ــو ح ــر وه ــول لعم ــن أَنْ كان يق ــع مِ ــا  المان ــمَّ م ــة، ثُ في الرئاس
ــكلام  ــذا ال ــواب ه ــراه كان في ج ــا، أَت ــا ولا أُوثره ــإنِيِّ لا أُريده ــا، ف ــي فيه تدخلن
عــي أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه  ــك تدَّ ــا اقتناعــك لأنََّ يأْمــر بقتلــه، ويقــول لــه: إنَِّ
ــا  وآلــه نــصَّ عَليــكَ؟! فــلا تــرى أَخــذ الأمَــر مِــن جهتــي، وتوليــه مِــن طريقــي، وإنِِّ
ل لا غــر، مــا أَظــن أَنَّ عاقــلًا يطــر لــه أَنْ ذلــك كان  ــصّ الأوََّ تريــده بمحــضِ النَّ

)))  في شرح النهج: فلا يجوز.
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ل. يكــون، فهــذا العــذر بــارد لا معنــى لــه، كالعــذر الأوََّ

ــام  ــل إلِى القي ــه أَنْ يتوصَّ ــب علي ــه: إنِْ كان يج ــو قول ــث وه ــذر الثَّال ــا الع  فأَمَّ
ــه. ــأس ب ــد لا ب ــذر جي ــه؛ فع ــل إلِي ــه يوص ــن أَنَّ ــق يظ ــكلِّ طري ــر ب بالأمَ

ــورى، هــلاَّ  ــا نزلنــا عــن الدخــول في الشُّ ــا ثانيــا؛ فيقــال للمرتــى: هــبْ أَنَّ  فأَمَّ
 ، عــرض للجاعــة وهــم مجتمعــون، وهــو يعــدد لهــم مناقبــه وفضائلــه بذكــر النَّــصِّ
وذلــك بــأَنْ يكنَّــي عنــه كنايــة لطيفــة، فيقــول لهــم: وقــد كان مِــن رســول الله صــىَّ 
ــي مــا تعلمونــه، أَتراهــم كانــوا في جــواب هــذه  الله عليــه وآلــه بالأمَــسِ في حقِّ
ــم كانــوا يجتمعــون عــى ذلــك، ولابــد لــو اعــترض  الكلمــة يقتلونــه؟! مــا أَظــنّ أَنَّ
بــيءٍ مِــن ذلــك مِــن كلامِ كان يــدور بينهــم في هــذا المعنــى، نحــو أَنْ يقولــوا: إنَِّ 
ذلــك النَّــصّ رجــع عنــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، أَو يقولوا: رأى المســلمون 
ــة  ــاك خليف ــن هن ــزاع، ولم يك ــدال ون ــم ج ــه وبينه ــرى بين ــة، أَو يج ــه للمصلح ترك

ــا كان مجلــس مناظــرة وبحــث، ولم يســتقرّ الأمَــر لأحَــد. يــاف جانبــه، وإنَِّ

ــم كانــوا لا يرضــون أَنْ يطعــن في  ــه وإنِْ كان كذلــك، إلِاَّ أَنَّ  وقــول المرتــى: إنَِّ
ونــه شــذوذا عــن  ونــه عليــه، ويعدُّ المتقدمــن مِنهــم، ويكرهــون مِنــه ذلــك، ولا يقرُّ

ــة. الجاعــة، وخلافــاً للُأمَّ

 قــول صحيــح إذِا كان القائِــل يقــول عــى وجــهِ شــقِّ العصــا، والمنابــذة، 
ــا عســاهم  ــه عــى وجــه الاســتعطاف لهــم والإذكار لم ــا إذِا قال ــاع، أَمَّ وكشــف القن
رهــم حقــوق  ــق ]بهــم[ والاســتالة لهــم، وأَنْ يذكِّ ف ــف والرِّ نســوه، وحســن التلطُّ
ــه لا يقــع  ــه، فإنَِّ ــذي واثقهــم ب ــه الَّ ــه عليهــم وميثاق ــه وآل رســول الله صــىَّ الله علي
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منهــم في مقابلــة ذلــك قتلــه، ولا قطــع عضــو مــن اعضائــه، ولا إقِامــة الحــدِّ عليــه، 
ــم كانــوا يــردُّون ذلــك عليــه بــكلام مثــل كلامــه، ويجيبونــه  واقــى مــا في البــاب أَنَّ
بجــواب يناســب جوابــه، ويدفعونــه عــا يرومــه بوجــهٍ مِــن وجــوه الدفــع، إنِْ كانــوا 

مقيمــن عــى الاصرارِ عــى غصــبِ الحــقِّ منــه.

ــلام- كــا يقولــه الاماميَّــة-: منصوصــا  ــا ثالثــا: فــإنِ كان عليــه السَّ  وأَمَّ
ــذي منعــه لمَّــا قــال لــه عبــد الرحمــن: أُبايعــك عــى أَن تســر فينــا بســرة  عليــه، فــا الَّ
حمــن، ووصــل إلِى  ــه لــو قــال: نعــم لبايعــه عبــد الرَّ ــيخن، أَنْ يقــول: نعــم، فإنَِّ الشَّ
ــق إلِى  ــكلِّ طري ــل ب ــذي كان يتوصّ ــال الَّ ــه، وإلِى الح ــام ب ــه القي ــذي يلزم ــر الَّ الأمَ

ــا. ــول إلِيه الوص

ــا  ــرٍ ممَّ ــم بكث ــا حك ــة؛ لأنََّ أَحدهم ــت مختلف ــرتها كان ــى: )إنَِّ س ــول المرت  وق
ه(. حكــم الآخــر بضــدَّ

حمــن يطلبهــا ذلــك اليوم هــي الأمَر  تــي كان عبــد الرَّ ة الَّ ــرَّ  ليــس بجيــد؛ لأنََّ السِّ
ــه  ــوالي نفس ــف))) ال ــيء، وظل ــة الف ــتهم، وجباي ــة وسياس عي ــة))) الرَّ ــكليِّ في إيِال ال
وأَهلــه عنــه وصرفــه إلِى المســلمن، ورم الأمُــور)))، وجمــع العــاَّل، وقهــر الظَّلمــة، 
ك، هــذه  وإنصــاف المظلومــن، وحمايــة البيضــة، وتسريــب الجيــوش إلِى بــلادِ الــرِّ
ــد  ــاس بع ــا النَّ ــي طلبه ت ــي الَّ ــا، وه ــن يرطه حم ــد الرَّ ــي كان عب ت ة  الَّ ــرَّ ــي السِّ ه

ــا أَوْلاً وإيَِــالاً، أي سَاسَــهَا وأحســنَ رعايتهــا(  ياســةُ، يقــال: آلَ  الأمــرُ رعيّتَــه  يَؤُولهَُ يَالَــةُ: السِّ )))  )الإِْ

الصحــاح، مــادة )أول(.

))) ظَلِف -بالكسر- أي: منع. ينظر: الصحاح، مادة )ظلف(.

))) رمّ الأمور: أي، اصلاحها، ينظر: كتاب العن مادة )رم(.
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امــه، ولعبــد الملــك وغرهمــا، وصاحــوا بهــم تحــت  ذلــك، فقالــوا لمعاويــة في آخــر أَيَّ
عيــة نحــو  المنابــر: نطلــب ســرة العمريــن، ولم يريــدوا في الأحــكام والفتــاوي الرَّ
ــات الأوَلاد،  ه ــول في أُمَّ ــة، والق ــول في الكلال ــوة، والق ــع الأخ ــدِّ م ــول في الج الق
ــلام مِــن أَن يقــول لعبــد الرحمــن:  فــا أَعلــم مَــا الــذي مَنــع أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــم  ة، وأَقواه ــرَّ ــذه السِّ ــى ه ــاس ع ــدر النَّ ــا أَق ــمَّ كان إذِا أَخذه ــا، ثُ ــم، فيأخذه نع
ــا،  ــص عنه ــو ناك ــإذِا ه ــب، ف ــدَّ الطَّل ــة أَش ــب الخلاف ــا يطل ــاً! بين ــا؛ فواعجب عليه
ــدي أَن يدخــل  أي عن ــرَّ ــه! ولهــذا كان ال ــم ب ــرٍ هــو قيِّ ــه عــى أَم وقــد عرضــتْ علي
ــذي كان يناظــره بعــد ذلــك ويجادلــه، فيقــول لــه: قــد أَخللــت  فيهــا حينئــذ، ومَــن الَّ
عيــة  ــيف لضاربــه، والأمَــر لمالكــه، والرَّ بــيء مِــن ســرةِ أَبي بكــر وعمــر، وكان السَّ

ــلطان منهــم! أَتبــاع، والحكــم لصاحــب السُّ

ضــا  ــه لأجَــل التقيَّــة وافــق عــى الرِّ  ومــن العجــب أَنْ يقــول المرتــى: )إنَِّ
ــورى(؛ فهــلاَّ اتقــى القــوم، وقــد ذكــروا لــه ســرة أَبي بكــر وعمــر فأَباهــا  بالشُّ
ــة  غب هــد في الخلافــة، والرَّ ــو أظهــر الزُّ ــن كان يــاف عــى نفســه أَن ل وكرههــا! ومَ
ــورى؟! كيــف لم يــف عــى نفســه وقــد ذُكــرت لــه ســرة  عــن الدخــول في أَمــر الشُّ
أَبي بكــر وعمــر فتركهــا ولم يوافــق عليهــا، وقــال: لا، بــل عــى أَنْ اجتهــد رأَيــي؟!

ــه وصــف القــوم بصفــات تمنــع مِــن الِإمامــة، ثُــمَّ عيَّنهــم  ــا قــول المرتــى: أَنَّ  فأَمَّ
ــة، بــل  فــات لا تمنــع مــن الِإمامــة بالكليَّ للِإمامــة؛ فنقــول في جوابــه: إنَِّ تلــك الصِّ
فــات فيهــم لكانــوا  هــي صفــات "نقــض"))) في الجملــة، أَي: لــو لم تكــن هــذه الصِّ

)))  في شرح النهج: تنقض.
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حمــن: رجــلٌ صَالــح عــى ضعــف فيــه! فذكــر  ــه قــال في عبــد الرَّ أَكمــل، أَلّا تــرى أَنَّ
ــال:  ــة، لق ــن الِإمام ــا مِ ــه مانع ــرى ضعف ــو كان ي ــه ل ــراً، إلِاَّ أَنَّ ــاً يس ــه ضعف أَنَّ في
ــه  ــن علي ــه في أَمــر المؤمن ــح لهــا لضعفــه، و كذلــك قول ضعيــف جــداً، أَو لا يَصلُ
ــلام: فيــه فكاهــة؛ لأنََّ ذلــك لا يمنــع مِــن الِإمامــة، ولا زهــو طلحــة ونخوتــه،  السَّ
ــه بخيــل،  ــه، وأَنَّ ــخط وقــت غضب ــه شــديد السَّ ــن أَنَّ بــر، مِ ــه  الزُّ ولا مــا وصــف ب
ــوا  ــاس إذِا لم يكون ــاب النَّ ــارب وحملهــم عــى رق ــه الأق ــان: وتولي ــه في عث ولا قول
فســاقاً، وأَقــوى عيــب ذكــره مــا عــاب بــه ســعداً في قولــه: صاحــب مقنــب وقتــال، 
لا يقــوم بقريــة لــو حمــل أَمرهــا؛ ويجــوز أَنْ يكــون قــال ذلــك عــى ســبيل المبالغــة في 
ــه ليــس  اســتصلاحه لأنَْ يكــون صاحــب مقنــب يقاتــل بــه بــن يــدي الِإمــام، وأَنَّ
لــه دربــة))) ونظــر في تدبــر البــلاد والَأطــراف وجبايــة أَمولهــا، أَلا تــراه كيــف قــال: 
لا يقــوم بقريــة، ويجــوز أَنْ يــلي الخلافــة مِــن هــذه الحالــة، ويســتعن في أَمــر القــرى 

والبــلاد وجبايــة الأمَــوال بالكفــاة الأمَُنــاء.

واية الأخُرى التي قال فيها لعثان: لروثة خر منك. ا الرُّ  فأَمَّ

يعة، ولسنا نعرفها مِن غرهم.  فهي مِن رواياتِ الشِّ

ــدد  ــة في الع ــصر الخلاف ــا؛ فح ــا وميت ــا حيَّ له ــال: لا أَتحمَّ ــف ق ــه: كي ــا قول  فأم
بهــا ذلــك الترتيــب إلِى أَن آلــت إلِى ]اختيــار[ عبــد الرحمــن  المخصــوص، ثُــمَّ رتَّ
ــه كان يجــب أَنْ لا يســتقلُّ وحــده بأَمــر الخلافــة، ولــو  وحــده؛ فنقــول في جوابــه: أَنَّ
بــأن يشــاركه في ذلــك غــره مِــن صُلحــاءِ المهاجريــن، ليكــون أَعــذر عنــد  الله تعــالى 

)))  دَرِبَ  الإنسان باليء إذِا عمله حتى أَتقنه، ينظر: كتاب العن، مادة )درب(.
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ــورى عــى ذلــك الوضــع المخصــوص فَلــم  وعنــد النَّــاس، وإذِا كان قــد وضــع الشُّ
يتحملهــا اســتقلالا، بــل شركــه فيهــا غــره، فهــو أَقــل لتحملــه أَمرهــا لــو كان عــنَّ 

عــى واحــد بعينــه.

ــا حديــث القتــل؛ فليــس مــراده إلِاَّ شــقّ العصــا ومخالفــة الجاعــة، والتوثب   وأَمَّ
عــى الأمَــر مغالبة.

لِ يــوم، لوجــب أَن يُمنــع فاعلــه   وقــول المرتــى: )لــو كان ذلــك مِــن أَوَّ
ــام الثَّلاثــة أَجــلًا(؟! ويُقاتــل، فــأَي معنــى لــضربِ الأيََّ

ــا  ــه يقــال لــه: إنَِّ الأجَــل المذكــور لمْ يُــضرب لقتــل مَــن يشــقّ العصــا، وإنَِّ  فإنَِّ
ــام بهــم، ويتســامع مِــن بُعــد  ضُرب لِإبرامهــم الأمَــر وفصلــه قبــل أَن تتطــاول الأيََّ
ــم مضطَّربــون إلِى الآن، لم يقيمــوا  عــن دار الهجــرةِ: أَنَّ الخليفــة قــد قتــل، وأَنَّ
لأنَفســهم خليفــة بعــده، فيطمــع أَهــل الفســاد والدعــارة، ولا يؤمــن وقــوع الفتــن، 
وم وفــارس بــلاداً قــد كان الِإســلام اســتولى عليهــا؛  ولا يؤمــن أَيضــاً أَنْ يســتردَّ الــرُّ

ــة. لأنََّ عــدم الرئيــس مطمــع للعــدوِّ في المملكــة والرعيَّ

ــلام  ــه السَّ ــلِيّ علي ــة عَ ــى في مبايع ــا المرت ــي ذكره ت ــار الَّ ــار والآث ــا الأخَب  فأَمَّ
ضــا كان مرتفعــا، والخــلاف  ــه كان مكرهــا عليهــا، أَو كالمكــره، وإنَِّ الرِّ لعثــان، وأَنَّ
كان واقعــاً؛ فــكلام في غــر موضعــه؛ لأنََّ قــاضي القضــاة لم ينــح بكلامه هــذا النحو، 
ولا قصــد هــذا القصــد، ليناقضــه بــا رواه واســنده مِــن الأخَبــار والآثــار، ولا هــذا 
تهــا، ووقــوع  الموضــع مــن كتــاب )المغنــي( موضــع الــكلام في بيعــة عثــان وصحَّ
ضــا بهــا، فيطعــن المرتــى في ذلــك بــا رواه مــن الأخَبــار والآثــار الدالــة عــى  الرِّ
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ــا  ــه وشــيعته وتهددهــم، وإنَِّ ــلام وأَصحاب ــه السَّ ــر المؤمنــن علي تهضّــم القــوم لأمَ
ــلام،  ــذي أَشــار إلِيــه قــاضي القضــاة فهــو رضــا أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ ضــا الَّ الرِّ
ــورى؛ لأنََّ هــذا البــاب مِــن كتــاب )المغنــي( هــو بــاب  بــأَنْ يكــون في جملــة أَهــل الشُّ
م ذكــر كثــر منهــا، ثُــمَّ انتهــى إلِى هــذا الطَّعــن  نفــي المطاعــن عــن عمــر، وقــد تقــدَّ
ــه،  ــورى ممَّــا طُعــن بهــا علي ــورى، فذكــر قــاضي القضــاة أَنَّ الشُّ وهــو حديــث الشُّ
ــا "خــروج"))) عــن النَّــصِّ والاختيــار؛  ــا كانــت خطــأ مِــن أَفعالــه؛ لأنََّ وادَّعــى أَنَّ
ــلام فيهــا، ولا رضى  فنقــول في الجــواب: لــو كانــت خطــأ لمــا دخــل عَــلِيّ عليــه السَّ
ــا لم تكــن خطــأ، وأَيــن هــذا مِــن بيعــة  بهــا، فدخولــه فيهــا ورضــاه بهــا دليــل عــى أَنَّ

ــى يلــط أَحــد البابــن بالآخــر. عثــان حتَّ

ــورى حيلــة ليــصرف الأمَــر عــن عَــلِيّ عليــه  ــا دعــواه: أَنَّ عمــر عَمِــل الشُّ  فأَمَّ
حمــن صِهــر عثــان، وأَنَّ ســعداً ابــن عــم عبــد  ــلام مِــن حيــث عَلِــم أَنَّ عبــد الرَّ السَّ
حمــن. ــواب في الثَّلاثــة الذيــن يكــون فيهــم عبــد الرَّ حمــن فــلا يالفــه، فجعــل الصَّ الرَّ

ـاس   فنقــول في جوابــه: إنَِّ عمــر لــو فعــل ذلــك وقصــده لــكان أَحمــق النّـَ
تكــون  لعــداوة  ــه؛  ابــن عمِّ يوافــق ســعد  أَن لا  الجائــز  مــن  ــه  وأَجهلهــم؛ لأنََّ
ــلام ســعداً  بينهــا، خصوصــا مِــن بنــي العــم، ويمكــن أَنْ يســتميل عَــلِيّ عليــه السَّ
ــق  ــب، وبطري ــد المطَّل ــن عب ــزة ب ــق حم ــب، وبطري ــت وه ــة بن ــق آمن ــه بطري إلِى نفس
ــز أَنْ يعطــف  ــن الجائِ ــه، ومِ ــه وآل ســول صــىَّ الله علي الديــن والاســلام وعهــد الرَّ
ــان،  ــن الوجــوه ويعــرض عــن عث ــلام بوجــه مِ ــه السَّ ــلِيّ علي حمــن عــى عَ ــد الرَّ عب

ل الطَّعن: فخرج بها. )))  في شرح النهج: لا نصَّ ولا اختيار الا تراه كيف قال في أَوَّ
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حمــن فيتركــه ويميــل إلِى  ــامِ الثَّلاثــة أَمــر يكرهــه عبــد الرَّ أَو يبــدو مــن عثــان في الأيََّ
ــام، أَو يموت  حمــن في تلــك الأيََّ ــلام، ومِــن الجائــز أَنْ يمــوت عبــد الرَّ عَــلِيّ عليــه السَّ
ــلام،  ســعد، أَو يمــوت عثــان، أَو يقتــل واحــد مِنهــم فيخلــص الأمَــر لعــلّي عَليه السَّ
ــا  ــي فيه ت ــة الَّ ــى الفرق ــد ع ــه أَنْ يعتم ــره، ل ــة أم ــو طلح ــف أَب ــز أَنْ يال ــن الجائ ومِ
ــلام، فتبطــل حيلتــه  حمــن ولا يعمــل بقولــه ويميــل إلِى جهــة عَــلِيّ عليــه السَّ عبــد الرَّ
ــه  ــر وأَكره ــبر عم ــذي أَج ــنْ الَّ ــقطناه، مَ ــد أَس ــه ق ــذا كلَّ ــب أَنَّ ه ــمَّ ه ــره، ثُ وتدب
ــورى، وإنِْ كان مــرادهُ- كــا  ــلام في أَهــلِ الشُّ ــه السَّ ــلِيّ علي وقــسره عــى إدِخــال عَ
ــورى  ــه أَنْ يجعــل الشُّ ــة، فقــد كان يمكن ــه بالحيل ــر عن زعــم المرتــى- صرف الأمَ
ــو فعــل  ــراهُ كان يــاف أَحــدا ل ــلام، أَت ــه السَّ ــا علي في خمســة، ولا يذكــر فيهــم عليّ
ــه  ــث أَدخل ــره؟! وحي ــذا أَو غ ــه في ه ــسر أَن يراجع ــذي كان يج ــن الَّ ــك؟! ومَ ذل
ــة البيضــاء،  يهــا ]ذلــك[ ســلك بهــم المحجَّ ــذي أَجــبره عــى أَن يقــول: )إنِْ ولِّ مــن الَّ
اط المســتقيم(، ونحــو ذلــك مــن المــدح، قــد كان قــادراً أَنْ لا  وحملهــم عــى الــصرِّ

ــه. ــارد لا أُحبّ يقــول ذلــك، والــكلام الغــث الب

حمــن فعــل مــا فعــل مِــن إخِــراج نفســه مِــن الِإمامــة  ــا قولــه: )إنَِّ عبــد الرَّ  فأَمَّ
ــلام(. ــه السَّ ــلِيّ علي ــر إلِى عثــان ويصرفــه عــن عَ حيلــة ليســلِّم الأمَ

ــل  ــه: فمي ــح من حي ــا الصَّ ــح؛ أَمَّ ــر صحي ــه غ ــح، وبعض ــه صحي ــكلامٌ بعض  ف
ــلام قليــلًا، وليــس هــذا  حمــن إلِى جهــة عثــان وانحرافــه عــن عَــلِيّ عليــه السَّ عبــد الرَّ

حمــن، بــل قريــش قاطبــة كانــت منحرفــة عنــه. بمخصــوص بعبــد الرَّ

ــإنَِّ  ــه أَخــرج نفســه مِنهــا لذلــك، ف ــه: إنَِّ ــذي هــو غــر صحيــح: فقول ــا الَّ  وأَمَّ
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ــغ  ــا ويبل ــه أَن لا يــرج نفســه عنه ــد كان يمكن ــه ق ــح؛ لأنََّ ــدي غــر صحي هــذا عن
ــلام وطلحــة  ــه إلِى عثــان، ويــدع عليّــا عليــه السَّ غرضــه، بــأَنْ ينحــاز هــو وابــن عمِّ
حمــن  ــد الرَّ ــر الطَّائفــة التــي فيهــا عب بــر طائفــة أُخــرى، فيــولي المســلمون الأمَ والزُّ
حمــن بعــد ذلــك مــا يشــاء، إنِْ  بمقتــى نــصِّ عمــر عــى ذلــك، ثُــمَّ يعتمــد عبــد الرَّ
جلــن، فــأَي حاجــة كان بــه إلِى أَنْ يــرج نفســه منهــا  شــاء وليهــا هــو أَو أَحــد  الرَّ

ليبلــغ غرضــا قــد كان يمكنــه الوصــول إلِيــه بــدون ذلــك؟!

نيــا قــد كان لا مالــة، ولم  ــه مِــن رجــالِ الدُّ  وأَيضــاً فــإنِْ كان غرضــه ذلــك، فإنَِّ
يكــن مــن رجــال الآخــرة، ومَــن هــو مِــن رجــالِ الدنيــا ومبِّيهــا كيــف تســمح نفســه 
ــه، وطلحــة صديقه عى  بــترك الخلافــة ليعطيهــا غــره؟! وهــلاَّ واطــأ ســعدا ابــن عمِّ
حمــن(  أَنْ يوليِّــاه الخلافــة، وقــد قــال عمــر: )كونــوا مــع الثَّلاثــة الَّذيــن فيهــم عبــد الرَّ
ــا ابنــا عبــد منــاف،  ــلام وعثــان؛ لأنََّ لا ســيا وطلحــة منحــرف عــن عــلي عليــه السَّ
ــا بــه مِــن  حمــن منحرفــان عنهــا لذلــك أَيضــاً ولمــا اختصَّ وكذلــك ســعد وعبــد الرَّ
حمــن أَخــرج نفســه  حيــح، أَنَّ عبــد الرَّ صِهــر رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، والصَّ
ــل أَثقالهــا وكلفهــا، وكــرِه أَنْ يدخــل فيهــا  ــه اســتضعف نفســه عــن تحمّ مِنهــا؛ لأنََّ
ــا كان  ــوم ب ــتطيع أَنْ يق ــصّ، ولا يس ــن النق ــاس بع ــراه النَّ ــر، وي ــن عم ــصرِّ ع فيق
ــاً مــوسراً كثــر المــال، وشــيخا قــد ذهــب  حمــن غني ــد  الرَّ ــه، وكان عب عمــر يقــوم ب
ــل  ــة لخل ــا، وكراهي ــتغناء منه ــداه اس ــا ي ــض عنه ــهوات")))، فنف ــرف "الشَّ ــه ت عن

يدخــل عليــه إنِْ وليِّهــا.

باب. )))  في شرح النهج: الشَّ
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ــلام، فقــد كان منــه بعــض ذلــك، والطِّبــاع لا  ــا ميلــه عــن عــلّي عليــه السَّ  وأَمَّ
تُملــك، والحســد "مركــب"))) في نفــوس البــر لا ســيا إذِا انضــاف إلِيــه مــا يقتــي 

الازديــاد في الأمُــور.

ــلام عــن الفكاهــة، والدعابــة؛ فحــقٌّ، ولقــد  ــا تنزيــه المرتــى لعــيّ عليــه السَّ  فأَمَّ
ــمت العظيــم،  ، والسَّ ــلام عــى قــدمٍ عظيمــة مِــن الوقــارِ، والجــدِّ كان عَــلِيّ عليــه السَّ
ــه كان طلــق الوجــه، سَــمِح الأخَــلاق، وعمــر كان يريــد  صــن، ولكنَّ والهــدي الرَّ
ــه، ولا  ــع نفس ــن طب ــد يستحس ــونة؛ لأنََّ كلّ أَح ــة والخش ــن ذوي الفظاظ ــه مِ مثل
يستحســن طبــع مَــن يباينــه في الخلــقِّ والطَّبــع، وأَنــا أَعجــب مِــن لفظــةِ عمــر- إنِْ 
ــك،  ــلام بذل ــه السَّ ــلِيّ علي ــف عَ ــاش لله، أَنْ يوص ــة، وح ــه بطال ــا-: إنِْ في كان قاله
ــا يوصــف بــه أَهــل "الجســارة"))) واللَّهــو، ومــا أَظــن عمــر- إنِْ شــاء الله-قالهــا،  وإنَِّ

ــة عــى انحــراف شــديد. ــا لدالَّ وأَظنُّهــا زيــدت في كلامــه، وإنِْ كان قالهــا، إنَِّ

ــلام للعبَّــاس ولغــره: )»ذَهَــب الأمَــرُ مِنَّــا،  ــا قــول أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ  فأَمَّ
ــا  ــه«(؛ فليــس معنــاه: أَنَّ عمــر قصــد ذلــك، وإنَِّ حــن لا يُخالِــف ابــن عَمِّ أَنَّ عبــد الرَّ
معنــاه: أَنَّ مِــن ســوءِ الاتفــاق أَنْ وقــع الأمَــر هكــذا، ويوشــك أَن لا يصــل إلِينــا، 

حيــث قــد اتفــق فيــه هــذه النكتــة.

ــنّ،   فأمــا قــول قــاضي القضــاة: )إذِا تقدمــت للفاعــل حالــة يقتــى حسُــن الظَّ
وجــب أنْ يحمــل فعلــه عــى مــا يطابقهــا( واعــراض المرتى عليــه بقولــه: )إنَِّ ذلك 

)))  في شرح النهج: مستقرّ.

)))  في شرح النهج: الدعابة.
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ــا يجــب إذِا كان الخــرُ معلومــاً منــه فيــا تقــدّم لا مظنونــا، ومتــى كان مظنونــا ثُــمَّ  إنَِّ
ــابقِ عــى اللاحــق(. وجدنــا لــه فعــلًا يظــن بــه القبيــح لم يكــن لنــا أَنْ نقــي بالسَّ

ــرر  ــر، وتك ــلاح والخ ــهوراً بالصَّ ــانَ إذِا كان مش ــه: إنَِّ الِإنس ــول في جواب  فنق
ــا  ــاه قــد وقعــت مِنــه حركــة تنــافي ذلــك في ــمَّ رأَين ة طويلــة، ثُ ــه فعــل ذلــك مــدَّ من
ــا لهــا  ــا أَنْ نحملهــا عــى مــا يطابــق أَحوالــه الأوُلى مــا وجدن ــه يجــب علين بعــد، فإنَِّ
ة، والحــاق القليــل  ممــلًا؛ لأنََّ أَحوالــه الأوُلى كثــرة، وهــذه حالــة ]مفــردة[ شــاذَّ
ــر بالقليــل، وقــد كانــت أَحــوال عمــر  ــن نقــض الكث ــه أَولى مِ بالكثــر وحملــه علي
ــة ومناصحــة الديــن، وهــذا معلــوم  عيَّ ة عريــن ســنة منتظمــة في إصِــلاحِ الرَّ مــدَّ
ــة  منــه ضرورة- أَعنــي ظاهــر أَحوالــه- فــإذِا وقعــت منــه حالــة واحــدة- وهــي قصَّ
ــلا،  ــر مم ــا في الخ ــا له ــا وجدن ــا م له ــب أَنْ نتأوَّ ــا، وج ــبهة م ــا ش ــورى- فيه الشُّ
ــة، ولا  ــان الطَّويل ــه في الأزَم ــررت من ــي تك ت ــرة الَّ ــوال الكث ــك الأحَ ــا بتل ونلحقه
يجــوز أَنْ نضــع اليــد عليهــا ونقــول: هــذه لا غرهــا، ونقبّحهــا، ونجّنهــا، ونســدّ 
مــة كلَّهــا عليهــا في  أَبــواب التأويــلات عنهــا، ثُــمَّ نحمــل أَفعالــه الكثــرة المتقدِّ
ــاضي  ــره ق ــا ذك ــة م ــان صحَّ ــد ب ــب، فق ــلاف الواج ــذا خ ــن، فه ــح والتهج التقبي
ــابق عــى اللاحــق إلِّا أَنْ يكــون خــره  ــه لا حاجــة بنــا في القضــاء بالسَّ القضــاة؛ لأنََّ
ــنَّ الغالــب كاف في هــذا المقــام عــى الوجــه  معلومًــا، وعلمــه علــا يقينــاً، فــإنَِّ الظَّ

ــاه. الــذي ذكرن

ــه بَلــغ مــا في نفســهِ مِــن إيِصــالِ الأمَــر إلِى مَــن أَراد،  ــا قولــه عــن عمــر: )إنَِّ  وأَمَّ
ــه مــا قيــل في  ــى لا يقــال في ــهُ عمــن أَراد مــن غــر شــناعة بالتصريــح، وحتَّ وصَرفَ
ــد  ــف أَبع ــال يتعسَّ ــر، ولأيَ ح ــو بك ــع أَب ــا روج ــه ك ــع  في نصِّ ــر، أَو يراج أَبي بك
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ــن أَقربهــا(. ــمّ مِ الطَّريقــن، وغرضــه يت

 فقــد قُلنــا في جوابــه مــا كفــى، وبينَّــا: أَنَّ عمــر لــو كان غرضــه مــا ذكــر، لصرف 
ــن يريــد صرفــه عنــه، ونــصّ عــى مَــن يريــد إيِصــال الأمَــر إلِيــه، ولم يبــال  الأمَــر عمَّ
ـاس كلّهــم كيــف كانــت هيبتــه، وســطوته،  ـاس، فقــد عــرف النّـَ بأَحــد مــن النّـَ
ــن طاعتهــم رســول الله  ــى إنَِّ المســلمن أَطاعــوه أَعظــم مِ ــه، حتَّ ــة ل عيَّ وطاعــة الرَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه في حياتــه، ونفــوذ أَمــره فيهــم أَعظــم مِــن نفــوذ أَمــره صــىَّ الله 
ــه، أَو مــراده، أَو  ــذي كان يجــسر أَو "يقــدم")))أَن يراجعــه في نصِّ عليــه وآلــه، فمــن الَّ
يلفــظ عنــده، أَو غائبــاً عنــه بكلمــة تنــافي مــراده! وأَيّ شيء ضّر أَبــا بكر مِــن مراجعة 
طلحــة لــه حيــث نــصّ، ليقــول المرتــى: )خــاف عمــر مِــن أَن يراجــع كــا روجــع 
ــه أَخــزاه  ــا راجعــه، فإنَِّ ــو بكــر لطلحــة لمَّ ــال أَب ــاس مــا ق ــمِع النَّ ــو بكــر( وقــد سَ أَب
ــى دخــل في الأرَضِ، وقــام مِــن عنــدهِ وهــو لا يهتــدي إلِى الطَّريــق؟!  وجبهــه، حتَّ
ــر-  ــو بك ــد كان أَب ــر؟! فلق ــم لعم ــن هيبته ــر م ــاس لأبَي بك ــة النَّ ــت هيب ــن كان وأَي
حابــة  وهــو خليفــة- يهــاب عمــر وهــو رعيَّــة وســوقه بــن يديــه، وكلّ أَفاضــل  الصَّ
ــيعة تقــول: إنَِّ النَّبــيّ صــىَّ اللهُ عليــه  ــى إنَِّ الشِّ كان يهابــه وهــو لم يــل الخلافــة، حتَّ
ــة وســوقه- فكيــف يكــون  وآلــه كان يهابــه)))؛ فمــن كانــت هــذه حالــه- وهــو رعيَّ

)))  في شرح النهج: يقدر.

ــول:  ــيعة تق ــد أَنَّ الش ــن أبي الحدي ــارح اب ــد الش ــيعة وج ــار الش ــن مص ــدر م ))) لا أدري في أي مص

ــي كان يمتلكهــا عمــر  مــات الت ــه كان يهــاب عمــر، ومــا هــي المقوِّ ــه وَآل ــيّ صَــىَّ اللهُ علي إنَِّ النَّب

حتــى يهابــه النبــي صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه، فهــل كان لــه موقــف شــجاع في حــرب أو كلام، أوليــس 

ــه  ــل كأَنيِّ أَروى، أم كان ل ــد في الجب ــت أصع ــزم: كن ــا ان ــد عندم ــة أح ــال في معرك ــذي ق ــو ال ه
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ــة أَلــف  ــه عــى مائ وهــو خليفــة قــد ملــك مشــارق الارض ومغاربهــا، وخطــب ل
منــبر؟! ولــو أَراد عمــر أَنْ يطــب بالخلافــة لأبَي هريــرة لمــا خالفــه أَحــد مِــن النَّــاس 
ــف عمــر أَبعــد الطَّريقــن، وغرضــه يتــم  ابــدا، فكيــف يقــول المرتــى: )لمــاذا يتعسَّ
ــن لم  ــح( فم ــناعة التصري ــاف ش ــول: )خ ــف يق ــه كي ــب من ــا(؟! والعج ــن أَقربه مِ
ــم أَنَّ  ــه، وهــو يعل ــه وآل يــف عندهــم شــناعة المخالفــة لرســولِ الله صــىَّ الله علي
ــم في  ــه، قائ ــه وآل ــه مُخالــف لله تعــالى ولرســوله صــىَّ الله علي المســلمن يعلمــون أَنَّ
مقــام لم يجعلــه الله تعــالى لــه، كيــف يــاف شــناعة التصريــح باســم  عثــان لــو كان 

يريــد اســتخلافه؟! إنَِّ هــذا لأعَجــب مِــن العجــب())). انتهــى كلام الشــارح.

 وفيه نظر من وجوه:

د على كلامِ ابن أبي الحديد في وجوه[ ]الرَّ
ل وجــوه التناقــض بــن أَفعــال أَمــر المؤمنــن عليــه  ل: إنَِّ مــا ذكــره في أَوَّ  الأوََّ

ــة الاختيــار. ــة عــى صحَّ ــورى مبنيَّ ــورى: مِــن أَنَّ الشُّ ــلام في واقعــة الشُّ السَّ

ــه  ــذي ابتدع ــه الَّ ــى الوج ــاص ع ــوم- خ ــورى بق ــص الشُّ ــإنَِّ تخصي ــل؛ ف  باط

ــي صَــىَّ  ــال للنب ــا ق ــل لم يقــل إلِاَّ في باطــل وذلــك عندم موقــف شــجاع في كلمــة حــقٍّ قالهــا، ب

ــي  ــور الت ــه الوجــع، وغرهــا مــن الأمُ ــه ليهجــر، أو غلب ــه: إنَِّ ــام حيات ــه في آخــر أي ــه وَآل اللهُ علي

لا يســعُ المجــال لذكرهــا، فهــل مثــل هكــذا انســان يُهــاب منــه، إلِاَّ أَنْ يكــون يَهابــه المــرء مِــن أَنْ 

ــيطان عــى لســانه، أَو أَنْ يفــرَّ مِــن الحــرب فيجعــل في ذلــك ثلمــة في الجيــش، وقــد مــرَّ  ينطــق الشَّ

ــاني،  ــزء الث ــن الج ــس م ــم الخام ــة )66)( في القس ــش ))( صفح ــر في هام ــك أكث ــكلام في ذل ال

ــيطان كان يهــابُ عمــر. ــة الطعــن التاســع مــن مطاعــن عمــر، في أَنَّ الشَّ ناي

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/)7)- )8).
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ــا خارجــة عــن  عمــر بــن الخطَّــاب- اشــبه بالنَّــصِّ مــن الاختيــار، وإنِْ كان الحــقُّ أَنَّ
الأمَريــن، وقــد جعلهــا شــارح المقاصــد مِــن قبيــل الاســتخلاف.

]كلام التفتازاني - شارح المقاصد - في الِإمامة[
 قال: )وتنعقد الِإمامة بطرق:

ــاس  ؤســاء، ووجــوه النَّ  أَحدهــا: بيعــة أَهــل الحــلِّ والعقــد مِــن العلــاءِ، والرُّ
الَّذيــن يتيــسر حضورهــم مِــن غــر اشــتراط عــدد ولا اتفــاق مِــن في ســائِر البــلاد، 

ــق الحــلّ والعقــد بواحــد مطــاع كفــت بيعتــه. بــل لــو تعلَّ

بمنزلــة  شــورى  الأمَــر  وجعلــه  وعهــده  الِإمــام  اســتخلاف  والثَّــان:   
ــون عــى أَحدهــم،  ، فيتشــاورون ويتفقُّ الاســتخلاف، إلِاَّ أَنَّ المســتخلف غــر متعــنَّ

]وإذا خلــع الإمــام نفســه كان كموتــه، فينتقــل الأمَــر إلِى وليِّ العهــد[

ى للِإمامــة مَــن   والثَّالــث: القهــر والاســتيلاء، فــإذِا مــات الِإمــام وتصــدَّ
ــاس بشــوكته، انعقــدت  يســتجمع شرائِطهــا مِــن غــر بيعــة واســتخلاف وقهــر النَّ

ــى. ــر())) انته ــى الأظَه ــلا ع ــقاً أَو جاه ــذا إنِْ كان فاس ــه، وك ــة ل الخلاف

ــن  ــر مِ ــبر كث ــد اعت ــه بمهــم في المقــام، وق ض لوجــوه الخلــل في  وليــس التعــرُّ
ــأَنْ يعقــد البيعــة  القائِلــن بالاختيــار في عــدد العاقديــن للبيعــة أَن يكونــوا خمســة ب

ــة))). ــا أَربع ــد برض واح

)))  شرح المقاصد للتفتازاني: )/ )7).

ل مــن  ــه قــال في البــاب الَأوَّ )))  مــن حاشــية نســخة: )أ)(:  )وعــن القــاضي المــاوردي الشــافعي، أَنَّ

الفصــل الثالــث في كتابــه الموســوم: )بالأحــكام السّــلطانية(: )أَنَّ الِإمامــة تنعقــد مــن وجهــن: 
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 وقــال قــاضي القضــاة في )المغنــي(: )قــد ثبــت عنــد كلّ مَــن يقــول بالاختيــار، 
ــا عــدا  ــاً، واختلفــوا في ــن واحــد برضــا أَربعــة صــار إمِام ــه إذِا حصــل العقــد مِ أَنَّ
ذلــك، فــلا بــد فيــا يصــر بــه إمِاماً مِــن دليل، فــا قارنــه الاجماع يجــب أَن يحكــم())).

ــه قــال: إنِْ  ــه قــال: )إنَِّ مــا روي عــن عمــر، أَنَّ ، أَنَّ  وحكــى عــن شــيخه أَبي عَــلِيّ
بايــع ثلاثــة وخالــف اثنــان فاقتلــوا الاثنــن؛ مِــن أَخبــار الآحــاد، ولا شيء يقتــى 

ــا انعقادهــا باختيــار  أحدهــا: باختيــار أهــل العقــد والحــل؛ والثــان: بعهــد الإمــام مــن قبــل؛ فأَمَّ

أَهــل الحــل والعقــد، فقــد اختلــف العلــاء في عــدد مــن تنعقــد بــه الإمامــة منهــم عــى مذاهــب 

ضــاء  شــتى، فقالــت طائفــة: لا تنعقــد إلِاَّ بجمهــور أَهــل العقــد والحــل مِــن كلِّ بلــد؛ ليكــون الرِّ

بــه عامــا والتســليم لِإمامتــه إجِماعــا؛ وهــذا مذهــب مدفــوع ببيعــة أبي بكــر عــى الخلافــة باختيــار 

ــد  ــن تنعق ــل م ــرى: أَق ــة أخ ــت طائف ــا؛ وقال ــب عنه ــدوم غائ ــه ق ــر ببيعت ــا ولم ينتظ ــن حضره م

ــتدلّا  ــة اس ــا الأربع ــم برض ــا أحده ــا، أو يعقده ــى عقده ــون ع ــة يجتمع ــة خمس ــم الإمام ــه منه ب

بأمريــن: أحدهــا: إنِ بيعــة أبي بكــر انعقــدت بخمســة اجتمعــوا عليهــا، ثُــم تابعهــم النَّــاس فيهــا، 

وهــم: عمــر بــن الخطَّــاب وأبــو عبيــدة بــن الجــراح، وأســيد بــن حضــر، وبــر بــن ســعد، وســالم 

مــولى أبي حذيفــة؛ والثَّــان: عمــر جعــل الشــورى في ســتة ليعقــد لأحدهــم برضــا الخمســة، وهــذا 

ــد  ــة: تنعق ــاء الكوف ــال آخــرون مــن عل ــصرة؛ وق ــل الب ــن أه ــن م ــاء والمتكلم ــر الفقه ــول أكث ق

ــكاح  ــد الن ــح عق ــا يص ــاهدين، ك ــا وش ــوا حاك ــن ليكون ــا الاثن ــم برض ــا أحده ــة يتولاه بثلاث

ــلام:  بــولي وشــاهدين؛ وقالــت طائفــة أخــرى: تنعقــد بواحــد؛ لأنََّ العبَّــاس قــال لعــلّي عليــه السَّ

ــه، فــلا  امــدد يــدك أبايعــك، فيقــول النَّــاس: عــمّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بايــع ابــن عمِّ

ــه حكــم وحكــم واحــد نافــذ(، انتهــى كلامــه وفيــه دلالــه عــى عــدم  يتلــف عليــك اثنــان، ولأنََّ

اجتاعهــم عــى بيعــة أبــا بكــر في بــادئ الأمــر(. الاحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة لعــلي 

بــن ممــد المــاوردي: ))، فصــل الإمامــة تنعقــد مــن وجهــن، النــاشر: دار الحديــث - القاهــرة

)))  المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ 59).
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تــه، فــلا يجــوز أَنْ يُطعــن بــه في الِإجمــاع())). صحَّ

 فكلامهــم- كــا تــرى- صريــح في أَنَّ الِإمامــة بالاختيــار لا تكــون بأَقــلِّ مِــن 
ــة مِــن الاكتفــاء بيعــة الثَّلاثــة  خمســة، فــإذِا ثبــت مــا روى عــن عمــر في تلــك القصَّ
ــه خــرج عــن الاختيــار  وقتــل الاثنــن- كــا ســيتضح إنِْ شــاء الله تعــالى- ظهــر أَنَّ
ــف التجــأ إلِيــه لضيــق  - كــا حكينــاه عــن شــارح المقاصــد- تكلُّ ــصِّ والحاقــه بالنَّ

ــة الاختيــار. ــه خــروج عــن الأمَريــن، وليــس دالّا عــى صحَّ الخنــاق، فظهــر أَنَّ

ــلام لــو كان منصوصــاً  ــان: إنَِّ مــا ذكــره: مِــن أَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ  الثَّ
ــه،  ــوص علي ــر منص ــه غ ــلمن أَنَّ ــر المس ــة لأكَث ــورى الموهم ــل في الشُّ ــا دخ ــه لَم علي

ــن. ــلال المكلَّف ــه إضِ وفي

ــمِ  ــق إلِى العل ــاس طري ــن في النَّ ــق إذِا لم يك ــا يتحقَّ ــلال إنَِّ ــإنَِّ الاض ــل؛ ف  باط
ــة عليهــم بــا ســمعوا مِن  ، وأَنَّ الِإمامــة حــقّ لــه دون غــره، وقــد تمَّــت الحجَّ بالنَّــصِّ
هــا أَمــر  ة مواقــف، ثُــمَّ أَكدَّ ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى إمِامتــه في عــدَّ نــصِّ الرَّ
ــام قعــوده عــن  ــقيفة، وفي أَيَّ ــاه بعــد وقعــة السَّ ــلام بتذكرهــم إيَِّ المؤمنــن عليــه السَّ
ــورى في  د العهــد بــا ناشــدهم بــه يــوم الشُّ بيعــة أَبي بكــر في مواطــنِ عديــدة، وجــدَّ
هــا عليهــم واعترفــوا بهــا، وقــد مــرَّ فيا حكينــاه مِن  ســلك مناقبــه وفضائلــه التــي عدَّ
ــلام  ــه عليــه السَّ قشِــقِيِة، عــن الخوارزمــي أَنَّ لِ شرح الخطبــة الشِّ أَخبــارِ التظلُّــم في أَوَّ
ــات  ــتجيئ رواي ــة، وسـ ــه الجليل ــن مناقب ــة مِ ــبعن منقب ــوم س ــك الي ــم ذل ــدَّ عليه ع

ابق نفسه: )6). )))  المصدر السَّ
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ــورَى«()))،  لام في تلــك الخـُــطبة: )»فَيَا للهَ وللِشُّ المناشـــدة في شــــرح قولــه عليه الـــسَّ
بــه رســول الله صــىّ الله عليه  ومــن جملــة مــا ناشــدهم بــه فيهــا خــبر الغديــر، وأَنَّه نصَّ
هُــمَّ  ــتُ مَــوْلَاه فَعَــيِّ مَــوْلَاه، اللَّ وآلــه ذلــك اليــوم بأَمــر الله تعــالى، فقــال: )»مِــنْ كنْ
ــر، والمنزلــة)))، وآيــة:  وآل مَــنْ والاه، وَعَــادِ مَــن عَــادَاه«(، ومــن جملتهــا: خــبر الطَّ
ــي  تِ ــاس بأُمَّ ــتَ أَولى النَّ ــه: )»أَن ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــمُ الله﴾)))، وقول ــاَ وَليُِّكُ ﴿إنَِّ
ــلام)))، عــى  ــه السَّ ــه علي ــة عــى إمِامت ــدي«( وغرهــا مــن النصــوص الداَّل ــن بَعْ مِ
، إقِامــة الدليــل عَــى  ــارح في مقــام إثِبــات التناقــض لِإبطــال النَّــصِّ أَنَّ وظيفــة الشَّ
ــلام لم يذكــر لهــم ذلــك اليــوم شــيئاً مِــن النُّصــوص، وعــدم وروده في  ــه عليــه السَّ أَنَّ
ــة فيــه ولا يــدلُّ عــى العــدم، ومــع قطــع  رواياتهــم- عــى تقديــر تســليمه- لا حجَّ
- كــا اعــترف  ــا عــى عــدم النَّــصِّ ــورى نصًّ النَّظــر عــن ذلــك فليــس الدخــول في الشُّ
ــو لم يكــن  ــه، ومجــرّد الايهــام ل ــه، وســيتضح العــذر في ــه موهمــا ل ــه- حيــث جعل ب
ــم ونحــو  جائــزا لمــا كان الكتــاب الكريــم مشــحونا بالمتشــابهات ومــا ظاهــره التجسُّ
ــه في  ــن دخول ــلام ع ــه السَّ ــأَلوه علي ــن أَن يس ــن مِ ن ــاس متمكِّ ــد كان النَّ ــك، وق ذل
ــبهة مِــن حيــث كان منافيــا-  ــى يتبــنَّ لهــم العــذر وتــزول عنهــم الشُّ ــورى، حتَّ الشُّ

. في زعمهــم- لعــدم النَّــصِّ

)))  نج البلاغة ضمن الخطبة الشقشقية.

)))  ســياتي حديــث الطائــر المشــوي الــذي أَحــب رســول الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه ان يــأكل معــه أَحــبّ 

خلقــه إلِيــه، وكذلــك حديــث المنزلــة، في خاتمــة مطاعــن أَبي بكــر وعمــر في حديــث المناشــدة.

ــونَ  ــلَاةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــوا الَّذِي ــنَ آَمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي ــمُ الله وَرَسُــ ــاَ وَليُِّكُ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــن قول )))  م

ــة )55). ــدة، آي ــورة المائ ــونَ﴾ س ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ال

ت تلك النصوص في القسم الاول من الجزء الثاني. )))  مرَّ
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ــلام- وحاشــاه عــن  ــه لــو ثبتــت هــذه المناقضــة في فعلــه عليــه السَّ الثَّالــث: إنَِّ
مِثــل ذلــك- لا ينفــع في دفــع المناقضــة عــن عمــر بــن الخطــاب، بــل كان دليــلا عــى 
عــدمِ النَّــصِّ عنــد مَــن لم يجــوز عليــه مثلهــا، فــلا معنــى لقولــه: )إنِْ كانــتْ أَفعــال 
ــورى- كــا يزعــم المرتــى- فكذلــك  ــد تناقضــت في واقعــة الشُّ ــه ق عمــر وأَقوال
ــلام- إنِْ كان منصوصــا عليــه، كــا تقولــه الِإماميَّــة-  أَفعــال أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

قــد تناقضــت أَيضــا(.

ــال  ــض في أَفع ــم التناق ــو: زع ــة، وه طي ــك الرَّ م تل ــدِّ ــن مق ــة ب  وأَيّ ملازم
ــلام  عمــر بــن الخطــاب، وبــن تاليهــا، وهــو: ثبــوت التناقــض في أَفعالــه عليــه السَّ
عــى تقديــر النَّــصّ حتــى يلــزم مــن رفــع التــالي فســاد المقــدم، وإنِْ أَراد: أَنَّ ثبــوت 
ــرًا  ــس أَم ــاب، ولي ــن الخطَّ ــه عــى عمــر ب ــورى ليــس ممــا يُطعــن ب المناقضــة في الشُّ
ـصّ- فهــو واضــح  ــلام- عــى تقديــر النّـَ منكــرًا لوجودهــا في أَفعالــه عليــه السَّ
الفســاد، وإنِــكار كــون ارتــكاب المناقضــة مطعنــاً مكابــرة، ودفعهــا عــن فعلــه عليــه 

ــا مــا ســيأتي إنِ شــاء الله تعــالى. ــلام قــد ظهــر ممــا ســبق، ويزيــده بيان السَّ

، لاســتلزامه  ــورى لــو كان دالاً عــى عــدم النَّــصِّ ابــع: إنَِّ الدخــول في الشُّ  الرَّ
ــا  عــى تقديــر وجــود النَّــصّ إضِــلال المكلَّفــن، لــدلّ عــى عــدم كــون الإمامــة حقًّ
ــارح وأَصحابــه  ــلام، لكونــه أَفضــل وأَولى بالأمَــرِ كــا هــو مذهــب الشَّ لــه عليــه السَّ

البغداديــن مِــن المعتزلــة.

ــلام:  ــارح في الجــزءِ العشـــرين- مِــن شرحــه في شرح قولــه عليــه السَّ  قــال الشَّ
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ــلام:  ــه السَّ ــه علي «(، وقول ــرٍَ ــتٌ مُفْ ــرٍ")))، وَبَاهِ ــبٌ  "مُطْ ــلَانِ: مُحِ ــكُ فِيَّ رَجُ )»يَْل
ــبٌ  غَــالٍ  وَمُبْغِــضٌ قَــالٍ«(- مــا هــذا لفظــه: )خلاصــة هــذا  لَــك فِيَّ ]اثْنَــان:[ مُحِ )»يَْ
ط: فالغــلاة ومــن قــال بتكفــر  ــا المفُــرِّ ط، أَمَّ ط، والمفُــرَّ القــول: إنَِّ الهالــك فيــه: المفُــرِّ
ــه  ــه علي ــتنقص ب ــن اس ط: فم ــرَّ ــا المفُ ــقهم، وأَمَّ ــم أَو فس ــة، ونفاقه حاب ــان الصَّ أَعي
ــاب  ــا أَصح ــذا كان أَصحابن ، وله ــلاًّ ــه غ ــر ل ــه أَو أَضم ــه أَو حارب ــلام أَو أَبغض السَّ
ــم ســلكوا طريقــة مقتصــدة؛ قالوا:  النَّجــاة والخــلاص والفــوز في هــذه المســألة؛ لأنََّ
هــو أَفضــل الخلــق في الآخــرة، وأَعلاهــم منزلــة في الجنَّــة، وأَفضــل الخلــق في الدنيــا 
ــه  وأَكثرهــم خصائِــص ومزايــا ومناقــب، وكلّ مَــن عــاداه أَو حاربــه أَو أَبغضــه فإنَِّ
ــار والمنافقــن، إلِاَّ أَنْ يكــون ممــن قــد  ــار مــع الكفَّ عــدوّ لله ســبحانه، وخالــد في النَّ
ــا الأفَاضــل مِــن المهاجريــن والأنَصــار  ثبتــت توبتــه، ومــات عــى تولّيــه وحبِّــه؛ فأَمَّ
ــه أَنكــر إمِامتهــم، وغضــب عليهــم، وســخط  ــوا الِإمامــة قبلــه، فلــو إنَِّ والَّذيــن ولّ
ــم مِــن  ــيف، أَو يدعــو إلِى نفســه، لقلنــا: إنَِّ فعلهــم، فضــلا عــن أَنْ يشــهر عليهــم السَّ
ــه قــد ثبــت  الهالكــن- كــا لــو غضــب عليهــم رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه- لأنََّ
أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال لــه: )»حَرْبُــكَ حَــرْبِي وَسِــلمُكَ سِــلْمِي«( 
هُــمَّ وَالِ مَــنْ وآلَاهُ وَعَــادِ مَــنْ عَــادَاه«(، وقــال: )»لَا يُبُّــكَ إلِاَّ مُؤْمِنٌ  ــه قــال: )»اللَّ وأَنَّ
وَلَا يبْغضُــكَ إلِاَّ مُنَافـِـق«(، ولكنَّــا رأَينــا رضى بإمِامتهــم، وبايعهــم، وصــىَّ خلفهم، 
ــا  ــاوز م ــه، ولا نتج ى فعل ــدَّ ــا أَنْ نتع ــن لن ــم يك ــم، فل ــن فيئه ــم، وأَكل مِ وأَنكحه
ــا  ــاه، ولمَّ ــا لعنــه لعنَّ ــا بــرئ مــن معاويــة برئنــا منــه، ولمَّ ــه لمَّ اشــتهر عنــه، أَلا تــرى إنَِّ
ــن  ــرو ب ــة، كعم حاب ــا الصَّ ــن بقاي ــم مِ ــن كان فيه ــام ومَ ــل الشَّ ــلالِ أَه ــم بض حك

ط، وما ورد مشابه لما في الجزء الخامس. )))  في شرح النهج في الجزء العرين: مفرِّ
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العــاص، وعبــد الله ابنــه، وغرهمــا، حكمنــا أَيضــاً بضلالهــم؟!

ة،  ــا لم نجعــل بينــه وبــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه إلِاَّ رتبــة النُّبــوَّ  والحاصــل: إنَِّ
وأَعطينــاه كلّ مَــا عــدا ذلــك مِــن الفضــل المشــترك بينــه وبينــه، ولم نطعــن في أَكابــر 
ــو  ــم ه ــا عامله ــم ب ــم، وعاملناه ــن فيه ــه طع ــا أَنَّ ــح عندن ــن لم يص ــة الَّذي حاب الصَّ

ــلام بــه. عليــه السَّ

حابــة والتابعــن،   والقــول بالتفضيــل قــول قديــم، قــد قــال بــه كثــر مــن الصَّ
ر، والمقــداد، وأَبــو ذر، وســلان، وجابــر بــن عبــد الله، وأُبيِّ بــن  حابــة: عــاَّ فمــن الصَّ
كعــب، وحذيفــة، وبريــدة، وأَبــو أَيــوب، وســهل بــن حنيــف، وعثــان بــن حنيــف، 
ــة،  ــن واثل ــر ب ــل عام ــو الطُّفي ــت، وأَب ــن ثاب ــة ب ــان، وخزيم ــن التيه ــم ب ــو الهيث وأَب
ــة، وكان  ــة، وبنــوا المطلــب كافَّ والعبَّــاس بــن عبــد المطَّلــب وبنــوه، وبنــو هاشــم كافَّ
ــة قــوم يقولــون  ــمَّ رجــع، وكان مِــن بنــي أُميَّ بــر مِــن القائلــن في بــدء الَأمــر، ثُ الزُّ
بذلــك، منهــم: خالــد بــن ســعيد بــن العــاص، ومِنهــم: عمــر بــن عبــد العزيــز())).

جــل الــذي حلــف في زمــن عمــر بــن عبــد العزيــز  ــة الرَّ ــارح قصَّ  ثُــمَّ ذكــر الشَّ
ــة، ومــا حكــم عمــر  ــلام خــر هــذه الأمَُّ ــلاق أَنَّ عَــلِيّ بــن أَبي طالــب عليــه السَّ بالطَّ

فيهــا))).

ــلام: )»فَنَظَــرْتُ فِي   وقــال في الجــزء الثَّــاني- مــن شرحــه في شرح قولــه عليه السَّ
ح  ي«(-: )قد صرَّ أَمْــرِي فَــإذَِا طَاعَتـِـي قَــدْ سَــبَقَتْ بَيْعَتـِـي وإذَِا الْميِثَــاقُ فِي عُنُقِــي لغَِــرِْ

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 0)/ 0))- ))).

)))  ينظر: المصدر السابق نفسه: )))- 6)).
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ــه لــو نــازع أَمــر المؤمنــن عليــه  شــيخنا أَبــو القاســم البلخــي، وصّرح تلامذتــه: بأَنَّ
ــا بهــلاك  ــه وآلــه وســلَّ ســيفه، لحكمن ــلام بعــد وفــاة رســول الله صــىَّ الله علي السَّ
كلِّ مَــن خالفــه، وتقــدّم عليــه، كــا حكمنــا بهــلاكِ مَــن نازعــه حــن أَظهــر نفســه، 
ــقِ  ــول بفس ــا الق ــب علين ــا وج ــة، إذِا طلبه ــب الخلاف ــر وصاح ــك الأمَ ــه مال ولكنَّ
مَــن نازعــه فيهــا، وإذِا أَمســك عنهــا، وجــب علينــا القــول بعدالــة مَــن أَغــى لــه 
ــه ثبــت عنــه في  عليهــا، وحكمــه في ذلــك حكــم رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه؛ لأنََّ
ــه قــال: )»عَــيٌِّ مَــع الَحــقِّ وَالَحــقّ مَــعَ عَــيِّ يَــدُورُ حَيْثُــاَ دَارَ«(   حيحــة أَنَّ الَأخبــار الصَّ
ــلْمِي«( وهــذا المذهــب أَعــدل  ــلْمُكَ سِ ــرْبِي وَسِ ــكَ حَ ة: )»حَرْبُ ــه غــر مــرَّ ــال ل وق

المذاهــب عنــدي، وبــه أَقــول())) انتهــى. 

ــه  عيفــة إنَِّ ــه يوهــم العقــول الضَّ ــورى، كــا أَنَّ ولا ريــب في أَنَّ الدخــول في الشُّ
ــر  ــقّ بالأمَ ــن أَح ــه لم يك ــم أَنَّ ــك يوه ــه، كذل ــا علي ــن منصوصً ــلام لم يك ــة السَّ علي
ــن عــوف  حمــن ب ــد الرَّ ــن الخطــاب عب ــل عمــر ب ــة، كيــف وقــد فضَّ ومالــك الخلاف
حيــث أَوجــب طاعــة الثَّلاثــة الذيــن كان هــو في جملتهــم، وكتــب اســمه عليــه 
ــورى- وأَيــن  ــة الشُّ وايــات في قصَّ ــلام بعــد الخمســة- كــا ســيجيئ في بعــض الرُّ السَّ
ــي  ــه؟! فف ــوف ونظري ــن ع ــف اب ــو خال ــه ل ــاب قتل ــن إيِج ــة مِ ــك الخلاف ــه مال كون

ــلمن. ــر للمس ــلال ظاه ــورى إضِ ــه في الشُّ دخول

ــلام لا يفــارق الحــقّ-  ــه عليــه السَّ ــارح وأَصحابــه مَــع اعترافهــم بأَنَّ  ولعــلَّ الشَّ
ــلام معصــوم، وإنِْ لم يكــن واجــب العصمــة، ولا هــي  ــه عليــه السَّ كــا ســبق- وبأَنَّ

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 96)- 97).
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ــادس،  شرطــاً في الِإمامــة، -كــا تقــول الاماميــة- وقــد صرح بذلــك في الجــزء السَّ
ةُ  ــرَْ ــمْ عِ ــونَ وبَيْنَكُ ــفَ تَعْمَهُ ــمْ وكَيْ ــاه بكُِ ــنَ يُتَ ــلام: )»فَأَيْ ــه السَّ ــه علي في شرح قول
ــنِ  ــمْ بأَِحْسَ ــدْقِ فَأَنْزِلُوهُ ــنَةُ الصِّ ــنِ[ وأَلْسِ ي ــلَامُ الدِّ ــقِّ ]وأَعْ ــةُ الْحَ ــمْ أَزِمَّ ــمْ وهُ نَبيِِّكُ

ــرْآنِ«())). ــازِلِ الْقُ مَنَ

ــه  ــإنِْ أَجــاب: بأَنَّ ــه التناقــض في الأفَعــال وإضــلال الخلــق؛ ف زون علي  لا يجــوِّ
ــى  ــة ع ــه الدالّ ــن فضائل ــوم مِ ــى الق ــدّ ع ــا ع ــام ب ــك الايه ــا، وأَزال ذل ــل فيه دخ
ــر  ــام بذك ــة الِإيه ــن إزِال ــبق مِ ــا س ــا ب ــة؛ أَجبن ــب الخلاف ــرِ، وصاح ــه أَولى بالأمَ أَنَّ

النصــوص والدلائــل الواضحــة.

ــه في الدخــول  ل للســيد رضي الله عن ابــع))): إنَِّ مــا أَورده عــى العــذر الَأوَّ الرَّ
ــورى وغرهــم، مجتمعــاً  ــلام قــد كان مخالطــاً لأهَــل الشُّ ــه عليــه السَّ ــورى، بأَنَّ في الشُّ
ــه  ــال: دخــل ليظلُّ ــل كلّ ســاعة، فكيــف يجــوز أَنْ يق ــوم ب معهــم في المواطــن كلّ ي
ــيِّد  هــم دار إلِى آخــر مــا قــال؛ قــد نشــا عــن عــدم فهم كلام السَّ اهــم ســقف وتضمَّ وإيَِّ
رضي الله عنــه، فــإنَِّ مــراده ليــس مجــرّد تعديــد المناقــب والافتخــار بالفضائــل، بــل 
المــراد الاحتجــاج بالدلائــل الدالّــة عــى الِإمامــة، وكلامــه حيــث قــال: لــو لم 
يدخــل فيهــا إلِاَّ ليحتــجّ بــا احتــجّ بــه مــن مقاماتــه، وفضائلــه، وذرائعــه، ووســائله 
ــة عنــد تأمّلهــا عــى النَّــصّ والِإشــارة بالِإمامــة إلِيــه،  إلِى الِإمامــة، وبالأخبــار الدالَّ

)))  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6/ 76).

)))  كــذا في نســخة )أ)، ي(: الترقيــم الرابــع مكــررة، وهــو خطــأ في ترقيــم الايــرادات، وتركنــاه عــى 

ــه يحيــل في أثنــاء شرحــة عــى نفــس ترقيــم الإيــرادات في نســخة: )أ)،  حالــه بــدون تصحيــح؛ لأنََّ

جـــ، ي(، فلــم نصحــح كــي لا يلتبــس الأمَــر عــى القــارئ
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ــا، وقــد مــرَّ أَنَّ مِــن جملــة  ــاًّ صريــح فيــا ذكرن ــاً قوي لــكان غرضــاً صحيحــاً، وداعي
ــورى مــا احتــجَّ بــه أَصحابنــا مِــن النصــوصِ، كخــبر الغديــر،  المناشــدات يــوم الشُّ
ــح  ــصّ، هــو التصري ــن عــدم ذكــر النَّ ــه مِ ــيِّد رضي الله عن ــا ســلَّمة السَّ ــره، وم وغ
ــم ســلَّموا عليــه بالِإمــرةِ، والافصــاح عــن النَّــصِّ الجلي  ــم غصبــوا الخلافــة، وأَنَّ بأَنَّ
عــى وجــه لا يبقــى مجــال التأويــلات البعيــدة الباطلــة في تقــدم أَبي بكــر وعمــر عليــه 
ــة لأنَْ  ــة مانعــة عنــه، كان مظنَّ صلــوات الله عليــه، وهــذا التصريــح مــع كــون التقيَّ
ــلام عــن نيــل الِإمامــة، فــكان  يجعلــه القــوم ذريعــة إلِى إثِــار الفتنــة، ودفعــه عليــه السَّ

مُخــلاَّ بالغــرض.

ــة عليهــم، وأَتــمَّ الدلالــة عــى إمامتــه  ــلام الحجَّ  وبالجملــة: قــد أَقــام عليــه السَّ
ــا ذكــر. م عليــه، لمَِ ح ببطــلان مَــن تقــدَّ مِــن دون أَنْ يُــصرِّ

ــارح: إنَِّ العاقــل لا يجــوز أَنْ يرتكــب أَمــراً يوهــم القبيــح،  ــا قــول الشَّ  وأَمَّ
نــاً مِــن أَنْ يفعلــه مِــن غــر  ليفعــل فعــلًا وقــد كان مِــن قبلــه بثلاثــة عــر ســنة متمكِّ
ــام  ــذي كان يمنعــه أَيَّ أَنْ يرتكــب ذلــك الأمَــر القبيــح، وقولــه: ليــت شــعري مَــن الَّ

أَبي بكــر وعمــر مِــن أَنْ يذكــر مقاماتــه وفضائلــه، ويفتخــر بهــا.

 فــكلام واضــح البطــلان، وأَيّ مانــع يكــون أَعظــم مِــن تمكّــن أَبي بكــر وعمــر 
ــلام لم يكــن  ــه عليــه السَّ في مقــام الخلافــة ونفــوذ أَمرهمــا، وهــل يشــكّ عاقــل في أَنَّ
ســالة مِــن  هــا بإحِــراقِ بيــت الرِّ امهــا بعــد الِإجبــار عــى البيعــة، وهمَّ نــاً في أَيَّ متمكِّ
إقِامــة الدلالــة عــى إمِامتــه عــى رؤوس الأشَــهاد، ومــضر الاعــداء؛ نعــم كان قــد 
تي لا  ــم عنــد ثقــة مِــن أَصحابــه، أَو يتبــنِّ شــيئاً مِــن فضائلــه الَّ ــكوى ويتظلَّ يبــثّ الشَّ
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يــح فيهــا، ولا يبــالي في مِثــل ذلــك بوجــود المنحرفــن، وهــذا  توجــب القــدح الصرَّ
ــلام،  ــه السَّ ــه علي ــمرًا ل ــاً متس ــادة ودأب ــك ع ــن ذل ــام، ولم يك ــه بالمق ــق ل ــا لا تعلّ مم
ــلام مِــن ذكــر فضائلــه والفخــر بمناقبــه  ــارح: متــى انفــكَّ عليــه السَّ حتــى يقــول الشَّ
ــلام لم يكــن ممَّــن يجــبّ  ــه عليــه السَّ ــذي يشــكّ في أَنَّ ة الطَّويلــة، ومَــن الَّ في تلــك المــدَّ
ــا كان يظهر شيء  ــمسِ في رابعــة النَّهار، وإنَِّ الافتخــار، وأَنَّ فضلــه كان أَبهــرُ مِــن الشَّ
مِــن ذلــك أَحيانــاً لــداع قــوي مِــن هدايــة مهتــدي، وارشــاد مســتبصر، ونحــو ذلك، 
ــلام جوابــاً إلِى معاويــة في مقــام شــديد الاقتضــاء للمفاخــرة:  وقــد كتــب عليــه السَّ
ثُ، أَنَّ قَوْمــاً اسْتُشْــهِدُوا فِي سَــبيِلِ  ــنْ بنِعِْمَــةِ الله أُحَــدِّ ــرٍِ لَــكَ لَكِ )»أَلَا تَــرَى غَــرَْ مُْ
ــيِّدُ  ــلَ: سَ ــهِيدُنَا، قِي ــهِدَ شَ ــى إذَِا اسْتُشْ ــكُلٍّ فَضْــلٌ، حَتَّ ــنَ ولِ ــنَ الْمُهَاجِرِي ــالَى مِ الله تَعَ
ــه  ــدَ صَلَاتِ ــرَةً عِنْ ــبْعِنَ تَكْبِ ــه بسَِ ــه وَآل ــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَلَي ــهُ رَسُ ــهَدَاءِ، وخَصَّ الشُّ

عَلَيْــه)))!

 أَولَا تَــرَى أَنَّ قَوْمــاً قُطِّعَــتْ أَيْدِيـِـمْ فِي سَــبيِلِ الله، ولـِـكُلٍّ فَضْــلٌ، حَتَّــى إذَِا 
)))! ولَــوْلاَ  نَاحَــنِْ نَّــةِ وذُو الْجَ فُعِــلَ بوَِاحِدِنَــا مَــا فُعِــلَ بوَِاحِدِهِــمْ، قِيــلَ: الطَّيَّــارُ فِي الْجَ
ــوبُ  ــا قُلُ ــةً تَعْرِفُهَ ــلَ جَمَّ ــرٌ فَضَائِ ــرَ ذَاكِ ــرْءِ نَفْسَــه لَذَكَ ــةِ الْمَ ــنْ تَزْكيَِ ــه مِ ــا نَهَــى الله عَنْ مَ
ــا صَنَائـِـعُ  مِيَّــةُ، فَإنَِّ ــامِعِنَ، فَــدَعْ عَنْــكَ مَــنْ مَالَــتْ بـِـه الرَّ هَــا آذَانُ السَّ الْمُؤْمِنـِـنَ ولَا تَجُُّ
ــىَ  ــا عَ "))) طَوْلنَِ ــادِيُّ ــا "وعَ نَ ــمُ عِزِّ ــا قَدِي ــا، لَْ يَمْنَعْنَ ــعُ لَنَ ــدُ صَنَائِ ــاسُ بَعْ ــا والنَّ نَ رَبِّ

ــيد  ــه س ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ه رس ــاَّ ــد، وس ــوم اح ــل ي ــب، قت ــد المطَّل ــن عب ــزة ب ــو: حم )))  ه

ــره. ــبعن تكب ــبر س ــه وك ــىَّ علي ــهداء، وص الشُّ

)))  هو: جعفر بن أبي طالب، أخو الامام علي عليه السلام.

)))  في النهج: ولا عادي.
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ــاكَ،  ــتُمْ هُنَ ــاءِ ولَسْ ــلَ الأكَْفَ ــا، فعِْ ــا وأَنْكَحْنَ ــنَا، فَنَكَحْنَ ــمْ بأَِنْفُسِ ــكَ أَنْ خَلَطْنَاكُ قَوْمِ
ــدُ الله)))،  ــا أَسَ بُ)))، ومِنَّ ــذِّ ــمُ الْمُكَ ، ومِنْكُ ــيُّ ــا النَّبِ ــكَ وَمِنَّ ــكَ كَذَل ــونُ ذَلِ ــى يَكُ وأَنَّ
نَّــةِ))) ومِنْكُــمْ صِبْيَــةُ النَّــارِ،  ومِنْكُــمْ أَسَــدُ الأحَْــلَافِ)))، ومِنَّــا سَــيِّدَا شَــبَابِ أَهْــلِ الْجَ
ــا لَنَــا وعَلَيْكُــمْ«()7)  َِّ طَــبِ))) فِي كَثـِـرٍ م الَــةُ الْحَ ومِنَّــا خَــرُْ نسَِــاءِ الْعَالَمـِـنَ)))، ومِنْكُــمْ حََّ

ــه الســلام. إلى آخــر كلامــه علي

ــلام لم يذكــر في مقــام الافتخــار شــيئاً  ــه عليــه السَّ  فانظــر بعــن البصــرة إلِى أَنَّ
ــل ذكــر المفاخــر المشــتركة، وفضــل  ــلام، ب ــه السَّ ــة بنفســه علي ــه الخاصَّ ــن فضائل مِ
ــة كقطــرة في بحــرٍ لجِّــي،  حمــزة وجعفــر وغرهمــا، مــع أَنَّ مــا ذكــر في فضائلــه الخاصَّ
ــة عــى  ــذي كان مظنـّـة لترتــب الأثَــر عــى ذكــر المناقــب وإقِامــة الحجَّ ثُــمَّ أَنَّ اليــوم الَّ
ــورى، لعــدم انتقالهــا بعــد إلِى أَحــد المتغلبــن  اســتحقاق الإمامــة، كان هــو يــوم الشُّ
ــا مــع وجــود أَســباب  ــام أَبي بكــر وعمــر، فإنَِّ وتمكّنهــم مِــن التــصّرفِ فيهــا دون أَيَّ

ب هو: ابا جهل. )))  المكذِّ

)))  أسد الله: حمزة.

ب الاحــزاب وحالفهــم عــى قتــال النبــي صــى الله عليــه  ــه حــزَّ )))  أســد الاحــلاف: أبــو ســفيان؛ لأنَّ

وآلــه في غــزوة الخنــدق

ــة: الحســن والحســن صلــوات الله وســلامه عليهــم بنــص قــول رســول  )))  ســيدا شــباب اهــل الجنَّ

الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه

)5)  هي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها.

ة معاوية وزوجة أبي لهب. )6)  حمالة الحطب: أم جميل بنت حرب عمَّ

)7)  نــج البلاغــة: 0)5- ))5، ضمــن كتــاب 8). ولبيــان معــاني مفــردات الخطبــة ينظــر: منهــاج 

الببراعــة للخوئــي، 9)/ 0))-))).
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ــلام،  التقيَّــة والخــوف لم يكــن يرجــي فيهــا انتقــال الأمَــر إلِى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــورى بــا أَمكــن منــه قبــل ذلــك. فــأَيّ معنــى للاســتغناء عــن ذكــر المناقــب يــوم الشُّ

ــا قولــه: قــد كان عمــر- وهــو المعــروف بالفظاظــة والغلظــة- يذكــر   وأَمَّ
فضائلــه ويعــترف بهــا.

تــي تــدلّ دلالــة ظاهــرة عــى إمِامتــه   فصحيــح؛ لكنَّهــا لم تكــن مــن الفضائــل الَّ
ــه  ــن علي ــر المؤمن ــب اَم ــن مناق ــيءٍ مِ ــترف ب ــر يع ــا كان عم ــلام، وإنَِّ ــه السَّ علي
ــر عــى العقــول  ــحناء، وليلبــس الأمَ ــه العــداوة والشَّ ــاس ب ــلّا يظــن النَّ ــلام لئ السَّ
ــلام،  ــه السَّ ــه علي ــه بفضائل ــه بصفــة الانصــاف واعتراف ــه مــع اتصاف عيفــة، بأَنَّ الضَّ
ــلام  ــص مــا ليــس لــه بحــق؟! فليــس صرفــه الخلافــة عــن عَــلِيّ عليــه السَّ كيــف تقمَّ
ــيِّد الأجَــلّ- كــا عرفــت- ليــس في  لغــرض دينــي ومصلحــة شرعيــة، وكلام السَّ

مثلهــا.

ــه  ــه علي ــن أَنَّ ــل: )مِ ــيِّد الأجَ ــاني للسَّ ــذرِ الثَّ ــى الع ــا أَوردهُ ع ــس: إنَِّ م الام
ــة الالتفــات إلِى  هــد وقلَّ ــورى عــى وجــهِ الزُّ ــلام لــو امتنــع مِــن الدخــول في الشُّ السَّ
ــورى،  ــلطنة لمــا نســبه أَحــد إلِى الطَّعــن عــى واضع الشُّ الولايــة والاعــراض عــن السُّ

نيــا ولا يرغــب في الرئاســة(. ــاس: رجــلٌ زاهــد لا يريــد الدُّ ولقــال النَّ

ــره  ــا ذك ــذرا ب ــا متع ــول فيه ــن الدخ ــلام ع ــه السَّ ــه علي ــأَنَّ اعراض ــوع؛ ب  مدف
ــه لم يكــن منصوصــاً عليــه بالِإمامــة، ولا أَحــقّ بهــا مِــن غــره،  اعــتراف صريــح بأَنَّ
ــام المتطاولــة،  ــورى، وتظلُّمــه في الأيََّ وأَنَّ طلبــه للِإمامــة ورغبــة فيهــا قبــل وقعــة الشُّ
ــكوى لصرفهــم الأمَــر عنــه لم يكــن إلِاَّ لحــبّ الرئاســة والميــل إلِى الدنيــا،  وبــثّ الشَّ
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يــح، واضــلال المكلَّفــن عــى مذهــب أَصحابنــا،  فليزمــه ارتــكاب التناقــض الصرَّ
ــارح وأَصحابــه- كــا عرفــت- فكــا أَنَّ الايــراد لا وجــه  وعــى مــا يذهــب إلِيــه الشَّ
لــه عــى مَــن يقــول بالنَّــصّ، لا معنــى لــه عــى قولــه أَيضــاً، بــل لا نعلــم أَحــداً مِــن 
ــلطنة  ــلام كان يطلــب الخلافــة للميــل إلِى السُّ ــه عليــه السَّ ــة يقــول صريحــاً بأَنَّ العامَّ
والِإمــارة، بــل يزعمــون التخالــف فيهــا مِــن قبيــل الخــلاف بــن المجتهديــن 
ــارح  لاختــلاف الآراء، فظهــر بطــلان هــذا الاعتــذار عــى جميــع المذاهــب، وأَنَّ الشَّ
ــورى  ــلام بــا ذكــره لــو اعــرض عــن الشُّ ــة اعتــذاره عليــه السَّ فيــا زعمــه مِــن صحَّ

؛ فتدبــر. قــد وقــع فيــا هــرب عنــه مِــن لــزوم التناقــض، عــى القــول بالنَّــصِّ

ــا قولــه: )مــا المانــع مِــن أَن كان يقــول لعمــر -وهــو حــي-: نشــدتك الله لا   وأَمَّ
تدخلنــي فيهــا فــإنِيِّ لا أُريدهــا ولا اوثرهــا، أَتــراه كان في جــواب هــذا الــكلام يأمــر 

عــى النَّــصّ؟ ــا امتناعــك لأنََّــك تدَّ بقتلــه ويقــول لــه: إنَِّ

ــه مــا المانــع لعمــر أَنْ يقــول لــه عليــه الســلام: لمــاذا لا تريــد الخلافــة   فجوابــه: إنَِّ
ــك أَولى النَّــاس بهــا، وامتنعــت مِــن بيعــة أَبي بكــر  ولا تؤثرهــا وقــد كنــت تزعــم أَنَّ
ســتَّة اشــهر ظنًّــا مِنــك أَنَّــك أَحــقّ بهــا مِنــه ومِــن غــره! فكيــف تعــرض عنهــا وليس 

في هــؤلاء مَــن يقــاس بــابي بكــر؟

ــا  ــه لم ــه علي ــة، توج ــب في الرئاس ــا ولا أَرغ ــبّ الدني ــأَنيِّ لا أَح ــاب: ب ــو أَج  فل
ــر. ــر وأَبي بك ــى عم ــح ع ــن صري ــك طع ــع أَنَّ ذل ــت، م عرف

 ولــو قــال: لأنََّ غــري مِــن هــؤلاء أَحــقّ بهــا مِنـّـي؛ فهــو مــع كونــه قــولاً باطــلًا، 
مِناقــض لمـِـا عَلِمــه مِنــه عمــر وغره.
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 ولــو قــال: لأنََّ الأمَــر ليــس شــورى، "بــل حاصــل لي بالنــصّ مــن جهــة النَّبــي 
صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه")))، فهــو الطَّعــن عليــه في وجهــه، وكــا أَنَّ العاقــل يحــترز مــن 
ــه  ــه من ــون ل ــق لا يك ــع في مضي ــب أَنْ يق ــك يتجن ــل، كذل ــه للقت ــرض نفس أَنْ يع
ســول صــىَّ الله  ــة بعــد الرَّ ــلام الخلاف ــه السَّ مخــرج وميــص، ولم يكــن ادعــاؤه علي
ــكاره، ولا كان عمــر  ــلام ســبيل إلِى إنِ ــه السَّ ــه علي ــه أَمــراً مســتوراً كان ل ــه وآل علي
ــارح في الجــزء الثَّــاني عــر  يفيــه، بــل يفصــح عنــه في غــر موطــن، وقــد روى الشَّ
فيــا رواه مِــن أَخبــار عمــر وســرته: )عــن ابــن عبَّــاس قــال: خرجــتُ مــع عمــر إلِى 
ــام ]في إحِــدى خرجاتــه[، فانفــرد يومــاً يســر عــى بعــره، فاتبعتــه، فقــال لي: يــا  الشَّ
ــك، ســأْلته أَنْ يــرج مَعــي فَلــم يفعــل، ولم أَزل  ابــن عبَّــاس، اشــكو إلِيــك ابــن عمِّ

أَراه واجــداً، فيــم تظــن موجدتــه؟

 قلت: يا أَمر المؤمنن، إنِك لتعلم.

 قال: أَظُّنه لا يزال كئيبا لفوت الخلافة؟

ــه يزعــم أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَراد الأمَــر لــه،   قلــت: هــو ذاك، إنَِّ
ــه[ فــكان  ــر ل ــه ]الأمَ ــه وآل ــاس، وأَراد رســول الله صــىَّ الله علي ــن عبَّ ــا اب فقــال: ي
ــراً  ــه إذا أَراد أَم ــه وآل ــك! إنَِّ رســول الله صــىَّ الله علي ــرد الله تعــالى ذل ــاذا إذِا لم ي م
ــا أَراد رســول الله صــىَّ  وأَراد الله غــره فنفــذ مــراد الله ولم ينفــذ مــراد رســوله، أَوكلَّ

ــختي )أ، ب(  ــن نس ــقط م ــه( س ــه وَآل ــىَّ اللهُ عَلي ــي ص ــة النَّب ــن جه ــصّ م ــل لي بالنَّ ــل حاص )))  )ب

ــاه مــن نســخة: )جـــ(. وأثبتن
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ــة ولم يــرده الله فلــم يســلم()))! ــه أَراد إسِــلام عمِّ الله عليــه وآلــه كان؟! إنَِّ

 وروى أَيضــاً في الموضــع المذكــور: )عــن ابــن عبَّــاس قــال: دخلــتُ عــى عمــر 
ــى  ــادة حتَّ جــل نفســه في العب ــاس، لقــد أَجهــد هــذا الرَّ ــا ابــن عبَّ يومــاً، فقــال لي: ي

نحلتــه ريــاء!

 قلت: من هو؟ فقال: "الاجلح")))- يعني: عليا عليه السلام-

ياء يا امر المؤمنن؟  قلت: وما يقصد بالرِّ

 قال: يرشحّ نفسه بن النَّاس للخلافة.

ــه   ــىَّ الله علي ــول الله ص ــا رس ه له ــحَّ ــد رش ــيح؟! ق ــع بالترش ــا يصن ــت: وم  قل
ــه. ــت عن ــه فصرف وآل

ــل الآن، أَلم  ــد كم ــنَّه، وق ــرب س ــتصغرت الع ــاً فاس ــابا حدث ــه كان ش ــال: إنَِّ  ق
ــن! ــد الأرَبع ــاً إلِاَّ بع ــث نبي ــالى لم يبع ــم أَنَّ الله تع تعل

ونــه  ــم مــا زالــوا يعدُّ ــا أَهــل الحجــى والنُّهــي فإنَِّ  قلــت: يــا أَمــر المؤمنــن، أَمَّ
ــال:  ــدوداً؛ فق ــاً م ــه مروم ــم يعدّون ــلام، ولكنَّه ــارا الِإس ــع الله من ــذ رف ــلًا من كام
ــه،  ــزل فيهــا قدمــه ولا يقــي مِنهــا ارب ــمَّ ت ــاط، ثُ ــاط ومي ــه ســيليها بعــد هي ــا إنَِّ أَمَّ
بــح لــذى عينــن، وتعلــم  ولتكونــن شــاهدا ذلــك يــا عبــد الله، ثُــمَّ يتبــنَّ الصُّ
لــن الَّذيــن صرفوهــا عنــه بــادئ بــدء، فليتنــي  ــة رأي المهاجريــن الأوََّ العــرب صحَّ

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 78.

ك. )))  في شرح النهج: هذا ابن عمِّ
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مــة، وإنَِّ "الدنيــا"))) كظلــك، كلَّــا همــت  أَراكــم بعــدي يــا عبــد الله! إنَِّ الحــرص مرَّ
به ازداد عنك بعدا())).

ــقيفة-: عــن أَبي  ــادس- في ذيــل أَنبــاء السَّ ــارح أَيضــاً في الجــزء السَّ  وروى الشَّ
بكــر أَحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري، بإسِــناده، عــن ابــن عبــاس، قــال: )كنــتُ 
ة مِــن ســككِ المدينــة، ويــده في يــدي، فقــال: يــا  ــاب في ســكَّ أُمــاشي عمــر بــن الخطَّ
ابــن عبَّــاس، مــا أَظــنّ صاحبــك إلِاَّ مظلومــاً؛ فقلــت ]في نفــي[: والله لا يســبقني 
بهــا، فقلــت: يــا أَمــر المؤمنــن، فــأردد إلِيــه ظلامتــه، فانتــزع يــدهُ مِــن يــدي، ثُــمَّ مــرَّ 
يهمهــم ســاعة ثُــمَّ وقــف، فلحقتــهُ، فقــال: يــا ابــن عبَّــاس، مــا أَظــن القــوم مَنعهــم 
ــم اســتصغروه؛ فقلــت في نفــي: هــذه شرٌّ مِــن الأوُلى، فقلت:  مِــن صاحبــك إلِاَّ أَنَّ

والله، مــا اســتصغره الله حــن أَمــرهُ  أَنْ يأخــذ ســورة بــراءة مِــن أَبي بكــر())).

بر بــن بكار،   وروى أَيضــاً ذلــك في الجــزء الثَّــاني عــر في أَخبــارِ عمــر: عــن الزُّ
ــن  ــوله ح ــتصغره الله ورس ــا اس ــت: )والله م ــره، فقل ــات وفي آخ ــاب الموفقي في كت

أَمــره أَنْ يأْخــذ بــراءة مِــن صاحبــك، فأَعــرض عنِّــي وأَسرع، فرجعــت عنــه())).

ر وقف عى كثر مِن أَمثال ذلك.  ومَن راجع السِّ

)))  في شرح النهج: دنياك.

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 79- 80.

)))  شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 6/ 5)، مــرّ هــذا الخــبر والخــبران الســابقان وبيــان معــاني 

ــرة  ــار كث ــتأتي أخب ــك س ــة ))6)( وكذل ــاني في صفح ــزء الث ــن الج ــم الأول م ــا في القس مفرداته

ــة الكتــاب. مماثلــة في قصــة الشــورى ناي

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 6).
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ــيِّد  ــذي حــكاه السَّ ــة العــذر الثَّالــث الَّ ــادس: إنَِّ مــا اعــترف بــه مِــن صحَّ السَّ
ــذي زعمــه في أَول كلامــه، بــن دخولــه  رضي الله عنــه يكفــي في إبِطــالِ التناقــض الَّ
ــا  ــورى، وكونــه منصوصًــا عليــه، ومــا توهّمــه مِــن الِإيهــام إنَِّ ــلام في الشُّ عليــه السَّ
يجــب الاحــتراز عنــه إذِا لم يــود إلِى فــوت أَمــر أَهــم، ولــزوم فســاد أَعظــم، ولا شــبهة 
ــة  ــة إذِا ولىَّ الرياس ــلال الأمَُّ ــا، وض ــر أَهله ــة إلِى غ ــال الخلاف ــاد في إنِتق في أَنَّ الفس
ــت  ــد عرف ــخيف، وق ــام السَّ ــك الايه ــن ذل ــم مِ ــوى وأَعظ ــا أَق ــلٍ له ــس بأَه ــن لي مِ

ــة العذريــن الآخريــن؛ فــلا تغفــل. بطلانــه مــع صحَّ

ــدوق رضي الله عنــه في )العلــل(: عــن أَبي عبــد الله عليه   ويظهــر مــن روايــة الصَّ
ــورى، قــال عليــه  ــلام في الشُّ ــة أُخــرى لدخــول أمــر المؤمنــن عليــه السَّ ــلام علَّ السَّ
ــرَ  ــةِ وَأَخَّ حِيفَ لِ الصَّ ــاَنَ فِي أَوَّ ــدَأَ بعُِثْ ــورَى بَ ــابَ الشُّ ــرُ كتَِ ــبَ عُمَ ــا كَتَ ــلام: )»لَمَّ السَّ
ــرَ  ــا أَمِ ــاسُ: يَ ــالَ الْعَبَّ ــوْمِ، فَقَ ــهُ فِي آخِــرِ الْقَ ــلام فَجَعَلَ ــرَ الْمُؤْمِنِــنَ عَلَيــه السَّ ــاً أَمِ عَليِّ
ــه  ــضَ رَسُــولُ الله صــىَّ اللهُ عَلي ــوْم قُبِ ــكَ  فِي يَ تُ  عَلَيْ سَــنِ، أَشَْ ــا الْحَ ــا أَبَ الْمُؤْمِنِــنَ، يَ
وَآلــه أَنْ تَـُـدَّ يَــدَكَ فَنُبَايعَِــكَ فَــإنَِّ هَــذَا الْأمَْــرَ لمَِــنْ سَــبَقَ إلَِيْــهِ، فَعَصَيْتَنـِـي حَتَّــى بُويِــعَ 
ــورَى وَجَعَلَــكَ  أَبُــو بَكْــرٍ وَأَنَــا أُشِــرُ عَلَيْــكَ الْيَــوْمَ أَنَّ عُمَــرَ قَــدْ كَتَــبَ اسْــمَكَ فِي الشُّ
بْــهُ  ــورَى، فَلَــمْ يُجِ آخِــرَ الْقَــوْمِ وَهُــمْ "مُْرِجُــكَ"))) مِنْهَــا، فَأَطعِْنـِـي وَلاَ تَدْخُــلْ فِي الشُّ

ــاسُ: أَ لَْ أَقُــلْ لَــكَ؟! ــعَ عُثْــاَنُ قَــالَ لَــهُ الْعَبَّ بِــيَْ ءٍ، فَلَــاَّ بُويِ

 : ــرَِ ــىَ الْمنِْ ــهُ عَ ــا سَــمِعْتَ قَوْلَ ــرٌ، أَمَ ــكَ أَمْ ــيَ عَلَيْ ــدْ خَفِ ــهُ قَ ، إنَِّ ــمِّ ــا عَ ــهُ: يَ ــالَ لَ  قَ
بَ نَفْسَــهُ  ةَ، فَــأَرَدْتُ أَنْ يُكْــذِّ لَافَــةَ وَالنُّبُــوَّ مَــا كَانَ اللهُ ليَِجْمَــعَ لِأهَْــلِ هَــذَا الْبَيْــتِ الِْ

)))  في العلل: يرجوك.



62

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــا نَصْلُــحُ للِْخِلَافَــةِ،  ــلًا وَأَنَّ ــهُ باِلْأمَْــسِ كَانَ كَذِبــاً بَاطِ ــاسُ أَنَّ قَوْلَ بلِسَِــانهِِ، فَيَعْلَــمَ النَّ
ــاسُ( «))). ــكَتَ الْعَبَّ فَسَ

ورى. واية إنِْ شاء الله تعالى في أَخبار الشُّ وستجيئ هذه الرُّ

ــم  ــة وه ــرض للجاع ــلام، لِمَ لمْ يع ــه السَّ ــه علي ــن أَنَّ ــره: مِ ــا ذك ــابع: إنَِّ م السَّ
ــة  ــه كناي ــي عن ــأَنْ يكنِّ ــصّ، ب ــه وفضائلــه، بذكــر النَّ ــه مناقب مجتمعــون وهــو يعــدد ل
ــس في  ــه بالأمَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــن رس ــد كان مِ ــم: وق ــول له ــة، فيق لطيف

ــه؟! ــة يقتلون ــذه الكلم ــواب ه ــوا في ج ــم كان ــه، أَتراه ــا تعلمون ــي م حقِّ

ــلام بذكــرِ النصــوص- كــا عرفــت- فــأَيّ  ح عليــه السَّ ــه صرَّ ل مــا فيــه: إنَِّ  فــأَوَّ
ــار  ــأَنَّ الأخَب ــلام ب ــه السَّ ح علي ــصرِّ ــم لم ي ــض؛ نع ــة والتعري ــة كان إلِى الكناي حاج
م  ــدَّ ــا تق ــه لمِ ــدّم غــره علي ــه، ومبطــل لتق ــصّ عــى إمِامت ــجَّ بهــا عليهــم ن ــي احت ت الَّ
مِــن التقيَّــه والخــوف مِــن أَنْ يجعلــوا ذلــك ذريعــة إلِى صرفِ الأمَــر عنــه عليــه 
ــيخن، وقــد عرفــت  زون الطَّعــن في الشَّ ــوا لا يجــوِّ ــاس كان ــر النَّ ــإنَِّ أَكث ــلام، ف السَّ
ــلام لم يذكــر شــيئا مِــن  ــارح في المقــام إثِبــات أَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ أَنَّ عــى الشَّ
ــه عــدَّ  اهــا- مــع اعترافهــم بأَنَّ ــة إيَِّ ــة العامَّ النصــوص ذلــك اليــوم، وأَنَّ عــدم رواي

ــارح نفعــاً. ــه- لا يجــدي الشَّ ــن مناقب ــرا مِ ــة أَو كث عليهــم ســبعن منقب

ــا قولــه: لابــد لــو كان مِثــل هــذا التعريــض والكنايــة عــن النَّــصِّ أَنْ يــدور   وأَمَّ
ــه رســول الله  ــصّ رجــع عن ــوا ذلــك النَّ ــى، نحــو أَنْ يقول بينهــم كلام في هــذا المعن
صــىَّ الله عليــه وآلــه، أَو يقولــوا: رأى المســلمون تركــه للمصلحــة، أَو يجــري بينــه 

)))  علل الرائع للشيخ الصدوق: )/ 70)- )7)، ب)))، ح).
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وبينهــم جــدال ونــزاع.

ــدهم  ــا ناش ــيئاً مم ــردّوا ش ــم لم ي ــة في أَنَّ ــدة متَّفق ــار المناش ــه: إنَِّ أَخب ــرد علي  ف
ــا يكــون الجــدال والمنازعــة لــو أَنكــروا  ــلام، واذعنــوا بهــا جميعــاً، وإنَِّ بــه عليــه السَّ
ــة  ــرك الكشــف والافصــاح عــن حقيق ــر وت ــال الأمَ شــيئا منهــا، ولكنَّهــم رأَوا إجِم
ــلام عــى وجــه الحيلــة  ــر عنــه عليــه السَّ الحــال أَصلــح فيــا أَرادوا مِــن صرف الأمَ
والخديعــة، وخافــوا في إنِــكار النَّــصّ والمنازعــة فيــه أَنْ يتبــنّ للنــاس بطــلان خلافــة 
ــورى، ولم يتيــسّر لهــم الوصــول الى مــا حاولــوا  أَبي بكــر وعمــر، فيهــدم أَســاس الشُّ
حمــن إلِى مقصــودة  ــد الرَّ ــل عب ــه، وتوصَّ فتركــوا البحــث عــن النــصّ والخــوض في
ــلام لا يتلقاهــا بالقبــول،  ــه عليــه السَّ ــيخن؛ لعلمــه بأَنَّ بعــرض البيعــة عــى ســنَّةِ الشَّ
ــه المنصــوب للخلافــة،  ــلام مِــن التصريــح بأَنَّ وقــد كان الخــوف مانعــا لــه عليــه السَّ
والمنصــوص عليــه بالِإمامــة، فبقــى الحــال مســتورا ولم يجــر في النَّصِّ منازعــة لذلك، 
ــلام لمْ يذكــر ذلــك اليــوم شــيئاً مِــن النُّصــوص؛ نقــول:  ــه عليــه السَّ ولــو ســلَّمنا أَنَّ
ــم  ــارح- بــل العلــم بأَنَّ ــه الشَّ ليــس المانــع منــه منحــصراً في خــوف القتــل- كــا توهمَّ
ل الأمَــر أَيضــاً، صــارف عــن ذكــره،  لا يبالــون بــه، وقــد نبــذوه وراء ظهورهــم في أَوَّ
؛ أَو نقــول:  ــورى المبنيــة عــى عــدمِ النَّــصِّ ز أَحــداً إذِعانــم للنَّــصِّ في الشُّ وهــل يجــوِّ
ح بــه خوفــا مــن انتشــارِ الأمَــر  ، ولا صرَّ ــلام لم يعــرض بذكــر النَّــصِّ ــه عليــه السَّ لعلَّ
وثــوران "الفتنــة"))) لــو خاضــوا في ذلــك وبحثــوا عنــه، أَو لعلمــه بــأَنَّ التعريــض لا 

ــم لا يكشــفون عنــه، والتصريــح مهيــج للــر. يجــدى؛ لأنََّ

)))  )الفتنة( سقطت من: )أ(، وأثبتناها من نسخة )ي(، و)جـ(.
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ــرة  ــس مناظ ــا كان مجل ــه، وإنَِّ ــاف جانب ــة ي ــاك خليف ــن هن ــه: لم يك ــا قول  وأَمَّ
ــد. ــر لأحَ ــتقر الأمَ ــث، ولم يس وبح

 فتلبيــس صريــح؛ فــإنَِّ المجلــس قــد كان موضوعــا للمناظــرة في ترجيــح أَحــد 
الســتَّة واولويتــه بالِإمامــة، لا في أَنَّ واحــداً مِنهــم أَحــقّ مِــن غره مطلقــاً، وصاحب 
ــه أَم لا؟! والخــوف مــن الخليفــة وإنِْ  الأمَــر وإنِّ مــن تقــدّم عليــه ظــالم غاصــب لحقِّ
ــم كان  ــن لِإمامته ــن والمذعن ــن للمتقدم ــوام التابع ــن الع ــه م ــوداً، إلِاَّ أَنَّ كان مفق
موجــوداً، وقــد ظهــر بــا ذكرنــا بطــلان قولــه: )لــو قــال لهــم مثــل ذلــك عــى وجــه 
ــن  ــو مِ ــع عض ــه، ولا قط ــك قتل ــة ذل ــم في مقابل ــع مِنه ــق، لم يق ف ــتعطاف والرِّ الاس

اعضائــه، ولا إقِامتــه الحــدِّ عليــه، بــل كانــوا مجيبــون بجــواب يناســبه(.

ــال  ــاء الح ــن إبِق ــرا ب ــوم كان دائ ــر الق ــكةٍ، أَنَّ أَم ــكلِّ ذي مس ــنِّ ل ــن الب  إذِ مِ
عــى صفــةِ الاجمــال وتــرك الخــوض في الأمَــر، فيكــون الــكلام لغــواً ضائِعــاً، وبــن 
ــه،  ــلام عــن مثل ــه السَّ ــزم مــا يحــترز علي ــة وشــقّ العصــا؛ فلي ــارة الفتن المنازعــة وإثِ
ــم وإنِْ كانــوا مقيمــن عــى الِإصرارِ عــى غصــب الحقِّ  ــارح: أَنَّ ومِــن أَيــن عَلِــم الشَّ
فــق،  ــف والرِّ ــصِّ عــى وجــه التلطُّ ــوه عــن النَّ ــلام، وأَجاب ــه السَّ ــه، لدفعــوه علي مِن
ــذي زعمــه  ــه لا ينتهــي الحــال إلِى المجادلــة والفتنــة، ثُــمَّ نقــول: يــردّ مثــل ذلــك الَّ وأَنَّ
ــلام  عــى مذهبــه ومذهــب أَصحابــه، وذلــك بــأَنْ يقــال: لمــاذا لم يعــرض عليــه السَّ
تــي تدفــع الغــر  تعريضــا لطيفــاً: بــأَنيِّ مالــك الخلافــة، والمخصــوص بالخصائِــص الَّ
ــم في  ــرى بينه ــوه أَو ج ــم؟ لأجَاب ــك له ــن ذل ــيئاً مِ ــر ش ــو ذك ــام، ول ــك المق ــن ذل ع
ذلــك كلام؛ فــإنِْ أَجــاب: بــأَنَّ التعريــض أَو التصريــح قــد وقــع بعــد المناقــب، لكــن 
القــوم تلقوهــا بالقبــول واغمضــوا عــن دلالتهــا عــى اســتحقاقه الأمَــر دون غــره، 
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ــوه،  ــوف ونح ــال للخ ــن الح ــك وتبي ــن ذل ــاح ع ــلام الافص ــه السَّ ــه علي ولم يمكن
فذلــك مــا أَجبنــا بــه، ولــو قــال: خــاف مِــن ذلــك التعريــض، فكذلــك.

ــلام- كــا يقولــه الاماميــة-  ــه لــو كان عليــه السَّ  الثَّامــن: إنَِّ مــا أَورده مِــن أَنَّ
ــيخن،  ــرة الشَّ ــن بس حم ــد الرَّ ــع عب ــن أَنْ يباي ــه مِ ــذي منع ــا الَّ ــه، ف ــا علي منصوص

ــه. ــام ب ــل إلِى مــا يلزمــه القي فيتوصَّ

طيــة المســتفادة مِــن كلامــه تاليهــا  لا: إجِمــالاً، فبــأَنَّ تلــك الرَّ ــا أَوَّ  مــردود؛ إمَِّ
ــلام لــو لم يكــن منصوصــاً عليــه، بــل كان أَولى  ــه عليــه السَّ أجنبــي عــن المقــدم، فإنَِّ
ــح  ــرِ أَصل ــه بالأمَ ــم أَنَّ قيام ــارح- أَو كان يزع ــه الشَّ ــا زعم ــة- ك ــقّ بالِإمام وأَح
أي، بــل كان غــره أَولى- كــا هــو الظَّاهــر مِــن  ــة وإنِْ  أَخطــأ في ذلــك الــرَّ للُأمَّ
ــى  ــه: نعــم، حتَّ حمــن، ولم يقــل ل ــد الرَّ ــع عب ذا لم يباي ــة)))- فلــاَّ مذهــب ســائِر العامَّ

ــاده.  ــراه باجته ــا ي ــه؟ أَو كان م ــقّ ب ــو أَولى وأَح ــا ه ــل إلِى م يتوصّ

ــه  ــا علي ــن منصوصً ــو لم يك ــلام ل ــه السَّ ــه علي ــد في أَنَّ ــك أَح ــة: لا يش وبالجمل
ــه  ــور، وســبب مــن الأسَــباب، فــكان علي ــن الأمُ ــر مِ قــد كان يطلــب الخلافــة لأمَ
ــلام  أَنْ يتوصّــل إلِيهــا، وقــد أَشرفــت عــى  الحصــول، بــل نقــول لــو كان عليــه السَّ
ــلطة والرئاســة، كان ورود هــذا الايــراد، فــإنَِّ  راغبــاً إلِى الخلافــة للدنيــا، وحــبّ السُّ
ــا، والمولعــن عــى  اغبــن إلِى الدني التوصــل إلِى المطلــوب بالغــدر والحيلــة دأَب الرَّ

ــةِ إلِاَّ وجــه الله والــدار الآخــرة. ــد بالخلاف ــن لا يري نيــل زخارفهــا دون مَ

))) قــال ابــن أبي الحديــد في شرح النهــج - 7/ )): )إنّــه عليــه الســلام لم يكــن منصوصًــا عليــه 

ــا(. ــم بمنزلته ــا وأحقّه ــاس به ــه وإن كان أولى الن ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــة الرس ــن جه ــة م بالإمام
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حمــن وعــدم قبولــه  ــلام عــى عبــد الرَّ ــا ثانيــا: تفصيــلا، فبــان ردّه عليــه السَّ  وأَمَّ
ــه كان يــرى ســرتها باطلــة  ــيخن؛ لأنََّ الخلافــة عــى شرط العمــل بســرة الشَّ
ط، فبقــي  ة للحــقّ، فلــم يكــن يعمــل بهــا بعــد قبــول الخلافــة عــى تلــك الــرُّ مضــادَّ
نــه مِنهــا وخروجهــا عــن  ــمَّ بعــد تمكُّ أَنْ يقبلهــا ويقــول لعبــد الرحمــن: "نعــم")))، ثُ
ايديهــم يحكــم بــا يطابــق الحــقّ، ويــدع ســرتها جانبــا، ويعــرض عنهــا، كــا زعــم 
ــك  ــد ذل ــره بع ــذي كان يناظ ــن الَّ ــال: مَ أي، وق ــرَّ ــو ال ــك كان ه ــارح: )أَنَّ ذل الشَّ
ويجادلــه، فيقــول لــه: قــد أَخللــت بــيءٍ مِــن ســرة أَبي بكــر وعمــر، وكان الســيف 

ــلطان(. عيــة اتبــاع، والحكــم لصاحــب السُّ ــر لمالكــه، والرَّ لضاربــه، والأمَ

ــادل؛  ــر ويج ــد يناظ ــن أَح ــه لم يك ــم بأَنَّ ــك: أَنَّ الحك ــاد ذل ــدل فس ــا ي ل م ــأَوَّ  ف
ـاس عليــه لــو خالــف  تحريــض ضعيــف، وقــد كان الظَّاهــر المظنــون إنِــكار النّـَ
ل مَــن كان ينكــر عليــه:  ســرتها بعــد اشــتراط العمــل بهــا في عقــد البيعــة، ولعــلّ أَوَّ
ــة قتــل عثــان  ــارح في الجــزء الثَّــاني، في قصَّ عبــد الرحمــن بــن عــوف، وقــد روى الشَّ
ــه ابتــداء جراءة  وخــروج النَّــاس عليــه، عــن أَبي جعفــر ممــد بــن جريــر الطــبري: إنَِّ
دقــةِ قــدم بهــا عليــه فوهبهــا لبعــض ولــد  النَّــاس عــى عثــان، أَنَّ إبِــلًا مِــن إبِــلِ الصَّ
ــمها  حمــن بــن عــوف، فأَخذهــا وقسَّ ــد الرَّ الحكــم بــن أَبي العــاص، فبلــغ ذلــك عب

ــاس، وعثــان في داره))). بــن النَّ

حمــن الانــكار  ل وهــن دخــل عــى عثــان، فــإذِا جــاز مِــن عبــد الرَّ  وكان ذلــك أَوَّ
عــى عثــان مــع المصاهــرة، وكونــه قــد صــار خليفــة باســتخلافه، كيــف لم يجــز منــه 

)))  )نعم( سقطت من: )أ(، وأثبتناها من )ي، جـ(

)))  ينظر: تاريخ الطبري: )/ 65).
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ــلام لــو خالف مــا شرطــوا عليه في  ومــن غــره الانــكار عــى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
متــن عقــد الخلافــة مــع كــون صدورهــم مشــحونة ببغضــه؛ لقتــل الآبــاء والأقَــارب 
د عمــر النَّــاس بــه عــى خلاف ســنَّة رســول  وغــر ذلــك، وقــد كان مِــن جملــة مــا عــوَّ
ــوابق،  وجــات، وأَربــاب السَّ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه تفضيــل المهاجريــن، والزَّ
ــلام الخلافــة، مــن  يــه عليــه السَّ والرؤســاء في العطــاء، وكان النَّــاس مشــفقن في تولِّ
ــة البيضــاء، واســترداد فــدك،  التســوية في العطــاءِ، وحمــل النَّــاس عــى ميثــاق المحجَّ
ســول صــىَّ  ؤســاء بالأدَنــى في القســمة عــى ماجــرت عليــه ســنَّة الرَّ ي الرُّ وأَنْ يســوِّ
ــن يتــولّى  ــورى عمَّ ط في الشُّ حمــن يأْخــذ الــرَّ الله عليــه وآلــه، ولذلــك كان عبــد الرَّ

ــيخن. الأمَــر عــى العمــل بســرة الشَّ

ــلام لطلحــة  ــارح في الجــزء الحــادي عــر، في شرح كلامــه عليــه السَّ  قــال الشَّ
ــا نقــا عليــه الاســتبداد وتــرك المشــاورة، وانتقــلا مِــن ذلــك إلِى  بــر: )إنَِّ والزُّ
ـاس في قســمة بيــت المــال، وأَثنيــا عــى عمــر وحمــدا  الوقيعــة فيــه بمســاواة النّـَ
ــلا عليّــا عليــه  ــوابق، وضلَّ ــل أَهــل السَّ ــه كان يُفضِّ بــا رأيــه وقــالا: إنَِّ ســرته، وصوَّ
ــرة المحمــودة  ــه أَخطــأ وخالــف ســرة عمــر، وهــي السِّ ــلام فيــا رآه، وقــالا: إنَِّ السَّ
ــن كان  ــلمن الَّذي ــن المس ــاء م ؤس ــه بالرُّ ــتنجدا علي ــا، واس ــا منه ــرب عهدن ــي ق ت الَّ
ــون  عمــر يفضّلهــم ]وينفلهــم[ في القســم عــى غرهــم، والنَّــاس أبنــاء الدنيــا ويحبُّ
ــلام بتنكرهمــا قلــوب كثــرة،  المــال حبًّــا جمــا، فتنكــرت عــى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــن قبــل ســلمية())).  ــات كانــت مِ ــه نيَّ وانقلبــت علي

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ )).
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ــلام لمَّــا أَراده  ــابع في شرح كلامــه عليــه السَّ ــارح في الجــزء السَّ وروى الشَّ
ــاس عــى البيعــة: عــن أَبي جعفــر الِإســكافي، قــال- بعــد حكايــة خطبتــه عليــه  النَّ
ــاني مــن بيعتــه، وأَمــره النَّــاس بالحضــور لأخَــذ حقوقهــم مِــن  ــلام في اليــوم الثَّ السَّ
ــد الله  ــال لعبي ــال؛ فق ــض الم ــاس لقب ــدا النَّ ــد، وغ ــن الغ ــاَّ كان مِ ــال-: فل ــت الم بي
َّــنْ حَــرََ ثَلَاثَــةَ  بــن ابي رافــع كاتبــه: »ابْــدَأْ باِلْمُهَاجِرِيــنَ فَنَادِهِــمْ وَأَعْــطِ كُلَّ رَجُــلٍ مِ
ــاسِ  ــنَ النَّ ــرُْ مِ ــنْ يَْ ــمَّ مَ ــكَ، ثُ ــلَ ذَلِ ــمْ مِثْ ــلْ مَعَهُ ــارِ فَافْعَ ــنِّ باِلْأنَْصَ ــمَّ ثَ ــرَ، ثُ دَنَانِ
ــرِ وَالْأسَْــوَدِ فَاصْنَــعْ بـِـهِ مِثْــلَ ذَلِــكَ«؛ فقــال ســهل بــن حنيــف: يــا أَمــر  هِــمُ الْأحََْ كُلِّ
المؤمنــن، هــذا غلامــي بالأمَــس وقــد اعتقتــه اليــوم؛ فقــال: »نُعْطيِــهِ كَــاَ نُعْطيِــكَ«؛ 
ــف عــن  ــل أَحــداً عــى أَحــد، وتخلَّ فأَعطــى كلَّ واحــد مِنهــا ثلاثــة دنانــر، ولم يفضِّ
بــر، وعبــد الله بــن عمــر، وســعيد بــن العــاص،  هــذا القســم يومئــذ: طلحــة، والزُّ

ومــروان بــن الحكــم، ورجــال مــن قريــش، وغرهــا. 

]قــال: وَسَــمِع عبيــد الله بــن أَبي رافــع عبــد الله بــن الزبــر يقــول لأبَيــه وطلحــة 
، مــا يريــد؟ فقــال ســعيد  ــلِيّ ــا أَمــس مِــن كلامِ عَ ومــروان وســعيد: مــا خَفِــي علين
ــاك أَعنــي واســمعي يــا جــاره؛ فقــال  بــن العــاص- والتفــت إلِى زيــد بــن ثابــت-: إيَِّ
بــر: إنَِّ الله عــزَّ وجــلَّ يقــول في  عبيــد الله بــن أَبي رافــع لســعيد، وعبــد الله ابــن الزُّ
ــنَّ أَكْثَرَكُــمْ للِْحَــقِّ كَارِهُــونَ﴾)))، ثُــمَّ إنَِّ عبــد الله بــن أَبي رافــع أَخــبر  كتابــه: ﴿َلَكِ
ــىَ  ــمْ عَ ــمْ لَأقُِيمَنَّهُ ــلمْتُ لَُ ــتُ وَسَ ــلام بذلــك، فقــال: »وَالله إنِْ بَقِي ــه السَّ ــاً علي عَلِيّ

ــقِّ وَلَكِــنَّ أَكْثَرَكُــمْ للِْحَــقِّ كَارِهُــونَ﴾ ســورة الزخــرف: آيــة  )))  مــن قولــه تعالى:﴿لَقَــدْ جِئْنَاكُــمْ باِلْحَ

.(78(
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ــةِ الْبَيْضَــاءِ وَالطَّرِيــقِ الْوَاضِــحِ، قَاتَــلَ الله "بُنَّــي")))  الْعَــاصِ، لَقَــدْ عَــرَفَ مِــنْ  الْمَحَجَّ
َّــنْ هَلَــكَ فيِمَــنْ هَلَــكَ«[. كَلَامِــي وَنَظَــرِي إلَِيْــهِ أَمْــسِ أَنِّ أُرِيــدُهُ وَأَصْحَابَــهُ مِ

بــر وطلحــة، فجلســا  بــح إذِ طلــع الزُّ ــاس في المســجد بعــد الصُّ قــال: فبينــا النَّ
بــر،  ــلام، ثُــمَّ طلــع مــروان، وســعيد، وعبــد الله بــن الزُّ ناحيــة عــن عَــلِيّ عليــه السَّ
ثــوا نجيًّــا ســاعة،  ــوا إلِيهــم، فتحدَّ فجلســوا إلِيهــا، ثُــمَّ جــاء قــومٌ مِــن قريــش فانضمُّ
ــلام، فقــال: يــا أَبــا  ثُــمَّ قــام الوليــد بــن عقبــة بــن أَبي معــط، فجــاء إلِى عَــلِيّ عليــه السَّ
ــا أَنــا: فَقَتَلــتَ أَبي يــوم بــدر ]صَــبْراً، وَخَذَلْــتَ  ــكَ قــد وَترْتنــا جميعــا، أَمَّ الحســن، إنَِّ
ــربِ[ وكان  ــدرٍ فِي الْحَ ــومَ بَ ــاهُ يَ ــا سَــعِيد فَقَتلــتَ أَب ــسِ، وَأَمَّ ارِ باِلأمَ ــدَّ ــومَ ال أَخــي يَ
ــه إلِيــه، ونحــن  ــا مــروان: "فســحقتَ"))) أَبــاه عنــد عثــان إذِ ضمَّ ثَــوْر قريــش، وأَمَّ
إخِوتــك ونظــراؤُك مِــن بنــي عبــد منــاف، ونحــن نبايعــك اليــوم عــى أَنْ تضــع عنَّــا 

مــا أَصبنــاه مِــن المــال في أَيــام عثــان، وأَنْ تقتــل قتلتــه())).

ــلام وافتراقهــم عــى إظِهــار العــداوة، وإشِــاعة  ــه السَّ ــه علي ــمَّ ذكــر مــا أَجاب  ثُ
ــل  ــة الجم ــن وقع ــرى م ــا ج ــلام، وم ــه السَّ ــه علي ــم عن ــر أَنَّ تفرقه ــلاف، فظه الخ
ــابقن عــى خــلافِ  دهــم السَّ ــلام منعهــم مــا عوَّ ــه عليــه السَّ وغرهــا لم يكــن إلِاَّ لأنََّ
ــتراط  ــى اش ــع ع ــو باي ــلام ل ــه السَّ ــه علي ــه، وأَنَّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــنَّة الرَّ سُ
ــقاق  ــيخن، كانــت شــبهة القــوم أَقــوى، وظهــور الخــلاف والشِّ العمــل بســنَّه الشَّ

)))  في شرح النهج: ابن.

فت. )))  في شرح النهج: فسخَّ

ــابقاً في  ــلا س ــث كام ــذا الحدي ــرَّ ه ــد م ــد: 7/ 7)- )). وق ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ )))  شرح ن

الطعــن العــاشر مــن مطاعــن عمــر.



70

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــدّ وأَولى. أَش

حمــن  ــلام لــو بايــع عبــد الرَّ ــه عليــه السَّ  ثُــمَّ لــو نزلنــا عــن هــذا المقــام، وســلَّمنا أَنَّ
ط المعــروض عليــه لم يقــدر أَحــد بعــد تمكّنــه مِــن الخلافــة عــى خلافــه،  عــى الــرَّ
ــا أَعــرض عــن ذلــك لكونــه غــدراً  ــلام إنَِّ ــه عليــه السَّ والانــكار عليــه؛ نقــول: لعلَّ
ــلام: )»والله، مَــا  صريحــا جلَّــت عنــه مرتبــة الِإمامــة، وســيجيئ في كلامــه عليــه السَّ
مُعَاوِيَــةُ بأَِدْهَــى مِنِّــي ولَكنَِّــه يَغْــدِرُ ويَفْجُــرُ ولَــوْلَا كَرَاهِيَــةُ الْغَــدْرِ لَكُنْــتُ مِــنْ أَدْهَــى 
ــه  ــرَفُ بِ ــوَاءٌ يُعْ ــادِرٍ لِ ــكُلِّ غَ ــرَةٌ ولِ ــرَةٍ كُفَ ــرَةٌ وكُلُّ فُجَ ــدَرَةٍ فُجَ ــنْ كُلُّ غُ ــاسِ ولَكِ النَّ

يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ«())). 

ــلام:  ــارح- في الجــزء العــاشر في شرح هــذا الــكلام، قولــه عليــه السَّ وقــال الشَّ
ــن  ــروي ع ــح، م ــث صحي ــةِ«-: )حدي ــوْمَ الْقِيَامَ ــه يَ ــرَفُ بِ ــوَاءٌ يُعْ ــادِرٍ لِ ــكُلِّ غَ »ولِ

النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه())).

ــدر،  ة بالغ ــوَّ ــة النب ــالي مرتب ــي ت ــي ه ت ــة الَّ ــل إلِى الِإمام ــب في أَنَّ التوص  ولا ري
ــلام، أَلا تــرى  وبناؤهــا عليــه، مِــن قبائــح المنفــرات، ولا يليــق مثلــه بمثلــه عليــه السَّ
ــل إلِى مقصــوده بالِإشــارة والهمــز،  أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لم يكــن يتوصَّ

لكونــا شــبهة بالغــدر. 

ــارح في الجــزء الثَّامــن عــر: إنَِّ رســو ل الله صــىَّ الله عليــه  وقــد روى الشَّ
وآلــه لمَّــا أَهــدر دم عبــد الله بــن ســعيد بــن أَبي سرح وأَمــر بقتلــه يــوم الفتــح، جــاء بــه 

)))  نج البلاغة: )))، خ)00)).

)))  شرح نج البلاغة لابن ابي الحديد: 0)/ ))).
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عثــان آخــذاً بيــده فوقفــا بــن يــدي رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقال عثــان: يا 
ــه كانــت تحملنــي وتمشــيه، وترضعنــي  ضاعــة، إنَِّ أُمَّ رســول الله، هــذا أَخــي مِــن الرَّ
ــه  ــه وآل ــه لي، فاعــرض رســول الله صــىَّ الله علي وتفطمــه، وتلطفنــي وتتركــه، فهب
ــا أَعــرض عنــه اســتقبله بوجهــه وأَعــاد عليــه هــذا الــكلام،  عنــه، وجعــل عثــان كلَّ
ــه لا يقــوم  ــه إرِادة لأنَ يقــوم رجــل فيــضرب عنقــه، فلــاَّ رأْى أَنَّ ــا أَعــرض عن وإنَِّ
ــل رأَســه، ويقــول: يــا رســول الله، بايعــه فــداك  أَحــد وعثــان قــد انكــبَّ عليــه يُقبِّ
ــه،  ــم، فبايع ــه: نع ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله ص ــال رس ــلام، فق ــى الِإس ــي ع أَبي وأُمِّ
فقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بعــد ذلــك للمســلن: مــا منعكــم أَنْ يقــوم 
مِنكــم واحــد إلِى هــذا الكلــب فيقتلــه، أَو قــال: هــذا الفاســق فيقتلــه، فقــال عبــاد 
ــذي بعثــكَ بالحــقِّ إنِيِّ لأتَبــع طرفــك مِــن كلِّ ناحيــة رجــاء أَنْ تشــر  بــن بــر: والَّ
إلِيَّ فــأَضرب عنقــه، وقيــل: إنَِّ أَبــا البشــر هــو القائــل هــذا، وقيــل: قالــه عمــر بــن 
ــه قــال: إنَِّ  ــاب، فقــال صــىَّ الله عليــه وآلــه: إنِيِّ لا أَقتــل بالِإشــارة، وقيــل: أَنَّ الخطَّ

النَّبــيّ لا يكــون لــه خائنــة الأعَــنُ))).

اي عنــدي أَنْ يدخل أَمر  ــارح: )كان الــرَّ  ثُــمَّ لا يفــى أَنَّ الظَّاهــر مِــن قــول الشَّ
ــذي كان يناظــره بعــد ذلــك ويجادلــه،   ــلام فيهــا حينئــذ، ومَــن الَّ المؤمنــن عليــه السَّ
ــيف لضاربــه،  فيقــول لــه: قــد أَخللــت بــيءٍ مِــن ســرة أَبي بكــر وعمــر، وكان السَّ
ــه زعــم أَنَّ أَمــر  ــلطان(، إنَِّ عيــة أَتبــاع، والحكــم لصاحــب السُّ والأمَــر لمالكــه، والرَّ
ط المعــروض  ــلام أَخطــأ في الِإعــراضِ عــن البيعــة- عــى الــرَّ المؤمنــن عليــه السَّ

ــد مــرّ هــذا الحديــث ســابقًا في  ــد: 8)/ ))- )) وق ــن أبي الحدي )))  ينظــر: شرح نــج البلاغــة لاب

الطعــن الثــاني مــن مطاعــن أبي بكــر.
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ــه ثبــت  عليــه- وأَن ذلــك لا اختصــاص لــه بالقــول بالنَّــصّ، وهــذا مــع  اعترافــه بأَنَّ
ــلام يــدور مــع الحــقّ والحــقّ يــدور معــه، عــى وجــه العمــوم، ولذلــك  ــه عليــه السَّ أَنَّ
ــلام، وإنِْ لم تكــن العصمــة شرطــا في الِإمامــة- كــا ســبق  قــال بعصمتــه عليــه السَّ
مــن مذهبــهِ ومذهــب أَصحابــه- يــدلّ عــى غايــة ســفاهته، وفســاد رايــه، وهــل هــذا 
الا مناقضــة صريحــة واســنادًا لتقصــر عظيــم، وســخافة رأي إلِى مِثــل أَمــر المؤمنــن 

ــلام، مــع اعترافــه فيــه بــا ســبق. عليــه السَّ

ــيِّد الأجَــل: )كيــف يلــزم ســرتها، وكلّ  التاســع: إنَِّ مــا أَورده عــى قــول السَّ
ــكام،  ــن الأحَ ــرٍ مِ ــا في كث ــا وتباين ــل اختلف ــر، ب ــرة الآخ ــسر بس ــا لم ي ــد مِنه واح
عيــة  ــة الرَّ ــر الــكليِّ في إيِال حمــن هــي الأمَ تــي كان يطلبهــا عبــد الرَّ ــرة الَّ مِــن أَنَّ السِّ
وسياســتهم، وجبايــة الفــيء وظلــف الــوالي نفســه وأَهلــه عنــه(.. إلِى آخــر مــا قــال.

ــه يعــمّ جميــع مــا ســارا بــه مِــن   مدفــوع؛ بــأَنَّ الظَّاهــر مِــن اللَّفــظ لا ريــب في أَنَّ
ــتراط  ــرتها، فاش ــت س ــا وتناقض ــد تخالف ــا ق ــة، وإذِا كان ــة والجزيئِّ ــور  الكليَّ الأمُ
ة اشــتراط العمــل بالمتناقضــن، ولــو كان المــراد مــا ذكــره مــن الأمُــورِ  العمــل في قــوَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه،  هــا، لكفــى اشــتراط العمــل بســنَّة الرَّ تــي عدَّ ــة الَّ الكيلِّ
ط، لكونــا معلومــة مِــن الســنَّة، فعــدم اقتصــاره  وبكتــاب الله عــن أَخــذ هــذا الــرَّ
ــه أَراد مــا يعــمّ اجتهاداتهــا وآرائهــا، وكذلــك  ــنَّة قرينــة عــى أَنَّ عــى الكتــاب والسُّ
ــارح، فــإنَِّ الأمَــور  ــلام: )بــل عَــلَيَّ أَنْ أَجتهــد رأي( كــا ذكــره الشَّ قولــه عليــه السَّ

تــي ذكرهــا لم تكــن مــلًا للاجتهــاد والــرأْي. ــة الَّ الكليَّ

 فــإنِْ قيــل: اشــتال سريتهــا عــى المناقضــة قرينــة عــى عــدم إرِادة العمــل 
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بالمتناقضــات مــن ســرتها، لعــدم جــواز اشــتراط العمــل بالنقضــن عــى العاقــل، 
ط. ــرَّ ــاد ال ــع فس ــا، فاندف ــن سرته ــه مِ ــض في ــا لا تناق ــل ب ــراد العم ــكان الم ف

ط العمــل بالمتناقضــن في مرتبــة مِــن الظُّهــور  لاً: لم يكــن اســتلزام الــرَّ  قلنــا؛ أَوَّ
حمــن لــه، فجــاز أَنْ يريــده مــع بطلانــه، لغفلتــه عــن  يمنــع عــن إرِادة مثــل عبــد الرَّ
مــان لمناقضــة أَفعالهــا، بــل كانــوا  فســاده، ولذلــك لم يتفطَّــن كثــر مِــن أَهــل ذلــك الزَّ

عيهــا. ينكــرون عــى مدَّ

ــر عــن  ط حيلــة؛ لــصرف الأمَ ــا أَخــذ ذلــك الــرَّ حمــن إنَِّ ــد الرَّ ــا: إنَِّ عب  وثاني
ط؛ نعــم لــو قــام  ــمّ إلِاَّ بفســاد الــرَّ ــلام، وذلــك ممــا لا يت أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــمَّ مــا ذكــروه، لكــن  حمــن ثُّ ــد الرَّ الدليــل عــى عــدم جــواز المكــر والحيلــة عــى عب

ــكلام. ل ال ــك أَوَّ ذل

ــلام الكشــف   وثالثــا: إنَِّ هــذه القرينــة مِــن الأمُــورِ الخفيــة، ولم يمكنــه عليــه السَّ
ــة  ــة لقامــت شــبهة قويَّ ــة، فلــو اكتفــى بتلــك القرينــة الخفيِّ عنهــا والافصــاح، للتقيَّ
ــلام- خــلاف ســرتها،  عيفــة، فكانــوا ينكــرون عليــه- عليــه السَّ للعقــول الضَّ
ويعــدّون ذلــك مخالفــة للــرط المأخــوذ في عقــد البيعــة، ويصــر ذلــك ســبباً 
ــن-  حم ــد الرَّ ــود عب ــبق، أَنَّ مقص ــا س ــد لاح مم ــة، وق ق الكلم ــرُّ ــة وتف ــوران الفتن لث
ــارح بــه وكذلــك غــره-  ــلام كــا مــرَّ مِــن اعــتراف الشَّ مــع انحرافــه عنــه عليــه السَّ
ــيءِ  ــل في الف ــن التفضي ــاب م ــن الخطَّ ــر ب ــه عم ــم ب ده ــا عوَّ ــتمرار م ــن إلِاَّ اس لم يك
والغنائــم، وعــدم اســترداد فــدك ونحــو ذلــك ممــا يعــود نفعــه إلِى دنياهــم، وإلِاَّ فلــم 
ــلام، نــصر للحــقّ،  ــه السَّ ــن علي ــر عــن أَمــر المؤمن ــون بــصرف الأمَ ــوا يهتمّ يكون
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ــه  ــه، ولم تعم ــى قلب ــع الله ع ــن لم يطب ــى مَ ــتبه ع ــا لا يش ــك مم ــن، وذل ــة للدي وتقوي
ــة. ــاوة العصبي غش

ــلام دخــل  ــه عليــه السَّ ــيِّد رضي الله عنــه: إنَِّ العــاش: إنَِّ عجبــه مِــن قــول السَّ
ــه أَبــى ســرتها وكرههــا؛ أَمــرٌ في غــر موقعــه، إذِ الفــرق  ــة، مــع أَنَّ ــورى تقيَّ في الشُّ
ــا في  ــردُّ عليه ــد كان ي ــلام ق ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــإنَِّ أَم ــح، ف ــن واض ــن الأمَري ب
ــه  ــن قضائ ــع ع ــر يرج ــيا عم ــا لا س ــكام، وكان ــن الأحَ ــرٍ مِ ــا في كث ــام خلافته أَيَّ
كثــراً، ويعــترف بخطئــه، ويقــول: لا بقيــت لمعضلــة ليــس لهــا أَبــو الحســن، ولــولا 
ــادس، وكان يعــدُّ  عَــلِيّ لهلــك عمــر، ولــولاك لافتضحنــا- كــا ســبق في الطَّعــن السَّ
ــا لا يمكــن لأحَــد مِــن  ذلــك انصافــا ووقوفــا مَــع الحــقّ، وذلــك كان أَمــرًا معلومً
ــل  ــرتها، ب ــن س ــلان شيء مِ ــصّرح ببط ــلام لم ي ــه السَّ ــه علي ــع أَنَّ ــكاره، م ــوم إنِ الق
ــغ عِلمِــي وَطَاقتــي«()))، ونحــو ذلــك عــى  قــال: )»أَرجــو أَنْ أَفْعَــل وأَعْمَــل بمَِبلَ
ــلاًّ  ــس م ــل ولي ــه التأوي ــرى في ــك كلام يج ــبري، وذل ــن الط ــيد، ع ــكاه السَّ ــا ح م
ــه  ــورى، فــإنَِّ ظاهــر الحــال أَنَّ للتقيَّــة، بخــلاف عــدم الانقيــاد للدخــول في الشُّ
ــلام عــن الدخــول فيهــا لأجَــبروه عــى الدخــول فيهــا، انفــاذاً  لــو امتنــع عليــه السَّ
ــورى،  بــه الخمســة بالشُّ لوصيّــة عمــر، وحــذراً مِــن عــدمِ طاعــةِ النَّــاس لخليفــة نصَّ
ق الكلمــة، ومثــر  ــا أَوصى بــه عمــر! فيصــر منشــأ لتفــرُّ وأَنْ يقولــوا: ليــس هــو ممَّ
للفتنــة، وقــد أَوصى أَبــا طلحــة))) في خمســن رجــلًا حامــلي ســيوفهم عــى عواتقهــم 
ــه  ــام المعيَّنــة، وكان الظَّاهــر أَنَّ في إحِضــار القــوم وقتلهــم لــو لم يُعيِّنــوا خليفــة في الأيََّ

)))  تاريخ الطبري: )/ )))، العقد الفريد: 5/ )).

))) ستأتي ترجمتهُ لاحقًا في البحث الثالث في قصة الشورى.
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هــد في الخلافــة وعــدم حــبِّ  ــارح مِــن الزُّ ــلام- بــا زعمــه الشَّ لــو اعتــذر عليــه السَّ
الرئاســة- لم يســمعوا ذلــك منــه، وأَجــبروه عــى الدخــول فيهــا، ولقالــوا لــه: أَيــن 
ــيخن، وادعائــك أَنَّ الأمَــر لــك، وتأخّــرك عــن  م الشَّ ذلــك مِــن تظلّمــك مِــن تقــدُّ
بيعــة أَبي بكــر ســتة أَشــهر ظنــا مِنــك أَنَّــك أَحــقّ بالأمَــر مِنــه؛ مــع أَنَّ ذلــك يتضمــن 
ــاً  ــه ليــس منصوب ــاً، والاعــتراف بأَنَّ ــة ســابقاً ولاحق ــولّى الخلاف ــن ت الطَّعــن عــى مَ
ــر- كــا ذهــب  ــه، ولا أَحــقّ بالأمَ ــه وآل ــل رســوله صــىَّ الله علي ــن قِبَ بأَمــر الله ومِ
ــه اجتهــاده، كــا هــو الظَّاهــر  ــا ادَّى إلِي ــاً لم ــه- أَو كان مخالف ــارح وأَصحاب ــه الشَّ إلِي

ــة، وذلــك إضِــلال للمكلَّفــن. مِــن أُصــولِ ســائر العامَّ

 وبالجملة: العجب مِن مِثل ذلك عجيب.

ــاب في أَهــل   الحــادي عــر: إنَِّ مــا دفــع بــه التنــافي بــن قــول عمــر بــن الخطَّ
فــات لا تمنــع  اهــم وتأهيلهــم للِإمامــة، مِــن أَنَّ تلــك الصِّ ــورى، وبــن تعيينــه إيَِّ الشُّ

يــة، بــل لــو لم تكــن في الِإمــام كان أَكمــل. مِــن الِإمامــة بالكلِّ

ــلافِ  ــح في خ ــنَّة كالصري ــف السُّ ــر في تزيي ــن عم ــا رووه ع ــإنَِّ م ــف؛ ف  ضعي
ــة في  ــواز المناقض ــدم ج ــى ع ــر، ولا ع ــة عم ــى عصم ــل ع ــم دلي ــره، ولم يق ــا ذك م
ــدة التــي ســتعرف بطلانــا،  ــى يرتكــب فيهــا التأويــلات البعي ــه حتَّ ــه وأَفعال أَقوال
ــارح، عــن شــيخه أَبي عثــان الجاحــظ-  فمــن جملــة مــا روي في ذلــك، مــا رواه الشَّ
ــورَى«(- قــال: )قــال  ــلام: )»فَيَــا لله وللِشُّ وســيجيئ تمامــه في شرح قولــه عليــه السَّ
ــى  ــى ع ــو ملق ــه وه ــوا علي ــم، فدخل ــتَّة- فدعوه ــي الس ــم لي- يعن ــر: ادعوه عم
ــة؟! فوجمــوا،  ــال: أَكلّكــم يطمــع في الخلاف فراشــه يجــود بنفســه، فنظــر اليهــم، فق
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ــذي يبعدنــا عنهــا! وليّتهــا أَنــت فقمــت  بــر وقــال: مــا الَّ فقــال لهــم ثانيــة، فأجابــه الزُّ
ــة)))؛ فقــال عمــر: أَفــلا  ــابقة ولا في القراب بهــا ولســنا دونــك في قريــش ولا في السَّ

أُخبركــم عــن أَنفســكم؟

ــا زبــر، فوعــق  ــا أَنــت ي ــا، فقــال: أَمَّ ــا لــو اســتعفيناك لم تعفن  قالــوا: قــل، أفإنّ
ضــا كافــر الغضــب، يومــاً إنِســان ويومــاً شــيطان، ولعلَّهــا لــو  لَقِــسٌ)))، مؤمــن الرِّ
ــإنِْ")))  ــن شــعر)))، "ف ــم بالبطحــاء عــى مــدٍّ مِ ــتَ يومــك تلاطِ أَفضــتْ إلِيــك ظَلْ
أَفضــت إلِيــك، فَلَيــت شــعري مَــن يكــون للنــاس يــوم تكــون شــيطانا، ومــن يكــون 
ــة وأَنــت عــى هــذه  يــوم تغضــب إمِامــاً! ومــا كان الله ليجمــع لــك أَمــر هــذه الأمَُّ

فــة. الصِّ

ــه مــا  ــه مبغضــا منــذ قــال لأبَي بكــر يــوم وفات ــمَّ أَقبــل عــى طلحــة- وكان ل  ثُ
ــول أَم  أَســكُت؟ ــه: أَق ــال ل ــال في عمــر)5)- فق ق

ــا إنِيِّ أَعرفــك منــذ أُصيبت   قــال: قــل، فإنَِّــك لا تقــول مِــن الخــر شــيئاً؛ قــال: أَمَّ
إصِبعــك يــوم أُحــد، وائيــا)6) بالــذي حــدث لــك، ولقــد مــات رســول الله صــىَّ الله 

)))  )قــال الشــيخ أبــو عثــان الجاحــظ: والله، لــولا علمــه أن عمــر يمــوت في مجلســه ذلــك لم يقــدم 

عــى أن يفــوه مــن هــذا الــكلام بكلمــة، ولا أن ينبــس منــه بلفظــه( زيــادة مــن شرح النهــج.

)))  الوعق: الضجر المتبرم، واللقس: من لا يستقيم عى وجه.

)))  لو أفضت اليك، أي الخلافة، ضَلْتَ يومك، أي: اي استمريت في يومك. 

)))  في شرح النهج: أَفرأيت إن.

)5) مرّ كلام طلحة لأبي بكر في القسم الأول من الجزء الثاني البحث الأول.

)6)  وائيا: غاضبا.
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تــي قُلتهــا يــوم أُنزلــت آيــة الحجــاب))). عليــه وآلــه ســاخطا عليــك للكلمــة الَّ

ــا أَنــت صاحــب مقنــب مــن  ــاص، فقــال: إنَِّ ــمَّ أَقبــل عــى ســعد بــن أَبي وقَّ  ثُ
هــذه المقانــب، ]تقاتــل بــه[، وصاحــب قنــص وقــوس وأَســهم، ومــا زهــرة))) 

ــاس. ــور النَّ ــة وأُم والخلاف

حمــن،  ــا عبــد الرَّ ــا أَنــت ي حمــن بــن عــوف، فقــال: وأَمَّ ــمَّ أَقبــل عــى عبــد الرَّ  ثُ
فلــو وزن نصــف إيِــان المســلمن "بــك لرجــح إيِانــك")))، ولكــن لا يصلــح لهــذا 

الأمَــر مَــن فيــه ضعــف كضعفــك، ومــا زهــرة وهــذا الأمَــر!

ــا والله  ــلام، فقــال: لله أَنــت، لــولا دعابــة فيــك، أَمَّ  ثُــمَّ أَقبــل عــى عَــلِيّ عليــه السَّ
ــة البيضــاء، والحــقِّ الواضح. لئــن ولّيتهــم لتحملنهّــم عــى المحجَّ

 ثُــمَّ أَقبــل عــى عثــان، فقــال: هيهــاً إلِيــك، كأَنيِّ بــك قــد قلَّدتــك قريــش 
ــة وبنــي أَبي معيــط عــى رقــابِ النَّــاس،  ــاك، فحملــتْ بنــي أُميِّ هــذا الَأمــر لحبّهــا إيَِّ

)))  )قــال شــيخنا أبــو عثــان الجاحــظ رحمــه الله تعــالى: الكلمــة المذكــورة أن طلحــة لمــا أُنزلــت آيــة 

ــه  ــذي يعني ــا ال ــه: م ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــه إلى رس ــل عن ــن نق ــضر مم ــال بمح ــاب ق الحج

حجابهــن اليــوم، وســيموت غــدا فننكحهــن! قــال أبــو عثــان أيضــا: لــو قــال لعمــر قائــل: أنــت 

ــول الآن  ــف تق ــتَّة، فكي ــن السِّ ــو راض ع ــات وه ــه م ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــت: إنَِّ رس قل

ــلام ســاخطاً عليــك للكلمــة التــي قلتهــا لــكان قــد رمــاه بمشــاقصه  ــه مــات عليــه السَّ لطلحــة أَنَّ

ولكــن مــن الــذي كان يجــسر عــى عمــر أن يقــول لــه مــا دون هــذا، فكيــف هــذا( ! زيــادة مــن 

ــج. شرح النه

)))  زهرة: قبيلة سعد بن أبي وقاص.

)))  في شرح النهج: بإيانك لرجح إيانك به.
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ــى  ــوك ع ــرب، فذبح ــان الع ــن ذؤب ــة مِ ــك عصاب ــارتْ إلِي ــيءِ، فس ــم بالف وآثرته
فراشــك ذبحــا، والله لئــن فعلــوا لتفعلــن، ولئــن فعلــت ليفعلــن، ثُــمَّ أَخــذ بناصيته، 

ــن ــه كائ فقــال: إذِا كان ذلــك فاذكــر قــولي، فإنَِّ

ــه شــيخنا أَبــو عثــان الجاحــظ في كتــابِ  ــارح: ذكــر هــذا الخــبر كلَّ  ثُــمَّ قــال الشَّ
ــفيانية(، وذكــره جماعــة غــره في بــاب فراســة عمــر())). )السُّ

ــارح نفســه، ظهــر لــك بطــلان مــا ذكــره،  ــذي رواه الشَّ  إذِا وقفــت عــى هــذا الَّ
ــن الِإمامــة، لقــال: ضعيــف  ــاً مِ حمــن مانع ــد الرَّ ــرى ضعــف عب ــو كان ي ــه ل ــن أَنَّ مِ
جــداً، أَو لا يصلــح لهــا لضعفــه، فــإنَِّ قولــه: )لا يصلــح لهــذا الأمَــر مَــن فيــه ضعــف 
ــف  ع ــى الضَّ ــدل ع ــه ي ــارح بأَنَّ ــترف الشَّ ــذي اع ــو الَّ ــبق- ه ــا س ــك(- ك كضعف
المانــع عــن الِإمامــة، وقــد أَكــدَّ ذلــك بقولــه: )ومــا زهــرة وهــذا الأمَــر( لزعمــه أَنَّ 
ــا فيهــم لا يصلــح أَحــد مِنهــم  عــف أَمــراً عامًّ تلــك القبيلــة لدناءتهــم أَو لكــون الضَّ
ــه: شــديد  بــر بأَنَّ ــه إنِــاّ وصــف الزُّ بــر، مِــن أَنَّ للخلافــة، وكذلــك بطــلان قولــه في الزُّ
ــه بخيــل، يعنــي: أليــس ذلــك مانعــاً مِــن الِإمامــة!؟ فــإنَِّ  ــخط وقــت غضبــه، وأَنَّ السَّ
مَــن كان يومــاً إنِســاناً ويومــاً شــيطاناً لا يقــول بصلوحــه للرئاســة العامــة والِإمامــة 
إنِســان، ومــع ذلــك كان في البخــل يُلاطــم في البطحــاء عــى مُــدٍّ مِــن شــعر، وقــد 
ــه: لا يصلــح للِإمامــة حيــث قــال: مَــا كَانَ الله ليجمــع  ح بعــد وصفــه بذلــك بأَنَّ صرَّ
فــة، وكذلــك فســاد قولــه في عثــان، مِــن  ــة وأَنــت عــى هــذه الصِّ لــك أَمــر هــذه الأمَُّ
ــاقاً، فــإنَِّ هذا  قــاب لا يمنــع مِــن الِإمامــة إذِا لم يكونــوا فسَّ أَنَّ حمــل الأقَــارب عــى الرِّ

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 85)- 86).
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ط مَــع أَنَّ المقــام والِإيثــار بالفــيءِ يأَبــى عنــه لــو ســلّمناه، فقــد أَقســم عمــر عى  الــرَّ
قــت  ــه لــو قلَّدتــه قريــش الخلافــة لحملهــم عــى رقــابِ النَّــاس، ولــو حملهــم لتفرَّ أَنَّ
كلمــة المســلمن وثــارت الفتنــة، وهــاج الــرَّ وقتلــوا إمِامهــم، ولا يرتــاب أَحــد في 
ــه يجــوز  ــه ليــس مانــع للِإمامــة أَعظــم مِــن ذلــك، وكذلــك قولــه في ســعد، مِــن أَنَّ أَنَّ
ــب  ــب مقن ــون صاح ــتصلاحه لأنَْ يك ــة في اس ــبيل المبالغ ــى س ــك ع ــون ذل أَن يك
ــه ليــس لــه دربــه ونظــر في تدبــر البــلاد والأطَــراف  يقاتــل بــه بــن يــدي الإمــام، وأَنَّ
وجبايــة أَموالهــا، أَلا تــراه كيــف قــال: )لا يقــوم بقريــة، ويجــوز أَن يــلي الخلافــة مــن 
هــذه حالــه، ويســتعن في أَمــر القــرى والبــلاد وجبايــة الأمَــوال بالكفــاءة الأمُنــاء(؛ 
ــق لــه بالاســتصلاح للمقاتلــة بــن يــدي الِإمــام، وظاهــر  م بــا ذكــر لا تعلُّ فــإنَِّ الــذَّ
نــه مِــن تدبــر أَمرهــا، والقيــام  أَنَّ المــراد بعــدم القيــام بأَمــر القريــة ليــس إلِاَّ عــدم تمكُّ
بمصالــح أَهلهــا وحفظهــم عــن الأعَــداء، وتمشــية أُمورهــم، ولــو جــاز قيــام مَــن 
ت، لصلــح لهــا كلّ  هــذه صفتــه بأَمــر الِإمامــة، بــأَنْ يســتعن بغــره في تمشــية المهــاَّ
وايــة عــدم صلوحــه كعبــد  عاجــز يســتعن بمــن يقــدر عليهــا، وقــد أَكــدّ في هــذه الرُّ

الرحمــن بقولــه: )ومــا زهــرة والخلافــة(.

ــتَّة لا يصلــح للِإمامــة  فــه مِــن السِّ  والحاصــل: إنَِّ دلالــة كلامــه عــى أَنَّ مــن زيَّ
ز التأويــل في مثــل هــذه الكلــات مــع  ممــا لا يشــتبه عــى ذي فطنــة، ومَــن جــوَّ
ــن  ــى ع ــف يأْب ــه، كي ــى إرِادة خلاف ــل ع ــام الدلي ــدم قي ــا، وع ــا ذكرن ــا في صراحته
ــلام، فليتهــم  ــاء عليهــم السَّ ــه الأنَبي ــكوا بهــا في تخطي تــي تمسَّ ــات الَّ التأويــل في الآي
ــلام فَعامَلُــوه- مــع انقضــاء  لم يرفعــوا قــدر عمــر عــن مرتبــة أَنبيــاء الله عليهــم السَّ
ــام إسِــلامه بــا اتضــح لــك  شــطر عمــره في الكفــر، وتدنســه في حســبه ونســبه وفي أَيَّ
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ــة عــى طهارتهــم،  ــة والنقلي ــة العقلي ــة الأدَل ــا عاملوهــم مــع دلال ــه- ب مــن مطاعن
ــا اعترفــت  ــن المناقضــة في طلحــة، عــى م ــا ارتكــب مِ ــمَّ إنَِّ م ــة قدرهــم، ثُ وجلال
ــه  ــارح عــن شــيخه وغــره، أَصرح وأَفحــش ممــا قال ــة التــي حكاهــا الشَّ واي ــه الرُّ ب
ــورى- كــا ســيتضح لــك إنِْ شــاء  نــت جــلّ روايــات الشُّ في حــقِّ غــره، فقــد تضمَّ
ــه قــال: )مــات رســول  ــة أَيضــاً أَنَّ واي ــد ذكرهــا- وتضمنــت هــذه الرُّ الله تعــالى عن
ــتَّة مِــن قريــش(، وعــدَّ البخــاري في  الله صــىَّ الله عليــه وآلــه راضيــا عــن هــذه السِّ
ــة، وعــدَّ  ــا حــضروا ورأى طمعهــم في الخلاف ــمَّ لمَّ ــن مناقبهــم، ثُ صحيحــه ذلــك مِ
عيوبهــم، قــال لطلحــة: )لقــد مــات رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ســاخطا عليــك 
للكلمــة التــي قُلتهــا يــوم أُنزلــت آيــة  الحجــاب(- وســيجيئ شرح تلــك الكلمــة- 
ــورى، وقــد اعــترف بذلــك الجاحــظ- كــا ســيجيئ  وبعــد قولــه ذلــك أَدخلــه في الشُّ
ــذي كان يجــسر عــى عمــر أَن يقــول لــه مــا دون  إنِْ شــاء الله تعــالى- وقــال: )مَــن الَّ
ــيّد رضي الله عنــه لذلــك لعــدم اشــتال  هــذا()))، فكيــف هــذا ولم يتعــرض السَّ
تــي رواهــا عــن ابــن عبــاس عليــه، وهــي حكايــة قولــه قبــل أَن يطعنــه أَبــو  الروايــة الَّ
ــيِّد رضي الله عنــه  ــه لم يظفــر السَّ لؤلــؤة)))، وهــذه حكايــة قولــه لهــم بعــد ذلــك، ولعلَّ
بروايــة مِــن طرقهــم في ذلــك، فلــذا لم يتعــرّض لــه، وســيأتي في آخــر هــذا البحــث 

بيــان مناقضتــه في قولــه في ســالم، إنِْ شــاء الله تعــالى.

ــا وميتــا(، مــع  ــان عــر: إنَِّ مــا دفــع بــه الطَّعــن في قولــه: )لا أَتحمّلهــا حيًّ  الثَّ

ــج: )/  ــد في شرح النه ــن أبي الحدي ــه اب ــه عن ــل نقل ــدي، ب ــرة ل ــظ المتوف ــب الجاح ــده في كت )))  لم أج

.(86

))) مرّ الكلام عن ذلك في بداية البحث الثاني.



81

... السيد علاء الدين كلستانه ...

ــه كان يجــب أَنْ  حمــن مِــن أَنَّ اجــع إلِى اختيــار عبــد الرَّ الحــصر الخــاص والترتيــب الرَّ
ــاءِ  ــن صُلح ــره مِ ــك غ ــاركه في ذل ــأَنْ يش ــو ب ــة، ول ــرِ الخلاف ــده بأَم ــتقلَّ وح لا يس

ــاس. المهاجريــن، ليكــون أَعــذر عنــد الله تعــالى وعنــد النَّ

ــا يكــون أَعــذر عنــد الله تعــالى في تريــك غــره، أَو التفويــض  ــه إنَِّ  مدفــوع؛ بأَنَّ
ــتَّة متســاوية عنــده في وجــوه الفضــل ومرجحــات التقديــم،  إلِى رأيــه لــو كانــت السِّ
ــه  ــه في رأي ــه فوافق ــق ب ــن يث ــره مم ــاور غ ــن ش ــره، ولك ــم أَولى في نظ أَو كان أَحده
ــه  ــى الوج ــه ع ــر إلِى رأي ض الأمَ ــوِّ ــن ف ــم أَنَّ مَ ــه، أَو كان عَلِ ــا ظنّ ــك م ــوّى بذل فق
الخــاص لا يعــدل عــن الحــقِّ ولا يرجــح إلِّا الأحَــق، أَو كان لا يعلــم ذلــك ولكــن 
ــهِ، وشيءٍ مِــن ذلــك لم  ــه لا يناقضــه فيــا رواه، ولا يعــدل عــن الأوَلى في ظنِّ عَلِــم أَنَّ

يقــع فيــا نحــن فيــه:

ــتَّة لم تكــن نظــراء في الواقــع، وهــو أَبــن مِــن البيضــاءِ في  ل: فــلَأنَّ السِّ ــا الأوََّ  أَمَّ
ــاء، ولا في ظنِّــه، كــا اعــترف بــه في مــا رواه ابــن الأثَــر في )الكامــل(، وهو  كبــدِ السَّ
ل  ــارح في الجــزءِ الأوََّ حابــة إلِاَّ مــا رواه الطَّــبري، وقــد رواه الشَّ لا يــروي في أَمــر الصَّ
ــورى، عــن الطَّــبري قــال: قــال عمــر- وذلــك بعــد مــا طعــن-:  ــة الشُّ في شرح قصَّ
أَمــا لقــد جهــدت، فــإنِْ اســتَخْلِفْ، فقــد اسْــتَخْلِفْ مَــن هــو خــر منِّــي، وإنِْ أَتــرك 
فقــد تــرك مَــن هــو خــر منِّــي، ولــن يُضيِّــع الله دينــه، فخرجــوا ثُــمَّ راحــوا، فقالــوا: 

يــا أَمــر المؤمنــن، لــو عهــدت عهــداً؟!

 قــال: قــد كنــت أَجمعــت بعــد مقالتــي لكــم أَن أَنظــر، فــأُولي رجــلًا أَمركــم هــو 
ــلام، فرهقتنــي غشــية،  ، وأَشــار إلِى عَــلِيّ عليــه السَّ أَحراكــم أَنْ يحملكــم عــى الحــقِّ
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فرأيــتُ رجــلًا دخــل جنَّــة فجعــل يقطــف كلَّ غضــة ويانعــة ليضمــه إلِيــه، ويصــره 
لهــا حيًّــا وميِّتــاً))). تحتــه، فعلمــت أَنَّ الله غالــب أَمــره، فــا أَردت أَن أَتحمَّ

ــلام أَولى  ــه ظــن أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ  فهــذا الــكلام كــا تــرى صريــح في أَنَّ
ــي لا  ــه واســتخلافه لغشــيته الت ــن غــره، ولكــن عــدل عــن تعين ــر وأَحــقّ مِ بالأمَ
ــة فيهــا، ولا دلالــة عــى شيء، ولا يفيــد إلِا خبــط المتمسّــك بــه وجهلــه،  حجَّ
ــذي لا يفــارق الحــقّ  ــلام الَّ وكفــى في الدلالــة عــى بطــلان التاثــل قولــه عليــه السَّ
ــرَنُ إلَِى  تُ أُقْ ــى صِرْ ــمْ حَتَّ لِ مِنْهُ ــعَ الأوََّ ــبُ فِيَّ مَ يْ ضَ الرَّ ــرََ ــى اعْ ــه: )»مَتَ ولا يفارق
ــه لم يكــن في تفويضــه  هَــذِه النَّظَائـِـرِ«()))، وإذِا ظهــر عــدم تشــابههم في ظنِّــه، ظهــر أَنَّ
حمــن عــى الوجــه المعلــوم احتيــاط واســتظهار للحــق؛ لجــواز أَنْ  الأمَــر إلِى عبــد الرَّ
يتــار عبــد الرحمــن غــر ذلــك الأحَــق، بــل كان ذلــك معلومــاً لمــا ســيتضح إنِ شــاء 
ــلام، ولــو  حمــن إلِى عثــان وانحرافــه عــن عَــلِيّ عليــه السَّ الله تعــالى مِــن ميــل عبــد الرَّ
كان مــراده أَن يكــون أَعــذر عنــد الله تعــالى في مثــل تلــك الحــال لشــاور مَــن يثــق بــه، 
ــى  ويعتمــد عليــه، وبحــث عــن وجــوه الترجيــح واســباب التقديــم في حياتــه، حتَّ

يتعــنَّ عنــده أَلاحــقّ، فيعيِّنــه وينــصّ عليــه عــى الخصــوص.

ــبيل،  ــه س ــم ب ــس إلِى العل ــوت لي ــد الم ــر بع ــه المش ــلَأنَّ موافق ــان: ف ــا الثَّ  وأَم
اجــح في نظــره حتَّــى يكــون  ــورى عــى الرَّ ــه يســتقر رأي أَهــل الشُّ ومِــن أيــن يعلــم أَنَّ

التفويــض إلِيهــم احتياطــا وعــذرا عنــد الله تعــالى.

)))  ينظــر: تاريــخ الطــبري: )/ )9)- )9)، الكامــل في التاريــخ لابــن الأثــر: )/ 65، شرح نــج 

البلاغــة لابــن أبي الحديــد: )/ 85).

)))  نج البلاغة ضمن الخطبة الشقشقية
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ــا الثَّالــث: فــلَأنَّ أَحــداً لم يقــل بعصمــة عبــد الرحمــن، ولا غر أَمــر المؤمنن   وأَمَّ
ــم- عــى  ــمِ بأَنَّ ــورى، ولم يكــن لعمــر ســبيل إلِى العل ــن أَهــل الشُّ ــلام مِ ــه السَّ علي
حمــن لا  ون الحــقّ، ولــو فرضنــا علمــه بــأَنَّ عبــد الرَّ ــذي وضعــه- لا يتعــدَّ الوجــه الَّ
يطــئ في تلــك الواقعــة، أَو ظنـّـه بذلــك، فــا المانــع مِــن أَنْ يســأله ويشــاوره فيعمــل 
بــا أَشــار بــه في حياتــه، ولا يــدع الأمَــر في معــرض الآفــات وعــروض الفتنــة 

والاختــلاف.

ــو فــرض فــكان الأوَلى أَنْ لا يــترك  ابــع: فلعــدم العلــم بالموافقــة، ول ــا الرَّ  وأَمَّ
ــن  ــد مِ ــك أَح ــن أَنَّ تري ــه: مِ ــا زعم ــلان م ــر بط ــاة، فظه ــد الوف ــا بع ــر إلِى م الأمَ
ــه  ــه يــرد عــى جميــع الوجــوه: أَنَّ ــف للثقــل مطلقــاً؛ عــى أَنَّ صلحــاءِ المهاجريــن مُخفَّ
ــا  ــوب- ك ــه الوج ــى وج ــن ع ــه لم يك ــد بعين ــى أَح ــصّ ع ــرك النَّ ــكَّ في أَنَّ ت لا ش
ــارح: )ليكــون أَعــذر( بــل كان ذلــك  اعــترف بــه عمــر- وهــو الظَّاهــر مِــن قــولِ الشَّ
عــى وجــه الاحتيــاط- كــا زعمــه- فهــل يعــارض هــذ الوجــه مــن الترجيــح- مــع 
ظهــور ضعفــه- نســج الأمَــر عــى وجــهٍ يكــون معرضــاً للفتنــة، ومظنَّــة لقتــل مَــن 
ــا  ــه راضيً ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــوفيِّ رس ــة، وت ــلِ  الجنَّ ــن أَه ــم مِ ــترف بأَنَّ اع
ــابقن الأوَلــن أَفضــل منهــم  عنهــم، ولم يكــن أَحــد مِــن المهاجريــن والأنَصــار والسَّ
ــتَخْلِفْ  ــد اسْ ــتَخْلِفْ فق ــه: )إنِْ اسْ ــن قول ــر مِ ــذي يظه ــى أَنَّ الَّ ــة، ع وأَولى بالِإمام
مَــنْ هــو خــر منِّــي، وإنِْ لم اســتخلف فقــد تُــرك مَــن هــو خــر منِّــي، ولــن يضيــع الله 
ــه كان يــرى الاســتخلاف  ثــون، يــدلّ عــى أَنَّ ــرَّ والمحدِّ دينــه(، كــا رواه أَربــاب السِّ
ــنَّة  ــتْ سُ ــر إذِا خالف ــنَّة أَبي بك ــاع سُ ب ــكَّ أَنَّ اتِّ ــاً، إذِ لا ش ــل مرجوح ــزا، ب ــراً جائ أَم
ــح  اج ــل الرَّ ــح، ب ــس براج ــورا لي ــن مظ ــو لم يك ــه، ل ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س الرَّ
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الاقتــداء بســنَّته صــىَّ الله عليــه وآلــه، فــإذِا كان عمــر يحــبّ الاحتيــاط وأَنْ يكــون 
ــا وميّتــاً، ولم يكــن غرضــه صرفهــا  ــل الخلافــة حيًّ عنــد الله أَعــذر، ويكــره أَنْ يتحمَّ
ــة،  ائب ــر الصَّ ــاب البصائ ــن أَرب ــون مِ عــن أَهلهــا عــى وجــه لا يتفطــن لهــا إلِاَّ الأقَلُّ
ــذي  ــا إلِى الله الَّ ل أَمره ــاً، ووكَّ ــا رأس ــرض عنه ــحا، وأَع ــا كش ــن ذكره ــوى ع لط

ــع دينــه. ــه: لا يضيِّ اعــترف بأَنَّ

عــاً، ليــس إلِاَّ تلبيســاً  ــارح اســتظهارا وتورُّ  والحاصــل: إنَِّ مــا جعلــه الشَّ
ــة. ســخيفاً، وتدليســا ضعيفــاً لا يفتــن بــه إلِاَّ أَولــو الأحَــلام المعوجَّ

ــقّ  ــس إلِاَّ ش ــل لي ــن القت ــر مِ ــراد عم ــن أَنَّ م ــره: مِ ــا ذك ــر: إنَِّ م ــث ع  الثَّال
ــة. ــر مغالب ــى الأمَ ــب ع ــة، والتوثّ ــة الجاع ــا، ومخالف العص

وايــات بخلافــه، فقــد روى كثــر مِــن أَربــابِ  د دعــوى، بحكــم ظاهــر الرِّ  مجــرَّ
ــورَى«(،  ــلام: )»فَيَــا للهَ وللِشُّ ــارح نفســه في شرح قولــه عليــه السَّ ، وروى الشَّ ــرَّ السِّ
ــا  ــر ي ــال: انظ ــه فق ــوه ل ــاري)))، فدع ــة الأنَص ــا طلح ــوا لي أَب ــر: )ادع ــال عم ــه ق أَنَّ
ــن الأنَصــار حامــلي  ــن حفــرتي، فكــن في خمســن رجــلًا مِ ــم مِ ــا طلحــة، إذِا عدتُّ أَب
ســيوفكم، فخــذ هــؤلاء النفــر بإمِضــاء الأمَــر وتعجيلــه، واجمعهــم في بيــت، وقــف 
بأَصحابــك عــى بــاب البيــت ليتشــاوروا ويتــاروا واحــدا منهــم، فــإنِْ اتفــق خمســة 
وأَبــى واحــد فــاضرب عنقــه، وإنِْ اتَّفــق أَربعــة وأَبــى اثنان، فــاضرب أَعناقهــا، وإنِْ 
حمــن، فارجــع إلِى مــا  تــي فيهــا عبــد الرَّ اتَّفــق ثلاثــة وخالــف ثلاثــة، فانظــر الثَّلاثــة الَّ
ت الثَّلاثــة الأخُــرى عــى خلافهــا فــاضرب أَعناقهــا، وإنِ  اتَّفقــت عليــه، فــإنِْ أَصرَّ

))) ستأتي ترجمته لاحقاً في صفحة )60)-)6)).
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ــلمن  ــتَّة ودع المس ــاق السِّ ــاضرب أَعن ــرٍ، ف ــى أَم ــوا ع ــام ولم يتَّفق ــة أَيَّ ــتْ ثلاث مض
يتــاروا لأنَفســهم())).

ــد الله  ــوا عب م ــة، فحكِّ ــإنِْ رضى ثلاث ــل(: )ف ــر في )الكام ــن الاث ــة اب  وفي رواي
حمــن  بــن عمــر، فــإنِْ لم يرضــوا بحكــم عبــد الله، فكونــوا مــع الَّذيــن فيهــم عبــد الرَّ

ــوا الباقــن())). واقتل

ــه عــى شــقِّ  ــة في ــن خالــف، ولا دلال ــل مَ ــاب قت ــات إلِاَّ إيِج واي  فليــس في الرُّ
العصــا والتوثــب عــى الأمَــر مغالبــة، ولا ريــب في أَنَّ المخالفــة تتحقــق بعــدم اتفــاق 
ــقّ، وإنِْ  ــه أَح ــن أَنَّ ــرون، لظ ــه الآخ م ــن قدَّ ــر مَ ــد غ ــة واح ــول بأَحقيَّ الآراء والق
ــر والاصرار عــى الخــلاف،  ــب عــى الأمَ ــاد والتوثُّ ــا كان عــى وجــه العن شــمل م
ليــس إلِاَّ عــدم الرّجــوع إلِى قــول الآخريــن، ولــو فرضنــا اطــلاق اتبــاع عمــر عــى 
ــإنَِّ  ــن، ف ــع الطَّع ــم في دف ــه، لم ينفعه ــن لفظ ــم م ــا يفه ــراده م ــس م ــه لي ــه، وأَنَّ باطن
ــة بلفــظ يشــمل بظاهــره وجهــا مظــورًا  ــم أَفضــل الأمَُّ ــرّ بأَنَّ ــلِ قــوم أَق ــر بقت الأمَ
ع في تحمــل الخلافــة وحــده ويجــب  لا ينشــأ إلِاَّ مِــن غايــة الجهــل، وكيــف كان يتــورَّ
ــت  ــه: )إنِْ مض ع في قول ــورَّ ــن، ولا يت ــاء المهاجري ــن صلح ــد مِ ــه أَح ــه في أَنْ يرك
ــاروا  ــتَّة، ودع المســلمن يت ــاق السِّ ــام ولم يتّفقــوا عــى أَمــرٍ، فــاضرب أَعن ــة أَيَّ ثلاث
ــه لا دلالــة في هــذا الــكلام عــى أَنَّ عــدم الاتِّفــاق لشــقّ العصــا  لأنَفســهم(، مــع أَنَّ
والتوثــب عــى الأمَــر، ومِــن أيــن عَلِــم عمــر أَنَّ أَبــا طلحــة لا يفهــم مِــن قولــه إلِاَّ 

ــى يعتمــد عــى فهمــه، ولا يفصــح عــن مــراده؟! هــذا المعنــى حتَّ

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/87).

)))  الكامل في التاريخ لابن الاثر: )/ 67.
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ــارح: )إنَِّ الاجــل المذكــور لم يــضرب لقتــل مَــن يشــقَّ العصــا،  ــا قــول الشَّ  وأَمَّ
ــا ضُرب لإبرامهــم الأمَــر(. وإنَِّ

 ففاســد؛ إذِ لــو خــصّ عــدم الاتِّفــاق بــا كان عــى وجــه شــقِّ العصــا، يكــون 
ــاً  يت ــتَّة، توقِّ ــام ولم يتّفقــوا عــى أَمــر فــاضرب أَعنــاق السِّ قولــه: إنِْ مضــت ثلاثــة أَيَّ
ــول  ــك أَنَّ في ق ــب علي ــح، ولا يذه ــو واض ــة وه ــا، لا مال ــقّ العص ــن يش ــل مَ لقت
ــد  ــة ق ــام وتســامع مــن بعــد عــن دار الهجــرة أَنَّ الخليف ــو تطــاول الأيََّ ــارح: )ل الشَّ
ــة بعــد، فيطمــع أَهــل  ــون إلِى الآن لم يقيمــوا لأنَفســهم خليف ــم مضطرب ــل، وأَنَّ قُتِ
وم  ــرُّ ــتردَّ ال ــاً أَنْ يس ــن أَيض ــن، ولا يؤم ــوع الفت ــن وق ــارة، ولا يؤم ــاد والدع الفس
وفــارس بــلاد أَقــل كان الاســلام اســتولى عليهــا؛ لأنََّ عــدم الرئيــس مطمــع للعــدو 

ــة(. عي ــة والرَّ في المملك

ــر  ــل الأمَ ــن جع ــر مِ ــه عم ــا ابتدع ــن أَنَّ م ــه، مِ ــا إلِي ــا أشن ــا ب ــا صريً  اعرافً
وال، فــإنَِّ عــدم اتّفــاق  شــورى مظنَّــة للــرور، وتعريــض للِإســلام في معــرض الــزَّ
ــتَّة، واختــلاف النَّــاس بعــد ذلــك  ــام، وانتهــاء الحــال إلِى قتــلِ السِّ الآراء إلِى ثلاثــة أَيَّ
ــتَّة فيــا بينهــم، وعــدم انقيــاد ثلاثــة منهــم للثلاثــة التــي  في الخليفــة، أَو اختــلاف السِّ
ــره  ــا، أَو غ ــقِّ العص ــه ش ــى وج ــداً ع ــن أَو واح ــة اثن ــن، أَو مخالف حم ــد الرَّ ــا عب فيه
حتَّــى يجــب قتــل المخالــف حســب مــا أَمــر بــه عمــر، وإذِا أُريــد قتلــه أَو قُتــل هاجت 
ــلطنة  الفتنــة، وثــار الــرَّ لطلــب ثــأره، أَو لطمــع اتباعــه وعشــرته في الملــك والسَّ
ــه أَولى بالِإمامــة وأَحــقّ مِــن غــره، فيصــر ذلــك  ونيــل حطــام الدنيــا، أَو لظنهّــم أَنَّ
ــام  ــة أَيَّ ــر إلِى ثلاث ــل تأخــر الأمَ ــة بــن المســلمن، ب ــال والمحارب ســبب لوقــوع القت
ــن  ــة مِ ــه طائف ــة- ويتبع ــا- في الخلاف ــتَّة فيه ــن السِّ ــع كل مِ ــة لأنَْ يطم ــاً، مظن أَيض
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ــة  ق كلم ــرَّ ــاوي، فف ــا، أَو دني ــتحقّ له ــه المس ــم أَنَّ ــي كزعمه ــرض دين ــلمن لغ المس
ــون  ــاري وخمس ــة الأنَص ــو طلح ها أَب ــدَّ ــة لا يس ــلام ثلم ــم في الاس ــلمن، ويثل المس
م الغيــوب،  ــه لا يقــع أَحــد فيهــا إلِاَّ عــلاَّ رجــلًا، وهــذه احتــالات قريبــة لا يعلــم بأَنَّ
ــارح-  ولا ريــب في أَنَّ هــذه العجاجــة تنطفــي بالنَّــصِّ عــى واحــد، وقــد بالــغ الشَّ
كــا ســيجيئ في كلامــه-: في أَنَّ عمــر لــو أَراد أَنْ ينصــب أَبــا هريــرة لم يقــدر أَحــد 
مِــن النَّــاس عــى خلافــه، وأَنَّ هيبتــه وســطوته بلغــت إلِى حــدٍّ كانــت طاعــة النَّــاس 

ســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه(. لــه أَعظــم مِــن طاعتهــم لرَّ

ــه  ة تخريــب عظيــم للديــن لا يــرضى ب ــورى في قــوَّ ــر إلِى الشُّ  فظهــر أَنَّ ردّ الأمَ
إلِاَّ جاهــل بمجــاري العــادات، أَو مبغــض أَراد بذلــك اســتئصال الِإســلام، ومَــن 
انصــف مِــن نفســه لم يشــك في أَنَّ عــدم وقــوع الاختــلاف وانتهــاء الحــال إلِى المقاتلــة 
كان مِــن قبيــل وقــوع الاحتــالات البعيــدة عــى ســبيل النــدرة، وقــد أَشرف الأمَــر 
ــاء الله  ــيجيئ إنِْ ش ــا، وس ــي ذكره ت ــات الَّ واي ــبق في الرِّ ــا س ــة، ك ــوع الفتن ــى وق ع
ر، وغرهمــا، لكــن أَمــر  ــم المقــداد، وعــاَّ ــورى، حيــث تكلَّ تعــالى في روايــات الشُّ
ســول  ــا عهــد إلِيــه الرَّ ــلام أَطفاهــا حفظــاً للِإســلام، واطاعــة لمِ المؤمنــن عليــه السَّ
ــذي كان يقــول لعمــر في  ــر الَّ ب ــن الزُّ ــه، وهــل يســتبعد أَحــد مِ ــه وآل صــىَّ الله علي
ــا،  ــا عنه ــذي يبعدن ــا ال ــه-: )م ــن قول ــدم م ــا تق ــونته م ــه وخش ــع فظاظت ــه م حيات
ــابقة والقرابــة(- أَن  وليتهــا أَنــت فقمــت بهــا ولســنا دونــك في قريــش، ولا في السَّ
ــب عــى الأمَــر ويتبعــه طائفــة مِــن النَّــاس وكذلــك  لا يطيــع عمــر بعــد موتــه ويتوثَّ
ــار عــى أَهــلِ الِإســلام واســتئصالهم،  طلحــة وغــره، فينجــر الأمَــر إلِى غلبــة الكفَّ

وذلــك أَوضــح مِــن أَنْ يحتــاج إلِى البيــان.
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ــيِّد-  تــي ذكرهــا السَّ ابــع عــر: إنَِّ مــا زعمــه: مِــن أَنَّ الأخَبــار والآثــار الَّ  الرَّ
ضــا بالدخــول في  رضي الله عنــه- وقعــت في غــر موضعهــا، إذِ الــكلام في الرِّ

ــا. ته ــان وصحَّ ــة عث ــا ببيع ض ــورى لا في الرِّ الشُّ

ــس  ــه لي ــا رضي الله عن ــي أَورده ت ــار الَّ ــض الأخَب ــلَأنَّ بع لا: ف ــا أَوَّ ــد؛ أَمَّ  فاس
ــة  ــة الأوُلى للطــبري، ورواي واي ــورى، كالرِّ ضــا بالدخــول في الشُّ فيهــا إلِاَّ عــدم الرِّ
ــن  ــر المؤمن ــان أَنَّ أَم ــا بي ــن إيِرادهم ــرض م ــإنَِّ الغ ــي، ف ــام الكلب ــن هش ــاس ب العبَّ
ــر:  ــال عم ــث ق ــه، حي ــر عن ــب الأمَ ــه ذه ــه بأَنَّ ــع علم ــا م ــل فيه ــلام دخ ــه السَّ علي
ــو لا  ــه، وه ــعداً لا يالف ــن(، وإنَِّ س حم ــد الرَّ ــم عب ــن فيه ــة الذي ــع الثَّلاث ــوا م )كون
ــة يكــون فيهــم،  ــه، فــلا مال ــه عن ــان ب ــان، أَو لا يعــدل عث ــرِ عــن عث يعــدل بالأمَ
ــلام كان يطلــب  ــه عليــه السَّ ــلام عــى ذلــك، ولا ريــب في أَنَّ وأَقســم عليــه السَّ
ــه منصوصًــا عليــه مــن الله ورســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه، كــا  ــا لكون الخلافــة، أَمَّ
ــى  ــن ع ــا لم يك ــه فيه ــم، فدخول ــه غره ــا يقول ــك، ك ــر ذل ــة، أَو لغ ــه الِإماميَّ يقول
ــدمِ  ــن ع ــن مِ ــس في الخبري ــا، ولي ــبق ذكره ــد س ــر ق ــور أُخ ــل لأمُ ــا، ب ض ــه الرِّ وج
ــارح أَنَّ الموضــع ليــس موضعًــا لــه عــن ولا  ضــا ببيعــة عثــان الــذي يزعــم الشَّ الرِّ
ــة عليــه فيمكــن أَنْ يكــون ايرادهــا مِــن قبيــل إيِــراد  ــا الأخَبــار الأخُــر الدالَّ أَثــر، وأَمَّ
ــا كان يــرى  ــلام غــر مذعــن بالخلافــة لغــره، وإنَِّ القرائــن تأْكيــداً لكونــه عليــه السَّ
الأمَــر لنفســه، ويمكــن أَنْ يكــون عــى وجــه التطفــل، لا لكونــا مــن أَدلــه مــا هــو 

ــام. ــود في المق المقص

ــة  ــا ببيع ض ــدم الرِّ ــى ع ــة ع ــات دال واي ــا أَنَّ الرُّ ــو فرضن ــه ل ــا: فلَأنَّ ــا ثاني  وأَمَّ
ــيِّد رضي الله عنــه اســتدلَّ بــه عــى  ــارح- نقــول: لعــلَّ السَّ عثــان- كــا زعمــه الشَّ
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ــلام لــو دخــل فيهــا عــى وجــه  ــه عليــه السَّ ــورى، بأَنَّ ضــا بالدخــول في الشُّ عــدم الرِّ
ــا انعقــد الأمَــر لعثــان نكــص))) عــن بيعتــه، كان  ضــا وكان لا يــراه باطــلا ثُــمَّ لمَّ الرِّ
ذلــك منــه مــن قبيــل نكــث البيعــة والانــكار بعــد الاقــرار، وذلــك ممــا لا يليــق بمثله 
م  تــي تقــدَّ ــلام، فظهــر أَنَّ الدخــول فيهــا كان كرهــا وخوفــا مِــن المفاســد الَّ عليــه السَّ

ذكرهــا.

ــا  ــارح في ذيــلِ هــذا الــكلام- إنَِّ  والحاصــل: إنَِّ قــاضي القضــاة- كــا ذكــره الشَّ
ــا  ــات أَنَّ ــورى لِإثب ــول في الشُّ ــلام بالدخ ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــا أَم ــك برض تمسَّ
ــه  ــن علي ــر المؤمن ــا أَم ــل فيه ــا دخ ــاب، وإلِاَّ لم ــن الخطَّ ــر ب ــن عم ــأ مِ ــن خط لم تك
ــلام  ــه السَّ ــاه علي ــأَنَّ رض ــه: ب ــيِّد رضي الله عن ــه السَّ ــردّ علي ــا؛ ف ــا به ــلام راضيً السَّ
اهــا لا يكــون إلِاَّ لكونــه كأَحــد مِــن القــوم في  بالدخــول فيهــا واســتصوابه إيَِّ
ــه،  ــه وآل ــن الله ورســوله صــىَّ الله علي ــه مِ اســتحقاق الِإمامــة غــر منصــوص علي
وإذِا كان كذلــك ودخــل فيهــا راضيــا بهــا عــى مــا وضعــت عليــه ثُــمَّ بعــد اســتقرار 
ــة،  ــن البيع ــتنكف ع ــان اس ــى عث ــع ع ــا الواض ــي اعتبره ت ــاق الآراء الَّ ــر واتف الأمَ
ضــا بمــن يتــاره- كــا  حمــن أَخــذ عليــه وعــى غــره الميثــاق بالرِّ وقــد كان عبــد الرَّ
، وذلــك مــع  ذكــره قــاضي القضــاة- كان ذلــك نقضــاً للميثــاق. وعتــوّا عــن الحــقِّ
ــلام مــع الحــقِّ والحــقّ معــه، لم يقــل بــه أَحــد مِــن  ظهــور بطلانــه؛ لكونــه عليــه السَّ
ــه  ــك بأَنَّ ــام التمسُّ ــذا المق ــع في ه ــاع، ولا ينف ــاً للإجم ــون مخالف ــولّي، فيك ــدوِّ وال الع
ــان  ــال إلِى عث ــا م ــن إنَِّ حم ــد الرَّ ــه أَنَّ عب ــة لظنِّ ــن البيع ــص ع ــا نك ــلام إنَِّ ــه السَّ علي
ــا، وإعِطــاء  ــورى صوابً ــد الاذعــان تكــون الشُّ ــه بع ــاع الحــقّ، فإنَِّ ــر دون اتب للصه

ر. )))  نكص، أي: تأخَّ
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حمــن، وقــد فــوّض الواضــع في الحقيقــة الأمَــر  ضــا بمــن يتــاره عبــد الرَّ الميثــاق بالرِّ
هــر وغــره أَمــر فيــا بينــه وبــن الله  إلِيــه لا تقبــل مِثــل هــذا الدعــوى، والميــل إلِى الصِّ

ــار في موضعــه. ــراد الاخب تعــالى، فظهــر أَنَّ إيِ

ــا ثالثــا: فــلَأنَّ المبحــث وإنِْ كان موضوعــاً للــكلام في مطاعــنِ عمــر، إلِاَّ   وأَمَّ
حمــن أَخــذ الميثــاق عــى الجاعــة بمــن يتــاره،  ــك بــأَنَّ عبــد الرَّ أَنَّ قــاضي القضــاة تمسَّ
ــارح: مقصــورا عــى دفــعِ الطَّعــن عن عمــر في وضعهِ  فلــو كان مــراده كــا زعمــه الشَّ
ضــا ببيعــة عثــان؛ كان ذلــك الــكلام اجنبيــا عــن  ــورى دون اســتطراد إثِبــات الرِّ الشُّ
ــا  ــيِّد رضي الله عنــه إلِى ذلــك بقولــه في عنــوان الايــراد: )فأَمَّ المقــام، وقــد أَشــار السَّ
ضــا، وأَنَّ  ــورى عــى ســبيلِ الرِّ عــاء صاحــب الكتــاب: أَن الجاعــة دخلــوا في الشُّ ادِّ
ــو كان  ــره، فل ــه(.. إلِى آخ ــا يفعل ــوا ب ــد أَن يرض ــم العه ــذ عليه ــن أَخ حم ــد الرَّ عب
ــيِّد رضي الله  الــكلام في غــر موضعــه كان ذلــك طعنــاً عــى قــاضي القضــاة دون السَّ
ر ومقــداد ونحــوه،  ــا حديــث منازعــة عــاَّ عنــه؛ فتأمّــل ولا تكــن مــن الخابطــن؛ وأَمَّ

ت والمؤيــدات. فمــن المتــاِّ

ــورى صرف الَأمــر  ابــع عــر))): إنَِّ مــا ذكــره: )مِــن أَنَّ عمــر لــو أَراد بالشُّ  الرَّ
ــز أَنْ لا  ــن الجائ ــه مِ ــم؛ لأنََّ ــاس وأَجهله ــق النَّ ــكان أَحم ــلام، ل ــه السَّ ــلِيّ علي ــن عَ ع
يوافــق ســعد ابــن عمّــه، لعــداوة تكــون بينهــا(، وغــر ذلــك ممــا أَطــال بــه الــكلام 
حمــن بحيــث لا  لا طائــل تحتــه؛ فــإنَِّ احتــال كــون ســعد في الباطــن عــدوًا لعبــد الرَّ
ــلام ســعداً إلِى نفســه بوجــه، وميل عبد  يعلمــه أَحــد، وكذلــك اســتالة عَــلِيّ عليه السَّ

)))  هنا الترقيم أيضاً مكرر وتركناه عى ما هو عليه، والسبب كا في الإيراد الرابع فراجع
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حمــن إلِيــه، وأَنْ يبــدو مِــن عثــان أَمــر يكرهــه فيتركــه، ومــوت واحــد مِــن الثَّلاثــة  الرَّ
ــت غــر مســتحيلة  ــر- وإنِْ كان ــة أَبي طلحــة لقــول عم ــة، أَو مخالف ــام الثَّلاث في الأيََّ
عقــلًا- إلِاَّ أَنَّ مَــن لــه أَدنــى مؤانســة بمجــاري العــادات، لم يشــكَّ في أَنَّ مثــل 
ونــا قادحــة في التوصّــل  ــاس، ولا يعدُّ ــالى بهــا النَّ تلــك الاحتــالات البعيــدة لا يب
حمــن و"عثــان،  إلِى مطالبهــم، وإذِا كان عمــر رأى مِــن ســعد آثــار الحــبّ لعبــد الرَّ
حمــن في حــقِّ  وبــان لطلحــة"))) الميــل إلِيــه في المشــهد والمغيــب، وكذلــك مــن عبــد الرَّ
ــلًا إلِيــه جاهــلا ولا ســفيها، ولــو  ــا لــه مائِ ــه مبًّ عثــان، لا يعــدّ في اعتــادهِ عــى ظنِّ
ــفاهة لَمــا اعتمــد أَحــد مِــن الأكَيــاس والدهــاة عــى صديــق،  كان مثــل ذلــك مِــن السَّ
ا لعــدوة حــذرًا مــن مخالفــة الظَّاهــر  ولا أَفشــى سراً في دفــعِ عــدوّ إلِى مَــن يظنـّـه عــدوًّ
ــلام وميلــه إلِى  ــد ظنـّـه بانحــراف ســعد عــن عــلّي عليــه السَّ للباطــن، وكذلــك إذِا تأَكَّ
حمــن وعثــان، وبــأَنَّ أَبــا طلحــة لا يالــف، لا يعــدّه العقــلاء- إذِا اعتمــد  عبــد الرَّ
عــى ذلــك الظَّــنّ- ســفيها، وكذلــك إذِا لم يظهــر عــى أَحــدٍ مِــن الثَّلاثــة مــرض ولا 

ــام الثَّلاثــة. ســب مِــن أَســباب المــوت، جــاز أَنْ يظــن بقائهــم في الأيََّ

ــى المتضــاد  ــا لا ننكــره بالمعن ــة عمــر، وإنِ كنَّ ــر في ذلــك واضــح وجهال  والأمَ
ــه لم يصــدر عنــه في  ــيطان)))، إلِاَّ أَنَّ حمــن ويعــى بــه الشَّ للعقــل، الــذي يُعبَــد بــه الرَّ

)))  )عثان، وبان لطلحة( سقطت من )أ، جـ(، وأثبتناها من: )ي(

))) إشــارة إلى مــا روى الكلينــي في الــكافي-)/ ))-: )عــن أحمــد بــن إدريــس، عــن ممــد بــن عبــد 

الجبــار، عــن بعــض أصحابنــا رفعــه إلى أبي عبــد الله عليــه الســلام قــال: قلــت لــه: مــا العقــل؟ 

ــه الجنــان« قــال: قلــت: فالــذي كان في معاويــة؟ فقــال:  ــه الرحــن واكتســب ب قــال: »مــا عبــد ب

ــن  ــر: المحاس ــل«( وينظ ــت بالعق ــل، وليس ــبيهة بالعق ــي ش ــيطنة، وه ــك الش ــراء، تل ــك النك »تل
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ــا عــدم تصريحــه بعثــان، فســيظهر لــك  تلــك الواقعــة مــا ينــافي الحيلــة والخدعــة؛ وأَمَّ
وجهــه.

ــه لــو كان مــراد عمــر مــا ذكــره المرتــى:   الامــس عــر: إنَِّ مــا ذكــر: مــن أَنَّ
ــورى في  ــلام، قــد كان يمكنــه أَن يجعــل الشُّ ــر عــن عَــلّي عليــه السَّ مِــن صرفِ الأمَ
ــذي أَجــبرهُ عــى ذلــك، ومَــن  ــلام، ومَــن الَّ خمســة، ولا يذكــر فيهــم عليّــا عليــه السَّ
ــة البيضــاء، ونحــو ذلــك  ــذي أَجــبره عــى أَن يقــول: إنِ ولّيهــا ســلك بهــم المحجَّ الَّ

مــن المــدح، وقــد كان قــادراً عــى أَنْ لا يقــول ذلــك؟!

ــون بــه بغــض  ــاس كانــوا يظنُّ  مدفــوع؛ بــأَنَّ عمــر قــد عَلِــم بــأَنَّ كثــراً مِــن النَّ
ــلام مــع كونــه أَحــقّ بــه،  ــلام، وأَنَّــه صرف الأمَــر عــن عَــلِيّ عليــه السَّ عَــلِيّ عليــه السَّ
ــلام  ــه السَّ ــأَنَّ العــرب اســتصغروا ســنَّه علي ــاً: ب ــذر عــن ذلــك أَحيان وقــد كان يعت
ــورى، كــا ظهــر  ــقيفة، وظهــر للنــاس بطــلان هــذا العــذر الباطــل يــوم الشُّ يــوم السَّ
ــابا  ــه كانَ ش ــه: )إنَِّ ــن قول ــاس، م ــن عبَّ ــن اب ــا ع ــبق ذكره ــي س ت ــة الَّ واي ــك في الرُّ ل
حدثــا فاســتصغرت العــرب ســنَّه، وقــد كمــل الآن(، فــأَراد بعــدم تصريحــه بعثــان 
وتنصيصــه عليــه، التمويــه عــى الأوَهــام، وأَنْ لا يذكــره النَّــاس بعــد موتــه بســوءِ، 
ــل  ــراف، ب ــض والانح ــن للبغ ــلام لم يك ــه السَّ ــه علي ــر عن ــم أَنَّ صرف الأمَ ويوهه
ــه لــو  مراعــاة لمصالــح الاســلام والمســلمن، ومــع ذلــك قــد عُلــم مِــن حــال عثــان أَنَّ
قــاب، وأَنــه  ــاس، وحمــل أَقاربــه عــى الرِّ وليَّ الأمَــر لأحــدث أَحداثــاً ســينكرها النَّ
وايــة المتقدمــة-  ســينجرّ الأمَــر إلِى قتلــه وحــدوث الفتنــة، كــا ظهــر مِــن قولــه في الرُّ

للبرقي: )/ 95)، الوافي للفيض الكاشاني: )/ 79.
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وقــد عــدّوا ذلــك مِــن فراســته-: )كأَنيِّ بــك قــد قلدتــك قريــش هــذا الأمَــر لحبِّهــا 
ــة وبنــي أَبي معيــط عــى رقــاب النَّــاس، وآثرتهــم بالفــيء،  ــاك، فحملــتَ بنــي أُميَّ إيَِّ
فســارت إلِيــك عصابــة مِــن ذؤبــان العــرب، فذبحــوك عــى فراشــك ذبحــاً، والله 
ــال: إذِا كان  ــه، فق ــذ بناصيت ــمَّ أَخ ، ثُ ــنَّ ــت ليفعل ــن فعل ، ولئ ــنَّ ــوا لتفعل ــن فعل لئ
ــه كائــن(، وســيجيئ إنِْ شــاء الله تعــالى مــا يتضــح بــه هــذا  ذلــك فاذكــر قــولي، فإنَِّ
ــارح في الجــزء الثَّــاني في أَخبــارِ عمــر  ــورى)))، وروى الشَّ ــة الشُّ المعنــى في شرح قصَّ
ــد بــن حبيــب(، عــن  وســرته، قــال: )نقلــت هــذا الخــبر مِــن )أَمــالي أَبي جعفــر مُمَّ
امــه وخــاف العجــز وضجــر مِــن  م عمــر بالخلافــة في آخــر أَيَّ ابــن عبَّــاس، قــال: تــبرَّ
عيــة، فــكان لا يــزال يدعــو الله بــأَنْ يتوفّــاه، فقال لكعــب الأخَبــار يوماً-  سياســة الرَّ
وأَنــا عنــده-:  إنِيِّ قــد أَحببــت أَن أَعهــد إلِى مَــن يقــوم بهــذا الأمَــر، وأَظــن وفــاتي قــد 
ــم؟!  ــه عندك ــا تجدون ــر لي م ــك، وأذك ــىََّ في رأي ؟ أَشر عَ ــلِيّ ــول في عَ ــا تق ــت، ف دن
اي،  ــا مِــن طريــق الــرَّ فإنَِّكــم تزعمــون: أَنَّ أَمرنــا هــذا مســطور في كتبكــم، فقــال: أَمَّ
ــة،  ــه رجــل متــن الديــن، لا يغــي عــى عــورة، ولا يحلــم عــن زلَّ ــه لا يصلــح، إنَِّ فإنَِّ
ــا مــا نجــده  عيــة في شيء؛ وأَمَّ ولا يعمــل باجتهــاد رأيــه، وليــس هــذا مــن سياســة الرَّ

في كتبنــا فنجــده لا يــلي الأمَــر هــو ولا ولــده، وإنِْ وليــه كان هــرج شــديد.

 قال: وكيف ذاك؟

ــا أَراد أَن يبنــي حيطــان  ــه أَراق الدمــاء، فحرمــه الله الملــك، إنَِّ داود لمَّ  قال:لأنََّ
ــا يبنيــه  ــك أَرقــت الدمــاء، وإنِ ــك لا تبنيــه، لأنََّ بيــت المقــدس، أَوحــى الله إلِيــه: إنَِّ

))) ستأتي قصة الشورى في البحث الثالث.
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ســليان، فقــال: عمــر: أَليــس بحــقٍّ أَراقهــا؟

 قال كعب: وداود بحقٍّ أَراقها يا أَمر المؤمنن،

 قال: فإلِى مَن يفي الأمَر تجدونه عندكم؟

ــه  ــه إلِى أَعدائ ــن أَصحاب يعــة واثنــن مِ  قــال: نجــده ينتقــل بعــد صاحــب الرَّ
الَّذيــن حاربهــم عــى الديــن وحاربــوه، فاســترجع عمــر مــراراً، وقــال: أَتســتمع يــا 
ابــن عبَّــاس! أَمــا والله لقــد سَــمِعت مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــا يشــابه 
هــذا، ســمعته يقــول: ليصعــدن بنــو أَميَّــة عــى منــبري هــذا، ولقــد رايتهــم في مَنامــي 
ؤْيَــا الَّتـِـي أَرَيْنَــاكَ إلِاَّ فتِْنَــةً  ينــزون عليــه نــزو القــردة، وفيهــم أَنــزل: ﴿وَمَــا جَعَلْنَــا الرُّ

ــجَرَةَ الْمَلْعُونَــةَ فِي الْقُــرْآَنِ﴾))). للِنَّــاسِ وَالشَّ

بــر بــن بــكار في )الموفقيــات( مــا يناســب هــذا،  ــارح: وقــد روى الزُّ  قــال الشَّ
عــن المغــرة بــن شــعبة، قــال: قــال لي عمــر يومــا: يــا مغــرة، هــل  أَبــصرت بهــذه 

عينــك العــوراء منــذ أُصيبــت؟

 قلت: لا.

ــم  ــذه، ث ــك ه ــورت عين ــا أع ــلام ك ــة الِإس ــو أُميَّ ــورن بن ــا والله ليع ــال: أَم  ق
ــئ. ــن يج ــب ولا أَي ــن يذه ــدري أَي ــى لا ي ــه حتَّ ليعمينَّ

 قلت: ثُمَّ ماذا يا أَمر المؤمنن؟

ــاكَ إلِاَّ  ــي أَرَيْنَ ــا الَّتِ ؤْيَ ــا الرُّ ــا جَعَلْنَ ــاسِ وَمَ ــاطَ باِلنَّ ــكَ أَحَ ــكَ إنَِّ رَبَّ ــا لَ ــالى:﴿وَإذِْ قُلْنَ ــه تع ــن قول )))  م

ــرًا﴾، ســورة  ــا كَبِ ــمْ إلِاَّ طُغْيَانً ــاَ يَزِيدُهُ ــمْ فَ فُهُ ــرْآَنِ وَنُخَوِّ ــةَ فِي الْقُ ــجَرَةَ الْمَلْعُونَ ــاسِ وَالشَّ ــةً للِنَّ فتِْنَ

الاساء، الآيــة: )0)( 
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 قــال: ثُــمَّ يبعــث الله تعــالى بعــد مائــة وأَربعــن، أَو بعــد مائــة وثلاثــن، وفــدا 
كوفــد الملــوك، طيَّبــة ريحهــم يعيــدون إلِى الاســلام بــصره وشــبابه.

 قلت: مَن هم يا امر المؤمنن؟ 

قال: حجازي وعراقي وقليلًا ما كان وقليلًا ما دام())).

ــاني مِــن   وروى أَبــو داود في ســننه، وأَورده في )جامــع الاصــول( في البــاب الثَّ
ــاب، قــال: بعثنــي  ــرع مــؤذّن عمــر بــن الخطَّ كتــاب الخلافــة والِإمــارة: )عــن الأقَ

عمــر إلِى الأسُــقُف بإيِليــاء، فدعوتــه، فقــال لــه عمــر: هــل تجــدُني في الكتــاب؟

 قال: نعم.

 قال: كيف تجدني؟

ة، وقال: قرن مَهْ؟  قال: أَجدُك قرناً، فرفع عليه الدرَّ

 قال: قرنٌ حديد، أَمنٌ شديد.

 قال: فكيف تجد الَّذي بعدي؟

 قال: أَجدهُ خليفه صالحاً غر أَنَّه يؤثر قرابته.

 قال عمر: يرحم الله عثان، ثلاثًا.

 قال: كيف تجد الذي بعده؟

)))  شرح نــج البلاغــة لابــن ابي الحديــد: ))/ )8- )8، وقــد مــرّ مــا يقــرب مــن هــذا الحديــث في 

الإيــراد الخامــس.
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 قــال: أَجِــده "صــدأ حديــد")))، فرفــع عمــر يــده عــى رأســه، وقــال: يــا دَفــراهُ، 
ــن  ــتخلَف ح ــه يُس ــح، لكنَّ ــةٌ صال ــه خليف ــن، إنَِّ ــر المؤمن ــا أَم ــال: ي ــراه، فق ــا دف ي

م مهــراق())). ــدَّ ــيفُ مســلول، وال يُســتخلَف والسَّ

 الأسُــقف: كاردن، عــالم النَّصــارى)))؛ والهــاء في: )مَــه(، للســكت؛ أَيّ قــرن، 
ــدأ- بالتحريــك-: مــا يعلــو الحديــد مــن الوســخ)))؛ والدفــر-  أَي شيء؛ والصَّ

ــن)5). ــذّلّ والنت ــة-: ال ك ــراء مرَّ ــاء وال ــة، والف ــدال المهمل بال

فظهــر أَنَّ عمــر كان يظــنُّ أَنَّ عثــان ســيأتي في خلافــه بأُمــورِ شــنيعة، ويُحــدث 
أَحداثــا ينكرهــا النَّــاس، ويطعنــون فيــه، فخــاف في النَّــصِّ عليــه أَن يلحقــه الطَّعــن 
ــه لم يقــصرِّ في مراقبــة الديــن ورعايــة  ــال بإيِهــامٍ أَنَّ ــس عــى الجهَّ بقبائــح أَفعالــه، فدلَّ
ــل  ــة، وقــد توصَّ ض الأمَــر إلِى ســتَّة هــم خيــار الأمَُّ مصلحــة المســلمن، حيــث فــوَّ
ــلام بجعــل عبــد  ــذي هــو صَرف الأمَــر عــن أَهــل البيــت عليهــم السَّ إلِى مطلوبــة الَّ
ــا  ــذي عُلــم أَنــه لا ينفــكّ عــن الاثنــن حاكــا، ومــع هذيــن الأمَريــن ربَّ حمــن الَّ الرَّ
ة العــداوة بــن بنــي هاشــم وبــن  ــن شــدَّ ــان الخــوف مِ ــصِّ عــى عث منعــه عــن النَّ
ــاس: )أَمــا أَنــه ســيليها  أَولاده، وقــد ظهــر مــن قولــه فيــا ســبق مــن روايــة ابــن عبَّ
ــه  ــن علي ــر المؤمن ــتنتقل إلِى أَم ــة س ــنُّ أَنَّ الخلاف ــه كان يظ ــاط(، إنَِّ ــاط ومي ــد هي بع

)))  في الاصل: صدءاً حديداً، وما أثبتناه من كلا المصدرين.

)))  سنن أبي داود: )/ )))، ح656)، جامع الاصول لابن الأثر: )/ 0))، ح)08).

)))  ينظر: القاموس المحيط: )/ 06)، مادة )سقف(.

)))  ينظر: القاموس المحيط: )/ ))، مادة )صدأ(.

)5)  ينظر: كتاب العن: 8/ 6)، مادة )دفر(.
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ــلام فأَشــفق عــى أَعقابــه مِــن أَنْ يلحقهــم ضرر بعــد موتــه وانتقــال الأمَــر اليــه  السَّ
ــلام عــى أَن الاحــتراز عــن معــاداة قبيلــة كبنــي هاشــم- عــى تقديــر عــدم  عليــه السَّ
ــح  ــر يستحســنه العقــلاء، فاســتال بعــدم التصري ــة إلِيهــم- أم ــال الخلاف ظــن انتق
ــا،  ــا ذكرن ــد م ــم، ويؤك ــي هاش ــائِر بن ــلام وس ــه السَّ ــلّي علي ــب عَ ــان جان ــى عث ع
ــل  ــبر مقت ــاري( في شرح خ ــح الب ــاب )فت ــقلاني في كت ــر العس ــن حج ــا أَوردهُ اب م
ــة البيعــة مــن كتــاب المناقــب، قــال: )وفي روايــة أَبي اســحاق،  عمــر مــن بــاب قصَّ
حمــن، وســعداً،  عــن عمــرو بــن ميمــون، قــال: ادعــوا لي عليّــا، وعثــان، وعبــد الرَّ
ــلّي،  ــان وع ــر عث ــم غ ــداً مِنه ــم أَح ــم يُكلِّ ــال: فل ــاً، ق ــة غائب ــر، وكان طلح ب والزُّ
ــكَ وقرابتــك مِــن رســول الله  ، لعــلَّ هــؤلاء القــوم يعلمــون لــكَ حقَّ فقــال: يــا عــليُّ
يــتَ هــذا  صــىَّ الله عليــه وآلــه وصهــرك وَمــا آتــاك الله مِــن الفقــه والعلــم، فــإنِْ ولِّ
ــق الله فيــه! ثُــمَّ دعــا عثــان، فقــال: يــا عثــان، فَذَكــر لــه نحــو ذلــك())). الأمُــر فاتَّ

 وروى في هــذا الموضــع، عــن المدائنــي، قــال: )قــال عمــر: ومــا أَظــنُّ أَنْ يــلي 
 ، ــليٌّ ــن، وإنِْ ولي ع ــه ل ــلٌ في ــان فرج ــإنِْ ولي عث ــان، ف ــليٌّ أَو عث ــر إلِاَّ ع ــذا الأمَ ه
فســتختلف عليــه النَّــاس، وإنِْ ولي ســعدٌ وإلِاَّ فلْيســتَعن بــه الــوالي()))، وذكــر روايــة 
أُخــرى، وقــال ابــن ســعد بإسِــنادٍ صحيــح وفيــه، قــال: فــإنِْ قومكــم لا يؤمّــرون إلِاَّ 
حمــن، وعــلّي فمــن ولي منكــم فــلا يحمــل قرابتــه عــى  أَحــد الثَّلاثــة: عثــان، وعبــد الرَّ

رقــاب النَّــاس))).

)))  فتح الباري لابن حجر: 7/ 68.

)))  المصدر السابق نفسه: 67- 68.

)))  ينظر: المصدر السابق نفسه.
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ــلِيّ  ــر إلِى عَ ــم أَنَّ عمــر كان يــرى انتقــال الأمَ ــار عَلِ ــل في هــذه الاخب ــنْ تأَمَّ  ومَ
ــاً، ومثــل ذلــك ومــا ســبق مِــن إيِهــام عــدم الانحــراف  ــلام احتــالاً قريب عليــه السَّ
ــبب  ــلام، وأَنْ يظــنَّ النَّــاس بــه الانصــاف واتبــاع الحــقّ هــو السَّ عــن عَــلِيّ عليــه السَّ
ــة  يهــا ســلك بهــم المحجَّ ــلام، وأَنْ يقــول: )إنِْ ولِّ الحامــل لــه عــى مدحــه عليــه السَّ
اط المســتقيم( ونحــو ذلــك، ويمكــن أَنْ يكــون مِــن  البيضــاء، وحملهــم عــى الــصرَّ
أَغراضــه في جعــل الأمَــر شــورى عــى الوجــه المعهــود دون التنصيــص عــى عثــان، 
ــلام للِإمامــة، أَو كونــه  عيفــة في نفــي اســتئهاله عليــه السَّ إبِــداء شــبهة للعقــول الضَّ
ــه لــو كان كذلــك لَمــا قــدّم هــؤلاء الخــرة مــن المهاجرين-  م عليــه، بأَنَّ أَحــقّ ممــن تُقُــدِّ
ــا في  ــك م ــه، ولم يكــن في ذل ــوا عن ــه، ولم يعدل ــن- غــره علي مــع مناصحتهــم للدي
ــه  ــان مــن الاتهــام بالبغــض والانحــراف مــع حصــول المقصــود ب النــصِّ عــى عث
ــة  أَيضــا، ويظهــر مــن روايــة شــيخنا المفيــد قــدس الله روحــه- كــا ســيجيئ في قصَّ
ــلام لــو خالــف  ــورى إلِى قتلــهِ عليــه السَّ ــه توصــل بالشُّ ــورى إنِ شــاء الله)))- أَنَّ الشُّ
ــورى، ويؤيــد  ــصِّ مــا يظــن مــن المخالفــة عــى تقديــر الشُّ الثَّلاثــة، ولم يكــن في النَّ
ــلاح الحلبــي رحمــه الله في كتــاب )تقريــب المعــارف(:  هــذا المعنــى مــا رواه أَبــو الصَّ
ــه قــال: )»ثُــمَّ إنَِّ عُمَــرَ هَلَــكَ وجَعَلَهَــا شُــورَى ،  ــلام، أَنَّ عــن أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ةِ، وقَــالَ: اقْتُلُــوا الْأقََــلَّ وَمــا أرَادَ غَــرِي،  ــدَّ وجَعَلَنـِـي فيِهِــمْ سَــادِسَ سِــتَّةٍ كَسَــهْمِ الْجَ

فَكَظَمْــتُ غَيْظِــي وانْتَظَــرْتُ أَمْــري وأَلْزَقْــتُ كَلْــكَيِ بـِـالْأرَْضِ«())). الخــبر.

))) سيأتي ذلك لاحقًا في البحث الثالث في هذا القسم.

ــم  ــة القس ــابقا في بداي ــكلام س ــذا ال ــرَّ ه ــد م ــي: )))، وق ــلاح الحلب ــارف لأبي الص ــب المع )))  تقري

ــاني. الاول مــن الجــزء الث
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ارح غثٌّ هجن.  يِّد الأجَل ثَمن متن، وكلام الشَّ   فظهر أَنَّ كلام السَّ

حمــن نفســه مــن الخلافــة  ــادس عــر: إنَِّ مــا ذكــره: مِــن أَنَّ اخــراج عبــد الرَّ السَّ
ــه كان يمكنــه أَنْ لا يــرج نفســه منهــا، ويبلــغ  عــى وجــه الحيلــة غــر صحيــح؛ لأنََّ
ــا  ــو أَو أَحدهم ــة ه ــال الخلاف ــان، فين ــه إلِى عث ــن عمِّ ــو واب ــاز ه ــأَنْ ينح ــه ب غرض

بمقتــى نــصِّ عمــر.

ــا أَخــرج نفســه ليكــون كلامــه أَوقــع في نفــوس  حمــن إنَِّ  مدفــوع؛ بــأَنَّ عبــد الرَّ
القــوم وأَحــرى بالإذعــان بالقبــول، وأَن لا يظــن بــه النَّــاس الميــل إلِى الدنيــا، وأَيضــا 
ـاس فتحــدُثْ فتنــة، ولا ســتقر لهــم الأمَــر،  خــاف مِــن أَنْ لا يطيعــه بعــض النّـَ
ــارح، وابــن الأثَــر في )الكامل(:  ــورى مــا رواه الشَّ ــة الشُّ وســيجيئ في روايــات قصَّ
ــلام،  حمــن أَنْ يُبايــع عليّــا عليــه السَّ ر قــالا حــن أَراد عبــد الرَّ مــن أَنَّ مقــداد أَو عــاَّ
أَو عثــان: إنِْ أَردتــم أَن لا يتلــف المســلمون، فبايعــوا عليّــا، ونازعــا عبــد الله بــن 
ــع إلِاَّ  ــه لا يتَّب ــةِ أَنَّ ــن  الخلاف ــاس بإخِــراجِ نفســه مِ أبي ربيعــة وغــره)))، فأوهــم النَّ
ــورى: أَنَّ المســور كان  ــة الشُّ ــر في قصَّ ــن الأثَ ــة اب مــض الحــقّ، وســيجيئ في رواي
"))) قومــاً فيــا دخلــوا فيــه بمثــل مــا "مدّهــم"))) عبــد  يقــول: )مــا رأَيــت أَحــداً "مــدَّ

حمن())).  الرَّ

ــا لا  ني ــن رجــالِ الدُّ ــه كان مِ ــإنَِّ كان غرضــه ذلــك، فإنَِّ ــه: )وأَيضــاً ف ــا قول وأَمَّ

)))  ينظر الكامل لابن الأثر: )/ 70، شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 9/ )5.

))) في المصدر: بذّ.

))) في المصدر: بذّهم.
)))  الكامل لابن الأثر: )/ )7.
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نيــا ومبِّيهــا كيــف  مالــة، ولم يكــن مِــن رجــالِ الآخــرة، ومَــن هــو مِــن رجــالِ الدُّ
ــة  ــه، وطلح ــن عمِّ ــعد اب ــأ س ــلاَّ واط ــا؟! وه ــة ليعطيه ــترك الخلاف ــه ب ــمح نفس تس
يــاه الخلافــة، وقــد قــال عمــر: كونــوا مَــع الثَّلاثــة الذيــن فيهــم  صديقــة عــى أَنْ يولِّ

حمــن؟! ــد الرَّ عب

ة الحــرص  حمــن يمكــن أَنْ يكــون رأى مِــن عثــان شــدَّ  فمــردود؛ بــأَنَّ عبــد الرَّ
ــر أَنْ يريــد الخلافــة لنفســه، فيضعــف  ــه المخالفــة عــى تقدي عــى الخلافــة، وظــن ب
جانبــه، وكذلــك مــن طلحــة وســعد أَنــا أَميــل إلِى خلافــة عثــان مِنهــا إلِى خلافته، 
ــل الحطــام والتــصرف في الفــيء  ــن ني ــان أَرفــق بهــا، وأَنَّ تمكنهــا مِ لظنِّهــا أَنَّ عث
ــر مِــن ذلــك لــو اســتخلف عبــد الرحمــن، فخــاف أَنْ  وغــره في خلافــة عثــان أَكث
لا يوافقــه لــو دعــي إلِى نفســه اثنــان حتــى يتحقــق الثَّلاثــة، ومــع قطــع النظــر عــن 
ــاس وميلهــم إلِى الدنيــا عــى انحــاء شــتى، فكــا  ذلــك لا ريــب في أَنَّ شــهوات النَّ
ــم،  ــة عليه ــاس، والغلب ــر النَّ ــلطنة، وقه ــرة، والسَّ ــة، والام ــبّ الخلاف ــة تح أَنَّ طائف
كذلــك تميــل طائفــة إلِى عيــشٍ رغيــد وعــزٍّ مِــن غــر تعــب، وفخــر مِــن غــر تحمــل 
ــك  ــب المل ــن طل ــا ع ــل الدني ــن أَه ــراً مِ ــع كث ــد يمن ــاق، وق ــف المش ــاء وتكلّ الأعَب
ضعــف ووهــن في نفوســهم، وقــصر في همهــم، وليســوا بذلــك مِــن أَهــل الآخــرة 
ــلام في خطبتــه في تقســيم أَهــل  وطــلاب الحــقّ، وقــد قــال أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــةُ  ــادَ فِي الأرَْضِ إلِاَّ مَهَانَ ــه الْفَسَ ــنْ لَا يَمْنَعُ ــمْ مَ ــاف: )»ومِنْهُ ــة أَصن ــا إلِى أَربع الدني
هِ  ه))) ونَضِيــضُ وَفْــرِه)))، ]ومِنْهُــمْ الْمُصْلـِـتُ لسَِــيْفِه والْمُعْلـِـنُ بشَِـــرِّ نَفْسِــه وكَلَالَــةُ حَــدِّ

)))  كلاله حده، أي: ضعف سلاحه عن القطع في أعدائه.

)))  نضيض وفره: قله ماله، النضيض: القليل، والوفر: المال.
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ــبٍ  ــزُه أَوْ مِقْنَ ــامٍ يَنْتَهِ طَ ــه لِحُ ــقَ دِينَ ــه وأَوْبَ طَ نَفْسَ ــدْ أَشَْ ــه قَ ــه ورَجِلِ ــبُ بخَِيْلِ والْمُجْلِ
َّــا لَــكَ عِنْدَ الله  نْيَــا لنَِفْسِــكَ ثَمَنــاً ومِ يَقُــودُه أَوْ مِنْــرٍَ يَفْرَعُــه ولَبئِْــسَ الْمَتْجَــرُ أَنْ تَــرَى الدُّ
نْيَــا  نْيَــا بعَِمَــلِ الآخِــرَةِ ولَا يَطْلُــبُ الآخِــرَةَ بعَِمَــلِ الدُّ عِوَضــاً، ومِنْهُــمْ مَــنْ يَطْلُــبُ الدُّ
ــنْ  ــرَفَ مِ ــه وزَخْ ــنْ ثَوْبِ رَ مِ ــمَّ ــوِه وشَ ــنْ خَطْ ــارَبَ مِ ــخْصِه وقَ ــنْ شَ ــنَ))) مِ ــدْ طَامَ قَ
ــذَ سِــرَْ الله ذَرِيعَــةً إلَِى الْمَعْصِيَــةِ[، ومِنْهُــمْ مَــنْ أَقعَــدَهُ عَــنْ طَلَــبِ  َ نَفْسِــه للَِأمَانَــةِ واتَّ
ــمِ  ــىَّ باِسْ ــه فَتَحَ ــىَ حَالِ ــالُ عَ ــه الْحَ تْ ــبَبهِ فَقَصََ ــاعُ سَ ــه))) وانْقِطَ ــةُ نَفْسِ ــكِ ضُئُولَ الْمُلْ
هَــادَةِ ولَيْــسَ مِــنْ ذَلـِـكَ فِي مَــرَاحٍ ولَا مَغْــدًى)))«())).  ــنَ بلِبَِــاسِ أَهْــلِ الزَّ الْقَنَاعَــةِ وتَزَيَّ

نيــا ومبِّيهــا ومــع ذلــك  حمــن مِــن رجــالِ الدُّ فــأَي اســتبعاد في أَنْ يكــون عبــد الرَّ
ــرِّ  ــلِ غ ــاه إلِى ني ــد دع ــواه ق ــان؛ لأنََّ ه ــة عث ــة، ورضى بخلاف ــترك الخلاف ــمح ب س
الخلافــة وفخرهــا مِــن غــر تعــب ونصــب، بــأَنْ يتولّاهــا رجــل مِــن أَقاربــه ومــن 
ــات  ــون الاوزار والتبع ــان، وتك ــلا دخ ــن ب حم ــد الرَّ ــار لعب ــون النَّ ــره، فتك ــذ أَم ينفِّ
ـه موطِّئــا لــه فــراش  ــه كان يطمــع في عثــان، ولكنّـَ عــى عثــان، ولا ريــب في أَنَّ
ــا  ــل م ــه في ني ــرهِ ولا يمنع ــن أَم ــرج ع ــة أَنْ لا ي ــاد الِإمام ــه مه ــدا ل ــة، وممه الخلاف
ــلام بينهــا العــداوة  يريــده، ولكــن الله تعــالى أَلقــى بدعــاء أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
والبغضــاء، وماتــا متعاديــن متهاجريــن، ولم يأتلفــا بعــد ذلــك اليــوم، واعتــاض مِن 
لــة والمهانــة، فأَمــر غلامــه بإخراجــه،  لــه مِــن خلافــة عثــان الذِّ ــذي كان يؤمِّ العــزِّ الَّ

)))  طَاَمَنَ: حَفَضَ.

)))  ضؤولة النفس: حقارتها.

)))  أي: راح وغدا، اي ذهب في العشاء وفي الصباح.

)))  نج البلاغة: 77- 78، ضمن خ )))).
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ــة  وأَمــر النَّــاس أَنْ لا يجالســوه ولا يكلِّمــوه- كــا ســيجيئ إنِْ شــاء الله تعــالى في قصَّ
ــورى)))- ويمكــن أَنْ يكــون رضــاه بــرك اللافــة لضعفــه في نفســه، كــا قــال  الشُّ
حيــح  ــارح في تتمــة كلامــه، حيــث قــال: )والصَّ ــه، وصححــه الشَّ عمــر في حقِّ
ــا  ــل اثقاله ــن تحم ــه ع ــتضعف نفس ــه اس ــا لأنََّ ــه مِنه ــرج نفس ــن أَخ حم ــد الرَّ أَنَّ عب
ــن النقــص  ــاس بع ــراه النَّ ــر، وي ــصر عــن عم ــا فيق ــا، وكــره أَنْ يدخــل فيه وكلفه
ــوسراً  ــاً م ــن غني حم ــد الرَّ ــه، وكان عب ــوم ب ــر يق ــا كان عم ــوم ب ــتطيع أَنْ يق ولا يس
ــهوات، فنفــض عنهــا يــدا، اســتغناء  كثــر المــال، وشــيخا قــد ذهــب عنــه تــرف الشَّ
يهــا( ولا منافــاة بــن هــذا الوجــه ومــا ذكــر  منهــا وكراهيــة لخلــل يدخــل عليــه إنِْ ولِّ
ــركِ طلبهــا لنفســه مجمــوع الوجهــن،  ــه عــى ت ــا، فيمكــن أَنْ يكــون الباعــث ل ثاني
تــي ســتأتي إنِْ شــاء الله تعــالى  ــلام في الرّوايــات الَّ ولكــن المناســب لقولــه عليــه السَّ
ــتَ  ــا وَلَّيْ ــه: )»وَالله، مَ ــيِّد رضي الله عن ــات السَّ ــبق في رواي ــورى، وس ــة الش في قصَّ
ل إذِ الظَّاهــر منــه أَنــه لم يرغــب عــن  دَّ الْأمَْــرَ إلَِيْــكَ«(، هــو الوجــه الأوََّ عُثْــاَنَ إلِاَّ لـِـرَُ
الخلافــة، بــل كان رضــاه بعثــان بنــاء عــى ظنِّــه عــدم انعقــاد الأمَــر لنفســه، فــولّاة 
لــرده إلِيــه، وكان غرضهــم الأصَــلي صرفهــا عــن أَهــل البيــت وأَن يتداولوهــا  فيــا 
بينهــم، كــا قــال أَبــو ســفيان لمَّــا تــمَّ الَأمــر لعثــان ورجــع إلِى بيتــه ودخــل إلِيــه بنــو 
أُميَّــة حتــى امتــلَأت بهــم الــدار، ثُــمَّ اغلقــوا البــاب عليهــم، فقــال: )اعندكــم أَحــد 

مِــن غركــم؟

 قالوا لا.

))) ستأتي قصة الشورى في البحث الثالث.
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ــف الكــرة، فــو الــذي يحلــف بــه أَبــو ســفيان مــا   قــال: يــا بنــي أُميَّــة تلقفوهــا تلقُّ
مِــن عــذاب ولا حســاب، ولا جنَّــة ولا نــار، ولا بعــث ولا قيامــة())).

ــلام مخصوصًــا بعبــد  ــا قولــه: لم يكــن الانحــراف عــن عَــلِيّ عليــه السَّ  وأَمَّ
ــك،  ــاع لا تُمل ــه: إنَِّ الطِّب ــه، وقول ــة عن ــت منحرف ــة كان ــش قاطب ــل قري ــن، ب حم الرَّ
والجســد مركــب في نفــوس البــر لا ســيَّا إذِا انضــاف إلِيــه أُمــور يقتــى الازديــاد 

ــر. في الأمَ

ــه لــو وافــق  حمــن، ولم يعــرف أَنَّ ــه أَراد بذلــك إقِامــة عــذر لعبــد الرَّ  فالظَّاهــر: أَنَّ
ــه ولا  ــلام لا يجدي ــه السَّ ــه علي ــراف عن ــل الأرَض في الانح ــلّ أَه ــن ج حم ــد الرَّ عب
ة، ومَــن كان بغضــه آيــة النفــاق-  ــلام مثقــال ذرَّ ينتقــص مِــن جلالــة قــدره عليــه السَّ
م الاخبــار فيــه في مقدمــة شرح الخطبــة الشقشــقية- فــلا يلحــق المنحــرف  كــا تقــدَّ

ــنار. عنــه إلِاَّ العــار والشَّ

ــلام  ــه السَّ ــا علي ــن أَنْ يكــون عمــر عــاب عليّ ــابع عــر: إنَِّ اســتبعاده مِ  السَّ
ــه. ــدت في كلام ــا زي ــن بأَنَّ ــه الظَّ ــة، وادعائ ــة والبطال بالفكاه

ــا  ــي ذكره ت ــا الَّ ــتملة عليه ــة المش واي ــإنَِّ الرَّ ــوع، ف ــن ج ــه م ــمنه ولا يغني لا يس
ــارح فيهــا  ــيعة، ولذلــك لم يقــدح الشَّ ــيِّد رضي الله عنــه ليســت مِــن روايــات الشِّ السَّ
ــه عــاب أَمــر المؤمنــن  صريحــا ولــو قطــع النظــر عنهــا، فــا دل مِــن أَخبارهــم عــى أَنَّ
ــا  ــة م عاب ــن الدُّ ــراده مِ ــو كان م ــر، ول ــدّ التوات ــغ ح ــة كاد يبل ــلَام بالدعاب ــه السَّ علي
ــل  ــه في جع ــن علي ــه الطَّع ــة، توجَّ ــتحقاق الِإمام ــن اس ــا ع ــا ومانعً ــون نقص لا يك

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 9/ )5.
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ــا لمــن عابــه بالعيــوب المانعــة عنهــا- كــا عرفــت  ــلَام قرينً أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــا لهــا،  ــلَام متعين في الوجــه الحــادي عــر- إذِ حينئــذ كان أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــورى. وتبطــل الشُّ

ــن  ــا ع ــا في معناه ــة وم ــذه الكلم ــارح ه ــتبعد الشَّ ــف يس ــعري، كي ــت ش  ولي
ــد اجهــد هــذا  ــاس، لق ــن عبَّ ــا اب ــه: )ي ــه- كــا ســبق- قول ــروى هــو عن عمــر؟ وي

ــاء. ــه ري ــى نحلت ــادة، حت ــه في العب ــل نفس ج الرَّ

 قال ابن عبَّاس، قلت: مَن هو؟

لام.  قال: الاجلح- يعني: عليّا عليه السَّ

ياء يا أَمر المؤمنن.  قلت: وما تقصد بالرِّ

ح نفسه بن النَّاس للخلافة())).  قال: يُرشِّ

ــه يعبــد الله ريــاء للخلافــة،  ــلَام أَنَّ  فمــن كان يســند إلِى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــة، أَو  ــه فكاه ــول: أَنَّ في ــه أَنْ يق ــتبعد من ــف يس ــي، كي ك الخف ــرِّ ــو: ال ــاء، ه ي والرِّ

بطالــة.

ــلام للعبَّاس  الثَّامــن عــر: إنَِّ مــا ذكــره: )مِــن أَنَّ قــول أَمــر المؤمنن عليــه السَّ
ــا معنــاه: إنَِّ  ولغــره: )»ذَهَــب الأمَــرُ عنَّــا«( ليــس معنــاه: إنَِّ عمــر قصــد ذلــك، وإنَِّ
ــا، حيــث قــد  ــر هكــذا ويوشــك أَنْ لا يصــل إلِين ــن ســوء الاتفــاق أن وقــع الأمَ مِ

اتفــق فيــه هــذه النكتــة(.

)))  مرَّ هذا الكلام سابقا في القسم الأول من الجزء الثاني في البحث الأول.
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ــلام في مقــام   توهــم ســاقط؛ فــإنَِّ هــذا المعنــى مــع بُعــده عــن لفظــه عليــه السَّ
ــكاية، بعيــد عــن المقــام، فــإنَِّ عمــر لم يكــن في دهــاه ونكــراه بحيــث يغفــل عــن  الشِّ
حمــن وعثــان، بــل طلحــة أَيضــا، لكونــه تيميــاً، وكان يعلــم  اتفــاق ســعد وعبــد الرَّ
ــلام في  ــلام، ومَــن نظــر في الــكلام المــروي عنــه عليــه السَّ انحرافهــم عنــه عليــه السَّ
ــارح في  ــروى الشَّ ــد، ف ــة البع ــد غاي ــال بعي ــذا الاحت ــكّ في أَنَّ ه ــى لم يش ــذا المعن ه
عَ أَحَــدٌ قَبْــيِ إلَِى دَعْــوَةِ حَــقٍّ  ــلام: »لَــنْ يُــرِْ الجــزء التاســع في شرح قولــه عليــه السَّ

ــدَةِ كَــرَمٍ«.   ــةِ رَحِــمٍ وعَائِ وصِلَ

ــورى(  ــعبي في كتــاب )الشُّ )عــن عوانــة، عــن إسِــاعيل بــن أَبي خالــد، عــن الشِّ
ــادات  ــري في زي ــز الجوه ــد العزي ــن عب ــد ب ــر أَحم ــن أَبي بك ــان(، وع ــل عث و)مقت

ــقيفة((.. ــاب )السَّ كت

ثنــي مَــن لا أَتهمــه مِــن الأنصــار، وقــال: قــال أَحمــد  ــعبي: حدَّ  قــال: )قــال الشِّ
بــن عبــد العزيــز الجوهــري، هــو ســهل بــن ســعد الانصــاري، قــال: مشــيت وراء 
ــب  ــد المطل ــن عب ــاس ب ــر، والعبَّ ــد عم ــن عن ــصرف مِ ــن ان ــب ح ــن أَبي طال ــلي ب ع
ـا والله«، فقــال: كيــف  يمــي في جانبــه، فســمعته يقــول للعبَّــاس: »ذَهَبَــتْ مِنّـَ

ــت؟ علم

حــن، "وسَــعدٌ   قــال: »أَلَا تَسْــمَعَهُ يقــول: كُونُــوا في الَجانــبِ الَّــذي فيــه عبــد الرَّ
حــن نظــر عُثــان وَهُــو  ــه، وعبــدُ الرَّ ــه ابــن عمَّ حــن"))) لَأنَّ لَا يُخَالـِـف عَبــد الرَّ
ــي  ــا عنِّ ــا مَعــي لْ يُغْنيِ ــنِ كَانَ ــنِ البَاقيَ جل ــؤُلاءِ! فلــو أَنَّ الرَّ ــإذِا اجتمــعَ هَ ــره، ف صِهْ

حمن( لم ترد في شرح النهج. )))  )وسعد لا يالف عبد الرَّ
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شــيئاً، "دَعْ"))) إنِِّ لســت أَرْجــو "وَلا"))) أَحدهــا، وَمَــع ذلــك فَقَــد أَحــبَّ عُمــر أَنْ 
ــا. حــن عِنــده فَضــلًا عَلَين ــد الرَّ ــا أَنَّ لعب يُعْلمَِن

ــى  ــم عَ ــل "لأوَْلَاه ــا لْ يجعَ ــا، ك ــم عَلَين ــك لُ ــل اللهُ ذَل ــا جَعَ ــر الله، مَ  لَا، لَعَم
ــهُ  عْلمِنَّ ــا قَدِيــاً، وَلأَُ ــى إلِين ــا أَتَ ــه مَ ــا والله، لئــن لْ يمُــتْ عُمــر لُأذَكرِنَّ ــا")))، أَمَ أَولَان
- لَيَجتمعــنَّ هَــؤُلاءِ  سُــوء رأْيــهِ فيِنـَـا، وَمَــا أَتَــى إلِيْنـَـا حَدِيثــاً، وَلئـِـن مَــاتَ- وَلَيموتَــنَّ
ــرَونِ  -[ لَ ــنَّ ــا ]- وَلَيَفعَل ــن فَعَلُوه ــا، ولئِ ــرَ عَنَّ ــذَا الأمَْ ــوا هَ ف ــى أَنْ يَصِْ ــوْم ع الق

ــون. ــثُ يَكْرَهُ حي

ــدلِ،  ــار العَ ــن لِإظْه ــا، وَلك نْي ــبُّ الدُّ ــلطَانِ، وَلَا أُحِ ــةٌ في السُّ ــا بي رَغب  والله، مَ
ــنَّة«())). والقِيَــام بالكتِــابِ والسُّ

ــلام: )»أَمــا لَئِــن  ــه قــال عَــلِيّ عليــه السَّ  وفي روايــة ابــن الاثــر في )الكامــل(، إنَِّ
ــه مَــا أَتــى، وَلَئِــن مَــات لَيَتداولنَّهــا بينهــم، وَلَئِــن فَعَلــوا لَتَجــدنِّ  رنَّ بَقِــي عُمَــر لأذَُكِّ

حَيــث يَكْرَهــون«())).

ــبري في هــذا المعنــى، وفي  ــه، عــن الطَّ ــيِّد رضي الله عن  وقــد مــرَّ مــا حــكاه السَّ
روايــة شــيخنا المفيــد رضي الله عنــه في إرِشــاده- وســيجيئ ذكرهــا إنِ شــاء الله تعــالى 

)))  في شرح النهج: مع.

)))  في شرح النهج: إلاَّ.

)))  في شرح النهج: لَأولادهم عى أولادنا، وفي نسخة )ي(: لأوّلهم عى أوّلنا.

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 9/ 50- )5.

)5)  الكامل لابن الاثر: )/ 68.
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ــأَنَّ عمــر قــد فعــل مــا فعــل عــى العمــد، حيــث  ــورى)))- تصريــح ب ــة الشُّ في قصَّ
ــنِ  حَْ ــدَ الرَّ ــمَ أَنَّ سَــعْداً وَعَبْ ــدْ عَلِ ــرَ قَ ــإنَِّ عُمَ ــاس: )»فَ ــلام لابــن  عبَّ قــال عليــه السَّ
ــانِ مَعَــهُ، فَأَمَــرَ بقَِتْــلِ  ــعَ مِنْهُــمْ كَانَ الِاثْنَ ــهُ مَــنْ بُويِ أْيِ وَأَنَّ تَلفُِــونَ  فِي الــرَّ وَعُثْــاَنَ لَا يَخْ
؛ أَمَ وَالله لَئـِـنْ عَــاشَ  بَــرَْ مَــنْ خَالَفَهُــمْ، وَلَْ يُبَــالِ أَنْ يُقْتَــلَ طَلْحَــةُ إذَِا قَتَلَنـِـي وَقَتَــلَ الزُّ
ــوْمٌ  ــاهُ يَ ــي وَإيَِّ ــاتَ لَيَجْمَعَنِّ ــنْ مَ ــاً، وَلَئِ ــاً وَحَدِيث ــا قَدِي ــهِ فيِنَ ــهُ سُــوءَ رَأْيِ فَنَّ ــرُ لَأعَُرِّ عُمَ

طَــاب«())). ــهِ فَصْــلُ الِْ يَكُــونُ فيِ

ــن  ــا مِ ــاج، لكون ــد دون الاحتج ــه التأْيي ــى وج ــة ع واي ــذه الرُّ ــا ه ــا ذكرن  وإنَِّ
ــا عــن الحمــل عــى الظَّاهــر. ــم مانع ــا يتوهَّ ــمَّ إنَِّ م ــرق الأصَحــاب، ثُ ط

ــلام، وأَنْ يظــن  ــكاية عــى عَــلِيّ عليــه السَّ ــا عــدم تجويــز مثــل هــذه الشِّ  أَمَّ
ــاب، وذلــك ممــا اتضــح بطلانــه بــا حاكينــاه مِــن  ــن بعمــر بــن الخطَّ مِثــل ذلــك الظَّ
ــلام في مقدمــة شرح الخطبــة  طــرف المخالــف والمؤالــف مــن تظلاتــه عليــه السَّ

الشقشــقية))).

ــلام، وذلــك أَيضــاً  ــا اســتبعاد أَنْ يقصــد عمــر صرف الأمَــر عنــه عليــه السَّ  وأَمَّ
ل قــارورة كُــسِرتْ في الِإســلام، وهــل  واضــح البطــلان، فــإنَِّ ذلــك لم يكــن أَوَّ
ــم بذلــوا في ذلــك  ــقيفة ومــا جــرى بعدهــا في أَنَّ يشــكّ أَحــد ممَّــن سَــمِع أَخبــار السَّ
ــوا  ــم كان ــك، وأَنَّ ــر ذل ــره ينك ــاب ولا غ ــن الخطَّ ــر ب ــن عم ــود، ولم يك ــة المجه غاي

))) سيأتي ذلك في البحث الثالث.

)))  الأمالي للشيخ المفيد: )/ 86)، من كلامه عليه السلام عند الشورى وفي الدار.

))) مرّ ذلك في القسم الأول من الجزء الثاني.
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ــان في  ــة لا يجتمع ة والخلاف ــوَّ ــنَّة، وأَنَّ النب ــتصغرت س ــرب اس ــأَنَّ الع ــذرون: ب يعت
ــاً  هــا المخالفــون اجتهــاداً ورأي بيــتٍ واحــد، وأَمثــال ذلــك مِــن الاعــذار التــي يعدُّ
ــة  ــه لم ينســدَّ بــاب جريــان تلــك الوجــوه الباطلــة في قصَّ صحيحــا، وظاهــر أَنَّ
ــه لــو لم يكن أَمــر المؤمنن  ــارح، أَنَّ ــورى؛ ويــدلُّ أَيضــاً عــى بطــلان مــا ذكــره الشَّ الشَّ
ــه غفــل عــن  ــه فعــل ذلــك عــى وجــه الحيلــة، بــل ظــنَّ أَنَّ ــلام ظــنَّ بعمــر أَنَّ عليــه السَّ
ــلام عــى ذلــك، حتَّــى يعــدل عنــه ويؤســس أَســاس  اتفــاق الثَّلاثــة، لنبَّهــه عليــه السَّ
ــة  ــاً للخلاف ــه طالب ــه مــع كون ــه عــن ذلــك التنبي ــورى عــى وجــهٍ آخــر، فعدول الشُّ
ــون  ــد أَنْ يك ــا قص ــاب إنَِّ ــن الخطَّ ــر ب ــأَنَّ عم ــه ب ــس إلِاَّ لعلم ــره، لي ــصّ أَو لغ للن

الأمَــر لغــرة ويعــدل بــه عنــه.

ــة  ــه يجــب تأويــل مــا كان مِــن عمــر في قصَّ  التاســع عــر: إنَِّ مــا ذكــره مِــن أَنَّ
ــة  عي ــلاح الرَّ ــة في إصِ ــنة منتظم ــن س ة عري ــدَّ ــه م ــت أَحوال ــه كان ــورى، لأنََّ الشُّ
ة  ــاذَّ ــة الشَّ ــك الحال ــل تل ــر، وحم ــل بالكث ــاق القلي ــب الح ــن، فوج ــة الدي ومناصح
ــه لا حاجــة في هــذا القضــاء  ــابقة، دون نقــص الكثــر بالقليــل، وأَنَّ عــى الكثــرة السَّ
ــب كاف في  ــن الغال ــإنَِّ الظَّ ــاً، ف ــق إلِى أَنْ يكــون الخــر معلوم ــابق عــى اللاح بالسَّ

هــذا المقــام. 

ــيِّد الأجَــل- كــا هــو واضــح مــن كلامــه- أَنَّ  لاً: إنَِّ غــرض السَّ يــردُّ عليــه؛ أَوَّ
ــا  ــابقة الجاريــة مِــن الفاعــل عــى وجــه الخــر- عــى تقديــر تســليمها- إنَِّ الحالــة السَّ
ــن بالخــر يوجــب التأويــل في الحالــة اللاحقــة لــو كانــت مفيــدة للعلــم  تقتــي الظَّ
حقــة المفيــدة لظــن الفســاد، لظاهــر  ــن مِــن الحالــة اللاَّ أَو كانــت أَقــوى في إفِــادة الظَّ
ة عــى نــج لا يقتــي العلــم  ــد بالقرائــن، وظاهــر أَن جريــان الحــال في مــدَّ كلام متأيِّ
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ــن  ــابقة عــى الفاعــل، ولا الظَّ ــة السَّ ــراد الحــال وعــدم جــواز مــا يالــف الحال باطِّ
ــدة بالقرائــن، بــل الثَّانيــة تكــون أَقــوى  ــذي لا تدفعــه دلالــة اللَّفــظ المتأيّ القــوي الَّ
في كثــرٍ مِــن المواضــع، فــإنَِّ التخالــف بــن أَحــوال النَّــاس وكــون أَفعالهــم لا عــى 
نــجٍ واحــد، أَمــر غــر عزيــز، وكثــر مِــن النَّــاس يعدلــون عــن طريقتهــم ويرتكبــون 
ــدواع والاعــراض باختــلاف  ؛ لاختــلاف ال الــرَّ بعــد الخــر، والخــر بعــد الــرَّ
الاوقــات والاحــوال، فــإذِا ثبــت دلالــة الظَّواهــر عــى الــرَّ في الحالــة اللاحقــة لا 
ــارح: )إنَِّ  افــع أَقــوى وهــو كــا تــرى، فقــول الشَّ يعــدل عنهــا مــا لم يثبــت، كــون الرَّ
ــن  ــنَّ الغالــب كاف في القضــاءِ بالســابق عــى اللاحــق(؛ إنِْ أَراد بــه: غلبــة الظَّ الظَّ
ل الــكلام، بــل  ــابق وكونــه أَقــوى مِــن اللاحــق، فكذلــك أَوَّ المســتفاد مِــن السَّ
جحــان المأخــوذ في  ــابقة، وإنِْ أَراد بــه الرَّ الظَّاهــر خلافــه كــا ظهــر مــن الوجــوه السَّ
ــابق مــع قطــع النظــر عــن اللاحــق،  ــى يكــون المقصــود: أَنَّ السَّ ــن، حتَّ مفهــوم الظَّ

ــن، فهــو ممــا لا يجــدى نفعــا. يفيــد الظَّ

ــارح: )لا يجــوز أَنْ نضــع اليــد عــى اللاحقــة، ونقــول هــذه لا غرها   وقــول الشَّ
ونقبِّحهــا ونيِّجهــا، ونســدّد أَبــواب التأويــلات عنهــا، ثُــمَّ نحمــل أَفعالــه الكثــرة 

مــة كلَهــا عليهــا في التقبيــح والتهجــن(. المتقدِّ

ــح  ــب تقبي ــا لا يوج ــى ظاهره ــة ع حق ــل اللاَّ ــإنَِّ حم ــاد؛ ف ــح الفس  كلام واض
ــابقة وتهجينهــا، إلِاَّ إذِا دلَّ دليــل عــى عــدم جــواز التخالــف في الحســن  الأفَعــال السَّ
والقبــح بــن فعلــن مــن فاعــل واحــد، ولا ريــب في بطــلانِ مثــل هــذه ا لدعــوى إلِاَّ 
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في مَــن ثبتــت عصمتــه، بــل الظَّــن الغالــب في غر المعصــوم عدم اطِّــراد الأفَعــال)))، 
ــل في أَفعــال النَّاس  والمخالفــة في الأحَــوال، وذلــك ممــا لا يشــتبه عــى ذي بصــرة تَأَمَّ
ــا  ــم ب ــع حكمه ــا م ــاة وأضرابه ــاضي القض ــارح وق ــب أَنَّ الشَّ ــم؛ والعج وعاداته
ــاصي،  ــن المع ــلام ع ــم السَّ ــاء الله عليه ــه أَنبي ــيعة في تنزي ــى الشِّ ــنِّعون ع ــرف يُش عُ
ون بــاب التأويــل في الظَّواهــر الدالــة عــى الخطــأ، فمــع قطــع النظــر عــاَّ يــدل  ويســدُّ
عــى عصمتهــم مِــن طريــق العقــل والنقــل- كــا ســبق طــرف مِنــه في شرح الخطبــة 
الأوُلى)))- أَلم تكــن أَفعــال أَحــد مِــن الَأنبيــاء جاريــة في مــدّة طويلــة عــى نــج الخــر 
ــلاح بحيــث يقتــي الظَّــن الغالــب بصــلاح مــا يصــدر عنهــم، حتَّــى يوجــب  والصَّ
ــك والتوقف في هذه المســألة؟! فقــد جزموا  ذلــك تأْويــل الظَّواهــر، أَو عــروض الشَّ
بخطئهــم قاطبــة، ومــع ذلــك أَوجبــوا تأْويــل الظَّواهــر فيمــن أَفنــى شــطر دهــره في 
رهــم الله  الكفــر، ولم يقــم دليــل قاطــع عــى إسِــلامه، بــل وردتْ النصّــوص ممَّــن طهَّ
ــا اظهــروا الِإيــان  ــه- ومَــن حــذا حــذوه- ماتــوا عــى الكفــر، وإنَِّ في مكــم كتابــه بأَنَّ
نيــا، وطمعــا في زينتهــا، وكانــت مجــارى عاداتهــم في هــذا الِإســلام  توثبــا))) عــى الدُّ
ــل المنصــف  مملــؤّة مِــن الأدَنــاس، مشــحونة بالأنَجــاس، كــا ظهــر ويظهــر للمتأمِّ
مِــن هــذه المباحــث)))، ولم ينزلــوا هــؤلاء منزلــة الَأنبيــاء، بــل رفعــوا أَقدارهــم عــن 

مراتبهــم اتباعــا لــآراء، و اقتفــاء بســرة الأسَــلاف والآبــاء.

))) اطّراد الأفعال، أي: تتابع الأفعال، ينظر: لسان العرب، مادة )طرد(.
)))  مرَّ ذلك سابقا في القسم الاول من الجزء الثاني.

)))  )تقول: تَوَثَّبَ  فلانٌ في ضيعةٍ لي، أي: استولى عليها ظُلْاً( الصحاح، مادة )وثب(.

))) وستأتي روايات كثرة في ذلك في خاتمة مطاعن الأول والثاني.



111

... السيد علاء الدين كلستانه ...

ــابق عــى اللاحــق- كــا زعمــوا- كان علينــا  ــا لــو حكمنــا بالسَّ  وثانيــا: إنَِّ
ــام  ــلام عــن مق ــه السَّ ــن علي ــع أَمــر المؤمن ــورى: أَنْ يدف ــه أَراد بالشُّ أَنْ نحكــم بأَنَّ
بــن الخطــاب كان  أَنَّ عمــر  ــه لا شــكَّ في  فإنَِّ الخلافــة، ويجعــل الأمَــر لغــره، 
نيــا والحــرص عــى الِإمــارة  ــا لحــبّ الدُّ ــورى، أَمَّ يبــذل المجهــود في ذلــك قبــل الشَّ
ــه كان  ــا- أَو لأنََّ ــو رأي أَصحابن ــا ه ــلام- ك ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــض لأهَ والبغ
ة والخلافــة في  ــة، ويزعــم عــدم جــواز اجتــاع النبــوَّ لا يــرى إمِامتــه صلاحــاً للرعيَّ
ــلام دعابــة وفكاهــة وحرصــا عــى الأمَــر،  بيــت واحــد، أَو لزعمــه: أَنَّ فيــه عليــه السَّ
ــا، أَو غــر ذلــك ممــا كان يظهــر مــن فلتــات لســانه، كــا هــو  أَو أَنَّ فيــه تيهًــا وعجبً
ــن  ــك م ــى ذل ــدل ع ــا ي م م ــدَّ ــد تق ــم، وق ــه رواياته ــدل علي ــن، وي ــب المخالف مذه
ــارح أَيضــاً في الجــزء الثَّــاني عــر  ــارح في الِإيــراد الخامــس، وروى الشَّ روايــات الشَّ
ــه قــال: )إنَِّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَراد أَن يذكــره للأمــر  في أَخبــار عمــر، أَنَّ
في مرضــه، فصددتــه عنــه خوفــاً مِــن الفتنــة وانتشــار أَمــر الِإســلام، فَعَلِــم رســول 
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــا في نفــي فأَمســك، وأَبــى الله إلِاَّ امضــاء مــا حتــم())).

 وروى في الموضــع المذكــور: عــن عبــد الله بــن عمــر، ورواه ابــن الأثَــر في 
ــه قــال: )كنــتُ عنــد أَبي يومــاً وعنــده نفــر مِــن  ــورى، أَنَّ ــة الشُّ )الكامــل( قبــل قصَّ
ــعر، فقــال: مَــن أَشــعر العــرب؟ فقالــوا: فــلان، وفــلان،  النَّــاس، فجــرى ذكــر الشِّ
ــن  ــر، مَ ــاء الخب ــد ج ــر: ق ــال عم ــس، فق ــلَّم وجل ــاس فس ــن العبَّ ــد الله ب ــع عب فطل

ــد الله؟ ــا عب ــاس ي أَشــعر النَّ

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 79.
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 قال: زهر بن أََبي سلمى.

ــه مــدح قومــاً مِــن   قــال: فانشــدني ممــا تســتجيده لــه، فقــال: يــا أَمــر المؤمنــن، إنَِّ
عطفــان، يقــال لهــم: بنــو ســنان، فقــال: 

ــمْسِ مِنْ كَرَمٍ قَعَــدُوالَــوْ كَانَ يَقْعُــدُ فَوْقَ الشَّ مَجدهــم  أَو  ــمْ  لِهِ بأَوَّ قَــوْمٌ 

طَابُــوا وَطَابَ مِــنَ الْأوَْلَادِ مَــا وَلَدُواقَــوْمٌ سِــناَنٌ أَبُوهُــمْ حِــنَ تَنسُْــبُهُمْ

فَزِعُــوا  إذَِا  جِــنٌّ  أَمِنـُـوا  إذَِا  جَهِــدُواإنِْــسٌ  إذَِا  اليِــلُ  بَهَ "مَــرْزُؤونَ"))) 
نعَِــمٍ مِــنْ  كَانَ  مَــا  عَــىَ  ــدُونَ  لَا يَنـْـزِعُ الله مِنهُْــمْ مَــا لَــهُ حُسِــدُوامُسََّ

فقــال عمــر: ]والله[ لقــد أَحســن ولا أَرى هــذا المــدح يصلــح إلِاَّ لهــذا البيــت 
ــاس:  ــن عبَّ ــال اب ــه، فق ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــن رس ــم مِ ــم لقرابته ــن هاش م
ــاس، أَتــدري مــا  ــا ابــن عبَّ ــا أَمــر المؤمنــن، ولم تــزل موفقــا، فقــال: ي وفَّقــكَ الله ي

ــاس مِنكــم؟ ــع النَّ مَن

 قال: لا يا أَمر المؤمنن. 

قال: لكنِّي أَدري. 

قال: ما هو يا أَمر المؤمنن؟

ــاس  ــوا النَّ ف ــة، "فتجحَّ ة والخلاف ــوَّ ــم النب ــع لك ــش أَنْ تجم ــت قري ــال: كره  ق

دون، ومــا أثبتنــاه مــن شرح النهج، مــزداؤن، المــزد: البرد،  ))) في الأصــل: مــزداؤن، وفي الكامــل: ممــرَّ

القامــوس، مــادة )مــزد(، مــرزؤون، أي: المصابــون بالرزايا والمصائــب، والبهاليــل: الكرام.
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ــن  ــال اب ــت، فق ــت فأَصاب ــارت ووفق ــها فاخت ــش لأنفس ــرت قري ــا"))) فنظ جحف
ــمع! ــه فيس ــي غضب ــن عنِّ ــر المؤمن ــط))) أَم ــاس: أَيمي عبَّ

 قال: قل ما تشاء. 

إنَِّ قريشــا اختــارت لأنَفســها فأَصابــت  أَمــر المؤمنــن:  ــا قــول  أَمَّ  قــال: 
ــمُ  ــا كَانَ لَُ ــارُ مَ تَ ــاءُ وَيَخْ ــا يَشَ ــقُ مَ لُ ــكَ يَخْ ــول: ﴿وَرَبُّ ــالى يق ــإنَِّ الله تع ــت، ف ووفق
ــن  ــك مَ ــه لذل ــن خلق ــار مِ ــن أَنَّ الله اخت ــر المؤمن ــا أَم ــت ي ــد علم ةُ﴾)))، وق ــرََ الِْ
ــواب بيدها  اختــار، فلــو أَنَّ قريشــا اختــارت لأنَفســها حيــث اختار الله لهــا لكان الصَّ
ة والخلافــة،  ــم أَبــوا أَنْ تكــون لنــا النبــوَّ ــا قولــك: إنَِّ غــر مــردود ولا مــدود، وأَمَّ
ــزَلَ الله  ــا أَنْ ــمْ كَرِهُــوا مَ ُ ــكَ بأَِنهَّ فــإنَِّ الله تعــالى وصــف قومــاً بالكراهــة فقــال: ﴿ذَلِ
ــا كنَّــا نجحــف فلــو جحفنــا بالخلافــة لجحفنــا  ــا قولــك: إنَِّ ــمْ﴾)))، وأَمَّ فَأَحْبَــطَ أَعْاَلَُ
ة مِــن خُلــقِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه الــذي  بالقرابــة، ولكــن أَخلاقنــا مشــتقَّ
ــكَ لَعَــى خُلُــقٍ عَظيِــمٍ﴾))) وقــال لــه: ﴿وَاخْفِــضْ جَنَاحَــكَ  ــه: ﴿وَإنَِّ قــال الله في حقِّ

فــوا، ومنــه الاجحــاف، وهــو: ادخــال النقــص في غــرك، وتكليفهــم بــا لا يطــاق،  )))  فتجحَّ

ينظــر: أَســاس البلاغــة، وتــاج العــروس، مــادة )جحــف(.  في شرح النهــج: فيجخفــوا جخفــا، 

حــوا عــى قومكــم  والجخــف: التكــبر، لســان العــرب، مــادة )جخــف(، وفي الكامــل: فتبجَّ

ــا. ــا بجح بجح

)))  يميط: ينحي، ينظر: الصحاح، مادة )ميط(.

ــاَّ  ــالَى عَ ــبْحَانَ الله وَتَعَ ةُ سُ ــرََ ــمُ الِْ ــا كَانَ لَُ ــارُ مَ تَ ــاءُ وَيَخْ ــا يَشَ ــقُ مَ لُ ــكَ يَخْ ــه تعــالى: ﴿وَرَبُّ )))  مــن قول

ــة )68). ــص: آي ــورة القص ــونَ﴾ س كُ يُرِْ

د صىَّ اللهُ عَليه وَآله: آية )9). )))  سورة ممَُّ

)5)  سورة القلم: آية ))).
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ــنَ الْمُؤْمِنِــنَ﴾))). بَعَــكَ مِ ــنِ اتَّ لمَِ

ــي هاشــم إلِاَّ  ــا بن ــت قلوبكــم ي ــاس، أَب ــن عبَّ ــا اب ــال عمــر: عــى رســلك ي فق
ــاس: مهــلًا  غشــاً في أَمــرِ قريــش لا يــزول، وحقــداً عليهــا لا يحــول، فقــال ابــن عبَّ
، فــإنَِّ قلوبهــم مِــن قلــبِ  يــا أَمــر المؤمنــن، لا تنســب قلــوب بنــي هاشــم إلِى الغــشِّ
اه، وهــم أَهــل البيــت الَّذيــن  ــره الله وزكَّ ــذي طهَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه الَّ
ــمْ  رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــدُ الله ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــالى: ﴿إنَِّ ــال الله تع ق
ــا قولــك: حقــداً، فكيــف لا يحقــد مَــن غُصــبَ شــيئه ويــراه في يــد  تَطْهِــرًا﴾)))، وأَمَّ
ــا أَنــت يــا عبــد الله، فلقــد بلغنــي عنــك كلام أَكــره أَنْ أُخــبرك  غــره! فقــال عمــر: أَمَّ

بــه فتــزول منزلتــك عنــدي.

 قــال: ومــا هــو يــا أَمــر المؤمنــن أَخــبرني بــه؟ فــإنِ يكــن باطــلًا، فمثــلي أَمــاط 
ــال:  ــك، فق ــي مِن ــل منزلت ــي أَنْ تزي ــا ينبغ ــا، ف ــك حقًّ ــه، وإنِ ي ــن نفس ــل ع الباط

ــاً. ــر حســداً وظل ــزال تقــول: أُخــذ هــذا الأمَ ــك لا ت ــي أَنَّ بلغن

ــا قولــك يــا أَمــر المؤمنــن: حســداً، فقــد حســد إبِليــس آدم، فأَخرجــهُ   قــال: أَمَّ
ــا قولــك: ظلــاً، فأَمــر المؤمنــن، يعلم  مــن الجنَّــة، فنحــن بنــوا آدم المحســودون، وأَمَّ
صاحــب الحــقّ مَــن هــو! ثُــمَّ قــال: يــا أَمــر المؤمنــن، أَلم يحتــجّ العــرب عــى العجــم 
ــت قريــش عــى ســائر العــرب بحــقِّ  بحــقِّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، واحتجَّ

)))  سورة الشعراء: آية )5))).

ــنَ  ــلَاةَ وَآَتِ ــنَ الصَّ ولَى وَأَقِمْ ــةِ الأُْ اهِليَِّ جَ الْجَ ــرَُّ ــنَ تَ جْ ــنَّ وَلاَ تَرََّ ــرْنَ فِي بُيُوتكُِ ــه تعالى:﴿وَقَ )))  مــن قول

رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ كَاةَ وَأَطعِْــنَ الله وَرَسُــولَهُ إنَِّ الــزَّ

ــة )))). ــزاب: آي ــورة الاح ــرًا﴾ س تَطْهِ
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رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه! فنحــن أَحــقّ برســولِ الله مِــن ســائر قريــش، 
ــا  فقــال لــه عمــر: قــمْ الآن فارجــع إلِى منزلــك، فقــام، فلــاَّ ولىَّ هتــف بــه عمــر: أَيهُّ
ــاس فقــال: إنَِّ لي  ــن عب ــك! فالتفــت اب ــراع حقَّ المنــصرف إنِيِّ عــى مــا كان مِنــك ل
ــا برســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه،  عليــك يــا أَمــر المؤمنــن وعــى كلِّ المســلمن حقًّ
فمــن حفــظ "فحــظّ"))) نفســه حفــظ، ومَــن اضــاعَ فحــقّ نفســه أَضــاع، ثُــمَّ مــى، 

فقال عمر لجلسائه: واها لابن عبَّاس، ما رأيته يحاج أَحداً قط إلِاَّ خصمه))).

ــى  ــتُ ع ــال: دخل ــاس ق ــن عبَّ ــن اب ــور: )ع ــع المذك ــارح في الموض  وروى الشَّ
ــن تمــر عــى خصفــة)))، فدعــاني إلِى  ــه صــاع مِ ــه، وقــد ألقــى ل ل خلافت عمــر في أَوَّ
ة  ــرَّ ــن ج ــرب مِ ــه، ف ــى علي ــى أَت ــأْكل حتَّ ــل ي ــدة، وأَقب ــرة واح ــت تم الأكَل، فأَكل
كانــت عنــده واســتلقى عــى مرفقــة لــه وطفــق يحمــد الله يكــرر ذلــك، ثُــمَّ قــال: مِــن 

أَيــن جئــت يــا عبــد الله؟

 قلت: مِن المسجد.

ــك؟ - فظننتــه يعنــي: عبــد الله بــن جعفــر- قلت:   قــال: كيــف خلَّفــت ابــن عمِّ
خلفتــهُ يلعــب مــع أَترابه))).

 قال: لم أَعن ذلك، إنَِّا عنيت عظيمكم أَهل البيت.

)))  في شرح النهج، ونسخة )ي(: فحق.

)))  ينظــر: شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: ))/ )5- )5، الكامــل في التاريــخ لابــن الأثــر: 

.((9 -((8 /(

)))  الخصفة: وعاء من خوص النخيل يحفظ فيه التمر. ينظر: لسان العرب، مادة )خصف(.

)))  أترابه، أي: من في عمره.
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 قلت: خلَّفته يمتح بالغرب))) عى نُخيلات مِن فلان ويقرأ القرآن.

 قــال: يــا عبــد الله، عليــكَ دمــاء البُــدن))) إنِْ كتمتهــا، هــل بقــي في نفســه شيء 
مِــن أَمــرِ الخلافــة؟

 قلت: نعم.

 قال: أَيزعم أَنَّ رسول الله صىَّ الله عليه وآله نصَّ عليه؟

ــه، فقــال: صــدق، فقــال عمــر:  عي  قلــت: نعــم، وأزيــدك، ســأَلت أَبي عــاَّ يدَّ
ــن قــول))) لا يثبــت  ــه في أَمــره ذرو مِ ــه وآل ــن رســول الله صــىَّ الله علي لقــد كان مِ
ــد أَراد في  ــا، ولق ــا م ــرهِ وقت ــع"))) في أَم ــد كان "يرن ــذراً، ولق ــع ع ــة، ولا يقط حجَّ
ح باســمه، فمنعــت مِــن ذلــك اشــفاقا وحيطــة عــى الِإســلام، لا  مرضــهِ أَنْ يــصرِّ
يهــا لانتفضــت عليــه العــرب  ورب هــذه البنيَّــة لا تجتمــع عليــه قريــش ابــداً، ولــو ولِّ
ــه،  ــا في نفس ــت م ــه أَنيِّ عَلِم ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــم رس ــا، فَعَلِ ــن أَقطاره مِ

فأَمســكَ، وأَبــى الله إلِاَّ امضــاء مــا حتــم.

)))  يمتح، أي: يسقي، والغرب: الدلو.

)))   )البدَنــةُ- بالهــاء-: تقــع عــى الناقــة والبقــرة والبعــر الذكــر، ممــا يجــوز في الَهــدْيِ، والأضاحــي، 

ولا تقــع عــى الشــاة، ســميت  بَدَنَــةً لعِِظَمهــا، وجمــع  البَدنــة البُــدْن( تهذيــب اللغــة، مــادة )بــدن(.

)))  ذرو مِن قول، )أي: طرفَ منه ولم يتكامل( الصحاح، مادة )ذرأ(.

)))  يرنــع في أمــره، أي: متغــر أَمــره، ينظــر: تهذيــب اللغــة، مــادة )رنــع(، وفي شرح النهــج، يربــع، 

يقــال: أربــع عــى نفســك، أي: ارفــق بنفســك، وكــف وتمكــث ولا تعجــل، ينظــر: مجمــع 

البحريــن، مــادة )ربــع(، وفي نســخة )جـــ( يزيــغ، أي: يميــل وينحــرف، ينظــر: المصبــاح المنــر، 

مــادة )زاغ(.
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ــارح: ذكــر هــذا الخــبر: أَحمــد بــن أَبي طاهــر صاحــب كتــاب )تاريــخ   قــال الشَّ
بغــداد( في كتابــه، مســنداً())).

ــاس:  ــارح أَيضــاً في الموضــع المذكــور، قــال: )قــال عمــر لابــن عبَّ  وروى الشَّ
ــه، فــا ]تقــول في[  يــا عبــد الله، أَنتــم أَهــل رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وبنــو عمِّ

منــع قومكــم منكــم؟

 قال: لا أَدري ]علَّتها[، والله ما أَضمرنا لهم إلِاَّ خرا.

ة والخلافــة،   قــال: اللَّهــم غفــرا، إنَِّ قومكــم كرهــوا أَن يجتمــع لكــم النبــوَّ
ل مَــن  ــاء شــمخاً وبذخــا، ولعلَّكــم تقولــون: إنَِّ أَبــا بكــر أَوَّ فتذهبــوا في السَّ
ــه لم يقصــد ذلــك، ولكــن حــضر أَمــر لم يكــن بحضرتــه أَحــزم ممــا  ركــم، أَمــا إنَِّ اخَّ
فعــل، ولــولا رأَي أَبي بكــر فيَّ لجعــل لكــم مِــن الأمَــرِ نصيبــا، ولــو فعــل مــا هناكــم 

ــازره())).  ــور إلِى ج ــر الثَّ ــم نظ ــرون إلِيك ــم ينظ ــم، إنَِّ ــع قومك م

ــه  بــر بــن بــكار، عــن ابــن عبَّــاس، أَنَّ وروى أَيضــا في الموضــع المذكــور: عــن الزُّ
قــال عمــر- في كلام كان بينهــا-: )يــا ابــن عبَّــاس، إنَِّ صاحبكــم إنِْ وليِّ هــذا الأمَــر 

أَخشــى عجبــه بنفســه أَنْ يذهــب بــه، فليتنــي أَراكــم بعــدي())).

ــلام   وروى أَيضــاً فيــه: )عــن أَبي بكــر الأنَبــاري في )أَماليــه(: أَنَّ عليّــا عليــه السَّ

ــن  ــابقًا في الطع ــبر س ــذا الخ ــرّ ه ــد م ــد: ))/ 0)- ))، وق ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ )))  شرح ن

ــر. ــن عم ــن مطاع الأول م

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 9.

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 50.
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ض واحِــد بذِكــرِه، ونســبه  جلــس إلِى عمــر في المســجد وعنــده نــاس، فلــاَّ قــام عــرَّ
إلِى التَّيــه والعجــب، فقــال عمــر: حــقّ لمثِلــه أَنْ يتيــه، والله لــولا ســيفه لمــا قــام عمــود 
ــك  ــه ذل ــال ل ــا، فق ــابقتها، وذو شرفه ــة، وذو س ــى الأمَُّ ــد أَق ــو بع ــلام، وه الاس

القائــل: فــا منعكــم يــا أَمــر المؤمنــن عنــه؟

، وحبِّه بني عبد المطَّلب())).  نِّ  قال: كرهناه عى حداثة السِّ

ــه ســيليها بعــد  ــابقة في الايــراد الخامــس قولــه: )أَمــا إنَِّ وايــة السَّ وقــد مــرَّ في الرَّ
هيــاط وميــاط، ثُــمَّ تــزلّ فيهــا قدمــه، ولا يقــي مِنهــا إرَِبــه، ولتكونــن شــاهداً ذلــك 
ــة رأي المهاجريــن  بــح لــذي عينــن، ويعلــم العــرب صحَّ يــا عبــد الله، ثُــمَّ يتبــنَّ الصُّ

لــن الَّذيــن صرفوهــا عنــه بــادئ بــدءٍ، فليتنــي أَراكــم بعــدي. الأوََّ

ــه ازداد  ــت ب ــا همم ــك، كلَّ ــا كظلِّ ني ــة، وإنَِّ الدُّ م ــرص مرَّ ــد الله، إنَِّ الح ــا عب  ي
ــلام عــن  ــه السَّ عنــك بعــدا(؛ فظهــر أَنَّ عمــر لم يكــن ينكــر دفــع أَمــر المؤمنــن علي
مقــام الخلافــة، ولم يعــدّه أَمــراً منكــرا، وكان لا يــبرئ نفســه مِــن بــذل الجهــد فيــه، وقد 
ــد بــن أَبي زيــد العلــوي النقيــب في كلام  بــنَّ هــذا المعنــى: أَبــو جعفــر يحيــى بــن ممَّ
ــارح في الجــزء الثَّــاني عــر))). ، وذكــره الشَّ ــارح في أَمــرِ النَّــصِّ جــرى بينــه وبــن الشَّ

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ )8.

ــه،  ــكلام لطول ــص ال ــل ن ــد: ))/ )8- )9، لم أنق ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ ــر: شرح ن )))  ينظ

ولكــن خلاصــة كلامــه: في أَنَّ الصحابــة كانــوا يجتهــدون مقابــل النــص، وينفــون عصمــة النَّبــيّ 

صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه في الأمُــور الدنيويــة، اســتنادا إلِى خــبر تأبــر النخيــل، وقولــه صــىَّ اللهُ عَليــه 

وَآلــه –كــا يزعــون-: أنتــم أعــرف بأمــر دنياكــم وأنــا أعــرف بأمــر دينكــم؛ هــذه خلاصــة كلامــه، 

ــوَى* إنِْ هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يُوحَــى﴾ في الأمُــور  أقــول: فهــل ورد في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا يَنْطـِـقُ عَــنِ الَْ
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ة عريــن ســنة منتظمــة في إصِــلاح  ــا قولــه: )قــد كانــت أَحــوال عمــر مــدَّ  وأَمَّ
عيــة ومناصحــة الديــن(، فعــى تقديــر تســليمه لا يوجــب التأويــل فيــا ظاهــره  الرَّ
ــلام، كيــف وقــد كان عمــر يعــدّ ذلــك  الاحتيــال في صرف الخلافــة عنــه عليــه السَّ
ــاء  ــد لاح أَنَّ القض ــتْ- فق ــا عرف ــة- ك ــة الأمَُّ ــاة لمصلح ــن، ومراع ــة للدي مناصح
ــورى لا في  ــلام في الشُّ ــه السَّ ــا علي ــر عليّ ــال عم ــل في إدِخ ــي التأوي ــابق يقت بالسَّ

ــة عليهــم لا لهــم. ــر إلِى غــره، فــا تمسّــكوا بــه حجَّ احتيالــه في صرف الأمَ

ــوب  ــه: في وج ــا علي ــاة كلامه ــاضي القض ــارح وق ــس الشَّ ــا أَس ــا: إنَِّ م  وثالث
ة متطاولــة؛  ــلاح مِــن أَحوالـِـهِ مــدَّ ــورى مِــن ظهــور الخــر والصَّ تأويــل ظواهــر الشُّ
منــي في قولــه:  ــيّد رضي الله عنــه بالمنــعِ الضِّ ل الــكلام، وقــد أَشــار إلِيــه السَّ هــو أَوَّ
ــث،  ــذه المباح ــدم في ه ــا تق ــه ب ــر حال ــد ظه ــة(، وق ــذه المقدم ــه ه ــلَّمنا ل ــى س )مت

ــه إنِْ شــاء الله تعــالى. ــا ســيجيئ في خاتمــة  مطاعن ويؤكــده م

ــيِّد الأجَــل: )خــاف عمــر مَــن أَنْ   العــرون: إنَِّ مــا أَورده عــى قــول السَّ
ــن  ــم مِ ــه يت ــن وغرض ــد الطَّريق ــف أَبع ــمَ يتعسَّ ــر، فَلِ ــو بك ــع أَب ــا روج ــع ك يراج
ــه قــد  ــا راجعــه، وأَنَّ ــه قــد سَــمِع النَّــاس مــا قــال أَبــو بكــر لطلحــة لمَّ أَقربهــا، مِــن أَنَّ
بلــغ هيبــة عمــر وســطوته الغايــة القصــوى، ولم يقــدر أَحــد أَن يراجعــه، ولــو كان 

ــرة. ــى أَبي هري ــصُّ ع ين

الدينيــة، أَم انَّ الآيــة مطلــة، وحديــث التأبــر وغــره مــن الأحاديــث مــا هــي الا مــن مفتريــات 

ــار في بعــض الأمــور التــي ظاهرهــا يالــف العصمــة فيجــب تأويلهــا،  القــوم، وإن وردت أخب

فهنــاك كثــر مــن الأمــور التــي كان يفعلهــا النبــي صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه لا مــن بــاب عــدم العلــم 

ولكــن مــن بــاب التعليــم لقومــه.  
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ــه  ــا رواه نفســه: عــن عمــر- كــا ســبق- أَنَّ ــد ظهــر ممَّ ــه ق لا: إنَِّ ــه؛ أَوَّ ــردُّ علي  ي
ــوه  ــلام؛ لــزوال مــا توهمَّ ـاس إلِى عَــلِيّ عليــه السَّ كان يظــنُّ ميــل طائفــة مِــن النّـَ
ــح نفســه بــن النَّــاس لهــا بالعبــادة،  ــه رشَّ مانعــاً عــن خلافتــه مِــن صِغَــر السّــن، وأَنَّ
ــاط(، فجــاز أَنْ  ــاط ومي ــه ســيليها بعــد هي ــا إنَِّ هــد، ولذلــك قــال: )أَمَ وإظِهــار الزُّ
يكــون المانــع لــه عــن النَّــصِّ عــى عثــان أَنْ يُعلــم النَّــاس بانحرافــه عــن عَــلِيّ عليــه 
، وقــد ظهــر ممــا  دِّ ــلام بالــرَّ ــلام، فينكــروا عليــه نفســه، أَو يواجهــه عَــلِيّ عليــه السَّ السَّ
ــلام  ــه عــى عثــان قــام عَــلِيّ عليــه السَّ ــه مــع عــدم نصِّ ــيِّد رضي الله عنــه، أَنَّ رواه السَّ
ــا عنــه، فلــم يكــن يســتبعد منــه أَنْ يُنكــر النَّــص عــى عثــان،  ي في أَثنــاء كلامــه مولِّ
ــرض  ــان، أَو لغ ــص الِإي ــه لخال ــم إلِي ــوت افئدته ــاس ه ــن النَّ ــة مِ ــده طائف وتعاض

ــلام. ــده في نفســه مِــن صرفهــا عنــه عليــه السَّ دنيــوي فــلا يتــم لعمــر مــا مهَّ

ــه أَخــزاه  ــا قولــه: قــد ســمع النَّــاس مــا قــال أَبــو بكــر لطلحــة لمَّــا راجعــه، فإنَِّ  وأَمَّ
وجبهــه حتَّــى دخــل في الأرَض، وقــام مــن عنــدهِ وهــو لا يهتــدي إلِى الطَّريق.

ــن  ــلام، ولم يك ــه السَّ ــلي علي ــه كع ــة في نفس ــن طلح ــاً إذِ لم يك ــه نفع ــلا يجدي  ف
ــاه حتَّــى يــاف أَبــو بكــر في أَن يزيــه أَنْ يلومــه  يظــنّ بــه معاضــدة النَّــاس وحبّهــم إيَِّ
ــلام، ومَــن  النَّــاس ويقبِّحــوا صنيعــه، وتثــور فتنــة لمخالفتــه، بخــلافِ عَــلِيّ عليــه السَّ
ــرّ عَلِــم أَنَّ عمــر مــع خشــونته وغلظتــه في أَخلاقــه، وامتــلاء صــدرة مِــن  راجــع السِّ
ــام خلافتــه  ــلام لم يكــن يواجهــه في أَيَّ الحقــدِّ والغيــظ عــى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــه،  ــه علي ــا يشــر ب ــق، ويرجــع إلِى م ــه بشاشــة المل ــل كان يُظهــر ل ــظ، ب ــكلام غلي ب

ــلام. ــه مِــن المحبِّــن لــه عليــه السَّ ويوهــم النَّــاس أَنَّ
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ــقيفة، فــكان اعتــاداً منــه عــى موافقــة النَّــاس  ــا مــا ظهــر منــه بعــد وقعــة السَّ وأَمَّ
ــه ويعاضــده، والعمــدة  ــن يعاون ــلام ذلــك اليــوم مَ ــه السَّ ــه ليــس لــه علي ــاه، وأَنَّ إيَِّ
في ذلــك، أَنَّ العــرب كانــت تــرى نقــض البيعــة عــى أَي وجــه كان عــاراً وشــناراً، 
منــا عليــك أَحــداً-  ولذلــك كانــوا يقولــون: لــو دعــوت إلِى نفســك قبــل ذلــك مــا قدَّ
ــقيفة إنِْ شــاء الله تعــالى- ولم يكــن عمــر يــوم  كــا ســيجيئ شرح ذلــك في أَخبــار السَّ
ــورى يقــدر عــى مــا أَتــى بــه ذلــك اليــوم، لتهيــؤ أَســباب موتــه، وحضــور أَجله،  الشُّ
ولم يكــن يدعــوه حينئــذ إلِى مثــل تلــك الأفَعــال مــا دعــاه ذلــك اليــوم مِــن الطَّمــع في 
كــر  ــا بقــي لــه مِــن المطامــع الدنياويــة الذِّ ئاســة، ونحــو ذلــك، وإنَِّ الدنيــا ونيــل الرِّ
ــن  ــا مَ ــي يرتكبه ــال الت ــح الأعَ ــن بقبائ ــه الطَّع ــوت، وأَنْ لا يلحق ــد الم ــل بع الجمي
ــلام، ولا  ــاس بغــض أَهــل البيــت عليهــم السَّ ــه، ولا يظــنّ بــه النَّ وليِّ الخلافــة بنصِّ
ــن الدواعــي  ــك مِ ــة عنهــم، وكلُّ ذل ــه الخلاف ــه ضرر لمعاداتهــم بصرف يلحــق أَعقاب
إلِى إجِمــال الأمَــر وتــرك النَّــصِّ كــا عرفــت في الِإيــراد الخامــس عــر، فاطفــأ عمــر 
نائــرة ذلــك الِإنــكار والفتنــة المحتملــة بــأَنْ يجعــل الأمَــر شــورى، حتَّــى يبقــى لــكلِّ 
أَحــد مطمــع في وصــل الأمَــر إلِى مَــن يحــب إمِارتــه، ويهــوى خلافتــه، ومــع ذلــك 
حمــن-  تــي فيهــا عبــد الرَّ ــة الَّ ــل إلِى غرضــه الأصَــلي بإيجــاب طاعــة الثَّلاث قــد توصَّ
ــيِّد الأجَــل، فظهــر  ــف أَبعــد الطَّريقــن، كــا ذكــره السَّ كــا ســبق- مِــن غــر أَن يتعسَّ

بطــلان المقايســة بــنِ مــا نحــن فيــه ومــا جــرى بــن أَبي بكــر وطلحــة.

ــى  ــة ع ــارح الدلال ــن للش ــن أَي ــن، فم ــاوي الأمَري ــلَّمنا تس ــو س ــا ل ــا: إنَِّ  وثاني
ــه  ــدل عن ــة، لع ــر إلِى مطلوب ــه عم ــل ب ــا توص ــر م ــيطان لأبَي بك ل الشِّ ــوَّ ــو س ــه ل أَنَّ
ــرق إلِى المقصــود مــا لم يكــن  ــن الطُّ ــار مِ ــإنَِّ كلّ عاقــل يت ــصِّ عــى عمــر، ف إلِى النَّ
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فيــه شــوك الخــلاف، ويصفــو مِــن شــوب الِإنــكار، ولــو قــدر عــى أَنْ يدفــع المنكــر 
ــه لا مانــع مِــن أَنْ يســلك عمــر في الحــزم والاحتيــاط  بالخشــونة والغلظــة، عــى أَنَّ

مســلكاً لم يســلكه أَبــو بكــر، ويحــترز ممَّــا لم يحــترز هــو منــه.

 وقــد ظهــر ممــا ذكــر هاهنــا وفي الِإيــراد الخامــس عــر ضعــف قولــه: )مَــن لم 
ــه، وهــو  ــه وآل ــد الِإماميــة- شــناعة المخالفــة لرســول الله صــىَّ الله علي يــف- عن
يعلــم أَنَّ المســلمن يعلمــون ذلــك، كيــف يــاف شــناعة التصريــح باســم عثــان لــو 

كان يريــد اســتخلافه(، فــإنَِّ الفــرق مــن الأمَريــن واضــح مِــن وجــوه:

ــر  ــال الأمَ ــو: انتق ــام، وه ــذا المق ــود في ه ــل إلِى المقص ــكان التوصُّ ــا: إمِ  أَحده
ــة  ــل الخلاف ــلاف ني ــناعة، بخ ــكاب الشَّ ــن دون ارت ــلام مِ ــه السَّ ــلي علي ــر ع الى غ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه. ئاســة إذِ لم يكــن إلِيــه ســبيل إلِاَّ بارتــكاب مخالفــة الرَّ والرِّ

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، وهــو: حــبّ  اعــي إلِى مخالفــة الرَّ ة الدَّ  وثانيهــا: قــوَّ
ضون  ــه يرتكــب لمثلــه النَّــاس مخاطــرات عظيمــة، ويعرِّ ــلطنة والملــك، وظاهــر أَنَّ السَّ

أَنفســهم للهــلاك عاجــلا وآجــلا، بخــلاف انتقــال الأمَــر إلِى عثــان.

 وثالثهــا: إنَِّ مِــن موانــعِ التصريــح بعثــان كان خوفــه مِــن مخالفة بعــض النَّاس، 
وثــوران الفتنــة، فــلا يتــم مــا هــو مقصــوده مِــن انتقــال الأمَــر إلِى عثــان، وقــد غلــب 
ــه لا ينتهــي الحــال إلِى مثــلِ ذلــك، لانحــراف أَكثــر  ــقيفة: أَنَّ عــى ظنِّــه في وقعــة السَّ
ــاء،  ــل الآب ــم لقت ــة في صدوره ــن الكامن ــلام؛ للضغائ ــه السَّ ــلي علي ــن ع ــاس ع النَّ
ة،  وإراقــة دمــاء الأقربــاء، ورجائهــم انتقــال الأمَــر إلِيهــم إذِا خــرج عــن بيــت النبــوَّ
وميلهــم إلِى أَبي بكــر للينــه وعــدم تصلّبــه في أَمــرِ الله، ونحــو ذلــك مِــن الاغــراض 
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ــلام  ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــح أَم ــبق تصري ــد س ــة، وق ــع الدنيوي ــدة، والمطام الفاس
ــة«(، وفي  ــا وَأَهــل بيتــي، فضننــت بــم عــن المنيَّ ــم يَبــق إلِاَّ أَنَ بذلــك في قولــه: )»فَلَ
ــارح  ــب الشَّ ــة)))، فظهــر أَنَّ تعجُّ ــابقة في مقدمــة شرح الخطُب ــه السَّ غــره مــن كلات
ــة الحــقّ  ــب والاعتســاف، وميلــه عــن مجَّ ليــس إلِاَّ لخوضــه في غمــرة التعصُّ
ــق بكلامــه في هــذا المقــام، والتأييــد مِــن الله ذي  وطريقــة الانصــاف، هــذا مــا يتعلّ

الجــلال والاكــرام.

]أُمور ينبغي التنبيه عليها في قصّة الشورى[
 بقي في المقام أُمور ينبغي التنبيه عليها.

ــو كان  ــن: ل ــا طُعِ ــال بعدم ــه ق ــن الخطــاب، أَنَّ ــم رووا عــن عمــر ب ل: إنَِّ  الأوََّ
ــة- إلِاَّ  ــة والعامَّ ــع أَنَّ الخاصَّ ــتخلفته، م ــكّ أَو اس ــه ش ــي في ــا لم يالجن ــالم))) حيًّ س
شــذوذ لا يعبــأ بهــم- اتّفقــت عــى أَنَّ الِإمامــة لا تكــون إلِاَّ في قريــش، وتظافــرت 
ــقيفة، بــأَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله  ــه شــهد عمــر يــوم السَّ وايــات، ورووا أَنَّ بذلــك الرُّ
ــة للنــصِّ  ــك مناقضــة صريحــة ومخالف ــن قريــش( وذل ــة مِ ــال: )الأئَِمَّ ــه ق ــه وآل علي

ــاق. والاتف

ــورى-  ــة الشُّ ــا المقدمــة الأوُلى: فــروي ابــن الاثــر في )الكامــل( في قصَّ  أَمَّ
ــبري كــا اشرنــا إلِيــه مــرارا- قــال: )قــال  وهــي تــدلّ عــى وجودهــا في كتــاب الطَّ
عمــرو بــن ميمــون: إنَِّ عمــر بــن الخطــاب لمَّــا طُعِــن، قيــل لــه: يــا أَمــر المؤمنــن، لــو 

)))  سبق ذلك في القسم الاول من الجزء الثاني.

))) مرّت ترجمته في الطعن الثالث من مطاعن أبي بكر ناية الفصل الثالث.
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ــتخلفت؟! اس

إنِ ســألني:  لــربيِّ  وقلــت  عبيــدة حيًّــا لاســتخلفته،  أَبــو  كان   لــو  قــال:   
ــة، ولــو كان ســالم مــولى أَبي حذيفــة حيًّــا  ــه أَمــن هــذه الأمَُّ ســمعتُ نبيَّــك يقــول: إنَِّ
لاســتخلفته، وقلــت لــربيِّ إنِْ ســألني: سَــمِعت نبيَّــك يقــول: إنَِّ ســالماً شــديد الحبِّ 
ــك عــى عبــد الله بــن عمــر؟ فقــال: قاتلــك الله، والله  لله تعــالى؛ فقــال لــه رجــل: أَدلُّ
مــا أَردتَ الله بهــذا! ويحــك، كيــف اســتخلف رجــلًا عجــز عــن طــلاق امرأتــه!؟ لا 
أَرَبَ لنــا في أُمورِكــم، "فــا حَمدتُهــا"))) فأَرغــب فيهــا لَأحــد مِــن أَهــل بيتــي! إنِْ كان 
خــراً فقــد اصبنــا منــه، وإنِْ كان شراً فقــد صُرف عنَّــا، حســبُ آل عمــر أَنْ يُحاسَــب 

ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه())). ــهِ ممَّ مِنهــم رجــلٌ واحــد، ويُســأَل عــن أَمــرِ أُمَّ

)»فَيَــا للهَ  ل- في شرح قولــه عليــه الســلام:  ــارح في الجــزء الأوََّ الشَّ وروى 
ــبري- قصــة الشــورى، وفيهــا مــا حكينــا  ــد بــن جريــر الطَّ ــورَى«(، عــن ممَّ وللِشُّ
ــيِّد الَأجــل رضي الله عنــه في )الشَــافي(: روى  عــن )الكامــل( بلفظــه)))، وقــال السَّ
ــه لمَّــا طُعِــن عمــر.. إلِى  اخــر  الطَّــبري في تارييــه، عــن شــيوخه مــن طــرق مختلفــة: أَنَّ

مــا ســبق))).

ــه  ــلاذري، في كتاب ــر الب ــن جاب ــى ب ــن يحي ــد ب ــن أَحم ــو الحس ــال: )وروى أَب  ق
ــاد بــن ســلمة، عــن  المعــروف )بتاريــخ الأشَراف(، عــن عفــان بــن مســلم، عــن حمَّ

)))  في الأصل: فا جدتها، وما أثبتناه من المصدر.

)))  الكامل في التاريخ لابن الأثر: )/ 0)).

)))  ينظر: تاريخ الطبري: )/ 7))، شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: ) / 90).

)))  ينظر: الشافي في الإمامة للسيد المرتى: )/ 97).
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ــاس  ــلِيٍّ بــن زيــد، عــن أبي رافــع: أَنَّ عمــر بــن الخطــاب كان مســتنداً إلِى ابــن عبَّ عَ
وعنــده ابــن عمــر، وســعيد بــن زيــد، فقــال: اعلمــوا أَنيِّ لم أَقــل في الكلالــة شــيئا، 
ــه مَــن أَدرك وفــاتي مِــن ســبيِّ العــرب فهــو حــرّ مِــن  ولمْ اســتخلف بعــدي أَحــداً، وأَنَّ
ــن المســلمن  ــو أَشرت إلِى رجــلٍ مِ ــك ل ــا إنَِّ ــد))): أَمَّ ــن زي ــال ســعيد ب مــال الله، فق
إئتمنــك النَّــاس، فقــال عمــر: لقــد رأْيــت مِــن أَصحــابي حرصــاً ســيئا، وإنِيِّ جاعــل 
ــه  ــه وآل ــتَّة الَّذيــن مــات رســول الله صــىَّ الله علي ــر إلِى هــؤلاءِ النفــرِ السِّ هــذا الأمَ
جلــن لجعلــت هــذا الأمَــر إلِيــه،  وهــو عنهــم راض، ثُــمَّ قــال: لــو أَدركنــي أَحــد الرَّ
و لوثقــت بــه: ســالم مــولى أَبي حذيفــة، وأَبــو عبيــدة بــن الجــراح، فقــال لــه رجــل: يــا 
أَمــر المؤمنــن، فأَيــن أَنــت عــن عبــد الله بــن عمــر؟ فقــال لــه: قاتلــك الله، ]والله[ مــا 
أَردتَ الله ]بهــا[ أَســتخلف رجــلًا لم يُحســن أَنْ يُطلِــق امرأَتــه، قــال عفــان- يعنــي: 

ــذي أَشــار إلِيــه بعبــد الله بــن عمــر-: المغــرة بــن شــعبة())). جــل الَّ بالرَّ

 وقــد ذكــر هــذه الروايــة قــاضي القضــاة في )المغنــي( في بحــث: أَنَّ الأئَِمــة مِــن 

ــه، وكان- عى  )))  هــو: ســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيل القــرشي العــدوي، صهر عمــر، وابــن عمِّ

ــلام، وكان ممــن ارتــدّ  زعمهــم- مــن أحــد العــرة المبــرة، ولكنــه لم ينــصر الإمــام عــلي عليــه السَّ

عــن الاســلام ونافــق، هــو ومجموعــة كــا ذكرهــم ابــن أبي الحديــد المعتــزلي في شرح النهــج-8)/ 

5))-: )هــم: عبــد الله بــن عمــر، وســعد بــن أبي وقــاص، وســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيل، 

ــد، وممــد بــن مســلمة، وأنــس بــن مالــك، وجماعــة غرهــم(، وهــم ممــن قــال  وأســامة بــن زي

ــل:  ــق، وقي ــوفي بالعقي «(، ت ــقَّ ــوا الْحَ ــه: )»َخذَلُ ــلامه علي ــوات الله وس ــن صل ــر المؤمن ــم أم فيه

ــتيعاب: )/ ))6،  ــه: الاس ــر في ترجمت ــنة 58هـــ(، ينظ ــل: )س ــنة 50 أو )5(، وقي ــة )س بالمدين

أســد الغابــة ) / 08).

)))  انساب الاشراف للبلاذري: 0)/ )))، الشافي في الامامة للسيد المرتى: )/ 89).
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لهــا بــا ســيتضح لــك بطلانــه)))، وقــد مــرَّ  قريــش، ولم يطعــن فيهــا، بــل ســلَّمها وأوَّ
ــوم  ــر ي ــهد عم ــد ش ــه: ق ــيَّة( قول ــظ في )العباس ــن كلام الجاح ــيِّد م ــكاه السَّ ــا ح في
ــقيفة وبعــد ذلــك أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: )الأئَِمــة مــن قريــش(، ثُــمَّ  السَّ

ــا لمــا خالجنــي فيــه شــك())). قــال في شــكايته: لــو كان ســالم حيًّ

ــاب  ــن كت ــش، م ــب قري ــاري- في مناق ــروى البخ ــة: ف ــة الثاني ــا المقدم  وأَمَّ
ــل  ــول( في الفص ــع الاص ــا في )جام ــا[، وأَورده ــلم في ]صحيحه ــب- ومس المناق
ل، مــن كتــاب الخلافــة والِإمــارة: )عن أَبي هريرة: أَنَّ رســول  ل مِــن البــاب الأوََّ الأوََّ
ــأن، مســلِمهم تبــعٌ  ــاس تبــعٌ لقريــش في هــذا الشَّ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: النَّ
لمســلمهم، وكافرِهــم تبــعٌ لكافرهــم، النَّــاس معــادن خيارهــم في الجاهليــة خيارهــم 
ــأن حتــى يقــع  في الِإســلام إذِا فقهــوا، تجــدون في خــر النَّــاس أَشــدَّ كراهيــة لهــذا الشَّ

فيــه())).

 ورووا جميعــا: )عــن ابــن عمــر قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: لا 
يــزال هــذا الأمَــر في قريــش مــا بقــى مِنهــم اثنــان())). 

)))  المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ 5))- 6)).

)))  الشــافي في الامامــة للســيد المرتــى: )/ 86، وينظــر: رســائل الجاحــظ: )9)، تحـــ: عبــد الســلام 

ممــد هــارون.

)))  صحيــح البخــاري: )/ 78)، ح95))، صحيــح مســلم: )/ )5))، ح)، جامــع الاصــول: 

)/ ))، ح7)0). 

جامــع  ح0)8)،   ،((5(  /( مســلم:  صحيــح  ح)50)،   ،(79  /( البخــاري:  صحيــح    (((

ح8)0).  ،((  /( الاصــول: 
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ــن  ــول(: )ع ــع الاص ــب )جام ــور، وصاح ــع المذك ــاري في الموض وروى البخ
ــه بلــغ معاويــة وهــو عنــده في وفــد مِــن قريــش: أَنَّ  ــد بــن جبــر بــن مطعــم: أَنَّ ممَّ
ــه ســيكون مَلــكٌ مِــن قحطــان، فَغَضِــب  ث: أَنَّ عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص يحــدِّ
ــي أَنَّ  ــه بَلَغَن ــا بعــد؛ فإنَِّ ــال: أَمَّ ــمَّ ق ــه، ثُ ــا هــو أَهل ــى عــى الله ب ــام فأَثْنَ ــة، فق معاوي
ــرُ عــن رســول الله  ــابِ اللهِ، ولا تؤْثَ ــثَ ليســتْ في كت ــون أَحادي ث رجــالًا مِنكُــم يحدَّ
ــا،  ــلُّ أَهله ــي تض ت ــانيِّ الَّ ــم والأمَ اك ــم، فإيَِّ الك ــك جُهَّ ــه، فأُولَئ ــه وآل ــىَّ الله علي ص
فــإنِيِّ سَــمعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: إنَِّ هــذا الأمَــر في قريــش لا 

ــه الله عــى وجهــه مــا أَقامــوا الديــن())). يُعاديِهــم أَحــد إلِاَّ أَكبَّ

 وروى مســلم، وذكرهــا في )جامــع الاصــول( في الموضــع المذكــور: )عــن 
ــع لقريــش في الخــر  ـاسُ تب ــه قــال: النّـَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــر: أَنَّ رس جاب

.((() والــرَّ

  وروى الترمــذي، وأَوردهــا في )جامــع الاصــول( في الموضــع  المذكــور: )عــن 
بــر، قــال: سَــمعتُ عبــد الله بــن أَبي الهذُيــل، يقــول: كان نــاسٌ مــن  حبيــب بــن الزُّ
ربيعــة عنــد عمــرو بــن العــاص، فقــال رجــل مــن بكــر بــن وائــل: لتنتَْهــنَّ قريــش 
أَو ليجعلــنَّ الله هــذا الأمَــر في جمهــور العــرب غرهــم، فقــال عمــرو بــن العــاص: 
ــاس في  ــش وُلاةُ النَّ ــه يقــول: قري ــه وآل ــمِعتُ رســول الله صــىَّ الله علي ــت، سَ كذب

الخــرِ والــرَّ إلِى يــومِ القيامــة())).

)))  صحيح البخاري: )/ 79)، ح500)، جامع الاصول: )/ ))، ح9)0).

)))  صحيح مسلم: )/ )5))، ح)، جامع الاصول: 9/ 09)، ح6786.

)))  سنن الترمذي: )/ )7، ح7)))، جامع الاصول: )/ ))، ح0)0).
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ــش(-:  ــن قري ــة مِ ــث: )إنَِّ الَأئِم ــي(- في البح ــاة في )المغن ــاضي القض ــال ق  وق
ــة  ــه: إنَِّ الأئَِم ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــا روى عن ــك ب ــى ذل ــيوخنا ع ــتدل ش ــد اس ق
ــه قــال: )هــذا الأمَــر لا يصلــح إلِاَّ في هــذا الحــيّ  مِــن قريــش، وروي أَيضــاً: أَنَّ
ــن كــون ذلــك ســبباً لــصرفِ  ــقيفة مِ ــوم السَّ ــا كان ي وا ذلــك ب ــن قريــش(، وقــوَّ مِ
ــة انصرفــوا عــن ذلــك  واي ــم عنــد هــذه الرُّ الأنَصــار عــاّ كانــوا عزمــوا عليــه، لأنََّ
وا ذلــك، بــأَنَّ أَحــداً لم ينكــره في تلــك الحــال، فــإنَِّ أَبــا  وتركــوا الخــوض فيــه وقــوَّ
ــى صــار خارجًــا عــن بــاب  بكــر استشــهد في ذلــك بالحاضريــن، فشــهدوا بــه، حتَّ
وا ذلــك: بــأَنَّ مــا جــرى هــذا المجــرى إذِا ذكــر  خــبر الواحــد إلِى الاســتفاضة، وقــوَّ
ــة الخــبر  في مــلٍأ مِــن النَّــاس وادَّعــى عليهــم المعرفــة، فتركهــم النكــر يــدلُّ عــى صحَّ

ــور))). المذك

وقــال: في )شح المواقــف(- في بحــث شوط الامامــة-: )اشــترط الاشــاعرة 
والجبائيــان: أَنْ يكــون الِإمــام قرشــيًا، ومنعــه الخــوارج وبعــض المعتزلــة لنــا قولــه 
ــذا  ــون ه ــوا بمضم ــة عمل حاب ــمَّ الصَّ ــش، ثُ ــن قري ــة مِ ــه: الأئَِم ــه وآل ــىَّ الله علي ص
ــقيفة عــى الأنَصــارِ حــن نازعــوا في  ــوم السَّ ــه ي ــا بكــر اســتدلَّ ب ــإنَِّ أَب الحديــث، ف
ــد  ــا يفي ــلا قطعي ــار دلي ــه، فص ــوا علي ــوه واجمع ــة، فقبل حاب ــضر الصَّ ــة بمح الِإمام
اليقــن باشــتراط القرشــية، واحتــجَّ المانعــون عــن اشــتراطها بقولــه صــىَّ الله عليــه 
ــمع والطَّاعــة، ولــو كان عبــدًا حبشــيًا، فإنّــه يــدلُّ عــى أَنَّ الِإمــام قــد لا  وآلــه: السَّ
ــره الامــام ]أي: جعلــه أمــرًا[ عــى  يكــون قرشــيا؛ قلنــا: ذلــك الحديــث فيمــن أَمَّ
ــة، ويجــب حملــه عــى هــذا دفعــاً للتعــارض بينــه وبــن الاجماع،  يــة وغرهــا خاصَّ سرَّ

)))  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ ))).
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ــه لا يجــوز كــون الِإمــام  أَو نقــول: هــو مبالغــة عــى ســبيل الفــرض، ويــدلّ عليــه أَنَّ
ــدًا إجِماعــاً())). انتهــى. عب

ــةَ  ــلام: )»إنَِّ الأئَمَِّ ــارح في الجــزء التَّاســع- في شرح قولــه عليــه السَّ  وقــال الشَّ
مِــنْ قُرَيْــشٍ غُرِسُــوا فِي هَــذَا الْبَطْــنِ مِــنْ هَاشِــمٍ لَا تَصْلُــحُ عَــىَ سِــوَاهُمْ ولَا تَصْلُــحُ 
هِــمْ«(-: )قــال أَكثــر أَصحابنــا: معنــى قــول النَّبــيّ صــىَّ  الله عليــه  الْــوُلَاةُ مِــنْ غَرِْ
ــح  ــن يصل ــش مَ ــد في قري ــيَّة شرط إذِا وج ــش( إنَِّ القُريشِ ــن قري ــة مِ ــه: )الأئَِم وآل
ــال  ــا، وق ــاً فيه ــية شرط ــت القريش ــح، فليس ــن يصل ــا مَ ــن فيه ــإنِْ لم يك ــة، ف للِإمام
ــة،  ــح للِإمام ــن يصل ــداً ممَّ ــش أَب ــو قري ــه لا يل ــبر أَنَّ ــى الخ ــا: معن ــض أَصحابن بع
ــان،  ــصر وزم ــا في كلِّ ع ــش له ــن قري ــح مِ ــن يصلُ ــود مَ ــبر وج ــذا الخ ــوا به فأوجب
ــة مِــن الطَّالبيــن، لا تصلــح في غــر  ــة: إنَِّــا في الفاطميــن خاصَّ يديَّ وقــال معظــم الزَّ
البطنــن، ]ولا تصــح إلِاَّ بــرط أَنْ يقــوم بهــا ويدعــو إلِيهــا فاضــل زاهد عــالم عادل 
ــه  ــلِيّ علي ــدِ عَ ــن ول ــن مِ شــجاع ســائس[، "وبعضهــم يجيزهــا"))) في غــر الفاطمي
ــاس  صوهــا بالعبَّ ــم خصَّ ــة، فإنَِّ اونديَّ ــا الرَّ ة، وأَمَّ ــاذَّ ــلام وهــو مِــن أَقوالهــم الشَّ السَّ
ــام المنصــور  ــن بــن بطــون قريــش كلَّهــا، وهــو القــول الــذي ظهــر في أَيَّ ــده مِ وول
ــلام في  ــم جعلوهــا ســارية في ولــد الحســن عليــه السَّ ــا الِإماميَّــة، فإنَِّ والمهــدي، وأَمَّ
ــد  أَشــخاصٍ مخصوصــن، ولا تصلــح عندهــم لغرهــم، وجعلهــا الكيســانية في ممَّ

بــن الحنفيــة وولــده، ومِنهــم مَــن نقلهــا مِنــه إلِى ولــد غــره())). انتهــى.

)))  شرح المواقف للجرجاني: 8/ 50).

ة يجيز الِإمامة. يديَّ )))  في شرح النهج: وبعض الزَّ

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 9/ 87.
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 فظهــر أَنَّ الخــلاف في اشــتراط القريشــيَّة ليــس إلِاَّ مِــن فرقــة قليلــة مِــن المعتزلــة 
ــا،  ــوا جميع ــد انقرض ــة ق ــم، والمعتزل ــوارج لكفره ــول الخ ــبرة بق ــوارج، ولا ع والخ
ولم يكــن ذلــك القــول موجــوداً قبــل هــذه الفرقــة، وقــد عرفــت اعــتراف )شــارح 
ــذي تمسّــكوا  المواقــف( بالإجمــاع عــى اشــتراطها، فثبــت مناقضــة عمــر للنــصِّ الَّ
عــوه:  ــذي ادَّ ــة في دفــع الانصــار، وللِإجمــاع الَّ بــه، واعترفــوا بصحّتــه، وجعلــوه حجَّ
عــى أَنَّ المناقضــة للنــصِّ وحــده كاف في مقام الطَّعــن ولا يذهب عليك أَنَّ اشــتراط 
القريشــية في الِإمامــة، وإنِْ كان ممــا لا نخالفهــم فيــه، بــل نزيــد عليــه في اختصــاص 
وايــة المذكــورة ليســت مِــن رواياتنــا. ريــن مِــن الهاشــمين، إلِاَّ أَنَّ الرُّ الِإمامــة بالمطهَّ

ــقيفة في دفع الأنَصار، مِــن موضوعاتهم؛   والظَّاهــر: أَنَّ الاحتجــاج بهــا يــوم السَّ
ــقيفة عنهــا والاحتجــاج بها، كا ســتعرف  ــة السَّ تــي رووهــا في قصَّ لخلــو اخبارهــم الَّ

إنِْ شــاء الله تعالى.

ــو  ــه ل ــر: أَنَّ ــد عم ــه يحتمــل أَنْ يري  وأَجــاب قــاضي القضــاة عــن المناقضــة: بأَنَّ
أي دون التأهيــل  ــكّ في إدِخالــه في المشــورة والــرَّ كان ســالم حيًّــا لم يتخالجــه الشَّ

للِإمامــة))).

ــتخلاف  ــة في الاس ــت- صريح ــا عرف ــات- ك واي ــإنَِّ الرُّ ــح؛ ف ــه واض  وبطلان
ــل. ــذا التأَوي ــل ه ــل مث ــه، ولا يحتم ــر إلِي ــض الأمَ وتفوي

 الثَّــان: إنَِّ قولــه في ســالم، وأَبي عبيــدة، دليــل ظاهــر عــى جهلــه، فــإنَِّ مــا 
حكينــاه في الِإيــراد الثَّــاني عــر مِــن قولــه: )مــا أَردت أَنْ اتحملهــا حيًّــا وميّتــاً( بعــد 

)))  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ 6)).
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 ، ــلام لــو وليِّ الأمَــر لحمــل النَّــاس عــى الحــقِّ اعترافــه بــأَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــلام- احتياطــاً وخوفــا مِــن  ــا عــدل عــن النَّــصِّ عليــه- عليــه السَّ ــه إنَِّ يــدل عــى أَنَّ
الله تعــالى، وحــذراً مِــن أَنْ يُســأل يــوم القيامــة عــاَّ يفعلــه مَــن اســتخلفه، فلذلــك 
تــرك الاســتخلاف وجعــل الأمَــر شــورى، ليكــون عــذر عنــد الله تعــالى، ومــع ذلك 
ــؤال  ــن السُّ ــه، ولم يــف مِ ــصّ علي ــى يســتخلفه وين ــا حتَّ ــى إنِ يكــون ســالم حيًّ تمنَّ
عــن اســتخلافه، وظــنّ أَنَّ مــا ســمعه- بزعمــه- في ســالم مِــن قولــه صــىَّ الله عليــه 
ــه قاطعــة في اســتحقاقه للِإمامــة والخلافــة،  وآلــه: إنَِّ ســالماً شــديد الحــبِّ لله، حجَّ
ــة بعــد أَن يقــول لــه: إنِيِّ سَــمِعتُ نبيَّــك يقــول: إنَِّ ســالماً  وأَنــه لا يُبقــي الله عليــه حجَّ
ة الحــبِّ لله ليــس أَمــراً مســتجمعاً لرائِــط الِإمامــة،  شــديد الحــبِّ لله، مــع أَنَّ شــدَّ
ــبِّ  ة الحُ ــام بلوازمهــا، وشــدَّ ــاء الخلافــة والقي ــلِ أَعب ولا يســتلزم القــدرة عــى تحمُّ
ــا  ــع صاحبه ــدٍّ يمن ــت إلِى ح ــا بلغ ــى أَنَّ ــبر ع ــدل الخ ــف ي ــتَّى، فكي ــب ش ــا مرات له
ــى  ــه لا يبق ــتخلافه، وأَنَّ ــب في اس ــن القل ــى يطمئ ــلًا حت ــر أَص ــكاب المنك ــن ارت ع
ــة بعــد ذلــك؟ ولــو كان مثــل ذلــك قاطعــا للعــذر، كيــف لم يكــن وصــف  لله حجَّ
ــة تامــة،  ــه أَحــبُّ الخلــق إلِى الله حجَّ ــلام في خــبر الطَّــر))) بأَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــل  ــتلزم الفض ــب لا تس ة الح ــدَّ ــبِّ لله، وش ــن الح ــغ مِ ــة إلِى الله أَبل ــع أَنَّ المحبوبي م
ح  عــى جميــع الخلــق، وإذِا كان أَعَــد الخــبر في ســالم جوابــاً لله تعــالى، فلــاذا لم يــصرِّ
ــبيّ صــىَّ الله  ــلام؟! ولــو ســأله ربــه اعتــذر بــأَنَّ النّـَ باســم أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــهُ  ــال: )»إنَِّ ــى«(، وق ــن مُوس ــارُون مِ ــةِ هَ ــي بمَِنزِلَ ــتَ مِنِّ ــه: )»أَنْ ــال ل ــه ق ــه وآل علي

)))  ســياتي حديــث الطائــر المشــوي الــذي أَحــبّ رســول الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه ان يــأكل معــه أَحــبّ 

خلقــه إلِيــه، في خاتمــة مطاعــن أَبي بكــر وعمــر في حديــث المناشــدة.
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وَلِ كلّ مُؤمِــن بَعْــدِي«(، وقــال: )»مَــنْ كُنــتُ مَــولَاه فَهــذا عَــيٌِّ مَــولَاه«(، وقــال: 
)»الَحــقُ مَــع عَــيِّ وَعَــيٌِّ مَــعَ الَحــقِّ يَــدُور مَعَــهُ حَيــث مَــا دَار«(، وقــال: )»إنِِّ تَــارِكٌ 
ــي«()))،  ــاب الله وَعــرَتِ أَهــل بَيتِ ــدِي: كتَِ ــوا بَعْ ــنْ تَضِلُّ ــه لَ ــكتُم ب ــا إنِْ تَسَّ فيِكُــم مَ
الى غــر ذلــك مــن الاخبــار المأْثــورة المشــهورة بــن الأوَليــاء والاعــداء، بــل يعتــذر 
ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ  ــك أَنزلــت في كتابــك الكريــم: ﴿إنَِّ لله ســبحانه، بأَنَّ
ــه في  ــونَ ﴾)))، ومدحت ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــلَاةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــوا الَّذِي آَمَنُ
ــل  ــالى)))، فه ــاء الله تع ــه إنِ ش ــيجيئ تفصيل ــا س ــا، ك ــى( وغره ــل أَت ــورة: )ه س
مثــل تلــك الآيــات والاخبــار أَتــم في الاعتــذار، أَم مــا زعمــه في ســالم، ولينصــف 
ــه لــو اســتدلَّ أَحــد مِــن الِإماميــة بمثــل  المتّبعــون لعمــر بــن الخطَّــاب مِــن أَنفســهم، أَنَّ
ــة قاطعــة للنــصِّ عــى ســالم، هــل يســلِّمون منــه ولا يقابلونــه  مــا جعلــه عمــر حجَّ
ــة لم  ــه غشــاوة العصبي ــن ارتفــع عــن بصرت ــراد؟! ومَ ــواع الاي ــع وأن ــضروب المن ب
ة البغضــاء، وكذلــك  ــه لا ينشــأ مِثــل ذلــك إلِاَّ عــن فــرط الجهــل أَو شــدَّ يشــك في أَنَّ
ــرف إلِى  ــة، ولم نع ــتحقاق الِإمام ــب اس ــة لا توج ــإنَِّ الأمَان ــدة، ف ــول في أَبي عبي الق
ــة قــال بــأَنَّ ســالماً وأَبــا عبيــدة أَحــقّ الِإمامــة مِــن أَمــر المؤمنــن  الآن أَحــداً مِــن الأمَُّ
ــلاح الحلبــي رحمــه  ــورى، وقــال أَبــو الصَّ ــلام،  بــل مــن ســائِر أَهــل الشُّ عليــه السَّ
ــيعة مــن تقــدم  ــه الشِّ ــا يروي ــق لم ــك تحقي ــب المعــارف(: )إنَِّ ذل ــاب )تقري الله في كت
المعاهــدة بينــه وبــن صاحبــه وأَبي عبيــدة، وســالم ومــولى أَبي حذيفــة، عــى نــزع هــذا 

)))  مرت هذه الاحاديث الريفة في القسم الاول من الجزء الثاني.

)))  سورة المائدة: آية )55).

)))  مرّ ذلك سابقًا في الطعن الثالث من مطاعن أبي بكر، ولم أجده في الأقسام المتقدمة.
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ــه، ولــولا ذلــك لم  ــه وآل ــد صــىَّ الله علي ــو قــد مــات مُمَّ ــن بنــي هاشــم ل الَأمــر مِ
حابــة  ــكِّ فيــه، مــع حضــور وجــوه الصَّ يكــن لتمنِّيــه ســالماً، وإخِبــاره عــن فقــد الشَّ
ــوابق، والفضائــل، والذرائــع التــي ليــس لســالم مِنهــا شيء وجــه يعقــل،  وأَهــل السَّ

ــه أَبــا عبيــدة بــن الجــراح())). وكذلــك القــول في تمنيّ

ــر  ــاب )بصائِ ــد الله، في كت ــن عب ــعد ب ــا رواه س ــه الله، م ــره رحم ــا ذك ــد م ويؤي
ــن يحيــى- في خــبر طويــل- قــال: )قلــت لأبَي  ــد ب ــناده عــن خال رجــات(، بإسِ الدَّ

ــن؟ ــالماً الأمَ ي س ــمِّ ــلام: لِمَ سُ ــه السَّ ــد الله علي عب

 قال: »لمَّا أَنْ كتبُوا "الكتَِاب"))) وَوَضَعُوها عَىَ يَدِ سَال فَصَارَ الَأمِن«())).

ــة، مــن  ــة الأمَان ــن رواي ــة: أَنَّ مــا رووه في ســالم مِ واي ــن هــذه الرُّ  وقــد ظهــر مِ
ــن،  ــدة: بالأمَ ــا- تســمية أَبي عبي ــا رأَين ــة- في ــن العامَّ الموضوعــات، والمعــروف ب

واة. ــرُّ ــن النُّســاخ، أَو ال ــة ســهو مِ واي ويمكــن أَنْ يكــون في الرُّ

ابقة. ي بالأمَانة، فللخيانة السَّ ا سُمَّ  وبالجملة: إيِهُّ

ــده عمــر مِــن جعلــه الخلافــة شــورى كان أَصــلا للــرور   الثَّالــث: إنَِّ مــا مهَّ
الحادثــة بعــده في الِإســلام إلِى يــوم القيــام، وقــد ســبقت الِإشــارة إلى ذلــك في 
ــد بــن ســليان كلامــاً  ــارح في الجــزء التاســع، عــن مُمَّ الطَّعــنِ العــاشر، وحكــى الشَّ
ثنــي جعفــر بــن مكّــي الحاجــب،  في هــذا المعنــى، رأَيــت أَنْ أَذكــره بلفظــه، قــال: حدَّ

)))  تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي: 7)).

)))  في مختصر البصائر: الكتب.

)))  لم أجده في بصائر الدرجات، بل في مختصر البصائر لحسن بن سليان الحلي: 0).
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ــارح: وقــد رأَيــت  ــاب، -قــال الشَّ ــد بــن ســليان حاجــب الحجَّ قــال: ســأَلتُ مُمَّ
ــداً هــذا، وكانــت لي بــه معرفــة غــر مســتحكمة، وكان ظريفــاً أَديبــا، وقــد  أَنــا مُمَّ
ــب لمذهــب بعينــة- قــال جعفر:  ياضيــات مِــن الفلســفة، ولم يكــن يتعصَّ اشــتغل بالرِّ
ــلام وعثــان؟ فقــال: هــذه عــداوة قديمــة  ســأَلته عــاَّ عنــده في أَمــرِ عَــلِيّ عليــه السَّ
ــه:  ــكلام إلِى قول ــاق ال ــم.. وس ــي هاش ــن بن ــمس وب ــد ش ــي عب ــن بن ــب[ ب ]النس
ــر  ــل الأمَ ــر جع ــو أَنَّ عم ــة: فه ــرِ الِإمام ــلاف في أَم ــاني في الاخت ــبب الثَّ ــا السَّ وأَمَّ
ــتَّة، ولمْ ينــص عــى واحــد بعينــه أمــا مِنهــم أَو مــن غرهــم، فبقــى  شــورى بــن السِّ
ــلطنة،  ــه أَهــل للمُلِــك والسَّ ــه قــد رشّــح للخلافــة، وأَنَّ في نفــسِ كلِّ واحــدٍ مِنهــم أَنَّ
راً بــن أَعينهــم، مرتســاً في خيالاتهــم،  فلــم يــزل ذلــك في نفوســهم وأَذهانــم مصــوَّ
ــلِيّ  ــقاق بــن عَ ــن الشِّ ــى كان مِ ــه نفوســهم، طامــة نحــوه عيونــم، حتَّ منازعــة إلِي
ــلام، وعثــان مــا كان، وحتَّــى أَفــى الأمَــر إلِى قتــل عثــان، وكان أَعظــم  عليــه السَّ

الأسَــباب في قتلــه طلحــة، وكان لا يُشــكّ في أَنَّ الأمَــر لــه بعــده، لوجــوه:

ــه كان ابــن عــمّ أَبي بكــر، وكان لأبَي بكــر في نفــوس   منهــا ســابقته، ومِنهــا: أَنَّ
ــه كان سَــمِحاً جواد،  أَهــل ذلــك العــصر منزلــة عظيمــة أَعظــم مِنهــا الآن، ومنهــا: إنَِّ
ض أَبــو بكــر الأمَــر إلِيــه مــن  وقــد كان نــازع عمــر في حيــاة أَبي بكــر، وأَحــبَّ أَنْ يفــوِّ
ــر لــه القلــوب،  بعــده، فــا زال يفتــل في الــذروة والغــارب))) في أَمــر عثــان، وينكِّ
ــه،  ــار ب ــل الأمَص ــراب وأَه ــة والأعَ ــل المدين ــري أَه ــوس، ويغ ــه النف ر علي ــدِّ ويك
بــر، وكان أَيضــا يرجــو الأمَــر لنفســه، ولم يكــن رجاؤهمــا الأمَــر  وســاعده الزُّ

)))  )مثــل يــضرب للرجــل لا يــزال يــدع صاحبــه حتــى يظفــر بــه( جمهــرة الامثــال للعســكري: )/ 

98، رقــم )))))).
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ــلام  ــلام، بــل رجاؤهمــا كان أَقــوى؛ لأنََّ عَلِيًّــا عليــه السَّ بــدون رجــاء عَــلِيّ عليــه السَّ
ــيا،  ــيا منسِّ ــار نس ــاس، فص ــن النَّ ــه ب ــسرا ناموس ــقطاه، وك لان وأَس ــه الأوََّ دحض
ــام النبــوّة وفضلــه،  تــي كانــت لــه في أَيَّ ومــات الأكَثــر ممَّــن كان يعــرف خصائصــه الَّ
ــه  ــق ل ــلمن، ولم يب ــرض المس ــن ع ــلًا مِ ــه إلِاَّ رج ــه ولا يرون ــوم لا يعرفون ــأ ق ونش
ــو  ــه، وأَب ــه، وزوج ابنت ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــمِّ الرَّ ــن ع ــه اب ــه إلِاَّ أَنَّ ــن فضائل م
ــه، واتفــق لــه مِــن بغــض قريــش وانحرافهــا مــا  ســبطيه، ونــي مــا وراء ذلــك كلَّ
ــر؛  ب ــة والزُّ ــك البغــض[ تحــب طلح ــدار ذل ــش ]بمق ــت قري ــد، وكان لم يتفــق لأحَ
لأنََّ الأسَــباب الموجبــة لبغضهــم لــه لم تكــن موجــودة فيهــا، وكانــا يتأَلّفــان قريشــاً 
ــام عثــان، ويعدانــم بالعطــاء والِإفضــال، وهمــا عنــد أَنفســها وعنــد  في أَواخــر أَيَّ
ة لا بالفعــل؛ لأنََّ عمــر نــصَّ عليهــا وارتضاهمــا للخلافــة،  النَّــاس خليفتــان بالقــوَّ
ــد  ــه وبع ــم في حيات ــد الحك ــا، ناف ــال مطاع ــرضي الفع ــول، م ــع الق ــر كان متَّب وعم
مماتــه، فلــاَّ قُتــل عثــان أَرادهــا طلحــة وحــرص عليهــا، فلــولا الأشَــتر وقــوم معــه 
ــلام لم تصــل إلِيــه أَبــداً، فلــاَّ فاتــت  مِــن شُــجعان العــرب جعلوهــا في عَــلِيّ عليــه السَّ
بــر، فتقــا ذلــك الفتــق العظيــم، واخرجــا أَم المؤمنــن معهــا، وقصــدا  طلحــة والزُّ
العــراق وأَثــارا الفتنــة، وكان مِــن حــربِ الجمــل مــا قــد عُلِــم وعُــرف، ثُــمَّ كانــت 
حــرب الجمــل مقدمــة وتمهــداً لحــرب صفــن، فــإنَِّ معاويــة لم يكــن ليفعــل مــا فعــل 
ــلام  ــا عليــه السَّ ــام أَنَّ عليّ ــمَّ أَوهــم أَهــل الشَّ لــولا طمعــه بــا جــرى في البــصرة، ثُ
بــر وهمــا  ــه قتــل طلحــة والزُّ قــد فســق بمحاربــة أَم المؤمنــن وماربــة المســلمن، وأَنَّ
مِــن أَهــلِ الجنَّــة، ومَــن يقتــل مؤمنــا مِــن أَهــلِ الجنَّــة فهــو مِــن أَهــلِ النَّــار، فهــل كان 
ــد في صفــن إلِاَّ فرعــاً للفســاد الكائِــن يــوم الجمــل، ثُــمَّ نشــأ مِــن فســاد  الفســاد المتولِّ
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ــة،  ــي أُميَّ ــام بن ــح في أَيَّ ــاد والقبي ــن الفس ــرى مِ ــا ج ــة كلّ م ــلال معاوي ــن وض صف
ــد الله كان يقــول:  ــدار؛ لأنََّ عب ــوم ال ــروعِ ي ــن ف ــر فرعــاً مِ ب ــن الزُّ ــة اب ونشــأَت فتن
إنَِّ عثــان لمَّــا أَيقــن بالقتــلِ نــصَّ عَــلَيَّ بالخلافــة، ولي بذلــك شــهود، منهــم: مــروان 
بــن الحكــم؛ أَفــلا تــرى كيــف تسلســلت هــذه الأمُــور فرعــاً عــى أَصــل، وغصنــا 
ــه مِــن  مــن شــجر، وجــذوة مِــن ضرام)))، وهكــذا يــدور بعضــه عــى بعــض، وكلَّ

ــتَّة. ــورى في السِّ الشُّ

ــك اســتعملت ]يزيــد   قــال: وأَعجــب مِــن ذلــك قــول عمــر، وقــد قيــل لــه: إنَِّ
ــة  ــن المؤلف ــا مِ ــاً، وفلان ــة، وفلان ــاص، ومعاوي ــن الع ــعيد ب ــفيان و[ س ــن أبي س ب
ــاس،  ــا، والعبَّ ــتعمل عليّ ــت أَنْ تس ــاء، وترك ــاء الطُّلق ــاء وأَبن ــن الطُّلق ــم ومِ قلوبه
ــا هــؤلاء النفــر مِــن  ــا عَــلِيّ "فأَتْيِــه"))) مِــن ذلــك، وأَمَّ بــر، وطلحــة، فقــال: فأَمَّ والزُّ
قريــش، فــإنِيِّ أَخــاف أَنْ ينتــروا في البــلادِ فيكثــروا فيهــا الفســاد، فمــن يــاف مِــن 
تأْمرهــم لئــلا يطمعــوا في الملــك، ويدعيِّــه كلّ واحــد مِنهــم لنفســه؛ كيــف لم يــف 
ــورى مرشــحن للخلافــة! وهل شيء أَقــرب إلِى  مِــن جعلهــم ســتَّة متســاوين في الشُّ
شــيد رأى يومــاًَ مُمــداً وعبــد الله ابنيــة يلعبــان  الفســاد مــن هــذا؟ وقــد روي أَنَّ الرَّ
ويضحــكان، فــسرَّ بذلــك، فلــاَّ غابــا عــن عينــه بكــى، فقــال لــه الفضــل بــن الربيــع: 
مــا يبكيــك يــا أَمــر لمؤمنــن وهــذا مقــام جــذل))) لا مقــام حــزن؟ فقــال: أَمــا رأيــت 
ة بينهــا، أَمــا والله ليتبدلــن ذلــك بغضــا "وســيفا")))، وليختلســن كلّ  لعبهــا ومــودَّ

)))   جذوة من ضرم، أي: جمرة من نار.
)))  التيه: التكبر، ينظر: مجمع البحرين، مادة )تيه(، وفي شرح النهج: أنبه. 

)))  الجذل: الفرح.
)))  في شرح النهج: وشنفا، أي: كرها.
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واحــد منهــا نفــس صاحبــه عــن قريــب، فــإنَِّ الملــك عقيــم؛ وكان الرشــيد قــد عقــد 
ــل  ــة، ب ــوا في الخلاف ب ــن لم يرتِّ ــر لهــا عــى ترتيــب- هــذا بعــد هــذا- فكيــف مَ الأمَ
ــه تحكيــه عــن ممــد بــن  ــا لجعفــر هــذا كلَّ جعلــوا فيهــا كأســنان المشــط. فقلــت: أَنَّ

ســليان، فــا تقــول أَنــت؟

قال:
قُوهــا فَصَدِّ حــذام  قَالــتْ  فــإنَِّ القَــولَ مَــا قَالــت حــذام))))))) إذِا 

انتهى.
 وقــد ســبق في الطعــن العــاشر كلام معاويــة في هــذا  المعنــى، وذكرنــا: أَنَّ 
ــورى، وبيعــة  ور العظميــة، والفتــن الحادثــة في الاســلام مِــن فــروعِ الشُّ جميــع الــرُّ
ــا  ــر سّر م ــه يظه ــدع، ومن ــن الب ــا م ــاء، وامثاله ــل في العط ــة التفضي ــقيفة، وبدع السَّ
ســيجيئ في خاتمــة مطاعــن أَبي بكــر وعمــر))) مــن الروايــات المتظافــرة عــن الأئمــة 
ــا  ــرع عص ــن دمٍ، ولا ق ــة مِ ــت مِجم ــا  أُهرِيقَ ــه: مَ ــلام، أَنَّ ــم السَّ ــن عليه الطَّاهري
ــك  ــه إلِاَّ ووزر ذل ــر حلِّ ــن غ ــال مِ ــذ م ــرام، ولا أُخِ ــرج ح ــب ف ــا، ولا غُصِ بعص

))) ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 9/ 5)- 0).

ــن  ل مَ ــه, وأَوَّ ــل صاحب ج ــق الرَّ ــلًا في تصدي ــضرب مث ــذام, ي ــت ح ــا قال ــول م ــم: )الق ))) قوله
ــا : ــال فيه ــه, فق ــت حــذام امرأت ــة وعجــل, وكان ــد حنيف ــن صعــب وال ــم ب ــه: اللجي قال

قوها                 فإنَِّ القول ما قالت حذام إذِا قالت حذام فصدِّ

جــل مخــبره( قالــه العســكري في جمهــرة:  فصــار كل مــصراع مــن هــذا البيــت مثــلا في تصديــق الرَّ
ــة المثــل ينظــر: مجمــع الامثــال للميــداني: )/ 90).  )/ 6)), وللمزيــد عــن قصَّ

)))  ستأتي خاتمة المطاعن بعد الطعن الرابع عر من مطاعن عمر.
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ــراد  ــن غــر أَنْ ينقــص مــن أَوزارِ العاملــن شيء؛ وقــد ســبق في الاي في أَعناَقِهــا مِ
ــن  ــر ب ــراض عم ــن أَغ ــه كان مِ ــارة إلِى أَنَّ ــارح الِإش ــى كلام الشَّ ــر ع ــس ع الخام
ــلام، بــل التوصّــل  ــورى دفــع الخلافــة عــن عــلي عليــه السَّ ــاب في وضــع الشُّ الخطَّ
ــة  ــلام، وســيجيئ تمــام الــكلام في قصَّ إلِى قتلــه، كــا نطــق بــه الخــبر عنــه عليــه السَّ

ــالى.  ــاء الله تع ــة إنِ ش ــن الخطُب ــث م ــل الثَّال ــورى في شرح الفص الشُّ



ابع عشر من مطاعن عن الرَّ الطَّ

عمر بن الخطاب:

 ]تصرفه في ملك الغير[
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ابع عشر من مطاعن عمر بن الخطاب: عن الرَّ  الطَّ
 ]تصرفه في ملك الغير[ 

ى لدفــن  ــه أَوصى بدفنــه في بيــت النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وكذلــك تصــدَّ  إنَِّ
ــد  ــة، وق ف في ملــك الغــر مــن غــر "جهــة"))) شرعي ــاك، وهــو تــصرُّ أَبي بكــر هن
ــاس عــن دخــول بيتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه مِــن غــر اذن، بقولــه: ﴿لَا  نــى الله النَّ

ــؤْذَنَ لَكُــمْ﴾))). ــيِّ إلِاَّ أَنْ يُ ــوتَ النَّبِ ــوا بُيُ تَدْخُلُ

]جواب صاحب )المغني( عنه[:
ــي  ــة، وه ــكاً لعائش ــع كان مل ــأَنَّ الموض ــاة: ب ــاضي القض ــك ق ــن ذل ــاب ع  أَج

ــا. ــة به ــت معروف ــي كان ــا الت حجرته

ســول صــىَّ الله عليــه   قــال: وقــد بينَّــا أَنَّ هــذه الحُجَــر كانــت أمــلاكاً لنســاءِ الرَّ
وآلــه، وأَنَّ القــرآن ينطــق بذلــك، وقــد اســتأذن عمــر عائشــة في أَنْ يُدفــن في ذلــك 
الموضــع، حتَّــى قــال: إنِْ لم تــأذن لي، فادفنــوني في البقيــع؛ وعــى هــذا الوجــه يُحمــل 
ــه لمَّــا مــات أَوصى أَنْ يُدفــن إلِى جنبِ رســول  ــلام: إنَِّ مــا روي عــن الحســن عليــه السَّ

))) في نسختي )ج، ي(: حجّة.
ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لاَ تَدْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبـِـيِّ إلِاَّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُــمْ إلَِى طَعَــامٍ غَــرَْ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

دِيــثٍ إنَِّ ذَلكُِــمْ  وا وَلَا مُسْتَأْنسِِــنَ لِحَ نَاظرِِيــنَ إنَِــاهُ وَلَكـِـنْ إذَِا دُعِيتُــمْ فَادْخُلُــوا فَــإذَِا طَعِمْتُــمْ فَانْتَــرُِ

ــقِّ وَإذَِا سَــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًــا فَاسْــأَلُوهُنَّ  كَانَ يُــؤْذِي النَّبـِـيَّ فَيَسْــتَحْييِ مِنْكُــمْ وَالله لَا يَسْــتَحْييِ مِــنَ الْحَ

ــؤْذُوا رَسُــولَ الله وَلَا أَنْ  ــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُ ــنَّ وَمَ ــمْ وَقُلُوبِِ ــرُ لقُِلُوبكُِ ــمْ أَطْهَ ــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ ذَلكُِ مِ

تَنْكحُِــوا أَزْوَاجَــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ أَبَــدًا إنَِّ ذَلكُِــمْ كَانَ عِنْــدَ الله عَظيِــاً﴾ ســورة الأحــزاب: آيــة ))5).
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الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فــإنِ لم يــترك ففــي البقيــع، فلــاَّ كان مِــن مــروان، وســعيد 
ــوز أَنْ  ــة، ويج ــإذن عائش ــك ب ــا أَوصى بذل ــع، وإنَِّ ــن بالبقي ــا كان دف ــاص م ــن الع ب
ــا جعلــت الموضــع في حكــم الوقــف، فاســتباحوا ذلــك  يكــون علــم مِــن عائشــة أَنَّ

مــن هــذا الوجــه.

 قــال: وفي دفنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه في هــذا الموضــع مــا يــدل عــى فضــل أَبي 
ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه لمَّــا مــات اختلفــوا في موضــع دفنــه، وكثــر القــول،  بكــر، لأنََّ
ــه قــال مــا يــدل عــى أَنَّ الأنَبيــاء  حتــى روى أَبــو بكــر عنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، أَنَّ

ــلام إذِا ماتــوا دفنــوا حيــث ماتــوا، فــزال الخــلاف في ذلــك))). عليهــم السَّ

]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
ــه ليــس يلــو موضــع قــبر النَّبــيّ  ــيِّد الأجَــل رضي الله عنــه: )بأَنَّ  وردَّ عليــه السَّ
ــه  ــل في حيات ــون انتق ــه، أَو يك ــى ملك ــاً ع ــون باقي ــن أَنْ يك ــه مِ ــه وآل ــىَّ الله علي ص
ل، لم يــل مِــن أَنْ يكــون مراثــا بعــده  عــاه- فــإنِْ كان الأوََّ إلِى عائشــة- عــى مــا ادَّ
ــرا  ــده أَنْ يأم ــن بع ــر مِ ــر وعم ــل لأبَي بك ــا كان يح ــاً، ف ــإنِْ كان مراث ــة، ف أَو صدق
ــلام  بدفنهــا فيــه إلِاَّ بعــد إرِضــاء الورثــة الَّذيــن هــم عــى مذهبنــا: فاطمــة عليهــا السَّ
وجماعــة الأزَواج، وعــى مذهبهــم: هــؤلاء والعبَّــاس، ولم نجــد أَحــداً ]منهــا[ 
ــه  ــتنزله عن ــاع هــذا المــكان، ولا اس ــة عــى ابتي ــؤلاءِ الورث ــن ه ــب أَحــداً مِ خاط
بثمــن ولا غــره، وإنِْ كان صدقــة فقــد كان يجــب أَنْ يــرضى عنــه جماعــة المســلمن 

ــزلي: 0)،  ــار المعت ــد الجب ــي لعب ــد: 7)/ 5))، وينظــر: المغن ــن أبي الحدي )))  شرح نــج البلاغــة لاب

.(57 ق)/ 
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ويبتاعــه مِنهــم- هــذا إنِْ جــاز الابتيــاع- لمِــا يجــري هــذا المجــرى، وإنِْ كان انتقــل 
ــة فيــه، فــإنَِّ فاطمــة عليهــا  في حياتــه، فقــد كان يجــب أَنْ يظهــر ســبب انتقالــه والحجَّ
ــلام لم يُقنــع مِنهــا في انتقــال فــدك إلِى ملكهــا بقولهــا ولا شــهادة مَــن شــهد لهــا،  السَّ
﴾)))، فمــن  ــا تعلّقــه بإضِافــة البيــوت إلِيهــن في قولــه تعــالى: ﴿وَقَــرْنَ فِي بُيُوتكُِــنَّ فأَمَّ
ــا قــد بيّنــا فيــا مــى مِــن هــذا الكتــاب أَنَّ هــذه الِإضافــة لا  ــبهة؛ لأنََّ ضعيــف الشُّ
ــا  ــة- في ــذه اللَّفظ ــتعال ه ــادة في اس ــكنى، والع ــي السُّ ــا تقت ــك، وإنَِّ ــي الُمل تقت
رُجْــنَ إلِاَّ أَنْ  ــنَّ وَلَا يَخْ ــنْ بُيُوتِِ رِجُوهُــنَّ مِ ذكرنــاه- ظاهــرة، قــال الله تعــالى: ﴿لَا تُْ
ــث  ــن دون حي ــكن وينزل ــث يس ــالى إلِاَّ حي ــرد تع ــةٍ﴾)))، ولم ي ــةٍ مُبَيِّنَ ــنَ بفَِاحِشَ يَأْتِ
ــلام اســتأذن  يملكــن بــلا شــبهة، وأَطــرف مِــن كلِّ شيء قولــه: إنَِّ الحســن عليــه السَّ
عائشــة في أَنْ يُدفــن في البيــت، حتَّــى منعــه مــروان، وســعيد بــن العــاص؛ لأنََّ 
ــلام مِــن ذلــك لم يكــن إلِاَّ  هــذه مكابــرة منــه ظاهــرة، فــإنَِّ المانــع للحســن عليــه السَّ
عائشــة، ولعــلَّ مــن ذكــر مــن مــروان وغــره أَعانــا، واتبــع في ذلــك أَمرهــا، وروي 
ــاس: )يومــا عــى بغــلٍ  ــى قــال ابــن عبَّ ــا خرجــت في ذلــك اليــوم عــى بغــلٍ حتَّ أَنَّ
ــأْذن عائشــة في ذلــك وهــي مالكــة الموضــع- عــى  ويــوم عــى جمــل()))، فكيــف ت

ــنَ  ــلَاةَ وَآَتِ ــنَ الصَّ ولَى وَأَقِمْ ــةِ الأُْ اهِليَِّ جَ الْجَ ــرَُّ ــنَ تَ جْ ــنَّ وَلاَ تَرََّ ــرْنَ فِي بُيُوتكُِ ــه تعــالى ﴿وَقَ )))  مــن قول

رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ كَاةَ وَأَطعِْــنَ الله وَرَسُــولَهُ إنَِّ الــزَّ

ــة )))). ــزاب: آي ــورة الاح ــرًا﴾ س تَطْهِ

ــوا الله  قُ ةَ وَاتَّ ــدَّ ــوا الْعِ ــنَّ وَأَحْصُ تِِ ــنَّ لعِِدَّ قُوهُ ــاءَ فَطَلِّ ــمُ النِّسَ قْتُ ــيُّ إذَِا طَلَّ ــا النَّبِ ــا أَيَُّ ــه تعالى:﴿يَ ــن قول )))  م

رُجْــنَ إلِاَّ أَنْ يَأْتـِـنَ بفَِاحِشَــةٍ مُبَيِّنَــةٍ وَتلِْــكَ حُــدُودُ الله وَمَــنْ يَتَعَــدَّ  رِجُوهُــنَّ مِــنْ بُيُوتِـِـنَّ وَلَا يَخْ كُــمْ لَا تُْ رَبَّ

ــدِثُ بَعْــدَ ذَلِــكَ أَمْــرًا﴾ ســورة الطــلاق: آيــة ))). حُــدُودَ الله فَقَــدْ ظَلَــمَ نَفْسَــهُ لَا تَــدْرِي لَعَــلَّ الله يُْ

)))  مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصبهاني:  )7، وشرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/50.
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ــة ولا  ــع ولا شرك ــه في الموض ــك ل ــن لا مُل ــره مم ــروان وغ ــه م ــع من ــم- ويمن قوله
ــيّ  ــن النَّب ــه ع ــر في روايت ــل لأبَي بك ــب، وأَي فض ــا يُرتك ــح م ــن قبي ــذا م ــد؟! وه ي
- فمــن مذهــب  صــىَّ الله عليــه وآلــه حديــث الدفــن، وعملهــم بقولــه- إنِْ صــحَّ
صاحــب الكتــاب وأَصحابــه: العمــل بخــبر الواحــد العــدل في أحــكام الديــن 
ــن  ــول مَ ــون بق ــم يعمل ــن، وه ــر في الدف ــف لا يُعمــل بقــول أَبي بك ــة، فكي العظيم

 .((() هــو دونــه فيــا هــو أَعظــم مِــن ذلــك، وهــذا بــنِّ

يِّد المرتضى[ ]جواب ابن أَبي الحديد على كلام السَّ
ــول  س ــع الرَّ ــه م ــه بدفن ــلا يلحق ــر، ف ــو بك ــا أَب ــه: )أَمَّ ــارح بقول ــاب الشَّ  وأَج
ــا دفنــه النَّــاس وهــو ميِّــت، فــإنِْ  ــه مــا دَفــن نفســه، وإنَِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه ذم؛ لأنََّ
ــه  م لاحقــان بمــن فعــل بــه ذلــك، ولم يثبــت عنــه أَنَّ ثــم والــذَّ كان ذلــك خطــأً، فالِإِ
ــا يمكــن ان يتوجــه هــذا  أَوصى بــأَن يُدفــن مــع رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وإنَِّ
ــه ســأَل عائشــة أَنْ يُدفــن في الحجــرة مَــع رســول الله صــىَّ الله  الطَّعــن إلِى عمــر؛ لأنََّ
عليــه وآلــه وأَبي بكــر؛ والقــول عنــدي ]مشــتبه[ في أَمــر حجــر الأزَواج: هــل كانــت 
ــذي  ــاؤه، والَّ ــا نس ــوفي، أَم ملّكه ــه إلِى أَنْ ت ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــكاً لرس مل
ــة،  ــا ودخــل المدني ــن قب ــا خــرج مِ ــه لمَّ ــه وآل ــه صــىَّ الله علي ــخ: أَنَّ ــه التواري تنطــق ب
ــط حُجَــر"))) نســائه  ــط المســجد وأُحي ــوب الأنَصــاري، "أحي ــزل أَبي أَي وســكن من
ــا  ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه كان هــو المالــك للمواضــع؛ فأَمَّ وبناتــه، وهــذا يــدل عــى أَنَّ

)))  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: )/ 69)- 70).

)))  في شرح النهج: اختط المسجد واختط حجر.
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خروجهــا عــن ملكــه إلِى الأزَواج والبنــات فمــا لم أَقــف عليــه، ويجــوز أَنْ تكــون 
حابــة قــد فهمــت مِــن قرائــن الأحَــوال وممــا شــاهدوه مِنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه:  الصَّ
وجــات عــى ســبيل الهبــة والعطيَّــة، وإنِ  ــه أَقــرَّ كلّ بيــت مِنهــا في يــد زوجــة مِــن الزَّ أَنَّ

لم يُنقــل عنــه في ذلــك صيغــة لفــظ معــن())).

 قــال: )فــلا وجــه يمكــن أَنْ يتملّــك منــه هــؤلاء النســوة وكذلــك البنــت 
ــا  الحُجَــر، إلِاَّ أَنْ يكــون رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وهبهــا لهــن، فــإنِْ ثبــت أَنَّ
خرجــت عــن مُلكــه، وإلِاَّ فهــي باقيــة عــى ملكــه باســتصحاب الحــال الى أن يوجــد 

دليــل ينقــل عــن ذلــك())).

﴾؛ فاعــتراض  ــا احتجــاج قــاضي القضــاة بقولــه تعــالى: ﴿وَقَــرْنَ فِي بُيُوتكُِــنَّ  فأَمَّ
المرتــى عليــه قــوي؛ لأنَ هــذه الِإضافــة إنِــاّ تقتــي التخصيــص فقــط لا التملُّــك، 
ــا  ــا بكــر لمَّ ﴾)))، ويجــوز أَنْ يكــون أَب ــنَّ ــنْ بُيُوتِِ ــنَّ مِ رِجُوهُ ــال تعــالى: ﴿لَا تُْ كــا ق
وجــات والبنت عى ســبيل  ث( تــرك الحُجَــر في أَيــدي الزَّ روى قولــه: )نحــن لا نــورِّ
ــكنى لا التــصرف في رقــاب الارض  الاقطــاع لهــن لا التمليــك، أَي: أَباحهــن السُّ
ــتهجن  ــن المس ــه كان م ــة، ولأنََّ ــن المصلح ــك م ــا رأى في ذل ــة والآلات، لم والأبني

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 6))- 7)).

)))  المصدر السابق نفسه.

قُــوا  ةَ وَاتَّ ــنَّ وَأَحْصُــوا الْعِــدَّ تِِ قُوهُــنَّ لعِِدَّ قْتُــمُ النِّسَــاءَ فَطَلِّ ــا النَّبِــيُّ إذَِا طَلَّ )))  مــن قولــه تعــالى:﴿ يَــا أَيَُّ

ــكَ حُــدُودُ الله  ــةٍ وَتلِْ رُجْــنَ إلِاَّ أَنْ يَأْتِــنَ بفَِاحِشَــةٍ مُبَيِّنَ ــنَّ وَلَا يَخْ رِجُوهُــنَّ مِــنْ بُيُوتِِ كُــمْ لَا تُْ الله رَبَّ

ــورة  ــرًا ﴾ س ــكَ أَمْ ــدَ ذَلِ ــدِثُ بَعْ ــلَّ الله يُْ ــدْرِي لَعَ ــهُ لَا تَ ــمَ نَفْسَ ــدْ ظَلَ ــدُودَ الله فَقَ ــدَّ حُ ــنْ يَتَعَ وَمَ

ــة ))). الطــلاق: آي
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ــا قريــة كبــرة ذات نخــل  القبيــح اخراجهــن مِــن البيــوت، وليــس كذلــك فــدك، فإنَِّ
فــة فيهــا مــن قِبــل  ــلام متصرِّ كثــر خارجــة عــن المدينــة، ولم تكــن فاطمــة عليهــا السَّ
نفســها ولا بوكيلهــا ولا رأَتهــا قــط، فــلا تشــبه حالهــا حــال الحُجَــر، وأَيضــاً مــا قيمــة 
ــة مِــن طــن قصــر الجــدران، فلعــلَّ  هــذه الحُجَــر ونــزارة أثانــا، فإنِــا كانــت مبنيَّ
ضــوا المســلمن عنهــا  حابــة اســتحقروها، فأَقــروا النســاء فيهــا، وعوَّ أَبــا بكــر والصَّ
ــن  ــت مِ ــهم الازواج والبن ــن س ــون مِ ــاب أَنْ يك ــى الحس ــا يقت ــر مم ءِ اليس ــيَّ بال

قســمة  الفــيء.

ــلام ومــا جــرى مِــن عائشــة وبنــي أُميَّــة؛ فقــد  ــا القــول: في الحســن عليــه السَّ فأَمَّ
ــه،  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــن الرَّ ــروي في دف ــبر الم ــول في الخ ــك الق م، وكذل ــدَّ تق
ــام النــاصر  ــر هيبــة الله الموســوي صــدر المخــزن ]المعمــور[، كان في أَيَّ وكان أَبــو المظفَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وروايــة أَبي بكــر  لديــن الله إذِا حادثتــه حديــث وفــاة الرَّ
مــا رواه مِــن قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: )الأنَبيــاء يُدفنــون حيــث يموتــون(؛ يحلــف 
أَنَّ أَبــا بكــر افتعــل هــذا الحديــث، في الحــال والوقــت، ليدفــن النَّبــيَّ صــىّ الله عليــه 
ــن  ــه لم يبــق مِ ــه بأَنَّ ــاً من ــه، عل ــد موت ــمَّ يُدفــن هــو معــه عن ــه، ثُ ــه في حجــرة ابنت وآل
ــه إذِا دفــن النَّبــي صــىّ الله عليــه وآلــه في حجــرة  عمــره إلِاَّ مِثــل ظــمء الحــار)))، وأَنَّ
ابنتــه فــإنَِّ ابنتــه تدفنــه لا مالــة في حجرتهــا عنــد بعلهــا، وإنْ دُفِــن النَّبــيّ صــىَّ الله 
ــه لا تهيــأ لــه أَنْ يُدفــن عنــده، فــرأى أَنَّ الفــوز  عليــه وآلــه في موضــع آخــر، عَلــم أَنَّ
ــه،  ت ــر بقوَّ ــه حســن التدب ــل ممــا لا يفــى إلِي ــكان الجلي ــم والم ف العظي بهــذا الــرَّ

)))  يقــال: مــا بقــي منــه إلاّ ظمــأ الحــار، أي شيء يســر لأنــه ليــس شيء مــن الــدواب أقــصر ظمــأً منــه.

ينظــر الأمثــال للهــروي، )/ 9))، والصحاح مــادة )ضمأ(.
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ــه أَنْ  ــد روايت ــم بع ــم يمكنه ــبر، فل ــم الخ ــروى له ــب، ف ــة واج ــاز الفرص وإنَِّ انته
 ، ــلطان والنفــع والــضرَّ ــه السُّ ــه، لا ســيا وقــد صــار هــو الخليفــة وإلِي لا يعلمــوا ب
فــأَدرك مــا كان في نفســه، ثُــمَّ نســج عمــر عــى منوالــه، فرغــب إلِى عائشــة في مثــل 
وجــات في العطــاء وغــره،  مهــا عــى ســائر الزَّ ذلــك، وقــد كان يكرمهــا ويقدِّ
فأَجابتــه الى ذلــك، وكان مطاعــاً في حياتــه وبعــد وفاتــه، وكان يقــول: واعجبــا 
ــلام وطمعــه في أَنْ يُدفــن في حجــرة عائشــة، والله لــو كان أَبــوه  للحســن عليــه السَّ
الخليفــة يومئــذ "لَمــا رأَينــا ذلــك لــه")))، ولا تــمَّ لبغــض عائشــة لهــم وحســد النَّــاس 
اهــم، وتمالــئ بنــي أُميَّــة وغرهــم مــن قريــش عليهــم، ولهــذا قالــوا: يُدفــن عثــان  إيَِّ
ــه،  ــه وآل في حــش كوكــب)))، وبدفــن الحســن في حجــرة رســول الله صــىَّ الله علي
فكيــف والخليفــة معاويــة، والأمُــراء بالمدينــة بنــو أُميَّــة، وعائشــة صاحبــة الموضــع، 
ــانئ كثــر؛ وأَنــا اســتغفر الله ممــا كان أَبــو المظفــر  والنــاصر لبنــي هاشــم قليــل، والشَّ
يحلــف عليــه، وأَعلــم أو أَظــن ظنـّـا شــبيها بالعلــم أَنَّ أَبــا بكــر مــا روى إلِاَّ مــا سَــمِع، 

ــارح. ــه كان أتقــى لله مِــن ذلــك())). انتهــى كلام الشَّ وأَنَّ

د على كلامِ ابن أبي الحديد[ ]الرَّ
ــا مــا ذكــره: )مِــن أَنَّ الطَّعــن بالدفــن لا يلحــق أَبــا بكــر(، وفذلــك   وأَقــول: أَمَّ
ــة بوصيــة أَبي بكــر في ذلــك-  ــا لم نظفــر باعــتراف علــاء العامَّ ممَّــا لا تناقــش فيــه؛ لأنََّ
ــا نطعــن عــى عمــر بدفنــه ودفــن أَبي بكــر كليهــا  وإنِْ رواهــا بعــض أَصحابنــا- وإنَِّ

)))  في شرح النهج: لما تهيأ له ذلك.

)))  حش كوكب: موضع بالمدينة، وسيأتي الكلام عنه في الطعن الثاني من مطاعن عثان.

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 8))- 9)).
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ل- باعترافهــم-  ــه كان المــوصى بــالأوََّ في بيــتِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه؛ لأنََّ
ــر: أَنَّ  ــن عم ــة مطاع ــا في مقدم ــد ذكرن ــح، وق ــو واض ــا ه ــاني، ك ي للث ــدِّ والمتص
ــاع  ــن الاجم ــروج ع ــزم الخ ــلّا يل ــر، لئ ــة أَبي بك ــادح في إمِام ــه ق ــدح في إمِامت ــا يق م
ــة  ــه لا مناقش ــى وج ــا ع ــر أَيض ــن أَبي بك ــلكِ مطاع ــرط في س ــو منخ ــب، فه المرك
ــة البيعــة، مــن كتــاب المناقــب وصيّــة عمــر  فيــه، وقــد روى البخــاري في بــاب قصَّ
واســتئذان عائشــة في الدفــن: عــن عمــرو بــن ميمــون- في خــبٍر طويــل يشــتمل عــى 
ــل:  ــن، فق ــة أَم المؤمن ــق إلِى عائش ــد الله: )انطل ــه عب ــال لابن ــال: ق ــر- ق ــل عم مقت
ــلام، ولا تقــل: أَمــر المؤمنــن، فــإنِيِّ لســت اليــوم للمؤمنــن  يقــرأ عليــك عمــر السَّ
أَمــراً، وقــل: يســتأذن عمــر بــن الخطَّــاب أَنْ يُدفــن مَــع صاحبيــه، فســلَّم واســتأْذن، 
ــاب  ثُــمَّ دخــل عليهــا، فوجدهــا قاعــدةً تبكــي، فقــال: يقــرأ عليــكِ عمــر بــن الخطَّ
ــلام ويســتأذن أَنْ يُدفــن مــع صاحبيــه، فقالــت: كنــتُ أُريــده لنفــي، ولأوُثـِـرنَّ  السَّ
ــد الله ابــن عمــر قــد جــاء، قــال:  ــه اليــوم عــى نفــي، فلــاَّ أَقبــل، قيــل: هــذا عب ب
ــر  ــا أَم ــبّ ي ــذي تح ــال: ال ــك؟ فق ــا لدي ــال: م ــه، فق ــلٌ إلِي ــندهُ رج ــوني، فاس ارفع
المؤمنــن أَذِنــت، قــال: الحمــد لله، مــا كان مِــن شيءٍ أَهــمُّ إلِيَّ مِــن ذلــك، قــال: فــإذِا 
ــإنِْ  ــاب، ف ــن الخطَّ ــر ب ــتأْذِن عم ــل: يس ــلِّم، فق ــمَّ س ــوني، ثُ ــتُ"))) فاحمل ــا "قُبض أَن

ــلمن())). ــر المس ــي ردُّوني إلِى مقاب تن ــوني، وإنِْ ردَّ ــت لي فادخلُ أَذِن

 وقــد روى وصيّــة عمــر بذلــك وكذلــك دفــن أَبي بكــر جمهــور أَربــاب النقــل 

)))  في البخاري: قضيت.

)))  صحيح البخاري: 5/ 5)، ضمن ح700).
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والحديــث)))، ولا نــزاع فيــه، أَنــا النــزاع في جــواز الدفــن وعدمــه.

ــداء وفي  ــات ابت ــكاً للزوج ــت مُل ــر كان ــث الحُجَ ــن حي ــوازه مِ ــا ج  فنقــول: أَمَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــد اتَّضــح بطلانــه بــا ســبق في أَواخــر  حيــاة الرَّ
الطَّعــن الثَّالــث مِــن مطاعــن أَبي بكــر، في ذيــل بحــث المــراث، وقــد اعــترف 
ــه،  ــه وآل ــه صــىَّ الله علي ــكاً ل ــت مل ــا كان ــأَنَّ الظَّاهــر أَنَّ ــام: ب ــذا المق ــارح في ه الشَّ
ــه لم يقــف عــى مــا يــدلّ عــى خروجهــا عــن ملكــه، واســتصحاب الحــال  وبأَنَّ
يقتــى كونــا ملــكاً لــه إلِى حــن الوفــاة، إلِاَّ أَنْ يــدلّ دليــل عــى خلافــه، وأَعــترف 
﴾)))، لا يقتــى كونــا ملــكاً لهــن، كــا  أَيضــاً: بــأَنَّ قولــه تعــالى: ﴿وَقَــرْنَ فِي بُيُوتكُِــنَّ
ات، وقــد  ﴾ لا يــدلُّ عــى مالكيــة المعتــدَّ رِجُوهُــنَّ مِــنْ بُيُوتِـِـنَّ أَنَّ قولــه تعــالى: ﴿لَا تُْ
ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَا تَدْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبِــيِّ إلِاَّ أَنْ يُــؤْذَنَ  َ ســبق أَنَّ قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
﴾، فلــو كان هذا دالًا  ــر في الترتيــب عــن قولــه: ﴿وَقَــرْنَ فِي بُيُوتكُِــنَّ لَكُــمْ﴾)))، متأخِّ
وجــات، لــكان ذلــك دالاً عــى كونــا مُلــكاً لــه صــىَّ الله عليــه وآلــه،  عــى ملكيــة الزَّ

)))  ينظر: السنن الكبرى للبيهقي: )/ 96، ضمن ح)708، الرياض النضرة الطبري: )/ 07).

كَاةَ وَأَطعِْــنَ  ــلَاةَ وَآَتيِــنَ الــزَّ ولَــى وَأَقِمْــنَ الصَّ جَ الْجَاهِليَِّــةِ الأُْ جْــنَ تَبَــرُّ ))) وَقَــرْنَ فـِـي بُيُوتكُِــنَّ وَلاَ تَبَرَّ

رَكُــمْ تَطْهِيــرًا  ســورة  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ مَــا يُرِيــدُ اللَّ ــهَ وَرَسُــولَهُ إنَِّ اللَّ

الأحــزاب: آيــة )))).

ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لاَ تَدْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبـِـيِّ إلِاَّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُــمْ إلَِى طَعَــامٍ غَــرَْ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

دِيــثٍ إنَِّ ذَلكُِــمْ  وا وَلَا مُسْتَأْنسِِــنَ لِحَ نَاظرِِيــنَ إنَِــاهُ وَلَكـِـنْ إذَِا دُعِيتُــمْ فَادْخُلُــوا فَــإذَِا طَعِمْتُــمْ فَانْتَــرُِ

ــقِّ وَإذَِا سَــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًــا فَاسْــأَلُوهُنَّ  كَانَ يُــؤْذِي النَّبـِـيَّ فَيَسْــتَحْييِ مِنْكُــمْ وَالله لَا يَسْــتَحْييِ مِــنَ الْحَ

ــؤْذُوا رَسُــولَ الله وَلَا أَنْ  ــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُ ــنَّ وَمَ ــمْ وَقُلُوبِِ ــرُ لقُِلُوبكُِ ــمْ أَطْهَ ــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ ذَلكُِ مِ

تَنْكحُِــوا أَزْوَاجَــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ أَبَــدًا إنَِّ ذَلكُِــمْ كَانَ عِنْــدَ الله عَظيِــاً ﴾ســورة الاحــزاب: آيــة ))5).
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والجمــع بــن الآيتــن- بالانتقــال- يقتــي خــلاف مــا يجديهــم، لتأخــر النهــي عــن 
ــة عنــد كلّهــم أَوجلّهــم. الدخــول مــن غــر إذِن في الترتيــب، والترتيــب حجَّ

ــه صــىَّ الله عليــه  حابــة فَهِمــت مِــن قرائــن الأحَــوال أَنَّ ــا قولــه: لعــلَّ الصَّ  وأَمَّ
هــا في أَيديهــنَّ عــى ســبيلِ الهبــة والعطيَّــة، وإنِْ لم يُنقــل عنــه في ذلــك صيغــة  وآلــه أَقرَّ

. لفــظ معــنِّ

د   فســخيف؛ فــإنَِّ بنــاء الــكلام في أَمثــال هــذه المباحــث عــى الظَّواهــر، ومجــرَّ
احتــال لا شــاهد لــه بــل تشــهد القرائن بخلافــه، لا ينفع في دفع الطَّعــن، وقد كانت 
ف فيهــا كيــف يشــاء، واختصــاص كلّ  البيــوت في يــده صــىَّ الله عليــه وآلــه يتــصرَّ
وجــات بحجــرة، لا يــدلّ عــى كونــا ملــكاً لهــا، ولــو تــمَّ مِثــل هــذا الــكلام  مِــن الزَّ
ــه  ــك إلِي ــال المل ــوز انتق ــارق، إذِ يج ــر ذم س ــب، ولم يج ــى غاص ــن ع ــه الطَّع لم يتوج
بســبب شرعــي، وإنِْ لم نعلمــه عــى الخصــوص، ولا فــرق في ذلــك بــن الغاصــب 

وبــن مَــن أَعانــه وأَمــى فعلــه، أَو قــدر عــى دفــع ظلمــة وتهــاون عنــه.

ــت  ــات، وإذِا لم يثب وج ــا إلِى الزَّ ــت انتقاله ــا لم يثب ــه م ــن متوجِّ ــة: الطَّع  وبالجمل
ــون  ــا أَنْ تك ــهِ، فأَمَّ ــة تركت ــن جمل ــه ومِ ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــى ملك ــة ع ــت باقي كان
ــذي وضعــه أَبــو بكــر  صدقــة تشــرك بــن المســتحقن لــا، كــا يــدلّ عليــه الخــبر الَّ
ــا أَنْ  ــح، وأَمَّ ــوه واض ــن ونح ــا بالدف ف فيه ــصرُّ ــم الت ــاء، فتحري ــث الأنَبي في مواري
ف فيهــا قبــل القســمة مِــن دون اســتئذان جميــع الورثــة  يكــون مراثــاً، فــكان التــصرُّ
مــاً، ولا ينفــع طلــب الِإذن عــن عائشــة وحدهــا، فاســتئذانه عــن عائشــة  أَيضــاً مرَّ
ــة اســتدلَّ عــى أَنَّ بيــت عائشــة كان  دليــل واضــح عــى جهلــه، ثُــمَّ أَنَّ بعــض العامَّ
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ــاري(  ــح الب ــن حجــر في )فت ــال اب ــن، وق اهــا في الدف ــكاً لهــا، باســتئذان عمــر إيَِّ مُل
ــة البيعــة، مــن كتــاب المناقــب، بعــد حكايــة هــذا الاســتدلال: )وفيــه  في بــاب قصَّ
ــكنى فيــه والِإســكان، ولا يــورث  ــا كانــت تملــك منفعتــهُ بالسُّ نظــر، بــل الواقــع أَنَّ
جــن  ــنَّ لا يتزوَّ ات؛ لأنََّ عنهــا، وحكــم أَزواج النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه كالمعتــدَّ

م شيء مِــن هــذا آخــر الجنائــز())). بعــده صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــد تقــدَّ

ــر  ــة عم ــت عصم ــتدلال، إذِ لم تثب ــذا الاس ــخافة ه لاً: س ــك أَوَّ ــى علي  ولا يخف
ــة  ــن الأدَل ــرَّ مِ ــد م ــه، وق ــه حجَّ ــى يكــون فعل ــد حتَّ ــاب، ولا ادَّعاهــا أَح ــن الخطَّ ب
عــى جهلــه وخطائــه في هــذه الأبَــواب مــا فيــه كفايــة؛ ثُــمَّ مــا ذكــره ابــن حجــر: مِــن 
ات؛ مبنــي عــى قيــاس باطــل، وعــدم جــواز التــزوج لا  أَنَّ الأزَواج في حكــم المعتــدَّ
ات في جميــع الاحــكام، ولــو صــحَّ ذلــك، لــكان خــروج  يقتــي المســاواة للمعتــدَّ
ــنَّ  رِجُوهُــنَّ مِــنْ بُيُوتِِ مــاً، كــا قــال عــز وجــل: ﴿لَا تُْ وجــات مــن البيــوت مرَّ الزَّ
ــةِ  حاب ــن الصَّ ــد مِ ــر أَح ــف لم ينك ــةٍ﴾، فكي ــةٍ مُبَيِّنَ ــنَ بفَِاحِشَ ــنَ إلِاَّ أَنْ يَأْتِ رُجْ وَلَا يَخْ
عليهــن الخــروج مــن البيــت؟! وكيــف اســتجازت عائشــة الخــروج إلِى البــصرة؟ 
وهــل جــاز للمعتــدات مثــل ذلــك؟ ومــع قطــع النظــر عــن ذلــك، فــأي دليــل يــدل 
ة أَنْ تجعــل بيــت زوجهــا مقــبرة وموضعــا للجيــف؟! وهــل يظــنّ  عــى أَنَّ للمعتــدَّ
ة حتَّــى يجــوز ذلــك لــلَأزواج- عــى  ــكنى لِإتمــام العــدَّ أَحــد أَنَّ ذلــك مِــن لــوازم السُّ
ــو كان اســكانن في البيــوت  ــه ل ــدات- فظهــر أَنَّ ــة قياســهن عــى المعت ــر صحَّ تقدي

عــى هــذا الوجــه أَيضــاً كان الطَّعــن متوجهــاً.

)))  فتح الباري لابن حجر: 7/ 66.
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ــه يجــوز أَنْ يكــون أَبــا بكر لمَّــا روى قولــه: )نحن  ــارح: مِــن أَنَّ ــا مــا ذكــره الشَّ  وأَمَّ
وجــات والبنــت عــى ســبيل الاقطــاع لهــنَّ لا  لا نــورث( تــرك الحُجَــر في أَيــدي الزَّ
ف في رقــاب الأرَض والأبَنيــة والآلات  ــكنى لا التــصرُّ التملُّيــك، أَي: أَباحهــن السُّ

لمــا رأى في ذلــك مِــن المصلحــة.

ــوقِ  ــن حق ــت مِ ــات، كان دق ــن الصَّ ــوت مِ ــت البي ــه إذِا كان ــه: إنَِّ ــه علي  فيتوجَّ
ــة  ــم للمصلح ــصرف في أَمواله ــوز الت ــلمن، ولا يج ــن المس ن مِ ــتحقِّ ــراء والمس الفق
ــاني مِــن مطاعــن أَبي بكــر وغــره  م في الطَّعــن الثَّ المتوهمــة في هــذا المقــام، وقــد تقــدَّ
مِــن هــذه المباحــث مــا فيــه كفايــة في إبِطــال هــذا النوع مِــن الاجتهــاد، وتقييــد النَّصّ 
حــة، فــلا يقتــي جــواز اســكانن للمصلحــة جــواز  بالمصلحــة، وعــى تقديــر الصِّ
دفــن أَحــد في بيوتهــن بإذِنــن، فالدفــن فيهــا مظــور، والاســتئذان مِنهــن جهالــة، 
ولــو جــاز للِإمــام العمــل بــا تقتضيــه المصلحــة، وإنِْ كان مخالفــاً للنــصِّ والقواعــد 
ــه- إلِى  ــت إمِامت ــو صحَّ ــاب- ل ــن الخطَّ ــر ب ــة لعم ــلا حاج ــة، ف يع ــررة في الرِّ المق
ــة المســلمن أَقــرب مِــن  ن مِــن عامَّ اســتئذان عائشــة، وكان الاســتئذان مِــن المســتحقِّ
اســتئذان عائشــة وحدهــا، إذِ كان لهــم فيهــا حــقّ ابتــداء، وإنِ جــاز للِإمــام منعهــم 
دقــة لم تكــن في ذلــك إلِاَّ كواحــد مِــن  للمصلحــة، وعائشــة لــو كانــت مِــن أَهــل الصَّ
ــى يدخــل  المســلمن، فلــو أَمــر مناديــاً ينــادي بالاســتئذان مِــن ســائر المســلمن حتَّ

فيمــن يســتأذن منــه عائشــة وغرهــا كان أَولى.

ا قوله: كان من المستهجن القبيح إخِراجهن مِن البيوت.  وأَمَّ

يعــة  الرَّ اسســته  فيــا  اســتهجان  ولا  قبــح  لا  ــه  فلَأنَّ لاً:  أَوَّ ــا  أَمَّ فباطــل؛   
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المقدســة، وجــرى بــه حكــم الله وحكــم رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وإذِا كانــت  
ــب  ــب، ووج ــى الغص ــا في معن ــكانن فيه ــه- كان اس ــا زعم ــة- ك ــوت صدق البي
يعــة  عليهــن الخــروج وتســليمها، أَو اجرتهــا إلِى أَهلهــا، وهــل يقــول معــترف بالرَّ

ــب. ــن الغاص ــزاع مِ ــوق والانت ــاق الحق ــتهجان إحِق باس

ــه لــو صــحَّ قبــح الاخــراج بعينــه، فــلا قبــح في أَخــذ الاجــرة  ــا ثانيــا: فلَأنَّ  وأَمَّ
ها، فإسِــكانن فيهــا مجانــاً مظــورا. مِنهــنَّ واعطائهــا مِــن اســتحقَّ

ــا ثالثــا: فــلَأنَّ اســتهجان الِإخــراج وأَخــذ الاجــرة عــى تقديــر التســليم لا   وأَمَّ
ــا يقتــي إبِاحــة  يقتــي جــواز تصرفهــن فيهــا بدفــن الأمَــوات ونحــو بذلــك، وإنَِّ

ــكنى خاصــة، فــلا معنــى للاســتئذان مِــن عائشــة، وهــو واضــح. السُّ

ــا قريــة كبــرة ذات نخــل كثــر خارجــة  ــا قولــه: وليــس كذلــك فــدك، فإنَِّ  وأَمَّ
فــة فيهــا مِــن قِبــل نفســها، ولا  ــلام متصرِّ عــن المدينــة، ولم تكــن فاطمــة عليهــا السَّ

بوكيلهــا، ولا رأْتهــا قــطّ، فــلا تشــبه حالهــا حــال الحجــر.

ــة والكثــرة في مثــل ذلــك مِــن أَحــكام  ــه لا تأثــر للقلَّ لاً: إنَِّ  فــردُّ عليــه؛ أَوَّ
ــن أَعالهــم، فــلا يُســامح في  رة مِ ــذَّ ــاس عــى مثقــال ال يعــة، ومــن يحاســب النَّ الرَّ

ــيَّان. ــهِ س ــر في حُكم ــل والكث ــاد، والقلي ــوق العب ــن حق ــل مِ القلي

فــة في فــدك  ــلام لم تكــن متصرِّ  وثانيــا: إنَِّ مــا ذكــره مِــن أَنَّ فاطمــة عليهــا السَّ
مِــن قِبــل نفســها، ولا بوكيلهــا.

 فباطــل؛ وقــد ســبق في الطَّعــن الثَّالــث مِــن مطاعــن أَبي بكــر: أَنَّ أَبا بكــر أَخرج 
ويــة، فــلا مدخــل لهــا في الُملك، وهــو ظاهر. ــا الرُّ وكيلهــا، وأَخذهــا عنــه قهــراً، وأَمَّ
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وا النِّســاء فيها،  حابــة اســتحقروا الحُجَــر، فاقــرُّ ــا قولــه: لعــلَّ أَبــا بكــر والصَّ  وأَمَّ
ءِ اليســر ممــا يقتــي الحســاب أَنْ يكــون مِــن ســهم  ضــوا المســلمن عنهــا بالــيَّ وعوَّ

الأزَواج والبنــت، مِــن قســمة الفيءِ.

ــا   فمــردود؛ بــا عرفــت مِــن أَنَّ الاســتحقاق لا تأثــر لــه في إبِاحــة الحقــوق، وأَمَّ
ــه تعويــض العــن؛ ففاســد، لعــدم جــواز بيــع مثــل الحجــر  التعويــض، فــإنِْ أَراد ب
دقــات، لجريانــا مجــرى الوقــف، وعــى تقديــر الجــواز، فظاهــر لمِــن يتبــع  مِــن الصَّ
ة،  ــويِّ ــه كان يقســم بالسَّ ــر عــدم تحقــق هــذا التعويــض لا في زمــنِ أَبي بكــر، فإنَِّ السِّ
ــام عمــر بــن الحطَّــاب إذِ كان  ولا يبخــس مِــن ســهم الأزَواج شــيئا، ولا في أَيَّ
وجــات لاســيا عائشــة بــآلاف، كــا ســبق الطَّعــن العــاشر مِــن مطاعنــه،  ــل الزَّ يفضِّ
ــوع  ــر الوق ــى تقدي ــر، وع ــاً ظاه ــه أَيض ــدم وقوع ــة؛ فع ــض المنفع ــه تعوي وإنِ أَرادت
ــة يزعمــون  ــال مِــن العامَّ لا يقتــي جــواز تصرفهــن بدفــن الأمَــوات، ثُــمَّ إنَِّ الجُهَّ
ســول صــىَّ الله عليــه والــه منقبــة عظيمــة لهــا،  دفــن أَبي بكــر وعمــر قريبــا مِــن الرَّ
ــال عليهــا جميعــا- إنِْ كان  ــا أَنَّ دفنهــا في ذلــك الموضــع وب ــا قررن وقــد عرفــت ممَّ
أَبــو بكــر أَوصى بدفنــه هنــاك- ولعمــر بــن الخطَّــاب وحــده إنِ لم يكــن كذلــك، وفي 
ــال  ــيخ المفيــد قــدس الله روحــه حكايــة كلام في ذلــك، قــال: )مــرَّ فضَّ )مجالــس( الشَّ
ــال الكــوفي بــأَبي حنيفــة وهــو في جمــعٍ كثــرٍ يمــلي عليهــم شــيئا  بــن الحســن بــن فضَّ
مِــن فقهــه وحديثــه، فقــال لصاحــبٍ كان معــه: والله لا أَبــرح أَو أُخْجِــل أَبــا حنيفــة، 
تــه،  ]فقــال صاحبــه: إنَِّ أَبــا حنيفــة ممــن قــد عُلِمــت حالــه ومنزلتــه، وظهــرت حجَّ
ــة كافــر علــت عــى مؤمــن؟[ فدنــا مِنــه، فســلَّم عليــه،  فقــال: مــه، هــل رأَيــت حجَّ
ــاً  ــك الله، إنَِّ لي أَخ ــة، رحم ــا حنيف ــا أَب ــال: ي ــم، فق ــلام بأَجمعه ــوم السَّ ــردَّ ورد الق ف
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ــلِيّ بــن أَبي طالــب  ــه عَ ــه وآل ــاسِ بعــد رســول الله صــىَّ الله علي يقــول: إنَِّ خــرَ النَّ
ــلام، "وأَنــا أَقــول: إنَِّ أَبــا بكــر خــر النَّــاسِ، وبعــده عمــر")))، فــا تقــول  عليــه السَّ
أَنــت رحمــك الله؟ فأَطــرق مَلِيًّــا، ثُــمَّ رفــع رأْســه، فقــال: كفــى بمكانــا مِــن رســول 
ــا ضجيعــاه في قــبره، فــأَيّ  الله صــىَّ الله عليــه وآلــه كرمــاً وفخــراً، أَمــا عَلِمــت أَنَّ
ــال: إنِيِّ قــد قلــت ذلــك لأخَــي، فقــال:  ــة أَوضــح لــك مِــن هــذه؟ فقــال لــه فضَّ حجَّ
ــا  ــد ظل ــا"))) فق ــه "دون ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــع لرس ــن كان الموض والله، لئ
بدفنهــا في موضــع ليــس لهــا فيــه حــق، وإنِْ كان الموضــع لهــا فوهبــاه لرســول الله 
ــا  ــه[، إذِ رجعــا في هبتهــا ونكث ــه، فقــد أَســاءا ومــا أَحســنا ]إلي ــه وآل صــىَّ الله علي
ة،  عهدهمــا؛ فاطــرق أَبــو حنيفــة ســاعة، ثُــمَّ قــال ]قــل[ لــه: لم يكــن لــه ولا لهــا خاصَّ
ا الدفــن في ذلــك الموضــع بحقوق  ولكنهــا نظــرا في حــقِّ عائشــة وحفصــة، فاســتحقَّ
ــال: قــد قلــت لــه ذلــك، فقــال: أَنــت تعلــم أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ  ابنتيهــا، فقــال لــه فضَّ
الله عليــه وآلــه مــات عــن تســعِ "نســاء")))، ونظرنــا فــإذِا لــكلِّ واحــدة منهــنَّ تســع 
جــلان  الثُّمــن، ثُــمَّ نظرنــا في تسِــع الثُّمــن فــإذِا هــو شــبر في شــبر، فكيــف يســتحقّ الرَّ
أَكثــر مِــن ذلــك، وبعــد؛ فــا بــال حفصــة وعائشــة ترثــان رســول الله صــىَّ الله عليــه 
ــلام ابنتــه تُمنــع المــراث؟ فقــال أَبــو حنيفــة: يــا قــوم، نحــوه  وآلــه وفاطمــة عليهــا السَّ

)))  في الفصــول المختــارة: وأنــا أقــول: إن أبــا بكــر خــر النــاس بعــد رســول الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه 
وبعــده عمــر.

)))  في الفصول المختارة: يردونا.

ــى  ــراش المحشــو، والجمــع حشــايا، كن ــة -: الف ــارة: حشــايا، الحشــية - كمني )))  في الفصــول المخت

عــن النســاء والتعبــر عنهــن بالفــرش شــايع. ينظــر: العــن، مــادة )حشــو(.



156

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

عنِّــي فإنِــه والله رافــي خبيــث())). انتهــى.

ــه عــى تقديــر كــون الحُجــر مراثــاً وســعة نصيــب كلّ مِــن   وأَنــت تعلــم أَنَّ
ــة في جــزء مفــروز منهــا  ــن الورث وجــات، لموضــع قــبر لا وجــه لتــصّرف أَحــد مِ الزَّ
ــاك،  ــر جــواز دفنهــا هن ــمَّ عــى تقدي ــل القســمة، وعــدم تحقــق القســمة ظاهــر، ثُ قب
ــواب والكرامــة عنــد الله، فــإنَِّ ذلــك  فــلا دلالــة لــه عــى فضلهــا، بمعنــى زيــادة الثَّ
ــدَ الله  : ﴿إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْ الحــات مِــن الَأعــالِ، كــا قــال عــزَّ وجــلَّ ــا يكــون بالصَّ إنَِّ
ــية  ــاس سواس ــال: )النَّ ــه ق ــه، أَنَّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــن النَّب ــمْ﴾)))، وروي ع أَتْقَاكُ
ــا الفضــل بالتقــوى()))، نعــم لــو  كأَســنان المشــط، لا فضــل لعــربي عــى عجمــي، إنَِّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه لــكان كاشــفًا عــن شرفٍ  كان ذلــك بعهــد ووصيــة مِــن الرَّ
ــه يلحــق الميــت نفــع في الآخــرة  ودليــلًا عــى فضــلٍ، ومــا تــدل عليــه الأخَبــار، مِــن أَنَّ
ف  ــا هــو في الحقيقــة إكِــرام مِــن الله ســبحانه لمــن تــرَّ فــة، فإنَِّ بالدفــن في المشــاهد المرَّ
بــه المــكان بالتفضــل عــى مَــن حــلَّ بســاحته، ونــزل في جــواره، إذِا كان مِــن شــيعته 
والمخلصــن لــه، ثُــمَّ لــو كان هــذا النــوع مِــن القــرب شرفــاً لأبَي بكــر وعمــر، فليــس 
ســول  ــلام مِــن جهــة النســب والِإخــاء، وكونه نفس الرَّ قــرب أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه، بــأَدونِ مِــن قربهــا في المدفــن، فاســتدلال أَبي حنيفــة بذلــك عــى 

ــة واضحــة عــى جهلــه. ه ذلــك مــن أَوضــحِ الحجــج، حجَّ أفضليتهــا، وعــدَّ

)))  الفصول المختارة )من كتاب المحاسن للشيخ المفيد( للريف المرتى: )7.

ــلَ  ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْناَكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ ــا أَيَُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــن قول )))  م

ــة )))). ــرات: آي ــورة الحج ــرٌ ﴾ س ــمٌ خَبِ ــمْ إنَِّ الله عَليِ ــدَ الله أَتْقَاكُ ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ لتَِعَارَفُ

)))  المبسوط للسرخي: 5/ ))، فتح القدير لابن همام: )/ )9)، شرح المقاصد للتفتازاني: )/ )0).



157

... السيد علاء الدين كلستانه ...

ــن  ــه في مطاع ــكلام في ــيجيئ ال ــلام، فس ــه السَّ ــن علي ــام الحس ــن الإم ــا دف  وأَمَّ
عائشــة إنِْ شــاء الله تعــالى)))، ويتَّضــح هنــاك بطــلان مــا قالــه قــاضي القضــاة: مِــن 

ــإذِن عائشــة. ــا أَوصى بذلــك ب ــه إنَِّ أَنَّ

ــا قــول قــاضي القضــاة: وفي دفنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه في هــذا الموضــع مــا   وأَمَّ
ــا مــات اختلفــوا في موضــعِ  ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه لمَّ يــدل عــى فضــلِ أَبي بكــر؛ لأنََّ
ــه قــال مــا  ــى روى أَبــو بكــر عنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، أَنَّ دفنــه، وكثــر القــول، حتَّ
ــلام إذِا ماتــوا دفنــوا حيــث ماتــوا؛ أَفــزال الــلاف  يــدل عــى أَنَّ الأنَبيــاء عليهــم السَّ
ــت  ــل البي ــرق أَه ــن طُ ــات مِ واي ــه الرُّ ــدل علي ــذي ت ــه: إنَِّ الَّ ــا في ل م ــأَوَّ في ذلــك! ف
اوي لخبر الدفــن، والآمــر بالدفن  ــلام، وهــم أَعلــم بــا في البيــت، أَنَّ الــرَّ عليهــم السَّ
في ذلــك الموضــع هــو أَمــر المؤمنــن عليــه الســلام، روى ثقــة الِإســلام- رضي الله 
ــلام، قــال:  عنــه- في )الــكافي( بإسِــناده، )عــن الحلبــي، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
، إنَِّ النَّــاسَ قــد اجتمعُــوا  ــلام، فقــال: يَــا عَــيُّ »أَتــى العبَّــاس أَمــرَ المؤمنــن عليــه السَّ
هُــم رَجــلٌ  أَنْ يدفنُــوا رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في بَقيــعِ الـــمُصىَّ )))، وأَنْ يَؤُمَّ
ــاسُ، إنَِّ  ــا النَّ ــا أَيُّ ــاسِ، فقــال: ي ــلام إلِى النَّ مِنهــم، فَخَــرجَ أَمــرُ المؤمنــن عَلَيــه السَّ
ــةِ  ــنُ في البُقع ــال: إنِِّ أُدْفَ ــاً، وق ــا وَميِّت ــامٌ ))) حَيًّ ــه إمَِ ــه وآل ــىَّ اللهُ عَلَي ــول الله صَ رس

))) لم أجــد تخصيــص مــن قبــل المصنــف لمطاعــن عائشــة، ولكــن ذكــر المصنــف منــع عائشــة لدفــن 

ــه الســلام في الجــزء الثالــث. الإمــام الحســن علي

)))   بقيــع المصــىّ، وهــو موضــع كان يصــلّي فيــه رســول الله صــى الله عليــه وآلــه. ينظــر: القامــوس، 

مــادة )بقــع(.

)))  في نسخة )ي(: إمامنا. 
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الَّتــي أُقبــضُ فيهــا، ثُــمَّ قَــامَ عَــى البَــابِ فَصــىَّ عَلَيــه، ثُــمَّ أَمــرَ النَّــاس عَــرةً عَــرةً 
ــمَّ يخرُجُــون«())). ــه، ثُ ــون عَلي يُصلُّ

ــلام، قــال: »قَــالَ النَّبــيُّ صــىَّ   و)عــن عقبــة بــن بشــر، عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
، ادْفنِِّــي في هــذا المــكَان، وارْفَــع قَــرْي مِــن  ــلام: يَــا عَــيُّ الله عليــه وآلــه لعَِــيِّ عَلَيــه السَّ

الأرَْضِ أَرْبَــع أَصَابــع، ورُشَّ عَلَيــه مِن المــاءِ«())).

ــد بــن النعــان المفيــد- قــدس الله روحــه- في  ــيخ الأجَــل مُمَّ  وروى الشَّ
ــلام مِــن غســل النَّبــيّ صــىَّ الله  )الِإرشــاد(، قــال: )لمَّــا فَــرِغ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــلاة عليــه،  م فصــىَّ عليــه وحــده ولم يركــه أَحــد في الصَّ عليــه وآلــه وتجهيــزه، تقــدَّ
ــلاة عليــه وأَيــن يُدفــن،  هــم بالصَّ وكان المســلمون في المســجد يوضــون فيمــن يؤمَّ
ــلام وقــال لهــم: »إنَِّ رســول الله صَــىَّ الله  فَخَــرج ]إلِيهــم[ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــون عَليــه  عليــه وآلــه إمَِامُنــا حيًّــا وميِّتــاً، فَيَدخُــل عَليــه فَــوج بَعــد فَــوج مِنكُــم فَيُصلُّ
ــاهُ  ــد ارتَضَ ــكانٍ إلِاَّ وَقَ ــا في مَ ــض نبيًّ ــالى لْ يَقب ــون، وإنَِّ الله تع ف ــام وَيَنْصَِ ــر إمِ بغِ
ــك،  ــض فيهــا«، فَســلَّم القــوم لذل ــي قُبِ ــهِ الَّت ــهُ في حُجرَتِ ــه، وإنِِّ لَدَافنِ لرَِمْســهِ))) فيِ

ورضوا به()))،)5).

)))  الكافي للكليني: )/ )5)، باب بلد النَّبي صىَّ الله عليه وآله ووفاته، ح7).

)))  المصدر السابق نفسه: ح6).

)))  الرمس: القبر.

)))  الارشاد للشيخ المفيد: )/ 87)- 88).

)5)  مــن حاشــية نســخة )أ)(: )قــال في الاحتجــاج: )وفي روايــة ســليم بــن قيــس الهــلالي، عــن ســلان 

الفــارسي رضــوان الله عليــه أنــه قــال: أتيــت عليــا عليــه الســلام وهــو يغســل رســول الله صــى الله 
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ــاَّر- في  ــى ع ــناده ع ــوص()))، بإسِ ــاب )النص ــه في كت ــدس الله روح  وروى ق
، إنَِّ  ــلِيّ ــا عَ ــاس، فقــال: ي ــاه العبَّ ــه أت ن ــله وكفَّ ــاَّ أَنْ غسّ ــثٍ طويــل- قــال: )فل حدي
هــم  النَّــاسَ قــد اجتمعــوا عــى أَنْ يدفنــوا النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه والــه بالبقيــع وأَنْ يؤمَّ
ــاس، إنَِّ رســول الله صَــىَّ الله  ــا النَّ ــاس، فقــال: »أَيُّ رجــلٌ واحــد، فخــرج عــى النَّ
عليــه وآلــه كان إمَِامــاً حيًّــا وَميِّتــاً«، ثُــمَّ قــال: »وإنِِّ أَدفــن رســول الله صــىَّ الله عليــه 
وآلــه في البُقعَــةِ الَّتــي قُبـِـض فيِهــا«، ثُــمَّ قَــام عَــى البــاب وصَــىَّ عليــه، ثُــمَّ أَمــر النَّاس 

ــوا عليــه ثُــمَّ يرجــون())). عــراً عــراً يصلُّ

عليــه وآلــه، وقــد كان أوصى أن لا يغســله غــر عــلي عليــه الســلام، وأخــبر أنــه لا يريــد أن يقلــب 

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــلام لرس ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــال أم ــد ق ــه، وق ــب ل ــوا إلا قل ــه عض من

وآلــه: »مَــنْ يُعيننــي عــى غَســلكَِ يــا رسُــول الله« ؟ قــال: »جرئيــل«؛ فلــا غسّــله وكفّنــه أدخلنــي 

ــه  ــا خلف ــدم وصففن ــلام، فتق ــم السَّ ــينا عليه ــنا وحس ــة وحس ــداد وفاطم ــا ذر والمق ــل أب وأدخ

فصــى عليــه، وعائشــة في الحجــرة لا تعلــم قــد أخــذ جبرئيــل ببصرهــا، ثــم أدخــل عــرة مــن 

المهاجريــن وعــرة مــن الأنصــار فيصلــون ويرجــون، حتــى لم يبــق مــن المهاجريــن والأنصــار 

إلّا صــى عليــه( الروايــة طويلــة ذكــرت موضــع الحاجــة منهــا( الاحتجــاج للطــبرسي: )/ 06)، 

وينظــر: كتــاب ســليم بــن قيــس: ))).

ــب  ــي صاح ــم القم ــدوق، ومنه ــيخ الص ــم الش ــن، منه ة مصنف ــدَّ ــوان لع ــوص عن ــاب النص )))  كت

كفايــة الاثــر في النصــوص عــى الأئمــة الاثنــي عــر يطلــق عليــه كتــاب النصــوص، وغرهــم، 

ــلال  ــن خ ــد، وم ــيخ المفي ــوص للش ــاب النص ى بكت ــمَّ ــاب يس ــي كت ــلال تتبع ــن خ ــد م ولم أج

ــد.   ــه يقصــد الشــيخ المفي ــدل عــى ان الســياق ي

)))  ينظــر: كفايــة الاثــر للقمــي: 5))، مــا جــاء عــن عــار بــن يــاسر مــن النصــوص، دعائــم الاســلام 

للقــاضي النعــان المغــربي في: ))).
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ــلام  ــلام، وروى أَمــره عليــه السَّ ضــا( عليــه السَّ  ومثــل ذلــك في )صحيفــة الرِّ
بالدفــن في بيتــه صــىَّ الله عليــه والــه عــلي بــن عيســى الأرَبــلي، في كتــاب )كشــف 
ــبرسي في )أَعــلام  ــو عــلي الطَّ ــن شــهر آشــوب في )المناقــب(، وأَب ــة( وممــد ب الغمَّ

ــورى())). ال

ــند مــا  ه قــاضي القضــاة فضيلــة لأبَي بكــر ممنــوع، والسَّ  وبالجملــة: مــا عــدَّ
ــك،  ــبري في ذل ــة الطَّ ــر رواي ــادس ع ــزء السَّ ــارح في الج ــر الشَّ ــد ذك ــت، وق عرف
قــال: )واختلفــوا في دفنــه، فقــال قائــل: ندفنــه في مســجده، وقــال قائــل: ندفنــه في 
ــه  ــه وآل ــمِعتُ رســول الله صــىَّ الله علي ــو بكــر: سَ ــال أَب ــه، وق ــع مــع أَصحاب البقي
يقــول: مــا قُبِــض نبــي إلِاَّ ودُفــن حيــث قبــض، فرفــع فــراش رســول الله صــىَّ الله 

ــه فحفــر لــه تحتــه())). ــذي تــوفي في ــه الَّ ــه وآل علي

ــم:  ــال له ــد ق ــه، وق ــع دفن ــوا في موض ــف اختلف ــت: وكي ــارح: )قل ــال الشَّ ــمَّ ق  ثُ
ــه يُدفــن  )فضعــوني عــى سريــري في بيتــي هــذا عــى شــفر قــبري(، وهــذا تصريــح بأَنَّ
ــر  ــبر غ ــك الخ ــون ذل ــا أَنْ يك ــة؛ فأَمَّ ــت عائش ــو بي ــه، وه ــم في ــذي جمعه ــت الَّ في البي
ــم اختلفــوا في موضــع دفنــه، وأَنَّ أَبــا  صحيــح، أَو يكــون الحديــث الــذي تضمّــن أَنَّ
ــح؛ لأنََّ  ــر صحي ــون( غ ــث يموت ــون حي ــاء يدفن ــال: )الأنَبي ــه ق ــم، أَنَّ ــر روى له بك
ــوت  ــا ورد في م ــافي م ــبر ين ــذا الخ ــا فه ــن؛ وأَيض ــن لا يمك ــن الخبري ــن هذي ــع ب الجم
ــبري  جماعــة مــن الأنَبيــاء نُقلــوا مِــن موضــع موتهــم إلِى موضــع آخــر، وقــد ذكــر الطَّ

)))  ينظــر: فقــه الامــام الرضــا عليــه الســلام )صحيفــة الرضــا( للقمــي: 89)، أعــلام الــورى 

للطــبرسي: )/ )5، مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: )/ 06)

)))  تاريخ الطبري: )/ )))، شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 9).
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ــون  ــبر لم يك ــذا الخ ــحَّ ه ــو ص ــاً فل ــل)))؛ وأَيض ــي إسِرائي ــاء بن ــارِ أَنبي ــم في أَخب بعضه
ــه ليــس بأَمــر، بــل  مقتضيــا إيِجــاب دفــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه حيــث قُبــض؛ لأنََّ
هــو إخِبــار مــض، اللَّهــمَّ إلِاَّ أَنْ يكونــوا فهمــوا مِــن مخــرج لفظــه صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــه أَراد الوصيَّــة لهــم بذلــك، والأمَــر بدفنــه حيــث يقبــض( ))). انتهــى. ومــن مقصــده أَنَّ

ــارح، رواهــا الثَّعلبــي، وغــره، عــن عبــد الله  وايــة التــي ذكرهــا الشَّ  والرُّ
ــن  ــد مِ ــأَنَّ أَح ــول: ب ــر، والق ــو بك ــو أَب ــا رووه- ه ــى م ــائل- ع ــعود)))، والسَّ مس

)))  روى الطــبري في تاريــه: )/ 7))، خــبر نقــل قــبر نبــي الله يوســف عليــه الســلام، قــال: إنّ نبــي 

ــام  ــوا، فق ــم يعلم ــف؟ فل ــي الله يوس ــع نب ــن موض ــة: )أي ــأل قوم ــه س ــلام الله علي ــى س الله موس

ــن  ــه، وم ــبرني ب ــف إلا أخ ــبر يوس ــع ق ــن موض ــم أي ــن كان يعل ــد الله كلّ مَ ــادي: أنش ــى ين موس

ــت أذنــاه عــن قــولي، وكان يمــر بــن الرجلــن ينــادي فــلا يســمعان صوتــه حتــى  لم يعلــم فصمَّ

ــى  ــألتك؟ فأب ــا س ــي كل م ــبره أتعطين ــى ق ــك ع ــك إن دللت ــت: أرأيت ــم، فقال ــوز له ــمعته عج س

عليهــا، وقــال: حتــى أســأل ربي، فأمــره الله عــزَّ وجــلَّ أَنْ يعطيهــا، فأتاهــا فأعطاهــا، فقالــت: إنِيِّ 

أُريــد أَلاَّ تنــزل غرفــة مِــن الجنَّــة إلِاَّ نزلتهــا معــك؛ قــال: نعــم؛ قالــت: إني عجوز كبرة لا أســتطيع 

أَن أمــي فاحملنــي، فحملهــا، فلــا دنــا مــن النيــل، قالــت: إنِــه في جــوف المــاء فــادع الله أن يحــسر 

عنــه المــاء، فدعــا الله، فحــسر المــاء عــن القــبر، فقالــت: احفــره، ففعــل، فحمــل عظامــه(، وزاد 

الثعلبــي في تفســره: )/ )9)، وقــال: )فحفــر موســى ذلــك الموضــع واســتخرجه في صنــدوق 

مــن المرمــر فحملــه حتــى دفنــه بالشــام(، وذُكــر هــذا الخــبر في مصــادر الفريقــن ولكــن بألفــاظ 

ــدوق:  ــال للص ــي: 8/ 55)، ح)))، الخص ــكافي للكلين ــر: ال ــد ينظ ــن، وللمزي ــناد مختلف وإس

ــاء للراونــدي: 8)). 05)، قصــص الانبي

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 9).

)))  ينظــر: الطبقــات الكــبرى: )/ 86)، شرف المصطفــى للخركــوشي: )/ 58)، الفــردوس 

العــال  كنــز   ،((0  -((6  /8 والنهايــة:  البدايــة   ،(5(  /( للديلمــي:  الخطــاب  بمأثــور 
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ــو بكــر عــن الاســتناد  ــة، وغفــل أَب واي المخاصمــن في موضــع الدفــن لم يســمع الرُّ
ــة البعــد، ولا يفــى أَنَّ نقــل بعــض  ــة العامــة؛ في غاي واي ــى اســتند إلِى الرُّ إلِيهــا حتَّ
ــه صــىَّ  الأنَبيــاء مِــن موضــع موتهــم إلِى موضــعٍ آخــر لا ينــافي مــا في رواياتنــا، مِــن أَنَّ
ــلام  الله عليــه وآلــه أَوصى بالدفــن في البيــت، وهــو ظاهــر، وكذلــك قولــه عليــه السَّ
وايــات: )»إنَِّ الله لْ يَقبــض نَبيًّــا في مَــكان إلِاَّ وَقــد ارتَضــاهُ لرِمسِــه  في بعــض الرُّ
ــا مــا رواه  فيِــه«(، فــإنَِّ ذلــك الِإرتضــاء لا يقتــي عــدم جــواز الدفــن في غــره؛ وأَمَّ
ــار،  ــي إلِاَّ ودفــن حيــث قبــض(؛ فظاهــره الأخَب ــا قبــض نب ــه م ــن أَنَّ ــو بكــر: )مِ أَب

ــه للنقــل واضــح. ومنافات

ــات،  ــن المناقش ــلامته مِ ــاة وس ــاضي القض ــره ق ــا ذك ــة م ــر صحَّ ــى تقدي ــمَّ ع  ثُ
ــه كان مقبــول القــول  ــه ديــل عــى أَنَّ ــا مــن حيــث أَنَّ فالفضــل لأبَي بكــر في ذلــك، أَمَّ
ــيِّد رضي الله عنــه وجــه ضعفه؛  حابــة، حيــث عملــوا بقولــه، وقــد ذكــر السَّ عنــد الصَّ

ــه يــدل عــى علمــة حيــث روى هــذا الخــبر هــو دون غــره. ــا مِــن حيــث أَنَّ وأَمَّ

 ســخافته واضحــة، ولــو كان مثــل ذلــك مــن الفضائــل التــي يفتخــر بهــا، لــكان 
ــا  ــه بدرجــات؛ وأَمَّ ــوف عندهــم- أَفضــل من ــرة الــدوسي- صاحــب الألُ ــو هري أَب
ــنِّ بــأَبي بكــر في وضــع الخــبر، فهــو ممــا  ــارح، عــن ابي المظفــر مِــن الظَّ مــا حــكاه الشَّ
ــر  ــت إنَِّ الآمِ ــد عرف ــك ق ــرة، إلِاَّ إنَِّ ــاب البص ــدس وأَصح ــاب الح ــنه أَرب يستحس

بالدفــن في البيــت لم يكــن أَبــا بكــر، وحينئــذ يســقط النــزاع رأســاً.

ــر يحلــف عليــه،  ــارح: )وأَنــا اســتغفر الله ممــا كان أَبــو المظفَّ ــا قــول الشَّ  وأَمَّ

للهندي: 7/ 7)).
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ــه كان  ــا بكــر مــا روى إلِاَّ مــا سَــمِع، وأَنَّ ــاً شــبيها بالعلــم أَنَّ أَب وأَعلــم أَو أَظــن ظن
أَتقــى لله مِــن ذلــك(؛ فقــد ظهــر حالــه بــا تقــدم في مطاعــن أَبي بكــر، ويؤكــده مــا 
ادقــن المطهريــن مِــن الكــذب والدنــس  ستســمعه في هــذه الخاتمــة مــن شــهادة الصَّ

عــى كفــره، فضــلًا عــن فســقه، إنِْ شــاء الله تعــالى. 
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خاتمة لمطاعن أَبي بكر وعمر:
]ادِّع��اء المخالفين بأَن الاخبار الواردة في المطاعن من مفتريات 

الشيعة[
اعلــم أَنَّ طائفــة مِــن أَهــلِ الخــلاف لمــا تفطَّنــوا: بــأَنَّ إنِــكار أَهــل البيــت عليهــم 
ــى  ــدروا ع ــم، ولم يق ــى بطلان ــة ع ــة قاطع ــم حُجَّ ته ــايهم وأئِمَّ ــى مش ــلَام ع السَّ
ــل  ــن أَه ــار ب ــر الأخَب ــم، لتوات ــلَام ورد أَقواله ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــدح في أَه الق
الاســلام بــأنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: )»إنِِّ تَــارِكٌ فيِكُــم مَــا إنِْ 
قــا حتَّــى يَــرِدَا  ــوا بَعــدي: كتِــابُ الله وَعِــرَت أَهــل بَيتِــي لَــن يَفْرَِ تَســكتُم بــه لَــن تَضِلُّ
عَــيََّ الَحــوض«(، وقــال: )»مَثَــلُ أَهــل بَيتِــي فيِكُــم كَمَثــل سَــفِينَه نُــوح، مَــنْ رَكبَِهــا 
ــف عَنهــا هَلَــك«(، وقــال: )»الحــقُّ مَــعَ عَــيِّ وَعَــيِّ مَــع الحــقِّ يَــدُور  نَجَــا وَمَــن تَلَّ
مَعَــهُ حَيــثُ مَــا دَار«()))، ولَأنَّ الله تعــالى أَبــان فضلهــم عــى العالمــن بــا أَنــزل فيهــم 
وريــات  في كتابــه الكريــم، وصــار وجــوب مودَّتهــم وافــتراض موالاتهــم مــن الضرَّ
ــلَام لم يقدحــوا في الخلفــاء،  ــم عليهــم السَّ في ديــن الاســلام، التجــأوا إلِى القــول: بأَنَّ
ــلَام-  ــم السَّ ــم عليه ــيعة عنه ــه الشِّ ــا روت ــاء، وإنَِّ م ــنِ الثَّن ــم إلاَّ بحس ولم يذكروه

وينســبون إلِيهــم- ليــس إلِاَّ مِــن مفترياتهــم وموضوعاتهــم.

]كلام صاحب المغني في ذلك[
ــا  ــر م ــه أَنك ــي: أَنَّ ــيخه أَبي ع ــن ش ــي( ع ــاة في )المغن ــاضي القض ــى ق ــد حك  وق
ــوط، وقــال: )المــروي عــن  ــلَام بالسَّ ــن أَنَّ عمــر ضرب فاطمــة عليهــا السَّ روي مِ

)))  مرت هذه الاحاديث في ناية الطعن الاخر من مطاعن أبي بكر 
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ــبر  ــأتي الق ــر، وي ــر وعم ــا بك ــولىَّ أَب ــه كان يت ــلَام: أَنَّ ــا السَّ ــد  عليه ــن ممَّ ــر ب جعف
ويســلِّم عليهــا مَــع تســليمه عــى رســول الله صــىَّ  الله عليــه وآلــه، روى ذلــك عبَّــاد 
راوردي، وغرهــم،  ــاج، ومهــدي بــن هــلال، والــدَّ بــن صهيــب، وشــعبة بــن الحجَّ
ــل ذلــك، فكيــف  ــلَام مث ــن الحُسَــن عليهــا السَّ ــلّي ب ــه، عــن عَ ــد روى عــن أَبي وق
يصــحّ مــا ادَّعــوه؟ وهــل هــذه الرّوايــة إلاَّ كروايتهــم: أَنَّ عَــلّي بــن أَبي طالــب هــو 
ــة  اسرافيــل، والحسَــن ميكائيــل، والحُســن جبرئيــل، وفاطمــة ملــك المــوت، وآمن
قــوا ذلــك، أَيضــاً قيــل لهــم:  ــه ليلــة القــدر؟ فــإنِْ صدَّ ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي أُمّ النبّ
ق  ــاب كيــف يقــدر عــى ضربِ ملــك المــوت؟ وإنِ قالــوا: لا نصــدِّ فعمــر بــن الخطَّ
ــذا  ــل عــى ه ــه لا يجــوز التعوي ــات، وصــحَّ أَنَّ واي ــد جــوزوا ردَّ هــذه الرُّ ــك، فق ذل
اونــدي، لأنََّ  ــا يتعلَّــق بذلــك مَــن غرضــه الالحــاد، كالــوراق، وابــن الرَّ الجنــس، وإنَِّ

غرضهــم القــدح في الِإســلام())).

]كلام شارح المقاصد في ذلك[
ــن  ــض المتأخري ــب أَنَّ بع ــن العجائ ــد(: )مِ ــازان في )شح المقاص ــال التفت  وق
مِــن المتشــيعن الذيــن لم يــروا أَحــداً مــن المحدّثــن، ولا رووا حديثًــا في أَمــر الديــن 
ــار، فــإنِْ  ــة الأخَي حاب ــار والمطاعــن في الصَّ ــالِ هــذه الاخب ــن أَمث مــلأوا في كتبهــم مِ
ــوسي، كيــف  ــم نصــر الطُّ ــد( المنســوب إلِى الحكي ــاب )التجري شــئت فانظــر في كت
ر الأكَاذيــب، والعظــاء مِــن عــترة النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه  نــصر الأبَاطيــل، وقــرَّ

)))  المغنــي لعبــد الجبــار المعتــزلي: 0)، ق)/ 6))، شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 6)/ 

.(7(
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وايــة، لم تكــن معهــم هــذه  وأَولاد الوحــي الموســومون بالدرايــة، المعصومــون في الرُّ
حابــة إلاَّ الكــالات، ولم يســلكوا مَــع  بــات، ولم يذكــروا مِــن الصَّ الأحَقــاد والتعصُّ
ــق الاجــلال والاعظــام، وهــا هــو  ــاء الاســلام إلاَّ طري ــن عل رؤســاء المذاهــب مِ
ضــا مــع جلالــة قــدره، ونباهــة ذكــره، وكــال علمــه،  الِإمــام عَــليٌّ بــن موســى الرِّ
وهُــداه، وورعــه، وتقــواه، قــد كتــب عــى ظهــر كتــاب عهــد المأمــون لــه مــا ينبــئ 
عــن وفــور "جهــده")))، وقبــول عهــده، والتــزام مــا شرط عليــه، وإنِْ كتــب في 
ضــوان،  ــه دعــا للمأمــون بالرِّ ن عــى ضــدِّ ذلــك، ثُــمَّ أَنَّ آخــره: والجامعــة الجفــر يــدلاَّ
ــك  ــا، ورضي الله عن ض ــمّيته: الرِّ ــه: وس ــت قول ــد تح ــطر العه ــاءِ اس ــب في أَثن فكت
وأَرضــاك، وتحــت قولــه: ويكــون الِإمــرة الكــبرى لــه بعــدي، بــل جعلــت فــداك، 
وفي موضــع آخــر: وصَلَتــك رحــم، وجزيــت خــرًا، وهــذا العهــد بخطهــا موجــود 
ــون  ــان لا يدع ــذا الزّم ــيعة في ه ــاد الشِّ ــان، وآح ــويّ بخراس ض ــهد الرَّ الآن في المش
حابــة بالرّضــوان، فضــلًا عــن بنــي العبَّــاس، فقــد رضــوا رأســاً بــرأْس،  لكبــار الصَّ
ــاب:  ــن الخطَّ ــه أَمــر المؤمنــن عمــر ب ــا كتب ــاب م ــنِّ الواضــح في هــذا الب ومــن الب
قــد جعلــت لآل بنــي كاكلــة عــى كافــة بيــت مــال المســلمن كلّ عــام مائتــي مثقــال 
ذهبًــا عينــا إبِريــزا)))، كتبــه عمــر بــن الخطــاب، فكتــب أَمــر المؤمنــن عَــلِيّ رضي الله 
ل  ــا أَوَّ ــر مِــن قَبــل ومِــن بعــد، ويومئــذ يفــرح المؤمنــون بنــصر الله، أَن عنــه: لله الأمَ
ــاب  ــن الخطَّ ــر ب ــكام عم ــن والأحَ ي ــصَر الدِّ ــلام، ونَ ــزَّ الِإس ــن أَع ــر مَ ــع أَمَ بِ ــن أَتَّ مَ
ــاً  ــاً عين ــار ذهب ــي دين ــامٍ مائت ــة في كلِّ ع ــي كاكل ــم لآل بن ــا رس ــلِ م ــمت بمث ورس

)))  في المصدر: حمده.

)))  الذهب الابريز: )الخالص( تهذيب اللغة، مادة )ابريز(.
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إبريــزاً، واتبعــت أَثــره، وجعلــتُ لهــم بمثــلِ مــا رســم عمــر، إذِ وجــب عَــلَيَّ وعــى 
ــود  ــا موج ــذا بخطِّه ــب، وه ــن أبي طال ــلِيّ ب ــه عَ ــك، كتب ــاع ذل ــلمن اتب ــع المس جمي

ــار العــراق())). انتهــى. الآن في دي

]الرد على صاحب المغني وشارح المقاصد[
ــمِ  ــن الظُّل ــرى م ــا ج ــوط وم ــلَام بالسَّ ــا السَّ ــة عليه ــا ضرب فاطم ــول: أَمَّ  أَق

ــه))). ــكلام في م ال ــدَّ ــد تق ــر؛ فق ــر وعم ــى أَبي بك ــا ع ــا، وغضبه ــورِ عليه والج

ــلَام وعَــلِيّ بــن الحُسَــن  : إنَِّ جعفــر بــن ممُّــد عليهــا السَّ عــاء أَبي عَــيٍِّ ــا ادِّ  وأَمَّ
يــان أَبــا بكــر وعمــر، فمــن المكابــرات البــاردة،  صلــوات الله عليهــا كانــا يتولَّ
ــى  ــدلّ ع ــه- لا ي ــة في واي ــة الرِّ ــلَّمنا صحَّ ــو س ــر- ل ــر وعم ــى أَبي بك ــليم ع والتَّس
الفجــرة  ــلَام عــى ســائِر  السَّ مِــن قبيــل تســليمهم عليهــم  ــا هــو  التَّــولي، وإنَِّ
ــا لدمائهــم، وكيــف يعــارض أَمثــال تلــك  ــة مِنهــم وحقنً والغاصبــن لمقامهــم، تقيَّ
ــلَام، وروتهــا  وايــة الواهيــة مــع ظهــور التّقيِّــة فيهــا مــا تواتــرت عنهــم عليهــم السَّ الرُّ
ــة أَمرهــم، ولا يمكــن صــدور مِثلهــا إلِاَّ عــن خالــص  خــواص أَصحابهــم، وبطان
ــة، وســتطَّلع عــى نبــذة مِــن الأخَبــار  العقيــدة وصميــم القلــب دون الخــوف والتَّقيِّ

ــالى. ــاء الله تع ــاب إنِ ش ــذا الب ــواردة في ه ال

ــا تؤخــذ عــن  إنَِّ ـاس وعقائدهــم  النّـَ أَنَّ مذاهــب  وبالجملــة: لا شــكَّ في   

)))  شرح المقاصد للتفتازاني: )/ 88).

))) مــرّ الــكلام عــن ذلــك في الطعــن الثالــث مــن مطاعــن أبي بكــر وكذلــك في الطعــن الثــاني عــر 

مــن مطاعــن عمــر.
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هــم وأَحبِّائهــم، دون المنحرفــن عنهــم والمنخرطــن في ســلك اعدائهــم،  خواصِّ
ولــو كان عبَّــاد بــن صُهيــب، وشــعبة، ونحوهمــا مــن المنتســبن إلِيهــم عليهــم 
ــن  ــم مِ ــم، ورووا عنه ــع دينه ــم شرائ ــذوا عنه ــم، واخ ــكوا بذيله ــلَام، لتمس السَّ
ــد بــن مســلم، وجابــر،  وايــة، كــا رواه زرارة، وممَّ يعــة غــر هــذه الرِّ أَحــكامِ الرَّ
وغرهــم مِــن أَصحابهــم، وهــذا المعنــى مِــن أَجــى الواضحــات، وإنِــكاره مِــن قبيــل 

وريــات. فســطة وردِّ الضرَّ السَّ

ــيعة؛ فافــتراء واضــح عليهــم، ومَــن الــذي  وايــة التــي اســندها إلِى الشِّ ــا الرُّ  وأَمَّ
ــه، وكيــف لم يســمعها أَحــد ســوى أَبي عــلي،  ــة وأَوردهــا في كتاب واي روى هــذه الرُّ
ــيِّد الأجَــل رضي الله عنــه: )مِــن أَنَّ مَــن يُنســب إلِى التَّشــيع  وَنعِــم مَــا قــال السَّ
رجــلان: مقتصــد، وغــال، فالمقتصــد: معلــوم نزاهتــه عــن مثــل هــذا القــول، 
ة،  ــوَّ ــب إلِى النُّب ــم ذه ــصرَّ عنه ــن ق ــة، ومَ بوبي ــة والرُّ ــرضَ إلِاَّ بالإلهيِّ ــالي: لم ي والغ
فهــذه الحكايــة خارجــة عــن مذهــب المقتصــد والغــالي، وقــد كان يجــب لمَّــا اودعهــا 
اوي لهــا باســمه،  اهــب إلِيهــا بعينهــا، والــرَّ ــا بهــا أَنْ يذكــر قائِلهــا، والذَّ كتابــه متجًّ

ــاب. ــن كت ــا مِ ــه، إنِ كان نقله ــا من ــذي نقله ــاب الَّ والكت

 وبعــد؛ فلــو كانــتْ هــذه الحكايــة صحيحــة وقــد ذهــب إلِيهــا ذاهــب، لــكان 
ــيعة ولا  ــم ش ه ــم، ولا نعدُّ ــبرأ إلِى الله مِنه ــن نت ــلاة، والذي ــب الغُ ــة مذاه ــن جمل مِ

ــلمن())). مس

وايــة،  ق هــذه الرُّ ــيعة إنِْ قالــوا: )لا نصــدِّ ــا مــا ذكــره أَبــو عــي: مِــن أَنَّ الشِّ  وأَمَّ

)))  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: )/ 7)).
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ــه لا يجــوز التعويــل عــى هــذا الجنــس(؛  وايــات وصــح أَنَّ فقــد جــوزوا ردَّ هــذه الرُّ
ــات  ــةِ رواي ــة في جمل ــة باطل ــود رواي ــتلزم وج ــو اس ــات إذِ ل ــن غرائِــب الخراف فم
ــة وإنِْ  واي ــك الرَّ ــبة بتل ــه مناس ــه وج ــا كان ل ــم، أَو م ــع رواياته ــلان جمي ــة، بط طائف
ــك بــيءٍ  لم يشــاركها في الجهــة التــي وضــح بطلانــا، لــزم عــدم جــواز التمسُّ
ــة  ــذب في رواي ــور الك ــأَنَّ ظه ــد: ب ــول أَح ــف يق ــا، وكي ــات أو أَكثره واي ــن الرِّ م
ــات، وإن  واي ــائِر الرُّ ــذب س ــتلزم ك ــلي يس ــلي أَو نق ــل عق ــة بدلي ــات طائِف ــن رواي مِ
واة  تهــا، أَو متواتــرة، أَو كانــتْ الــرُّ كانــتْ متظافــرة معتضــدة بقرائــن تــدلّ عــى صحَّ
لهــا مــن الثّقــات، بــل لــو لم يكُــن شيء مــن ذلــك لم يقــدح فيهــا ظهــور البطــلان في 
غرهــا وإنِْ لم يجــر التعويــل عليهــا لفقــد شرائطــه، ولــو كان اشــتال روايــات طائفــة 
عــى باطــل مســتلزماً لعــدم جــواز التَّعويــل عــى شيءٍ منهــا، لــكان مــا يعدُونــه مِــن 
ل أَهــل  حــاح أَولى بذلــك الاســتلزام، وقــد اشــتملت الكتــب التــي عليهــا معــوَّ الصِّ
تــي  وايــة الَّ ــنةّ والجاعــة في عصرنــا هــذا عــى اخبــار باطلــة مــن غــر شــبهة، كالرُّ السُّ
ــا وليِّــي الله وصالــح المؤمنــن، مِــن كتــابِ  رواهــا مســلم في صحيحــه، في بــاب: إنَِّ
الِإيــان، بالِإســناد، )عــن عمــرو بــن العــاص، قــال: سَــمِعتُ رســول الله صــىَّ الله 
ــا  عليــه وآلــه جهــاراً غــر سر يقــول: أَلا إنَِّ "آل ابي طالــب"))) ليســوا لي بأَوليــاء، وإنَِّ

ــي الله وصالــح المؤمنــن())). وليِّ

ابــع، عــن أَبي جعفــر الِإســكافي- وهــو  ــارح في الجــز الرَّ  وقــد حكــى الشَّ

)))  في صحيــح مســلم: أبي، يعنــي فلانــاً، وقــال ابــن حجــر في فتــح البــاري- )/ )))-: )قــال أبــو 

بكــر بــن العــربي: المــراد آل أبي طالــب(. 

)))  صحيح مسلم: )/ 97)، ح66).
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ــن  ــلَام والمبغض ــه السَّ ــلِيّ علي ــن عَ ــن ع ــاً في المنحرف ــة- كلام ــايخ المعتزل ــن مش مِ
ــروي  ــاص، ف ــن الع ــرو ب ــا عم ــال: )وأَمَّ ــاص، ق ــن الع ــرو ب ــم: عم ــدَّ مِنه ــه، وع ل
الحديــث الــذي أَخرجــه البخــاري، ومســلم في صحيحيهــا مســنداً متصــلًا بعمــرو 

ــث. ــر الحدي ــاص()))، وذك ــن الع ب

ــمَّ  ــارح الاعــتراف بوجــود الخــبر في البخــاري أَيضــا، ثُ  ويظهــر مِــن كلام الشَّ
وا في كثــر مِــن النُّســخ لفــظ: أبي  وايــة غــرَّ ــة شــناعة تلــك الرِّ لّمــا رأى بعــض العامَّ

طالــب، بلفــظِ: أَبي فــلان.

 وروى مســلم في بــاب المدحــة مِــن كتــاب الفتــن: )عــن أَبي ســعيد الخــدري: 
ــي غــر  ــي، ومَــن كتــبَ عنِّ أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: لا تكتبــوا عنِّ
أ  ــوَّ ــداً فليتب ــلَيَّ متعمِّ ــذب عَ ــن ك ــرج، ومَ ــي ولا ح ــوا عنِّ ث ــه، وحدِّ ــرآن فليمح الق

ــار())). ــن النَّ مقعــدهُ مِ

ــل  ــه، باط ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــن الرَّ ــة ع ــم الكتاب ــب في أَنَّ تحري  ولا ري
ــلام. ــل الاس ــاق أه باتِّف

ــن  ــاً مِ ــع قوم ــة وض ــه: )إنَِّ معاوي ــارح عن ــكاه الشَّ ــا ح ــر في ــو جعف ــال أَب وق
ــلَام  ــه السّ ــلِيّ علي ــة في عَ ــار قبيح ــة اخب ــى رواي ــن ع ــن التَّابع ــاً مِ ــة وقوم حاب الصَّ

ــاري: 8/ 6، ح5990،  ــح البخ ــر: صحي ــد: )/ )6، وينظ ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ )))  شرح ن

وصحيــح مســلم: )/ 97)، ح66)، وكذلــك البخــاري حــذف كلمــة: )أبي طالــب( كــا فعــل 

مســلم وغــره.

)))  صحيح مسلم: )/ 98))، ح)7.
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ــا  ــه، فاختلقــوا م ــبراءة، وجعــل لهــم جعــلًا يرغــب في مثل ــه وال تقتــي الطّعــن في
ــن  ــعبة، وم ــن ش ــرة ب ــاص، والمغ ــن الع ــرو ب ــرة، وعم ــو هري ــم: أَب ــاه، منه أَرض

ــر. ــن الزّب ــروة ب ــن: ع التّابع

 روى الزّهــري: عــن عــروة بــن الزّبــر ]حدّثــه[، قــال: حدّثتنــي عائشــة، 
، فقــال:  قالــت: كنــت عنــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه إذِ أَقبــل العبَّــاس وعَــلِيّ

ــي. ــال: دين ــي، أَو ق ــان عــى غــر ملَّت ــن يموت ــا عائشــة، إنَّ هذي ي

هــري حديثــان عــن  ــر، قــال: كان عنــد الزُّ زاق: عــن معمَّ  وروى عبــد الــرَّ
ــلَام، فســأَلته عنهــا يومــاً، فقــال: مــا تصنــع  عــروة، عــن عائشــة في عَــلِيّ عليــه السَّ

ــم. ــي هاش ــا في بن ــا، إنِيِّ لَأتهمه ــم به ــا؟! الله أَعل ــا وبحديثه به

ــو: أَنَّ  ــاني، فه ــث الثَّ ــا الحدي ــاه، وأَمَّ ــد ذكرن ل، فق ــث الأوَّ ــا الحدي ــال: فأَمَّ  ق
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــد النَّب ــت عن ــت: كن ــه، قال ثت ــة حدَّ ــم أَنَّ عائش ــروة زع ع
ــن  ــن مِ ــري إلِى رجل ك أَن تنظ ــة، إنِْ سرَّ ــا عائش ــال: ي ، فق ــلِيّ ــاس وعَ ــل العبَّ إذِ أَقب
ــلِيّ بــن ابي  ــاس وعَ ــار، فانظــري إلِى هذيــن قــد طلعــا؛ فنظــرت، فــإذِا العبَّ أَهــل النَّ

ــى. ــب())). انته طال

ل مِــن مطاعــن أَبي بكــر، ومــن  م أَمثــال هــذه الأخَبــار في الطَّعــن الأوَّ  وقــد تقــدَّ
اهــا  وايــات في كتبهــم، وحكايتهــم إيَِّ الغرائــب أَنَّ هــؤلاء مــع وجــود أَمثــال تلــك الرُّ
ســون عى تلك  واة، بــل يؤسِّ عــن طائفــة بأعيانــم لا يقدحــون في الكتــب ولا في الــرُّ
واة واســطة بــن الله وبــن أَنفســهم،  الكتــب أَســاس دينهــم، ويجعلــون هــؤلاء الــرُّ

)))  شرح نج البلاغة لابن ابي الحديد: )/ )6- )6.
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ــيعة بــا ليــس في كتبهــم منهــا  ويدينــون الله بأَخبارهــم، ويطعنــون في روايــات الشِّ
ون لهــا راويًــا، بــل مبهمــون القــول فيهــا، ويقولــون: هــذه  عــن ولا أَثــر، ولا يســمُّ
وايــات المعروفــة بن  ــال والعــوام، بــأَنَّ ذلــك مــن الرِّ مــن رواياتهــم، إيهامــاً عــى الجهَّ
ــة والخــوض في غمــرات  ة العصبيِّ ــيعة المتداولــة في كتبهــم، نعــوذ بــالله مــن شــدِّ الشِّ

الجهالــة.

-اســكنه  الطُّــوسي  المحقــق  في  وطعنــه  التفتــازان،  علامتهــم  قــول  ــا  وأَمَّ  
ــن  ــداً مِ ــروا أَح ــم لم ي ــة: بأنّ ــن الإماميَّ ــره م ــه- وفي غ ــان برحمت ــس الجن الله فرادي
ثــن، ولا رووا حديثًــا في أَمــر الديــن، ومــلأوا كتبهــم مــن الأخَبــار في مطاعــن  المحدِّ

ــار. ــة الأخَي حاب الصَّ

ــاه لــك في  ــة- عــى مــا شرحن حاب ــار في مطاعــن الصَّ ــه: إنَِّ الأخَب ــا في ل م ــأَوَّ  ف
ــه المعروفــون  ن ــة، ودوَّ ــن رواة العامَّ ــاة مِ ــه الثُّق هــذه المباحــث- ليســت إلِاَّ مــا روت
ــى  ــا ع ــات أَصحابن ــن رواي ــيئًا مِ ــا ش ــا أَحيانً ــا ذكرن ــم، وإنَِّ ــم وعلائه يثه ــن مدِّ مِ
ــم  ــك، فل ــن ذل ــر ع ــع النظ ــع قط ــه، وم ــاج علي ــف الاحتج ــد، لا لتوق ــه التَّأيي وج
ــلم  ــاري ومس ــار في البخ ــن ورواة الأخَب ث ــار المحدِّ ــى انحص ــع ع ــصّ قاط ــدلّ ن ي
، وطــرح مــا يالــف اهواءهــم مــن الأخَبــار،  ومــن يحــذو حذوهمــا في اخفــاءِ الحــقِّ
ابــع مــن  كــا يظهــر للفطــن البصــر ممــا حــكاه ابــن الاثــر- كــا ســبق- في الطَّعــن الرَّ
حيــح مــن زهــاء ســتائة  ــه قــال البخــاري: خرّجــتُ كتــابي الصَّ مطاعــن أَبي بكــر، أَنَّ
حيــح مــن ثلاثائــة الــف  أَلــف حديــث)))، وقــال مســلم: صنفــت المســند الصَّ

)))  قــال ابــن خلــكان في ترجمــة البخــاري أنــه قــال: )صنفــت كتــابي الصحيــح لســت عــرة ســنة، 

ــان لابــن خلــكان: )/ 90)، وقــال ابــن  ــف حديــث( وفيــات الاعي ــتائة أل ــن س ــه م خرجت
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ــتُ عــن رســول الله صــىَّ  جســتاني: كتب ــو داود السِّ حديــث مســموعة)))، وقــال أَب
ــي:  ــاب- يعن ــه هــذا الكت ــا ضمنت ــتُ منهــا م ــث، انتخب ــه أَلــف حدي ــه وآل الله علي

ــة))). ــث وثانائ ــة آلاف حدي ــنن(- أَربع ــاب )السَّ كت

تــي هــي  ــق بالعــروة الوثقــى، الَّ ــن تعلَّ ــار دينهــم عمَّ ــيعة أَخب ــا يأَخــذ الشِّ  وإنَِّ
ســول  ــه، وشــهد فيهــم الرَّ رهــم الله في كتاب ملازمــة أَهــل بيــت العصمــة ومــن طهَّ
ــم ســفينة النَّجــاة، ولا يأخــذون شــطر دينهــم عــن امــرأَة  صــىَّ الله عليــه وآلــه: بأَنَّ
ــلام، وشــطره الأخَر: عن  ناقصــة العقــل والديــن، مبغضــة لأمَــر المؤمنن عليــه السَّ
ــذي فضحــة الله بكذبــه،  ني، وأَنــس بــن مالــك الَّ اب الــدَّ أَبي هريــرة الــدوسي الكــذَّ
ــاد)))،  ــاص، وزي ــن الع ــرو ب ــة، وعم ــة، ومعاوي ــه العام ــاض لا تغطِّي ــه ببي وضرب
ــادق  ــبر الصَّ ــن  أَخ ــض مَ ــد، وبغ ــث المول ــف بخب ــف والمخال ــد المآل ــن عن المعروف
الأمَــن صــىَّ الله عليــه وآلــه: بــأَنَّ بغضــه آيــة النفــاق، وأَضراب هــؤلاء، وقــد رأَت 
ثــن وســمعوا رواياتهــم، ولكــن لا يرونــم شــيئا،  ــيعة كثــراً مــن أُولئــك المحدِّ الشِّ
ولا يقــدرون أَخبارهــم قــدراً، لأنََّ الله تعــالى أَطلعهــم عــى فضائــح القــوم ولم يعــم 
وايــات  أَبصارهــم، ولم يصــم أَســاعهم، ولم يطبــع عــى قلوبهــم، فرفضــوا تلــك الرُّ

حِيــح مــن سِــتّائَة ألــف حَدِيــث(، وينظــر: نيــل  حجــر في فتــح البــاري-)/ 7-: )خرجــت الصَّ

الاوطــار للشــوكاني: )/ ))، ســر أعــلام النبــلاء للذهبــي: 0)/ )8.

)))  ينظــر: شرح النــووي عــى مســلم: )/ 5)، الانســاب للســمعاني: )/ )50، نيــل الاوطــار 

للشــوكاني: )/ )).

)))  ينظر: جامع الاصول لابن الاثر: )/ 86)- 90)، البداية والنهاية لابن كثر: ))/ 7)6.

))) مرّ الكلام عن أبي هريرة في الطعن الخامس من مطاعن أبي بكر وكذلك مرت ترجمة الباقن.
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لأهَلهــا، فــإنَِّ الخبيثــات للخبيثــن، والخبيثــون للخبيثــات.

ــه  ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــن عــترة النَّب ــا قــول هــذا الفاضــل: إنَِّ العظــاء مِ  وأَمَّ
وايــة، لم يذكــروا مِــن  وأَولاد الوحــي، الموســومون بالدرايــة، المعصومــون في الرُّ
حابــة إلِاَّ الكــالات، ولم يســلكوا مــع رؤســاء المذهــب مِــن علــاء الاســلام إلِاَّ  الصَّ
ــلام في  ضــا عليــه السَّ ــكه في ذلــك بــا كتــب الرِّ طريــق الاجــلال والاعظــام، وتمسُّ

أَســطر عهــد المأمــون.

ــة فيــه مــن  ــند، نقــول: لا حجَّ ــة الاحتجــاج مِــن حيــث السَّ  فبعــد تســليم صحَّ
ى  ــة، ودلالــة المقــام عليهــا، كيــف وقــد تصــدَّ حيــث الدلالــة، لقيــام أَمــارات التقيَّ
ــه ســلك معــه مســلك الِإعظــام، وأَعلمــه بــأَنَّ  ــلام، مَــع أَنَّ المأمــون لقتلــه عليــه السَّ
ــر، تســكينا لــه وتنزيهــا لنفســه عــى  لان عــى عــدم تمــي الأمَ الجفــر والجامعــة يــدَّ
ــلام كان قــادراً عــى  ــه عليــه السَّ ــلطنة، فهــل يتوهــم أَحــد أَنَّ الطَّمــع في الِإمــرة والسُّ
ــاه دليــلا عــى وجــوب إعِظــام  ــى يكــون تعظيمــه إيَِّ ــه، حتَّ ــة ل ــه والاهان القــدح في

ــراء؟! والاســتدلال بفعــل المضطــر لا ينشــأ إلِاَّ عــن غايــة الخرافــة. الأمُ

ــاب،  ــود الكت ــليم وج ــد تس ــة؛ فبع ــي كاكل ــاب آل بن ــن كت ــك مِ ــا تسَّ ــا م  وأَمَّ
ــذا  ــم ه ــن عَلِ ــن آي ــكاه، مِ ــذي ح ــه ال ــى الوج ــلام ع ــه السَّ ــه علي ــا كتب ــون م وك
المحقــق أَنَّ الكتــاب ليــس ممــا وضعــه أَحــد بــن كاكلــة طمعــا في مائتــي دينــار ذهــب 
ــن  ــس مِ ــوى، ولي ة الدع ــوَّ ــهدوا- إلِاَّ في ق ــو ش ــهادتهم- ل ــس ش ــز، ولي ــن إبِري ع
د وجــود  هــذا الكتــاب في الكتــب المعروفــة عــن ولا أثــر، مــع أَنَّ اســتناده إلِى مجــرَّ
ــى راوٍ  ــه ع ــع ل ــف، ولم يطَّل ــه في مؤَلَّ ــر ب ــه لم يظف ــى أَنَّ ــدلُّ ع ــراق ي ــاب في الع الكت
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ــور. ــة الظُّه ــاج في غاي ــذا الاحتج ــل ه ــف مث ــروف، وضع مع

 ثُــمَّ أَقــول مِــن طريــق النُّصــح: إنَِّ الأحَــرى بحــال هــؤلاء القــوم أَن لا يتصــدّوا 
ــم في  ــلام الله عليه ــا س ــن أَئِمتن ــا روى ع ــوا لم ض ــاج، ولا يتعرَّ ــذا الاحتج ــل ه لمث
ــم  ــة عليه ــج الِإمامي ــك لم يحت ــن ذل ــكتوا ع ــو س ــم ل ــلافهم، إذِ لعلَّه ــم واس أَئِمته
ــتر عــى  وايــات، وإنِْ ايقنــوا بمدلولهــا فيــا بينهــم، وفي ذلــك نــوع مــن السَّ بتلــك الرُّ
ــف  ــك الكش ــم ذل ــرأس هيَّجه ــا ب ــوا رأس ــه ولم يرض ــوا ل ض ــلاف، وإذِا تعرَّ الأسَ
عــن عــورات المشــايخ وابــداء عللهــم للنــاس، وكشــف الجلبــاب عــن فضائحهــم، 
وإذِا فتــح ذلــك البــاب أَقبــل عــى القــوم مــا لا قِبَــل لهــم بــه، ويهجــم عليهــم مــا لا 

يطيقــون حملــه، ولا يصــبرون عــى ســاعه والاصغــاء اليــه.

]روايات من طريق أهل البيت في ذمِّ القوم والبراءة منهم[
ــا اذكــر شــيئا مــن ذلــك تحقيقــا للمقــام وتــبركاً بذكــر مــا روى عنهــم   وهــا أَن
ــن  ــة مِ ــلام برواي ــه السَّ ضــا علي ــن الرِّ لا: ماحــكاه عَ ــلام، فأَعــارض أَوَّ عليهــم السَّ
ــلام، ثُــمَّ أُقابــل مــا ادَّعــى اشــتهاره في آل بنــي  روايــات الأصَحــاب عنــه عليــه السَّ
ــلام بــا يتناقلــه الِإماميــة- خلفهــم عــن ســلفهم- عنــه  كاكلــة عــن عــلي عليــه السَّ

وايتــن بغرهمــا مــن روايــات الأصَحــاب. ــمَّ اتبــع هاتــن الرُّ ــلام ثُ عليــه السَّ

ــدس  ــاووس ق ــن ط ــلي ب ــل ع ــيِّد النبي ــد-: روى السَّ ــن الله التأيي ــول- ومِ  فأَق
ــن دعــا  ــلام: أَنَّ مَ ــه السَّ ضــا علي الله روحــه في كتــاب )مهــج الدعــوات(: عــن الرِّ
ــه في  ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــع النَّب ــي م ام ــكر كان كالرَّ ــجدة الشُّ ــاء في س ع ــذا الدُّ به
ــاب  ــهم، وحكاهــا الكفعمــي رحمــه الله في كت ــن بأَلــف أَلــف سـ ــدرٍ وأُحــدٍ وحُن ب



176

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــاَ  َ ا نعِْمَتَــكَ وَاتَّ َ لَا دِينَــكَ  وَغَــرَّ ذَيْــنِ بَــدَّ هُــمَّ الْعَــنِ اللَّ )الدعــاء(؛ والدعــاء هــذا: )»اللَّ
ــكَ  ــكَ كَلَامَ ا عَلَيْ ــرَا آلَاءَكَ وَرَدَّ ا عَــنْ سَــبيِلكَِ وَكَفَ ــكَ وَصَــدَّ تَ ــا مِلَّ رَسُــولَكَ وَخَالَفَ
ــخِرَا  ــكَ وَسَ ــدَا آيَاتِ ــكَ وَجَحَ ــا كتَِابَ فَ ــكَ وَحَرَّ ــنَ نَبيِِّ ــلَا ابْ ــولكَِ وَقَتَ ــتَهْزَءَا برَِسُ وَاسْ
ــاَ  ــنْ لَُ ــسٍ لَْ يَكُ ــا فِي مَجْلِ ــاءَكَ وَ جَلَسَ ــلَا أَوْليَِ ــكَ وَقَتَ ــنْ عِبَادَتِ ا عَ ــتَكْرََ ــكَ وَاسْ بآِيَاتِ
ــمْ  ــمَّ الْعَنْهُ هُ ــلَام اللَّ ــم السَّ ــهِ وَعَليِهِ ــدٍ عَلَي ــافِ آلِ مُحَمَّ ــىَ أَكْتَ ــاسَ عَ ــلَا النَّ ــقٍّ وَحََ بحَِ
بُ  ــرَّ ــا نَتَقَ ــمَّ إنَِّ هُ ــمَ زُرْقــاً اللَّ ــاَ إلَِى جَهَنَّ ــا وَأَتْبَاعَهُ هَُ ــو بَعْضُــهُ بَعْضــاً وَاحْرُْ ــاً يَتْلُ لَعْن
هُــمَّ الْعَــنْ قَتَلَــةَ أَمِــرِ الْمُؤْمِننَِ  نْيَــا وَالْآخِــرَةِ اللَّ اءَةِ مِنْهُــاَ فِي الدُّ ــاَ وَالْــرََ عْنَــةِ لَُ إلَِيْــكَ باِللَّ
ــا عَذابــاً  هُــمَّ زِدْهَُ سَــنِْ بْــنِ عَــيِِّ ابْــنِ بنِْــتِ رَسُــولكَِ صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ اللَّ وَقَتَلَــةَ الْحُ
هُــاَ  هُــمَّ دُعَّ فَــوْقَ الْعَــذابِ  وَهَوَانــاً فَــوْقَ هَــوَانٍ وَذُلاًّ فَــوْقَ ذُلٍّ وَخِزْيــاً فَــوْقَ خِــزْيٍ اللَّ
ــاَ إلِى   ــا وَأَتْبَاعَهُ هَُ ــمَّ احْرُْ هُ ــاً اللَّ ــكَ رَكْس ــمِ عَذَابِ ــهُاَ فِي أَليِ ــاً وَأَرْكسِْ ــارِ دَعّ إلَِى النَّ
دْ  ــدِّ ــمْ وَبَ ــنَْ كَلمَِتهِِ ــفْ بَ ــمْ وَخَالِ ــتِّتْ أَمْرَهُ ــمْ وَشَ عَهُ قْ جَمْ ــرِّ ــمَّ فَ هُ ــراً اللَّ ــمَ زُمَ جَهَنَّ
ــمْ  اءَهُ ــاءَهُمْ وَكُرََ ــنْ رُؤَسَ مْ وَالْعَ ــادَتَُ ــمْ وَسَ ــلْ قَادَتَُ ــمْ وَاقْتُ تَهُ ــنْ أَئمَِّ ــمْ وَالْعَ اعَتَهُ جَمَ
ــلٍ  ــا جَهْ ــنْ أَبَ ــمَّ الْعَ هُ ــاراً اللَّ ــمْ دَيَّ ــقِ مِنْهُ ــمْ وَلَا تُبْ ــأْسَ بَيْنَهُ ــقِ الْبَ ــمْ وَأَلْ ــرِْ رَايَتَهُ وَاكْ
هُــمَّ الْعَنْهُــاَ لَعْنــاً يَلْعَنُهُــاَ  وَالْوَليِــدَ لَعْنــاً يَتْلُــو بَعْضُــهُ بَعْضــاً وَ يَتْبَــعُ بَعْضُــهُ بَعْضــاً اللَّ
هُــمَّ  ــهُ للِِْيــاَنِ اللَّ ــتَ قَلْبَ بٍ وَكُلُّ نَبِــيٍّ مُرْسَــلٍ وَكُلُّ مُؤْمِــنٍ امْتَحَنْ ــهِ كُلُّ مَلَــكٍ مُقَــرَّ بِ
طُــرْ  هُــمَّ الْعَنْهُــاَ لَعْنــاً "لا"))) يَخْ ذُ أَهْــلُ النَّــارِ مِنْــهُ وَمِــنْ عَذَابِِــاَ اللَّ الْعَنْهُــاَ لَعْنــاً يَتَعَــوَّ
ــاَ عَذَابــاً فِي  بُْ كَ وَظَاهِــرِ عَلَانيَِتِــكَ وَعَذِّ هُــمَّ الْعَنْهُــاَ[ فِي مُسْــتَرِِّ سِِّ لِأحََــدٍ ببَِــالٍ ]اللَّ
بِّيهِــاَ وَمَــنْ شَــايَعَهُاَ  التَّقْدِيــرِ وَفَــوْقَ التَّقْدِيــرِ وَشَــارِكْ مَعَهُــاَ ابْنَتَيْهِــاَ وَأَشْــيَاعَهُاَ وَمُحِ

)))  في المصدر: لم
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عــاءِ«())). ــكَ سَــمِيعُ الدُّ إنَِّ

وروى الكفعمــي رحمــه الله في كتــاب )الدعــاء(: عــن أَمــر المؤمنــن عليــه 
ــه:  ــواش كتاب ــر في ح ــش(، وذك ــي قري ــاء )صنم ــروف بدع ــاء المع ــلام، الدع السَّ
ــه:  ــه في صلوات ــتُ ب ــه كان يقن ــلام، وأَنَّ ــه السَّ ــلِيّ علي ــاس، عــن عَ ــن عبَّ ــه رواه اب أَنَّ
ــدٍ وَالْعَــنْ صَنَمَــيْ قُرَيْــشٍ وَجِبْتَيْهَــا وَطَاغُوتَيْهَــا  ــدٍ وَآلِ مُحَمَّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُحَمَّ )»اللَّ
ذَيْــنِ خَالَفَــا أَمْــرَكَ وَأَنْكَــرَا وحْيَــكَ وَجَحَدَا إنِْعَامَــكَ وَعَصَيَا  وَإفِْكَيْهَــا ]وَابْنَتَيْهِــاَ[ اللَّ
ــلَا  ــدَا آلَاءَكَ وَعَطَّ ــدَاءَكَ وَجَحَ ــا أَعْ ــكَ وَأَحَبَّ ــا كتَِابَ فَ ــكَ وَحَرَّ ــا دِينَ ــولَكَ وَقَلَبَ رَسُ
ــدَاءَكَ  ــا أَعْ ــاءَكَ وَوَالَيَ ــا أَوْليَِ ــكَ وَعَادَيَ ــدَا فِي آيَاتِ ــكَ وَأَلْحَ ــلَا فَرَائضَِ ــكَ وَأَبْطَ أَحْكَامَ
ــيَاعَهُاَ  ــا وَأَشْ ــاَ وَأَوْليَِاءَهَُ ــاَ وَأَتْبَاعَهُ ــمَّ الْعَنْهُ هُ ــادَكَ اللَّ ــدَا عِبَ ــلَادَكَ وَأَفْسَ ــا بِ بَ وَخَرَّ
قَــا سَــاَءَهُ بأَِرْضِــهِ  ةِ وَرَدَمَــا بَابَــهُ وَنَقَضَــا سَــقْفَهُ وَأَلْحَ بِّيهِــاَ فَقَــدْ أَخْرَبَــا بَيْــتَ النُّبُــوَّ وَمُحِ
ــهُ  ــلَا أَطْفَالَ ــارَهُ وَقَتَ ــادَا أَنْصَ ــهُ وَأَبَ ــتَأْصَلَا أَهْلَ ــهِ وَاسْ ِ ــرَهُ ببَِاطنِ ــافلِهِِ وَظَاهِ ــهُ بسَِ وَعَاليَِ
ــمَ  ــاَ فَعَظُ ِ كَا برَِبِّ ــهُ وَأَشَْ ــدَا إمَِامَتَ ــهِ وَجَحَ ــهِ وَوَارِثِ عِلْمِ ــنْ وَصِيِّ هُ مِ ــرََ ــا مِنْ وَأَخْلَيَ
هُــمَّ الْعَنْهُــمْ بعَِــدَدِ  ــا فِي سَــقَرَ وَمــا أَدْراكَ مــا سَــقَرُ لا تُبْقِــي وَلا تَــذَرُ اللَّ دَهَُ ذَنْبُهُــاَ وَخَلَّ
ــوْهُ وَوَلٍِّ  ــقٍ وَلَّ ــوْهُ وَمُنَافِ ــنٍ أَرْجَ ــوْهُ وَمُؤْمِ ــرٍَ عَلَ ــوْهُ وَمِنْ ــقٍّ أَخْفَ ــوْهُ  وَحَ ــرٍ أَتَ كُلِّ مُنْكَ
وهُ  ُ ــرْضٍ غَــرَّ ــرُوهُ وَفَ ــامٍ قَهَ وهُ وَإمَِ ــصَُ ــرٍ نَ آذَوْهُ وَطَرِيــدٍ آوَوْهُ وَصَــادِقٍ طَــرَدُوهُ وَكَافِ
ــوهُ  ــوهُ وَإرِْثٍ غَصَبُ ــرٍ نَصَبُ ــوهُ وَكُفْ لُ ــوْهُ وَخَــرٍْ بَدَّ ــرُوهُ وَدَمٍ أَرَاقَ ــرٍ أَنْكَــرُوهُ وَشٍَّ آثَ وَأَثَ
سُــوهُ وَجَــوْرٍ بَسَــطُوهُ  ــسٍ اسْــتَحَلُّوهُ وَبَاطِــلٍ أَسَّ وَفَيْ ءٍ اقْتَطَعُــوهُ وَسُــحْتٍ أَكَلُــوهُ وَ خُُ

ــان  ــة الإي ــة وجنّ ــان الواقي ــة الأم ــاح )جنّ ــاووس: 58)، المصب ــن ط ــيد اب ــوات للس ــج الدع )))  مه

الباقيــة( للكفعمــي: )55.
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وهُ وَوَعْــدٍ أَخْلَفُــوهُ وَأَمَــانٍ خَانُــوهُ  وهُ وَغَــدْرٍ أَضْمَــرُوهُ "وَظُلــمٍ"))) نَــرَُ وَنفَِــاقٍ أَسَُّ
ــقَطُوهُ  ــنٍ أَسْ ــوهُ وَجَنِ ــنٍ فَتَقُ ــوهُ وَبَطْ ــرَامٍ أَحَلُّ ــوهُ وَحَ مُ ــلَالٍ حَرَّ ــوهُ وَحَ ــدٍ نَقَضُ وَعَهْ
ــقٍّ  وهُ وَحَ ــزُّ ــلٍ أَعَ ــوهُ وَذَليِ ــزٍ أَذَلُّ دُوهُ وَعَزِي ــدَّ ــمْلٍ بَ ــوهُ وَشَ قُ ــوهُ وَصَــكٍّ مَزَّ ــعٍ دَقُّ وَضِلْ
فُوهَــا وَفَرِيضَــةٍ  ــةٍ حَرَّ ــكُلِّ آيَ هُــمَّ الْعَنْهُــمْ بِ ــوهُ اللَّ مَنَعُــوهُ وَكَــذِبٍ دَلَّسُــوهُ وَحُكْــمٍ قَلَبُ
ــا")))  ــةٍ "نَكَثُوهَ ــا وَبَيْعَ ــكَامٍ عَطَّلُوهَ ــا وَأَحْ ــومٍ مَنَعُوهَ ــا وَرُسُ وهَ ُ ــنَّةٍ غَرَّ ــا وَسُ تَرَكُوهَ
وَدَعْــوَى أَبْطَلُوهَــا وَبَيِّنـَـةٍ أَنْكَرُوهَــا وَحِيلَــةٍ أَحْدَثُوهَــا وَخِيَانَــةٍ أَوْرَدُوهَــا وَعَقَبَــةٍ 
وَوَصِيَّــةٍ  كَتَمُوهَــا  وَشَــهَادَاتٍ  لَزِمُوهَــا  وَأَزْيَــافٍ  دَحْرَجُوهَــا  وَدِبَــابٍ  ارْتَقَوْهَــا 
ــاً  ــداً دَائِ ــراً أَبَ ــاً كَثِ ــةِ لَعْن ــرِ الْعَلَانيَِ ِّ وَظَاهِ ــرِّ ــونِ ال ــاَ فِي مَكْنُ ــمَّ الْعَنْهُ هُ ــا اللَّ ضَيَّعُوهَ
ــرُوحُ آخِــرُهُ  ــهُ وَلَا يَ لُ ــدَدِهِ لَعْنــاً يَغْــدُو أَوَّ ــدِهِ وَلَا نَفَــادَ لعَِ مَــداً لَا انْقِطَــاعَ لِأمََ ــاً سَْ دَائبِ
ــمْ  ــنَ إلَِيْهِ ــمْ وَالْمَائلِِ مِنَ لَُ ــلِّ ــمْ وَالْمُسَ ــمْ وَمَوَاليِهِ بِّيهِ ــمْ وَمُحِ ــمْ وَأَنْصَارِهِ ــمْ وَلِأعَْوَانِهِ لَُ

ــمْ. ــنَ بأَِحْكَامِهِ قِ ــمْ وَالْمُصَدِّ ــنَ بكَِلَامِهِ ــمْ"))) وَالْمُقْتَدِي ــنَ "باِحْتجَِاجِهِ وَالنَّاهِضِ

ــمْ عَذَابــاً يَسْــتَغِيثُ مِنْــهُ أَهْــلُ النَّــارِ آمِــنَ رَبَّ  بُْ هُــمَّ عَذِّ اتٍ: اللَّ  ثُــمَّ قُــلْ أَرْبَــعَ مَــرَّ
الْعَالَمنَِ «())). 

 وروى شــيخ الطَائفــة في )التهذيــب(: بإسِــناده، )عــن الحســن بــن ثويــر، وأَبي 
ــرِ كلّ  ــن في دب ــو يلع ــلام وه ــه السَّ ــد الله علي ــا عب ــمِعنا أَب ــالا: سَ اج ق َّ ــسرَّ ــلمة ال س

)))  في المصباح: وظل.

)))  في المصباح: نَكَسُوهَا.

)))  في المحتضر: بأجنحتهم.

)))  كتــاب الدعــاء للكفعمــي هــو كتــاب المصبــاح المســمى بكتــاب جنـّـة الأمــان الواقيــة وجنــة الإيان 

الباقيــة: )55، المحتــضر لحســن بن ســليان الحــلي: ))).
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جــال، وأَربعــا مِــن النِّســاء: التيمــي، والعــدوي، وفعــلان،  مكتوبــة أَربعــة مِــن الرِّ
ــة())). ــت معاوي ــم أُخ ــدا وأُمّ الحك ــة، وهن ــة، وفلان يهم- وفلان ــمِّ ومعاوية-ويس

ــن  ــعد ب ــاج(: )عــن سَ ــاب )الاحتج ــبرسي رحمــه الله في كت ــيخ الطَّ  وروى الشَّ
عبــد الله القمــي الأشَــعري، قــال: بُليــت بأَشــد النَّواصــب مُنازعــة، فقــال لي يومــاً- 
وافــض تقصــدون  بعــد مــا ناظرتــه-: تبــاً لــك ولأصَحابــك، أَنتــم معــاشر الرَّ
المهاجريــن والأنَصــار بالطَّعــن عليهــم والجحــود، لمحبَّــة النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه 
حابــة بســبب ســبق الِإســلام، أَلا تعلمــون أَنَّ رســول  يــق هــو فــوق الصَّ لهــم، فالصدِّ
ــه خــاف عليــه كــا خــاف عــى  ــا ذهــب بــه ليلــة الغــار لأنََّ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه إنَِّ
تــه أَراد أَنْ يصــون نفســه كــا يصــون صــىَّ  ــه يكــون الخليفــة في أُمَّ نفســه، ولمَّــا عَلِــم أَنَّ
ــة نفســه، كيــلا يتــلَّ حــال الَّذيــن مــن بعــده، ويكــون الِإســلام  الله عليــه وآلــه خاصَّ
ــه لــو قُتــل لا يتــل الاســلام  منتظــاً، وقــد أَقــام عليّــا عــى فراشــه لمـِـا كان في علمــه أَنَّ

حابــة مَــن يقــوم مقامــه، لا جــرم لم يبــال مــن قتلــه؟! ــه يكــون مِــن الصَّ بقتلــه؛ لأنََّ

 قال سعد: وإنِي قد قلت عن ذلك أَجوبة غر مسكتة.

ل والثَّــاني كانــا ينافقــان،  وافــض، تقولــون: إنَِّ الأوََّ  ثُــمَّ قــال: معــاشر الرَّ
ــلامها أَكان  ــن إسِ ــبرني ع ــال لي: أَخ ــمَّ ق ــة؟! ثُ ــة العقب ــك بليل ــى ذل ــتدلون ع وتس
ــك،  ــواب ذل ــن ج ــترزت ع ــار؟ فاح ــراه وإجِب ــن إكِ ــة، أَو كان ع ــوعٍ ورغب ــن ط ع
ــه كان عــن طــوع، فيقــول: لا يكــون عــى  وقلــت مــع نفــي: إنِْ كنــت أُجيبــه: بأَنَّ

ــك  ــن ذل ــروض م ــا والمف ــلاة وصفته ــة الص ــاب كيفي ــوسي: )/ )))، ب ــكام للط ــب الاح )))  تهذي

والمســنون، ح68).
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هــذا الوجــه إيِانــا عــن نفــاق، وإنِْ قلــت: كان عــن إكِــراه وإجِبــار لم يكــن في ذلــك 
ة حتَّــى يكــون إسِــلامها بإكِــراه وقهــر، فرجعــت عــن هــذا  الوقــت ]للِإســلام[ قــوَّ
الخصــم عــى حــال ينقطــع كبــدي، فأَخــذتُ طومــاراً)))، وكتبــت بضعــاً وأَربعــن 
ــا إلِى  ــت: ادفعه ــا، وقل ــدي جوابه ــن عن ــي لم يك ت ــة الَّ ــائل الغامض ــن المس ــألة مِ مس
ــلام، الــذي كان بقــم- أَحمد  ــد الحســن بــن عَــلِيّ عليهــا السَّ صاحــب مــولاي أَبي مُمَّ
ــه،  ــره فأَدركت ــى أَث ــيت ع ــب، فمش ــد ذه ــو ق ــه كان ه ــاَّ طلبت ــحاق)))- فل ــن إسِ ب
ــى تســأل عــن هــذه  ــن رأى حتَّ ــه، فقــال: تجــيء معــي إلِى سرَّ مَ وحكيــت الحــال ل
ــلام، فذهبــت معــه إلِى سرَّ مَــن رأى،  المســائل مولانــا الحســن بــن عــلي عليهــا السَّ
ــا،  ــأَذِن لن ــه، ف ــول علي ــتأْذنا بالدخ ــلام، فاس ــه السَّ ــا علي ــاب مولان ــا إلِى ب ــمَّ جئن ثُ
فدخلنــا الــدار وكان مــع "أحمــد"))) بــن إسِــحاق جــراب قــد ســتره بكســاء طــبري، 
هــب والــورق، عــى كلِّ واحــدة منهــا خاتــم  ة مــن الذَّ وكان فيــه مائــة وســتون صرَّ
ــد الحســن  ــذي دفعهــا إلِيــه، ولمَّــا دخلنــا ووقــع أَعيننــا عــى وجــه أَبي مُمَّ صاحبهــا الَّ
ــلام، كان وجهــه كالقمــر ليلــة البــدر، وقــد رأينــا عــى فخــذه  بــن عَــلِيّ عليهــا السَّ
ــم  ــارِ القائ ــث في أَخب ــاق الحدي ــال... وس ــن والج ــتري في الحس ــبه المش ــا يش غلام
ة مّمــا جــاء بهــا أَحمــد بــن إسِــحاق، والتميــز بــن حلالهــا  ــلام بــا في كلِّ صرَّ عليــه السَّ

))) الطومار: الصحيفة. ينظر: لسان العرب، مادة )طمر(.

)))  قــال العلامــة في القســم الأول مــن خلاصتــه:  )): )أحمــد بــن إســحاق الــرازي مــن أصحــاب أبي 

الحســن الثالــث عــلي بــن ممــد الهــادي عليهــا الســلام، أورد الكــي مــا يــدل عــى اختصاصــه 

بالجهــة المقدســة، وقــد ذكرتــه في الكتــاب الكبــر(، وللمزيــد يراجــع في ترجمتــه: رجــال النجاشي: 

)9، معــالم العلــاء لابــن شــهر آشــوب: 50، موســوعة طبقــات الفقهــاء: )/ 58.

)))  في الاصل: ممد، وما أثبتناه من الاحتجاج والبحار،
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ــد العســكري عليــه الســلام، وقــال:  وحرامهــا، ثُــمَّ قــال: فنظــر إلِيَّ مولانــا أَبــو مُمَّ
قني أَحمــد بــن اســحاق إلِى لقــاء مولانــا. »مَــا جَــاءَ بِــكَ يَــا ســعد«؟ فقلــت: شَــوَّ

 قال: »فالمسائلِ الَّتي أَردتَ أَنْ تَسأَل عَنها«؟

 قلت: عى حالها يا مولاي.

ة عَينــي مَــا بــدا لــك« وأَومــأ إلِى الغــلام، فقلــت: يــا مولانــا   قــال: »فَســأل قُــرَّ
ــلام عنهــا. وابــن مولانــا.. وذكــر مســائله ومــا أَجــاب عليــه السَّ

عــى أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ  ــلام: »يَــا ســعد، إنَِّ مَــن ادَّ  ثُــمَّ قــال: قــال مولانــا عليــه السَّ
ة مَــع نفســهِ إلِى الغَارِ،  الله عليــه وآلــه ]- وَهــو خَصمُــكَ -[ ذَهَــبَ بمُِختــارِ هَــذه الأمَُّ
تــه«..  ــه الَليِفــة مِــن بعــدهِ عــى أُمَّ ــه خَــافَ عَلَيــه كَــا خَــافَ عَــى نَفســهِ لمَِــا عَلـِـمَ أَنَّ فإنَِّ
ــائل، »أَل تَنْقُــض عَلَيــه بقولِــك: أَوَلســتُم تَقُولُــونَ أَنَّ النَّبــيّ صَــىَّ  إلِى آخــر كلام السَّ
هَــا مَوقُوفَــةً عــى  اللهُ عَلَيــه وَآلــه قَــال: إنَِّ الِلَافــة مِــن بَعــدِي ثَلَاثُــون سَــنةَ؟! وَصرَّ
ــم كانــوا عَــى مَذْهَبكُــم  ، فإنِهَّ أَعــارِ هــذه الأرَْبَعَــة: أَبي بكــر، وَعُمــر، وَعُثــان، وَعَــيِّ
ا مِــن قولــه: بَــى،  خُلَفَــاء رَسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه؟ فــإنَِّ خَصْمَــكَ لْ يَجـِـدْ بُــدًّ
ثٌــمَّ قُلــت: فــإذِا كان الأمَــرُ كذلــك، فلــاَّ كان أَبــو بكــر الَليِفَــة مِــن بعــدهِ كانَ هَــذه 
تــه مِــن بَعــدهِ، فَلِــمَ ذَهَــبَ بخَِليِفــة "وَحْــدَه")))- وهــو أَبــو بَكــر-  الثَّلَاثــة خُلَفَــاء أُمَّ
إلِى الغــارِ وَلْ يَذْهَــب بِــذه الثَّلَاثــة، فَعَــى هَــذا الأسََــاس يَكُــون النَّبــيّ صَــىَّ اللهُ عَلَيــه 
ــه يَجـِـب عَلَيــه أَنْ يَفْعَــل بِــم مَــا فَعَــل بــأَبِي بكــر،  وَآلــه مُسْــتَخِفّاً بِــم دُون أَبي بكــر، فإنَِّ
ــفَقَة عليهــم بَعــد أَنْ  فَلَــاَّ لْ يفعــلْ ذَلــك بــم يَكُــونُ مُتَهاوِنــاً بحُِقُوقِهــم، وَتَــارِكاً للشَّ

)))  في الاحتجاج: واحد.
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كان يجــب عليــه أَنْ يفعــل بــم جميعــاً ]عــى تَرتيِــبِ خِلافَتهِــم[ مَــا فَعَــل بــأَبي بكــر.

ُــا  ــا أَسْــلا طَوعــاً أَو كَرْهــاً، لَِ لْ تَقُــلْ: بَــل إنِهَّ ــا مَــا قَــالَ لــكَ الَصْــمُ: بأَنهَّ  وأَمَّ
ــد صــىَّ اللهُ  ــرَانِ بخُِــروجِ مُحمَّ ــا كانــا يُخالطــانِ اليَهــود وَيُخْ أَسْــلَا طَمَعــاً، وَذلــك أَنهَّ
ــة  مــة ومَلَاحــمِ قصَّ ــورَاةِ والكُتــبِ الُمتَقَدِّ عَلَيــه وَآلــه واسْــتيِلاؤُهُ عــى العَــرَبِ مِــن التَّ
ــربِ  ــى العَ ــتيلاؤُهُ عَ ــون اس ــا: يَكُ ــون لَ ــوا يَقُولُ ــه، وَكان ــه وَآل ــىَّ اللهُ عَلي ــد ص مَحمَّ
ــن  ة وَلا يَكــون مِ ــوَّ ــي النُّب عِ ــه يدَّ ــل، إلِاَّ أَنَّ ــي اسَائيِ ــصَّ عــى بَنِ ــتْ نُ كاســتيَِلاء بَخِ
ــاَّ ظَهَــر أَمــر رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه تَسَــاعَدا مَعَــه عَــى  ة في شيء، فَلَ النُّبــوَّ
ــداً رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه طَمَعــاً أَنْ يَجـِـدَا  شَــهَادةِ أَنْ لَا إلِــه إلِاَّ الله، وأَنَّ مُحمَّ
مِــن جِهَــة رسُــول الله صــىَّ اللهُ عَلَيــه وآلــه وَلَايَــةَ بَلَــدٍ إذَِا انتظَــمَ أَمْــرُهُ وَحَسُــنَ حَالــهُ 
ــاَ لَيْلَــةَ الْعَقَبَــةِ، وَتَلَثَّــاَ مِثْــلَ  وَاسْــتَقَامَتْ وَلَايَتُــهُ، فَلَــاَّ أَيسَِــا مِــنْ ذَلـِـكَ وَافَقَــا مَــعَ أَمْثَالِِ
ــقِطَهُ وَيَصِــرَ  ــه لتُِسْ ــه وَآل ــولِ الله صــىَّ اللهُ عَلي ــةِ رَسُ ــرُوا بدَِابَّ ــمْ، ونَفَ ــمَ مِنْهُ ــنْ تَلَثَّ مَ
ــنْ  ــهُ مِ ــالَى نَبيَِّ ــظَ الله تَعَ ــدَ، فَحَفِ ــنْ صَعِ ــةَ فيِمَ ــدَا الْعَقَبَ ــدَ أَنْ صَعِ ــقُوطهِِ بَعْ ــكاً بسُِ هَالِ
بَــرِْ إذِْ جَــاءَا  ــاَ كَحَــالِ طَلْحَــةَ وَالزُّ كَيْدِهِــمْ، وَلَْ يَقْــدِرُوا أَنْ يَفْعَلُــوا شَــيْئاً، وَكَانَ حَالُُ
ــلام وَبَايَعَــاهُ طَمَعــاً أَنْ تَكُــونَ لِــكُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ وَلَايَــةٌ، فَلَــاَّ لَْ يَكُــنْ  عَليِّــاً عَلَيــه السَّ
ذَلـِـكَ وَأَيسَِــا مِــنَ الْوَلَايَــةِ نَكَثَــا بَيْعَتَــهُ وَخَرَجَــا عَلَيْــهِ، حَتَّــى آلَ أَمْــرُ كُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ 
ــيجيئ  ــر وس ــر الخ ــقَ«))).. إلى آخ ــودَ وَ الْمَوَاثيِ ــثُ الْعُهُ ــنْ يَنْكُ ــرُ مَ ــولُ أَمْ ــا يَئُ إلَِى مَ

بتامــه في موضــع آخــر إنِْ شــاء الله تعــالى))).

)))  ينظــر: الاحتجــاج للطــبرسي:)/ 68)- 80)، بحــار الأنــوار للمجلــي: 0)/ )8)- 86)، 

ب0)، ح)).

))) لم أجــد تمــام الخــبر في أي قســم أو جــزء مــن الأقســام أو الاجــزاء، بــل ورد الخــبر بتامــه في 
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ــه الموســوم )بكشــف  ــن طــاووس رحمــه الله في كتاب ــلِيّ ب ــل عَ ــيد النَّبي  قــال السَّ
كتــاب  عــن  حكــى  مــا  بعــد  لابنــه  وصايــاه  وهــو  المهجــة(،  لثمــرة  المحجــة 
)الاحتجــاج( ســبب اســلامها- كــا ســبق في هــذه الروايــة- مــا هــذا لفظــه: 
ــدي الآن  ــاب الملاحــم، وهــو عن ــال، المختــصر مــن كت ــابِ داني ــا في كت ــتُ أَن )وَقف
يتضمــن مــا يقتــي: أَنَّ أَبــا بكــر وعمــر كانــا عرفــا مِــن كتــابِ دانيــال- وكان عنــد 
اليهــود- حديــث مُلــك النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وولايــة رجــل مِــن تيــم ورجــل 
ــد  ــاب في مُمَّ ــي كان في الكت ت ــة الَّ ف ــا الصِّ ــا رأَي ــه، "ولمَّ ــده دون وصيّ ــدي بع ــن ع م
تــي ذكرهــا دانيــال في  صــىَّ الله عليــه وآلــه"))) تبعــاه وأَســلا معــه، طلبــاً للولايــة الَّ
ــلام  كتابــه، ويدلــك يــا ولــدي ]ممــد[، عــى أَنَّ الحــال كــا ذكــره المهــدي عليــه السَّ
ــا مــا طلبــا مِــن النَّبــيّ صَــىَّ  نيــا، وأَنَّ ودانيــال: مِــنْ أَنَّ إسِــلامها كان طمعــاً في الدُّ
الله عليــه وآلــه ماربــة القبائــل، ولا وقفــا موقفــاً يــورث العــداوة بينهــا وبــن 
ــلام مِــن عــداوة كلّ مَــن  الأمَاثــل، كــا فعــل مولانــا عــلي بــن أَبي طالــب عليــه السَّ
أَراد الله ورســوله عداوتــه مــن قريــب أَو بعيــد، وضعيــف أو شــديد، لا بــل ســكنا 
ــد صــىَّ الله عليــه  يــد، فســارعا إلِيــه وتــركا مُمَّ ســكون الفهــد حتَّــى تمكّنــا مــن الصَّ

ــه())) انتهــى))). ــه وآل ــه صــىَّ الله علي ــن ولم يشــتغلا ب ــه لم يدف وآل

الاحتجاج للطبرسي: )/ 68) - 80)، بحار الأنوار للمجلي: )5/ 87، ب9)، ح).

)))  في كشــف المحجــة: أبيــك عــلي عليــه الســلام وصفتهــا، فلــاّ رأيــا الصفــة في ممّــد جــدك صــى 

الله عليــه وآلــه.

)))  كشــف المحجــة لثمــرة المهجــة للســيد ابــن طــاووس: )6- )6، بحــار الانــوار للمجلــي: 0)/ 

97)، ب0)، ح))).
ــام، قــال: أتيــت عبــادة بــن  )))  مــن حاشــية نســخة )أ)(: )وفي الاحتجــاج: )عــن أحمــد بــن همَّ
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ــيخ الطُّــبرسي  ــدوق رضي الله عنــه في )الخصــال(: بالِإســناد، والشَّ  وروى الصَّ
ه  ــه، عــن جــدِّ ــد، عــن أَبي ــن مُمَّ ــر ب رحمــه الله في )الاحتجــاج( مرســلًا: عــن جعف
ــلام، قــال: »لمَّــا كان مِــن ]أمــرِ[ أَبي بكــر وبيعــة النَّــاس لــه، وفعلهــم بعــي  عليهــم السَّ
ــلام، ل يــزل أَبــو بكــر يُظهِــر لــا الانبســاط، ويــرى منــه الانقبــاض، فَكَــرَُ  عليــه السَّ
ــا اجتمــع  ذلــك عــى أَبي بكــر، فأَحــبَّ لقــاءهُ واســتخراج مــا عنــده والمعــذرة إلِيــه لمَِ
ــه،  ــه في ذلــك وزهــده في ــة رغبت ــة، وقلَّ ــاه أَمــر الُأمَّ ــه")))، وتقليدهــم إيَِّ النــاس "إلِي

ــل أن  ــر قب ــل أبي بك ــى تفضي ــاس ع ــادة، أكان الن ــا عب ــت: ي ــر، فقل ــة أبي بك ــت في ولاي الصام
يســتخلف، فقــال: يــا أبــا ثعلبــة، إذا ســكتنا عنكــم فاســكتوا، ولا تبحثــوا، فــو الله، لعــلي بــن أبي 
ة  طالــب كان أحــقُّ بالخلافــة مــن أبي بكــر، كــا كان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أحــقّ بالنبــوَّ
مِــن أبي جهــل، قــال: وأزيدكــم إنــا كنــا ذات يــوم عنــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فجــاء عــلّي 
ــو بكــر،  ــه، فدخــل أب ــه وآل ــاب رســول الله صــىَّ الله علي ــو بكــر وعمــر إلى ب ــلام، وأب ــه السَّ علي
ــلام عــى أثرهمــا، فكأنــا ســفي عــى وجــه رســول الله  ثــم دخــل عمــر، ثــم دخــل عــلي عليــه السَّ
ــرك الله عليهــا«، فقــال أبــو بكــر: نســيت  مــاد، ثــم قــال: »يــا عــي، أيتقدمانــك هــذان وقــد أمَّ الرَّ
ــهوتا،  ــيتا ولا س ــا نس ــول: »م ــال رس ــول الله، فق ــا رس ــهوت ي ــر: س ــال عم ــول الله، وق ــا رس ي
وكأن بكــا قــد ســلبتاه ملكــه، وتحاربتــا عليــه، وأعانكــا عــى ذلــك أعــداء الله، وأعــداء رســوله، 
ــيف عــى الدنيــا  وكأن بكــا قــد تركتــا المهاجريــن والأنصــار يــرب بعضهــم وجــوه بعــض بالسَّ
ولــكأن بأهــل بيتــي وهــم المقهــورون المشــتتون في أقطارهــا، وذلــك لأمــر قــد قــي«، ثُــمَّ بكــى 
ــر حتَّــى  ــر الصَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه حتــى ســالت دموعــه، ثــم قــال: »يــا عــي، الصَّ
ة إلِاَّ بــالله العــي العظيــم، فــإن لــك مــن الأجــر في كلِّ يــوم مــا لا  ينــزل الأمــر، ولا حــول ولا قــوَّ
ــى يفيئــوا إلِى أمــر الله  ــيف، القتــل القتــل، حتَّ ــيف السَّ يصيــه كاتبــاك، فــإذا أمكنــك الأمــر: فالسَّ
ــك عــى الحــقِّ ومــن نــاواك عــى الباطــل، وكذلــك ذريتــك مــن بعــدك إلى يــوم  وأمــر رســوله، فإنَِّ

القيامــة«( الاحتجــاج للطــبرسي: )/ )9).

)))  في الخصال الاحتجاج: عليه.
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أَتــاه في وقــتِ غفلــة وطلــب مِنــه اللــوة، وقــال لــه: والله يــا أَبــا الحســن، مــا كان هــذا 
الأمَــر مواطــاة منِّــي، ولا رَغْبــة فيــا وقعــتُ فيــه، ولا حرصــاً عليــه، ولا ثقــة بنفــي 
ة ل بــالٍ، ولا كثــرة العشــرة، ولا اسْــتئثار بــه دُون  ــة، ولا قــوَّ فيــا تحتــاج إلِيــه الأمَُّ
ه مِنــك، وتُظهِــر ل الكراهــة فيــا صِرتُ  غــري، فــا لــك تُضْمِــر عَــيََّ مــا لْ اســتحقَّ

ــأمة))) مِنِّــي«؟! إلِيــه، وتنظــر إلَِّ بعــن السَّ

لَــكَ عَلَيْــهِ إذِْ لَْ تَرْغَــبْ فيِــهِ، وَلَا حَرَصْــتَ  ــلام: فَــاَ حََ  قــال، »فقــال لــه عليــه السَّ
ــكَ فيِــهِ[؟ فقــال أَبــو بكــر:  تَــاجُ  مِنْ عَلَيْــهِ، وَلَا وَثقِْــتَ بنَِفْسِــكَ فِي الْقِيَــامِ بِــهِ ]وَبِــاَ يَْ
ــىَ  ــي عَ تِ ــعُ أُمَّ مَ ــه: إنَِّ الله لَا يَجْ ــه وآل ــن رســول الله صــىَّ الله علي ــث ســمعتهُ مِ حدي
ضَــلَالٍ)))، ولمَّــا رأْيــت اجماعهــم اتَّبعــتُ حديــث النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، 
وأَحلــتُ أَنْ يكــون اجتاعهــم عــى خــلافِ الُــدى، واعطيتهــم قــود الِإجابــة، ولــو 

ــف لامتنعــت«! ــداً يتخلَّ ــت أَنَّ أَح عَلمِ

ــا مَــا ذَكَــرْتَ مِــنْ حَدِيــثِ النَّبـِـيِّ صَــىَّ الله عَلَيْــهِ  ــلام: أَمَّ  قــال، »فقــال عليــه السَّ
ــةِ أَوْ لَْ أَكُــنْ؟ تِــي عَــىَ ضَــلَالٍ، أَ فَكُنْــتُ مِــنَ الْأمَُّ مَــعُ أُمَّ وَآلِــهِ: أَنَّ الله لَا يَجْ

 قال: بى.

ــدَادِ  رٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَالْمقِْ ــاَّ ــلْاَنَ وَعَ ــنْ: سَ ــك مِ ــةُ عَنْ ــةُ الْمُمْتَنعَِ ــكَ الْعِصَابَ ــال وَكَذَلِ ق

))) سئم، أي: ملّ وضجر. ينظر: لسان العرب، مادة )سأم(.

ــن  ــاري لاب ــح البخ ــي: )/ 65)، شرح صحي ــاص الحنف ــول للجص ــول في الأص ــر: الفص )))  ينظ

بطــال: 0)/ 79)، المســتدرك للحاكــم النيســابوري: )/ 5))- 6))، وقــد جــاء بطــرق 

متعــددة ومضامــن مختلفــة، أدرجهــا ومصادرهــا الشــيخ الأمينــي في الغديــر: 0) /  9)).
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ــارِ)))؟ ــنَ الْأنَْصَ ــهُ مِ ــنْ مَعَ ــادَةَ وَمَ ــنِ عُبَ وَابْ

ــيِّ  ــثِ النَّبِ ــجُّ بحَِدِي تَ ــفَ تَحْ ــلام: كَيْ ــه السَّ ــيِّ علي ــة، فقــال عَ ــن الأمَُّ  قــال: كلٌّ مِ
ــةِ فيِهِــمْ طَعْــنٌ،  فُــوا عَنْــكَ، وَلَيْــسَ للِْأُمَّ لَّ صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ ]وَأَمْثَــالُ[ هَــؤُلَاءِ قَــدْ تََ

سُــولِ وَنَصِيحَتِــهِ مِنْهُــمْ تَقْصِــرٌ. وَلَا فِي صُحْبَــةِ الرَّ

 قــال: مــا عَلمِــتُ بتخلُّفهــم إلِاَّ مِــن بعــد إبِــرام الأمَــر، وخفــتُ إنِْ دفعــت عنِّــي 
ــتُكم إلِى  ــن، وكان مُارسَ ــن الدي ــن ع ي ــاس مرتدِّ ــع النَّ ــم إلِى أَنْ يرج ــر أَنْ يتفاق الأمَ
أَنْ أَجبتــم أَهــون مؤُنــة عــى الديــن، وإبِقــاء لــه مِــن ضربِّ النَّــاس بعضهــم ببعــض 
ــك لســت بــدون في الِإبقــاءِ عليهــم وعــى أَديانهــم،  فرجعــون كفــار، وعلمــتُ أَنَّ
ــرَ،  ــذِي يَسْــتَحِقُّ هَــذَا الْأمَْ نِ عَــنِ الَّ ــنْ أَخْــرِْ ــلام: أَجَــلْ، وَ لَكِ فقــال عَــيِّ عليــه السَّ
ــاة،  ــة، والمحاب ــع المداهن ــاء، ودف ــة، والوف ــر: بالنَّصيح ــو بك ــال أَب هُ؟ فق ــتَحِقُّ ــاَ يَسْ بِ
ــاب،  ــل الط ــنة وفص ــاب والسُّ ــم بالكت ــدل، والعل ــار الع ــرة، وإظِه ــن السِّ وحُس
ــب  ــال للقري ــن الظَّ ــوم مِ ــاف المظل ــا، وإنِص ــة فيه غب ــة الرَّ ــا وقلَّ ني ــد في الدُّ ه ــع الزُّ م
ــو  ــةِ؟! فقــال أَب ــابقَِةِ وَالْقَرَابَ ــلام: وَالسَّ ــه السَّ ــيِّ علي ــمَّ ســكت، فقــال عَ ــد، ثُ والبعي
ــا بَكْــرٍ، أَفِي  ــا أَبَ ــلام: أَنْشُــدُكَ بِــالله يَ ــابقة والقرابــة، فقــال عَــيِّ عليــه السَّ بكــر: والسَّ

ــر:  ــة أبي بك ــن بيع ــوا ع ــن تخلف ــد-5/ ))-: )الذي ــد الفري ــي في العق ــه الاندل ــد رب ــن عب ــال اب )))  ق

عــلي، والعبــاس، والزبــر، وســعد بــن عبــادة، فأمّــا عــلي والعبــاس والزبــر فقعــدوا في بيــت فاطمــة 

حتــى بعــث إليهــم أبــو بكــر عمــر بــن الخطــاب ليخرجــوا مــن بيــت فاطمــة، وقــال لــه: إن أبــوا 

فقاتلهــم..( وذكــرت مصــادر أخــرى ان المتخلفــن عــن بيعــة أبي بكــر هــم: المقــداد بــن الاســود، 

ــضرة:  ــاض الن ــر:  الري ــم، ينظ ــان وغره ــن الي ــة ب ــاسر، وحذيف ــن ي ــار ب ــارسي، وع ــلان الف وس

ــداء: )/ 56). ــخ أبي الف ــد: )/ 0))- )))، تاري ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ )/ 67)، شرح ن
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؟ فقــال أَبــو بكــر: بــل فيــك يــا أَبــا الحســن. صَــالَ، أَوْ فِيَّ ــذِهِ الِْ ــدُ هَ نَفْسِــكَ تَِ

 قــال: أَنْشُــدُكَ بـِـالله، أَنَــا الْمُجِيــبُ لرَِسُــولِ الله صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ قَبْــلَ ذُكْــرَانِ 
الْمُسْــلمِِنَ، أَمْ أَنْــتَ )))؟

 قال: بل أَنتْ.

ــةِ  مْــعِ الْأعَْظَــمِ للِْأُمَّ  قــال: أنْشُــدُكَ بـِـالله، أَنَــا صَاحِــبُ الْأذََانِ لِأهَْــلِ الْمَوْسِــمِ وَالْجَ
بسُِــورَةِ بَــرَاءَةَ أَمْ أَنْــتَ)))؟

 قال: بل أَنتْ.

ــوْمَ  ــيِ يَ ــه بنَِفْ ــه وَآل ــولَ الله صــىَّ اللهُ عَلي ــتُ رَسُ ــا وَقَيْ ــالله، أَنَ ــدُكَ بِ ــال: أنْشُ  ق
ــتَ)))؟ ــارِ أَمْ أَنْ الْغَ

)))   روى الكلينــي في الــكافي- 8/ 60)-: في حديــث طويــل عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام قــال: 

)»فقــد كان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وحدانيــا يدعــو النــاس فــلا يســتجيبون لــه، وكان 

ــه  ــه الســلام، وقــد قــال رســول الله صــىّ الله علي ــه عــي بــن أبي طالــب علي أول مــن اســتجاب ل

ــون  ــذا المضم ــر ه ــدي«(، ذك ــي بع ــه لا نب ــى إلا أنّ ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من ــه: أن وآل

القنــدوزيّ الحنفــيّ في ينابيــع المــودّة: )/ 98) في احتجــاج الإمــام السّــبط عليــه السّــلام، قــال: 

)»فــكان أبــى أولــم إيانــا فهــو ســابق الســابقن، وفضــل الله الســابقن عــى المتأخريــن«(، و جــاء 

في كتــاب ممّــد بــن أبي بكــر إلى معاويــة كــا في مــروج الذّهــب: )/ 59، وكتــاب صفّــن: )))، 

وشرح ابــن أبي الحديــد: )/ )8)، و جمهــرة الرّســائل )/ ))5، كــا ذكــره العلّامــة الأمينــيّ في 

ــر )/ 98)، 0)/ 58). الغدي

)))  مرَّ ذلك في الطعن الاول من مطاعن أبي بكر، فراجع. 

ــلام   )))  وذلــك أنّ رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه لمــا أراد الهجــرة خلَّــف عــلّي بــن أبي طالب عَلَيه السَّ
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 قال: بل أَنتْ.

))) الْوَلايََــةُ مِــنَ الله مَــعَ وَلايََــةِ رَسُــولهِِ  فِي آيَــةِ زَكَاةِ   قــال: أنْشُــدُكَ  بـِـالله، أَلَِ
اتَــمِ)))، أَمْ لَــكَ؟ الَْ

بمكّــة لقضــاء ديونــه وردّ الودائــع التــي كانــت عنــده، و أمــره ليلــة خــرج إلى الغــار- و قــد أحــاط 

المركــون بالــدار- أن ينــام عــى فراشــه، و قــال لــه: »اتشــح بــردي الحرمــي الأخــر، فإنّــه لا 

يخلــص إليــك منهــم مكــروه إن شــاء الله تعــالى« ففعــل ذلــك فأوحــى الله إلى جبرئيــل و ميكائيــل 

ــلام: »إنّ آخيــت بينكــا، و جعلــت عمــر أحدكــا أطــول مــن عمــر الآخــر، فأيّكــا  عَلَيهــا السَّ

يؤثــر صاحبــه بالحيــاة«؟ فاختــارا كلاهمــا الحيــاة، فأوحــى الله عــزّ و جــل إليهــا: »أفــلا كنتــا مثــل 

ــات عــى فراشــه،  ــه، فب ــه وَآل ــي محمــد صــىَّ اللهُ عَلي ــن نبي ــه و ب ــن أبي طالــب، آخيــت بين عــيّ ب

يفديــه بنفســه و يؤثــره بالحيــاة، اهبطــا إلى الأرض، فاحفظــاه مــن عــدوه«، فنــزلا فــكان جبرئيــل 

عنــد رأس عــلي و ميكائيــل عنــد رجليــه، و جبريــل ينــادي: بــخ بــخ مــن مثلــك يــا ابــن أبي طالــب 

يباهــي الله عــزّ و جــلّ بــه الملائكــة؟!! فأنــزل الله عــزّ و جــلّ إلى رســوله و هــو متوجــه إلى المدينة في 

ي نَفْسَــهُ ابْتغِــاءَ مَرْضــاتِ الله﴾، ينظــر: العثانيــة للجاحــظ:  شــأن عــلي: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَــرِْ

))، تاريــخ الطــبري: )/ 99، تفســر الثعلبــي: )/ 6))، أســد الغابــة: ) / 95.

)))  إلِي، كذا في الأصل، وربا بتشديد الياء.

ــس  ــن أن ــي-: )ع ــادي الامين ــد ه ــب-90)، تحـــ: مم ــة الطال ــافعي في كفاي ــي الش )))  روى الكنج

ــلام  بــن مالــك: إنَِّ ســائلا أتــى المســجد و هــو يقــول: مَــنْ يقــرض المــلي الــوفي، وعــليٌّ عليــه السَّ

راكــع، يقــول بيــده خلفــه للســائل، أَي: اخلــع الخاتــم مــن يــدي، قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه 

ــت  ــال: »وجب ــت؟ ق ــا وجب ــا رســول الله م ــي ي ــت و أُمّ ــأبي أن ــال: ب ــا عُمــر وَجَبــت« ق ــه: »ي وآل

ــال:  ــة« ق ــن كلِّ خطيئ ــب ومِ ــن كلِّ ذن ــه الله مِ ــى خلع ــدهِ حتَّ ــن ي ــه مِ ــا خلع ــة والله، وم ــه الجنَّ ل

ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ  فــا خــرج أحــد مــن المســجد حتّــى نــزل جبرئيــل بقولــه عــز و جــل: ﴿إنَِّ

كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾(، وينظــر: كنــز العــال  ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ وَالَّذِيــنَ آَمَنُ
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 قال: بل لك.

 قــال: أنْشُــدُكَ  بـِـالله، أَنَــا الْمَــوْلَى لَــكَ وَلـِـكُلِّ "الُمسْــلمِنَ"))) بحَِدِيــثِ النَّبـِـيّ 
ــتَ؟ ــرِ)))، أَمْ أَنْ ــوْمَ الْغَدِي ــهِ يَ ــهِ وَآلِ ــىَّ الله عَلَيْ صَ

قال: بل أَنتْ.

 قــال: أنْشُــدُكَ بـِـالله، أَلَِ الْــوِزَارَةُ مَــعَ رَسُــولِ الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه وَالْمَثَــلُ مِــنْ 
هَــارُونَ مِــنْ مُوسَــى )))، أَمْ لَكَ؟ 

قال: بل لك.

ــي  ــلِ بَيْتِ ــهِ وَبأَِهْ ــهِ وَآلِ ــىَّ الله عَلَيْ ــولُ الله صَ ــرَزَ رَسُ ــالله، أَبِي بَ ــدُكَ بِ ــال: أنْشُ  ق

شــواهد التنزيــل للحســكاني: )/ )))، التدويــن في أخبــار قزويــن: للقزوينــي: )/ )))، تحـــ: 

ــا ممــن رواه مــن  ــر: ) / 56)- )6)، ســتّة وســتن طريقً العطــاردي، و ذكــر الأمينــي في الغدي

الحفــاظ والثقــاة مــن الــرواة.

)))  في الخصال والاحتجاج والبحار: مسلم.

)))  حديــث الغديــر ممــا اشــتهر بــن المخالــف والمؤالــف، وقــد جمــع العلامــة الامينــي في الغديــر في 

ــة لمــن أراد. ــه الكفاي ــا في الجــزء الاول، مــن صفحــة )-0))  ب

)))  وردت أحاديــث المنزلــة في جملــة مــن المجاميــع الحديثيّــة عنــد العامّــة: منهــا: مــا أورده أحمــد بــن 

ــول  ــال رس ــال: ق ــدري، ق ــعيد الخ ــن أبي س ــال: )ع ــنده: )/ ))، ح88)))، وق ــل في مس حنب

الله صــى الله عليــه وآلــه لعــلي: »أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــي بعــدي«( 

ومنهــا: مــا أورده الحاكــم في المســتدرك: )/ )))، و ابــن حجــر في الإصابــة: )/ 509، وابــن 

كثــر في البدايــة والنهايــة: 5/ 7، وللمزيــد راجــع المراجعــات للســيد شرف الديــن الموســوي: 

.((( -(97
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كـِـنَ مِــنَ النَّصَــارَى )))، أَمْ بـِـكَ وَبأَِهْلـِـكَ وَوُلْــدِكَ ؟ وَوُلْــدِي فِي مُبَاهَلَــةِ الْمُرِْ

 قال: بكم.

ــكَ  جْــسِ ، أَمْ لَ ــةُ التَّطْهِــرِ مِــنَ الرِّ ــدِي آيَ ــيِ وَوُلْ  قــال: فَأَنْشُــدُكَ بِــالله، أَلِ وَلِأهَْ
ــكَ)))؟ ــلِ بَيْتِ وَلِأهَْ

 قال: بل لك ولأهَل بيتك.

 قــال: فَأَنْشُــدُكَ بـِـالله، أَنَــا صَاحِــبُ دَعْــوَةِ رَسُــولِ اللهَِّ صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه وَأَهْــيِ 
هُــمَّ هَــؤُلَاءِ أَهْــيِ إلَِيْــكَ لَا إلَِى النَّــارِ)))، أَمْ أَنْتَ؟ وَوُلْــدِي يَــوْمَ الْكسَِــاءِ: اللَّ

 قال: بل أَنتْ وأهلك وولدك.

ــة مباهلــة النَّبــي صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه لنصــارى نجــران في مصــادر الفريقــن، فممــن  )))  وردت قصَّ

ذكرهــا مــن المخالفــن: أبــو نعيــم الاصفهــاني في دلائــل النبــوة: )/ )5)، ح)))، عــن جابــر، 

ــالا:  ــلام فق ــا إلى الإس ــب، فدعاهم ــب والطي ــه العاق ــه وآل ــىَّ الله علي ــي ص ــى النَّب ــدم ع ــال: قَ ق

أســلمنا يــا ممــد قبلــك، قــال: »كذبتــا، إن شــئتا أخرتكــا مــا يمنعكــا مــن الإســلام« قالــوا: 

ليــب، وشب المــر، وأكل لحــم النزيــر« قــال جابــر:  فهــات أنبئنــا؟! قــال: »حــب الصَّ

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــدا رس ــداة فغ ــاه بالغ ــى أن يغادي ــداه ع ــة فواع ــا إلى الملاعن فدعاهم

ــلام، ثــم أرســل إليهــا فأبيــا أن يجيبــاه  وأخــذ بيــد عــلي وفاطمــة والحســن والحســن عليهــم السَّ

وأقــرّا لــه، فقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »والــذي بعثنــي بالحــقِّ لــو فعــلا لأمطــر الــوادي 

عليهــا نــارا« قــال جابــر: فيهــم نزلــت: ﴿فقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ 

ــيوطي:  ــور للس ــدر المنث ــوكاني: )/ 98)، ال ــر للش ــح القدي ــر: فت ــكُمْ﴾، وينظ ــنَا وَأَنْفُسَ وَأَنْفُسَ

ــاووس: ))- 6). ــن ط ــيد اب ــف للس )))، الطرائ

)))  مرَّ الكلام عن آية التطهر مفصلًا في الطعن الثالث من مطاعن أبي بكر.

)))  مرَّ الكلام عن حديث الكساء مفصلًا في الطعن الثالث من مطاعن أبي بكر.
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افُــونَ يَوْمًــا كَانَ  ــذْرِ وَيَخَ  قــال: فَأَنْشُــدُكَ بِــالله، أَنَــا صَاحِــبُ الْآيَــةِ ﴿يُوفُــونَ باِلنَّ
ــتَ)))؟ هُ مُسْــتَطرًِا﴾)))، أَمْ أَنْ شَُّ

 قال: بل أَنتْ.

ــيْفَ إلِاَّ ذُو  ــاَءِ: لَا سَ ــنَ السَّ ــودِيَ مِ ــذِي نُ ــى الَّ ــا الْفَتَ ــالله، أَنْ ــدُكَ بِ ــال: فَأَنْشُ  ق
الْفَقَــارِ وَ لَا فَتَــى إلِاَّ عَــيٌِ )))، أَمْ أَنَــت؟ 

قال: بل أَنتْ.

هَــا  ــمْسُ لوَِقْــتِ صَلَاتـِـهِ فَصَلاَّ تْ عَلَيْــهِ الشَّ  قــال: فَأَنْشُــدُكَ بـِـالله، أَنْــتَ الَّــذِي رُدَّ

)))  سورة الانسان: آية )7).

)))  مــرَّ الــكلام عــن ســورة )هــل أتــى( في الطعــن  الثالــث مــن مطاعــن أبي بكــر، في فضــل الزهــراء 

ســلام الله عليهــا وصبرهــا عــى الشــدائد.

)))  وذلــك في غــزوة )أحــد( ذكــره الطــبريّ في تاريــه-  )/ 97) – )عــن عبيــد الله بــن أبي رافــع، 

قــال: لمــا قَتَــل عــلّي بــن أبي طالــب أصحــاب الألويــة ابــصر رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه جماعــة 

مــن مركــي قريــش فقــال لعــلي: »احــل عليهــم«، فحمــل عليهــم ففــرّق جمعهــم، وقتــل عمــرو 

ــي  ــن مرك ــة مِ ــه جماع ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــصر رس ــمَّ أَب ــال: ثُ ــي، ق ــد الله الجمح ــن عب ب

قريــش، فقــال لعــلي: »احــل عليهــم«، فحمــل عليهــم، ففــرّق جماعتهــم، وقتــل شــيبة ابــن مالــك 

أحــد بنــي عامــر بــن لــؤي، فقــال جبريــل: يــا رســول الله إنِّ هــذا للمواســات، فقــال رســول الله 

ــه منّــي وأنــا منــه« فقــال جبريــل: و أنــا منكــا قــال: فســمعوا صوتــا صــىَّ الله عليــه وآلــه: »إنَِّ
عــلي لا سيف إلّا ذو الفقار إلّا  فتــى  ولا 

ــن المغــازلي: 97)، ومناقــب  وينظــر: ســنن البيهقــيّ: )/ 76)، والمســتدرك: )/ 85)، ومناقــب اب

ــن هشــام: )/ )5. ــرة لاب ــد: )/ 80)، الس ــن أبي الحدي ــج لاب ــي: )0)، وشرح النه الخوارزم
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ثُــمَّ تَــوَارَتْ)))، أَمْ أَنَــا؟ 

قال: بل أَنتْ.

 قــال: فَأَنْشُــدُكَ بـِـالله، أَنْــتَ الَّــذِي حَبَــاكَ رَسُــولُ الله صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ برَِايَتـِـهِ 
يَــوْمَ خَيْــرََ فَفَتَــحَ الله لَــهُ )))، أَمْ أَنَــا«؟ 

ــرة، منهــم:  ــاظ مــن الفريقــن بطــرق متوات ــن والحفّ ــث ردِّ الشّــمس، أورده جمهــرة المحدّث )))  حدي

الطحــاوي في مشــكل الآثــار- )))-: )عــن أســاء ابنــة عميــس: أن النبــي صــى الله عليــه وآلــه 

ــلام في حاجــة، فرجــع، وقــد صــىَّ النَّبــي صــىَّ  هبــاء، ثــم أرســل عليــا عليــه السَّ صــى الظهــر بالصَّ

ــم يحركــه  ــه رأســه في حجــر عــلي، فل ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــه العــصر، فوضــع النَّب ــه وآل الله علي

حتــى غابــت الشــمس، فقــال النبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه: »اللهــمَّ إنَِّ عبــدك عليّــا احتبــس بنفســه 

ــمس حتــى وقعــت عى الجبــال وعى  عــى نبيَّــك، فــردَّ عليــه شقهــا«؛ قالــت أســاء: فطلعــت الشَّ

الأرض، ثــم قــام عــلي، فتوضــأ وصــى العــصر، ثــم غابــت، وذلــك في الصهبــاء في غــزوة خيــبر(،  

وقــد أفــرد منهــم بالتأليــف وجمعــت فيــه طــرق وأســانيد، وعــدّ منهــم الشــيخ الأمينــيّ رحمــه الله 

في غديــره )/ 7))- 0)) و )9) و )))، ثلاثــة و أربعــن حافظــا ممـّـن أفــرده بالتصنيــف.

ــن  ــبري-)7-: )ع ــى للط ــر العقب ــا: ذخائ ــادر، منه ة مص ــدَّ ــبر في ع ــاب خي ــع ب ــث قل )))  ورد حدي

ســهل بــن ســعد: إنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، قــال: »لأعطــن غــدًا الرايــة رجــلًا يجبّــه الله 

ورســوله، و يجــبّ الله ورســوله، يفتــح الله عــى يديــه« قــال: فبــات النــاس يدوكــون ليلتهــم أيهــم 

يعطــى، فلــا أصبــح النــاس غــدوا عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه كلّهــم يرجــو أن يعطاهــا، 

فقــال: صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه: »أيــن عــي ابــن أبي طالــب«، فقالــوا: يشــتكي عينيــه يــا رســول الله، 

ــه وَآلــه في عينيــه، و  ــه وَآلــه: »فأرســلوا إليــه«؛ فلــا جــاء بصــق صــىَّ اللهُ عَلي قــال صــىَّ اللهُ عَلي

دعــا لــه، فــبرأ حتّــى كأنّ لم يكــن بــه وجــع وأعطــاه الرايــة، فقــال عــلي: »يــا رســول الله اقاتلهــم 

حتّــى يكونــوا مثلنــا«؟ قــال: »انفــذ عــى رســلك حتّــى تنــزل بســاحتهم ثــمّ ادعهــم إلى الإســلام 

ــلًا واحــدا خــر  ــك رج ــن يــدي الله ب ــو الله لئ ــه، ف ــقّ الله في ــم مــن ح ــب عليه ــا يج ــم ب وأخره
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قال: بل أَنتْ.

سْــتَ عَــنْ رَسُــولِ الله صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ   قــال: فَأَنْشُــدُكَ بـِـالله، أَنْــتَ الَّــذِي نَفَّ
)))، أَم أَنَــا؟ كُرْبَتَــهُ وَعَــنِ الْمُسْــلمِِنَ بقَِتْــلِ عَمْــرِو بْــنِ عَبْــدِ وُدٍّ

 قال: بل أَنتْ.

 قــال: فَأَنْشُــدُكَ بـِـالله، أَنْــتَ الَّــذِي ائْتَمَنَــكَ رَسُــولُ الله صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ عَــىَ 
))) فَأَجَابَــتْ، أَمْ أَنَــا؟ ــنِّ رِسَــالَتهِِ إلَِى الْجِ

ــه: )/ )))، وابــن حنبــل  لــك مــن أن يكــون لــك حــر النعــم«(. ومنهــم: ابــن ســعد في طبقات

ــن  ــا م ــننه: 9/ )))، وغره ــيّ س ــتدركه: )/ 8)، والبيهق ــم مس ــنده: )/ )5، والحاك في مس

ــرى. ــادر الاخ المص

)))   كــا في مســتدرك الحاكــم: )/ ))، و كنــز العــاّل: 6/ 58)، و السّــرة الحلبيــة: )/ 9))، 

ــا بــرز عــلّي إلى عمــرو  وينابيــع المــودّة للقنــدوزي في بــاب ))، وفيــه عــن ابــن مســعود قــال: )لّم

بــن عبــد ودّ قــال النَّبــيّ صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه: »بــرز الإيــان كلّــه إلى الــرّك كلّــه«، فلــاّ قتلــه قــال 

لــه: »أبــر يــا عــيّ فلــو وزن عملــك اليــوم بعمــل أمّتــي لرجــح عملــك بعملهــم«. وروى أيضــا 

عــن المناقــب، عــن حذيفــة قــال: قــال النبّــيّ صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه: »ضربــة عــيّ في يــوم النــدق 

أفضــل مــن أعــال أمّتــي إلى يــوم القيامــة«.. و غــر ذلــك، و ينظــر الغديــر: 7- 06) و ))).

ــي:  ــة المجل ــوار للعلام ــار الأن ــن في بح ــلام للج ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــة أم ــث مارب )))  ورد حدي

ــى  ــيد المرت ــزات( للس ــون المعج ــاب )عي ــن كت ــه: )ع ــذا نص 60/ 90-)9، ب)، ح5)، وه

ــوم  ــه ذات ي ــه وآل ــيَّ صــىّ  الله علي ــال: كان النب ــوار(، مســنداً، عــن ســلان، ق ــاب )الأنَ مــن كت

جالســا بالأبطــح و عنــده جماعــة مــن أصحابــه و هــو مقبــل علينــا بالحديــث، إذ نظرنــا إلى زوبعــة 

قــد ارتفعــت فأثــارت الغبــار، و مــا زالــت تدنــو والغبــار يعلــو إلى أن وقفــت بحــذاء النبــيّ صــىّ  

الله عليــه وآلــه ثــمّ بــرز منهــا شــخص كان فيهــا، ثــمّ قــال: يــا رســول  الله، إنّي وافــد قــوم وقــد 
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 قال: بل أَنتْ.

اســتجرنا بــك فأجرنــا، وابعــث معــي مــن قبلــك مــن يــرف عــى قومنــا، فــإنّ بعضهــم قــد بغــى 

ه  علينــا، ليحكــم بيننــا وبينهــم بحكــم  الله وكتابــه، وخــذ عَــلَيَّ العهــود والمواثيــق المؤكــدة أن أردَّ

ــلَيَّ حادثــة مــن عنــد الله، فقــال النبــيَّ صــىّ الله عليــه  إليــك في غــداة غــد ســالما إلِاَّ أَن تحــدث عَ

وآلــه: »مَــن أنــت ومــن قومــك«؟ قــال: أَنــا عطرفــة بــن شــمراخ، أَحــد بنــي نجــاح، وأَنــا وجماعــة 

ــمع فلــاَّ مُنعِنــا مِــن ذلــك آمنــا، ولّمــا بعثــك الله نبيّــا آمنــا بــك وعــى مــا  مــن أهــلي كنــا نســترق السَّ

علمتــه، وقــد صدّقنــاك، وقــد خالفنــا بعــض القــوم، وأقامــوا عــى مــا كانــوا عليــه، فوقــع بيننــا 

ة، وقــد غلبــوا عــى المــاء والمرعــى، وأضروا بنــا وبدوابنــا،  الخــلاف، و هــم أكثــر منّــا عــددا وقــوَّ

، فقــال لــه النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: »فاكشــف لنــا عــن  فابعــث معــي مــن يحكــم بيننــا بالحــقِّ

ــى نــراك عــى هيئتــك التــي أَنــت عليهــا«، قــال: فكشــف لنــا عــن صورتــه، فنظرنــا  وجهــك حتَّ

فــإذا شــخص عليــه شــعر كثــر، وإذا رأســه طويــل، طويــل العينــن، عينــاه في طــول رأســه، صغر 

ــباع، ثــمّ أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه أَخــذ عليــه العهــد  ــا أَســنان السِّ الحدقتــن، ولــه أَســنان كأَنَّ

ــت إلِى أَبي  ــك التف ــن ذل ــرغ م ــاَّ ف ــه، فل ــه مع ــث ب ــن يبع ــدٍ مَ ــه في غ ــردَّ علي ــى أَنْ ي ــاق ع والميث

«، فقــال:  بكــر، فقــال: »س مــع أَخينــا عطرفــة و انظــر إلِى مــا هــم عليــه، واحكــم بينهــم بالحــقِّ

ــزول  ــو بكــر: وكيــف أُطيــق النُّ ــا رســول الله وأيــن هــم؟ قــال: »هــم تحــت الأرض«، فقــال أب ي

تحــت الأرض؟ وكيــف أحكــم بينهــم ولا أُحســن كلامهــم؟ ثُــمَّ التفــت إلى عمــر بــن الخطّــاب، 

ــمَّ أَقبــل عــى عثــان وقــال لــه  فقــال لــه مِثــل قولــه لأبَي بكــر، فأجــاب مثــل جــواب أبي بكــر، ثُ

، س مــع أَخينــا عطرفــة،  مثــل قولهــا، فأَجابــه كجوابهــا، ثُــمَّ اســتدعى عليّــا وقــال لــه: »يــا عــيُّ

«، فقــام أَمــر المؤمنــن عَلَيــه  وتــرف عــى قومــه، وتنظــر إلى مــا هــم عليــه، وتحكــم بينهــم بالحــقِّ

ــاَّ  ــوادي، فل ــارا إلِى ال ــا إلِى أَن ص ــلان: فتبعته ــال س ــيفه، ق ــد س ــد تقلَّ ــة وق ــع عطرف ــلام، م السَّ

ــلام، وقــال: »قــد شــكر الله تعــالى ســعيك يــا أبــا عبــد  توســطاه، نظــر إلِيَّ أَمــر المؤمنــن عَلَيــه السَّ

الله، فارجــع«، فوقفــت انظــر إليهــا، فانشــقت الأرض ودخــلا فيهــا ورجعــت، وتداخلنــي مــن 

ــلام، وأصبــح النَّبــيُّ صــىَّ  الحــسرة مــا الله أعلــم بــه كل ذلــك إشِــفاقا عــى أمــر المؤمنــن عَلَيــه السَّ
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ــدُنْ آدَمَ إلَِى  ــنْ لَ ــفَاحِ"))) مِ ــنَ "السِّ ــرَهُ الله مِ ــذِي طَهَّ ــا الَّ  قــال: فَأَنْشُــدُكَ بِــالله، أَنَ
أَبيِــهِ، بقَِــوْلِ رَسُــولِ الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه: خَرَجْــتُ أَنَــا وَأَنْــتَ مِــنْ نـِـكَاحٍ لَا مِــنْ 

سِــفَاحٍ  مِــنْ لَــدُنْ آدَمَ إلَِى عَبْــدِ الْمُطَّلِــبِ)))، أَمْ أَنْــتَ؟

ث أَصحابــه  فــا، ومــا زال يحــدِّ ــاسِ الغــداة، وجــاء وجلــسَ عــى الصَّ الله عليــه وآلــه وصــىَّ بالنَّ

إلِى أَنْ وجبــت صــلاة العــصر وأكثــر القــوم الــكلام، وأظهــروا اليــأْس مِــن أَمــر المؤمنــن عليــه 

ــلام، فصــىَّ النَّبــيُّ صــىّ الله عليــه وآلــه صــلاة العــصر، وجــاء وجلــس عــى الصفــا، وأظهــر  السَّ

ــلام  ــلام، وظهــرت شــاتة المنافقــن بأمــر المؤمنــن عليــه السَّ الفكــر في أمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــر  ــع أم ــا، وطل ف ــق الصَّ ــد انش ــك، وإذا ق ــد هل ــه ق ــوم أنّ ــن الق ــرب، فتيقّ ــمس تغ و كادت الش

ــلام منــه وســيفه يقطــر دمــا، ومعــه عطرفــة، فقــام إليــه النَّبــيّ و قبَّــل بــن عينيــه  المؤمنــن عليــه السَّ

ــلام: »صِرتُ إلِى  وجبينــه، و قــال لــه: »مــا الــذي حبســك عنِّــي إلِى هــذا الوقــت«؟ فقــال عليــه السَّ

جــنٍ كثــر قــد بغــوا عــى عطرفــة وقومــه مــن المنافقــن، فدعوتــم إلِى ثــلاث خصــال فأبــوا عــيّ، 

وذلــك أنِّ دعوتــم إلِى الِإيــان بــالله تعــالى والِإقــرار بنبوتــك ورســالتك، فأبــوا، فدعوتــم إلى أداء 

ــه  ــة وقوم ــه، فيكــون بعــض المرعــى لعطرف ــة وقوم ــوا، فســألتهم أَنْ يصالحــوا عطرف ــة، فأب الجزي

ــه، فوضعــت ســيفي فيهــم وقتلــت منهــم ثانــن ألفــا، فلــاَّ نظــروا  وكذلــك المــاء، فأَبــوا ذلــك كلَّ

لــح، ثُــمَّ آمنــوا وزال الــلاف بينهــم، و مــا زلــت معهــم إلى  إلِى مــا حــلَّ بــم طلبــوا الأمَــان والصُّ

الســاعة«. فقــال عطرفــة: يــا رســول الله جــزاك الله وأمــر المؤمنــن عنــا خــرا(. وينظــر: هواتــف 

الجنــان للخرائطــي: ))- ))، تحـــ: إبراهيــم صالــح، مختــصر تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر: 7)/ 

86)، مختــصر تاريــخ دمشــق لابــن منظــور: 5/ 05)، 

)))  في الاصل: سفاح، وما أثبتناه من الخصال والاحتجاج والبحار.

ــر،  ــن إســاعيل، عــن جعف ــم ب ــن أبي شــيبة الكــوفي في مصنفــه- 7/ 09)-: )عــن حات )))  روى اب

عــن أبيــه، قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه: »إنــا خرجــت مِــن نــكاح ل أخــرج مــن 

ســفاح مــن لــدن آدم، ل يصبنــي ســفاح الجاهليــة«، وينظــر: الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: )/ 

9)- 55، دلائــل النبــوة للبيهقــي: )/ )7)- 77)، كنــز العــاّل للهنــدي:  ))/ )0)- )0)، 
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 قال: بل أَنتْ.

 قــال: فَأَنْشُــدُكَ بـِـالله، أَنَــا الَّــذِي اخْتَــارَنِ رَسُــولُ الله صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ 
جَــكَ )))، أَمْ أَنْــتَ؟ ــلَامُ، وَقَــالَ: الله زَوَّ جَنـِـي ابْنَتَــهُ فَاطمَِــةَ عَلَيْهَــا السَّ وَزَوَّ

ح867))- )87)).

ــد بــن رزيــق بــن جامــع  )))  روى الطــبراني في المعجــم الكبــر: )/ 57، ح675)، قــال: )حدثنــا ممَُّ

ثنــا ســفيان بــن عيينــة، عــن عــلي بــن عــلي المكــي الهــلالي،  ثنــا الهيثــم بــن حبيــب، حدَّ المــصري، حدَّ

عــن أبيــه، قــال: دخلــت عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في شــكاته التــي قبــض فيهــا، فــإذا 

فاطمــة ســلام الله عليهــا عنــد رأســه؛ قــال: فبكــت حتــى ارتفــع صوتهــا، فرفــع رســول الله صــى 

ــى  ــت: »أخش ــك«؟ فقال ــذي يبكي ــا ال ــة، م ــي فاطم ــال: »حبيبت ــا، فق ــه إليه ــه طرف ــه وآل الله علي

يعــة مــن بعــدك«؛ فقــال: »يــا حبيبتــي، أَمــا عَلمِــت أَنَّ الله عــزَّ وجــلَّ اطلــع إلِى الأرَض  الضَّ

اطِّلاعــة فاختــار منهــا أَبــاك فبعــث برســالته، ثُــمَّ اطّلــع اطلاعــة فاختــار مِنهــا بعلــك وأَوحــى إلَِّ 

أَنْ أُنكحــك إيِــاه، يــا فاطمــة، ونحــن أَهــل بيــت قــد أعطانــا الله ســبع خصــال ل يعــط أحــد قبلنــا، 

ــن عــى الله، وأَحــبّ المخلوقــن إلِى الله  ــن، وأكــرم النبيِّ ــم النبيِّ ــا خات ــا: أَن ولا يعطــى أَحــد بعدن

، وأَنــا أَبــوك، ووصيــي خــر الأوَصيــاء وأَحبُّهــم إلِى الله، وهــو: بعلــك، وشــهيدنا خــر  عــزَّ وجــلَّ

ــهداء وأَحبّهــم إلِى الله، وهــو: عمــك حــزة بــن عبــد المطلــب، وهــو عــمّ أَبيــك، وعــمّ بعلــك،  الشُّ

ومِنَّــا مَــن لــه جناحــان أخــران يطــر في الجنَّــة مــع الملائكــة حيــث يشــاء، وهــو: ابــن عــمّ أَبيــك 

وأَخــو بعلــك، ومنَّــا ســبطا هــذه الأمــة، وهــا: ابنــاك الحســن والحســن، وهــا ســيدا شــباب أَهــل 

ــا  ــقِّ إنَِّ مِنه ــي بالح ــذي بعثن ــة، وال ــا فاطم ــا، ي ــر منه ــق خ ــي بالح ــذي بعثن ــا وال ــة، وأَبوه الجنَّ

ــبل،  ــت السُّ ــن، وتقطّع ــرت الفت ــا، وتظاه ــا ومرج ــا هرج ني ــارت الدُّ ــة إذِا ص ــذه الأمَُّ ــدي ه مه

ــث الله  ــرا، فيبع ــر كب ــر يوق ــرا، ولا صغ ــم صغ ــر يرح ــلا كب ــض، ف ــى بع ــم ع ــار بعضه وأَغ

يــن في آخــر  لالــة، وقلوبــا غلفــا، يقــوم بالدِّ عــزَّ وجــلَّ عنــد ذلــك مِنهــا مَــن يفتتــح حصــون الضَّ

نيــا عــدلا كــا ملئــت جــورا، يــا فاطمــة لا تحــزن  مــان، ويمــلُأ الدُّ مــان كــا قمــت بــه في أَول الزَّ الزَّ
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 قال: بل أَنتْ.

ذَيْــنِ قَــالَ  انَتَيْــهِ اللَّ سَــنِْ سِــبْطَيْهِ وَرَيَْ سَــنِ وَالْحُ  قــال: فَأَنْشُــدُكَ بـِـالله، أَنَــا وَالـِـدُ الْحَ
ــا خَــرٌْ مِنْهُــاَ )))، أَمْ أَنْــتَ؟ نَّــةِ وَأَبُوهَُ فيِهِــاَ: هَــذَانِ سَــيِّدَا شَــبَابِ أَهْــلِ الْجَ

 قال: بل أَنتْ.

ــةِ مَــعَ الْمَلَائكَِــةِ أَمْ  نَّ نَاحَــنِْ يَطِــرُ فِي الْجَ ــنُ باِلْجَ  قــال: فَأَنْشُــدُكَ بِــالله، أَخُــوكَ الْمُزَيَّ

ولا تبكــي، فــإنَِّ الله عــزَّ وجــلَّ أرحــم بــك وأرأف عليــك منِّــي، وذلــك لمكانــك منِّــي، وموضعــك 

مِــن قلبــي، وزوّجــك الله زوجــك وهــو أشف أهــل بيتــك حســبًا، وأكرمهــم منصبًــا، وأرحهــم 

ــد ســألت ربي عــزَّ وجــلَّ أَنْ تكــون أَول  ــة، وق ــوية، وأَبصهــم بالقضيَّ ــة، وأعدلــم بالسَّ بالرعي

ــه  ــىَّ الله علي ــي ص ــض النَّب ــا قُبِ ــه: »فل ــلام الله علي ــليٌّ س ــال ع ــي«؛ ق ــل بيت ــن أَه ــي مِ ــن يلحقن مَ

ــه صــىَّ  ــى أَلحقهــا الله ب ــق فاطمــة ســلام الله عليهــا بعــده إلا خســة وســبعن يومــا حتَّ ــه ل تب وآل

الله عليــه وآلــه«(. ذكــرت الحديــث بطولــه لإشــتاله لبعــض المناقــب التــي ســتأتي في المناشــدات 

ــول الله  ــا رس ــال: بين ــس، ق ــن أن ــى- )/ )) -: )ع ــر العقب ــبري في ذخائ ــل الط ــرى، ونق الاخ

ــة،  ــك فاطم ــرن: إنَِّ الله زوج ــل يخ ــذا جري ــلي: »ه ــال لع ــجد إذ ق ــه في المس ــه وآل ــى الله علي ص

رّ  ــدُّ ــم ال ــري عليه ــى أَن أنث ــجرة طوب ــى إلى ش ــف ملــك وأوح ــن أَل ــا أَربع ــى تزويجه ــهد ع وأَش

ــاقِ  ــن في أَطب ــن يلتقط ــور الع ــه الح ــدرت إلِي ــوت، فابت رّ والياق ــدُّ ــم ال ــرت عليه ــوت، فنث والياق

رِّ والياقــوت، فهــم يتهادونــه بينهــم إلِى يــوم القيامــة«(.  وينظــر: تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر:  الــدُّ

))/ 0))، الافصــاح للهيتمــي: )/ 5))، الغديــر: )- 59).

)))  مــرَّ ذلــك في المناشــدة التــي ســبقتها، ومــا نقلنــاه مــن المعجــم الكبــر للطــبراني، وينظــر: الصّواعــق 

ــة: )/ )) ح 8))،  ــن ماج ــنن اب ــد: 9/ )7)، س ــع الزّوائ ــر: )))، مجم ــن حج ــة لاب المحرق

ــر: 7/ 5)). الغدي



198

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

أَخِي)))؟

 قال: بل أَخوك.

 قــال: فَأَنْشُــدُكَ بـِـالله، أَنَــا ضَمِنْــتُ دَيْــنَ رَسُــولِ الله صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ، 
أَنْــتَ؟ أَمْ  مَوْعِــدِهِ)))،  بإِنِْجَــازِ  الْمَوَاسِــمِ:   فِي  وَنَادَيْــتُ 

 قال: بل أَنتْ.

ــرُْ  ــذِي دَعَــاهُ رَسُــولُ اللهَِّ صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه وَالطَّ  قــال: فَأَنْشُــدُكَ بِــالله، أَنَــا الَّ
ــأْكُلْ  ــكَ بَعْــدِي ]يَ ــكَ إلََِّ وَإلَِيْ ِــي بأَِحَــبِّ خَلْقِ ــمَّ ائْتنِ هُ ــولُ: اللَّ ــهُ، يَقُ ــدُ أَكْلَ ــدَهُ يُرِي عِنْ

ي[ )))، أَمْ أَنْــتَ؟ ــهِ غَــرِْ ــمْ يَأْتِ ، فَلَ ــرِْ مَعِــي مِــنْ هَــذَا الطَّ

ــابقة، مناشــدته ســلام الله عليــه في زواج فاطمــة عليهــا الســلام، ومــا  )))  مــرَّ ذلــك في المناشــدة السَّ

نقلنــاه عــن المعجــم الكبــر للطــبراني، وقــال عنــه ابــن الجــوزي في صفــة الصفــوة: )جعفــر بــن 

أبي طالــب؛ أمــه فاطمــة بنــت أســد وكان أســن مــن عــلي عليــه الســلام بعــر ســنن، ولــه مــن 

الولــد: عبــد الله- وبــه يكنـّـى- وممــد، وعــون، ولــد بــأَرض الحبشــة، أُمهــم اســاء بنــت عميس( 

وللمزيــد في ترجمتــه ينظــر: الِإصابــة: ) / 9))، ح0))، صفــة الصفــوة لابــن الجــوزي: ) 

/))5، تحـــ: ممــود فاخــوري، أســد الغابــة: ) / 86).

)))  مرَّ ذلك في الطعن الاول من مطاعن أبي بكر في عدم تبليغه سورة براءة.

ة أَلفــاظ -وهــو حديــث طويــل- وممــن رواه مــن  )))  ورد حديــث الطــر في مصــادر الفريقــن، وبعــدَّ

الشــيعة: الطــبرسي في الاحتجــاج: )/ 95)، قــال: )عــن الامــام جعفــر بــن ممــد الصــادق عليــه 

ــلام، قــال: »كُنــتُ أَنا ورســول  ــلام، عــن عَــلِيّ عليه السَّ الســلام، عــن أبيــه، عــن آبائــه، عليهــم السَّ

الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في المســجدِ بعــد أَنْ صــىَّ الفَجــر، ثُــمَّ نهــض ونهضــتُ معــه، وكان رســولُ 

ــك  ــأ في ذل ــك، وكان إذِا أَبط ــي بذل ــعٍ أَعلمن ــه إلِى موض ــه إذِا أَراد أَنْ يتّج ــه وآل ــىَّ الله علي الله ص

ــه لا يتصابــر قلبــي عــى فراقــه ســاعة واحــدة، فقــال ل:  الموضــع صِرتُ إلِيــه لأعَــرف خَــره، لأنَّ
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 قال: بل أَنتْ.

هــراء عليهــا  أَنــا متّجــه إلى بيــت عائشــة، فمــى صــىَّ الله عليــه وآلــه ومضيــت إلى بيــت فاطمــة الزَّ

ــتُ وست  ــم إنِ نهض ــا، ثَّ ــروران ب ــي م ــا وه ــن، فأَن ــن والحس ــع الحس ــم أَزل م ــلام، فل السَّ

ــيّ  ــا عــي، فقالــت: إنَِّ النَّب ــن هــذا؟ فقلــت لــا: أن ــاب فقالــت: مَ ــاب عائشــة، فطرقــت الب إلى ب

ار، فرجعــت وطرقــت البــاب، فقالــت  راقــد؛ فانصفــت، ثُــمَّ قلــت: النَّبــيّ راقــد وعائشــة في الــدَّ

ــيّ عــى حاجــة، فانثنيــت مســتحييا  ــا عــيّ، فقالــت: إنَِّ النَّب ــن هــذا؟ فقلــت لــا: أن ل عائشــة: مَ

ــت  ــا فدقق ــت مرع ــرا، فرجع ــه ص ــتطيع علي ــا لا أس ــدري م ــدت في ص ــاب، ووج ــن دقِّ الب م

البــاب دقّــاً عنيفــا، فقالــت ل عائشــة: مَــن هــذا؟ فقلــت: أنــا عــيّ، فســمعت رســول الله صــىَّ الله 

عليــه وآلــه يقــول: يــا عائشــة افتحــي لــه البــاب، ففتحــت ودخلــت، فقــال ل: أقعــد يــا أبــا الحســن 

ــإنَِّ حديثــك  ــي ف ــا رســول الله حدثن ــي، فقلــت: ي ــي بإبطائــك عنّ ــه، أَو تحدّثن ــا في ــا أن أُحدّثــك ب

أَحســن، فقــال: يــا أبــا الحســن، كنــتُ في أمــر كتمتــه مــن أل الجــوع، فلــاّ دخلــت بيــت عائشــة، 

وأطلــت القعــود ليــس عندهــا شيء تــأت بــه، فمــددت يــدي وســألت الله القريــب المجيــب، فهبــط 

ــه،  ــن يدي ــر ب ــى طائ ــه ع ــع إصِبع ــر، ووض ــذا الط ــهُ ه ــلام ومع ــه السَّ ــل علي ــي جرئي ــيََّ حبيب عَ

: أَنْ آخــذ هــذا الطَّــر- وهــو أطيــب طعــام في الجنَّــة- فآتيــك  فقــال: إنَِّ الله عــزَّ وجــلَّ أَوحــى إلَِّ

ــاء، فقلــت:  ــد، فحمــدت الله عــزَّ وجــلَّ كثــراً، وعــرج جرئيــل، فرفعــت يــدي إلِى السَّ بــه يــا محمَّ

اللَّهــمّ يــر عبــدا يبّــك ويبّنــي يــأَكل معــي مِــن هــذا الطَّــر، فمكثــت مليــاً فلــم أَر أحــداً يطــرق 

البــاب، فرفعــت يــدي ثــم قلــت: اللَّهــمّ يــر عبــداً يبُّــك ويبُنــي وتحبّــه وأَحبّــه يــأكل معــي مِــن 

ــاً فدخلــت،  ــر، فســمعت طــرق البــاب وارتفــاع صوتــك، فقلــت لعائشــة: أدخــي عليّ هــذا الطَّ

ــا  ــى بلغــت إلَِّ إذِ كنــت تحــبّ الله وتحبنــي، ويبّــك الله وأَحبّــك، فــكل ي فلــم أزل حامــدا لله حتَّ

عــيُ، فلــاَّ أَكلــت أَنــا والنَّبــيّ الطَّائــر، قــال ل: يــا عــيُّ حدثنــي فقلــت: يــا رســول الله لْ أَزل منــذ 

فارقتــك أَنــا وفاطمــة والحســن والحســن مروريــن جميعــا، ثُــمَّ نهضــت أُريــدك فجئــت فطرقــت 

البــاب فقالــت ل عائشــة: مَــنْ هــذا؟

 فقلــت: أنــا عــيّ، فقالــت: إنَِّ النَّبــيّ راقــد، فانصفــت، فلــاَّ أَنْ صِرت إلِى بعــض الطَّريــق الَّــذي 
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نِ رَسُــولُ الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه بقِِتَــالِ  َ ــذِي بَــرَّ  قــال: فَأَنْشُــدُكَ بِــالله، أَنَــا الَّ

ــذا،  ــون ه ار لا يك ــدَّ ــة في ال ــد وعائش ــه راق ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــت: النَّب ــت، فقل ــلكته رجع س

فجئــت فطرقــت البــاب، فقالــت ل: مَــن هــذا؟ فقلــت لــا: أنــا عــيّ فقالــت: إنَِّ النَّبــيّ عــى حاجــة 

ة، وجــدت في قلبــي  ل مــرَّ ــذي رجعــت منــه أوَّ فانصفــت مســتحيياً، فلــاَّ انتهيــت إلى الموضــع الَّ

ــدار،  ــه عــى حاجــة وعائشــة في ال ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــه صــراً وقلــت: النَّب مــا لا أَســتطيع علي

فرجعــت فدققــت البــاب الــدّقّ الَّــذي ســمعته، فســمعتك يــا رســول الله وأَنــت تقــول لــا: أدخــي 

عليّــا، فقــال النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه: أَبــى الله إلِّا أَن يكــون الأمَــر هكــذا، يــا حــراء مــا حلــك 

عــى هــذا؟

 قالــت: يــا رســول الله اشــتهيت أَنْ يكــون أَبي يــأكل مــن هــذا الطّــر، فقــال لــا: مــا هــو بــأول ضغــن 

ــول  ــا رس ــت: ي ــه، فقال ــك لتقاتلين ــيّ، إنَِّ ــك لع ــا في قلب ــى م ــت ع ــد وقف ــيّ، وق ــن ع ــك وب بين

ــك  ــا، ويصحب ــن عليّ ــك لتقاتل ــة، إن ــا عائش ــا: ي ــال ل ــال؟ فق ــن الرج ــاء يقاتل ــون النس الله وتك

ــه  ــن في قتالــك ل ــه، وليكون ــي وأصحــابي، فيحملونــك علي ويدعــوك إلى هــذا نفــر مــن أَهــل بيت

ــم تبتلــن قبــل  أَمــر يتحــدّث بــه الأوَّلــون والآخــرون، وعلامــة ذلــك أنّــك تركبــن الشــيطان، ثَّ

أن تبلغــي إلِى الموضــع الَّــذي يقصــد بــك إليــه، فتنبــح عليــك كلاب الحــوأب، فتســألن الرّجــوع 

فتشــهد عنــدك قســامة أَربعــن رجــلًا: ما هــي كلاب الحــوأب، فتنصفــن إلِى بلــدٍ أَهلــه أَنصارك، 

ــاء، وأَقربــا إلى المــاء، ولرجعــن وأنــت صاغــرة غــر بالغــة  وهــو أَبعــد بــلاد عــى الأرَض مــن السَّ

ــه لــك خــر منــك لــه،  مــا تريديــن، ويكــون هــذا الَّــذي يــردك مــع مَــن يثــق بــه مــن أصحابــه، وإنَِّ

ــد  ــه بع ــي وبين ــي بين ــرق ع ــن ف ــرة، وكلّ م ــك في الآخ ــي وبين ــراق بين ــون الف ــا يك ــك ب ولينذرن

وفــات ففراقــه جائــز، فقالــت: يــا رســول الله، ليتنــي مــتّ قبــل أن يكــون مــا تعــدن، فقــال لــا: 

هيهــات هيهــات! والَّــذي نفــي بيــده ليكونــن مــا قلــت، حــقّ كأَن أراه، ثُــمَّ قــال ل: قــم يــا عــيّ 

فقــد وجبــت صــلاة الظهــر، حتَّــى أمــر بــلالا بــالأذان، فــأذن بــلال وأقــام وصــىَّ وصليــت معــه ول 

نــزل في المســجد«(. وينظــر: الــصراط المســتقيم للعامــلي: )/95)، والتاريــخ الكبــر للبخــاري: 

)/ 58)، تحـــ:  ممــد عبــد المعيــد خــان، الريــاض النضرة  للمحــب الطــبري: )/ )))- 5))، 
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ــتَ؟ ــرْآنِ)))، أَمْ أَنْ ــلِ الْقُ ــىَ تَأْوِي ــنَ عَ ــنَ، وَالْقَاسِــطنَِ، وَالْمَارِقِ النَّاكثِِ

 قال: بل أَنتْ.

ــذِي شَــهِدْتُ آخِــرَ كَلَامٍ مــن رَسُــولِ الله صَــىَّ الله  ــا الَّ ــالله، أَنَ  قــال: فَأَنْشُــدُكَ بِ
ــتَ ؟  ــهُ)))، أَمْ أَنْ ــهِ وَوُلِّيــتُ غُسْــلَهُ وَدَفْنَ ــهِ وَآلِ عَلَيْ

كنز العال للمتقي الهندي: ))/ 66). 

)))  جــاءت رواياتــه بمضامــن عديــدة، منهــا: مــا رواه الطــبراني في المعجــم الوســيط-8/ ))): )عــن 

ــه  ــا عــى منبركــم هــذا يقــول: »عَهِــد إلِ النَّبــيّ صــىَّ الله علي عــلي بــن ربيعــة، قــال: ســمعتُ عليّ

وآلــه أَنْ أُقاتــل الناكثــن والقاســطن والمارقــن«(، ومنهــا: مــا رواه ابــن حبــان في صحيحــه- 5)/ 

ــه،  ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــمعت رس ــال: س ــدري، ق ــعيد الخ ــن أبي س 85)، ح7)69-: )ع

يقــول: »إنَِّ مِنكــم مَــن يُقاتــل عــى تأويــل القــرآن  كــا قاتلــت عــى تنزيلــه«، قــال أبــو بكــر: أنــا 

ــا رســول الله؟ قــال: »لا، ولكــن خاصــف  ــا هــو ي ــا رســول الله؟ قــال: »لا«، قــال عمــر: أن هــو ي

النعــل«، قــال: وكان أعطــى عليــا نعلــه يصفــه(، ومنهــا: مــا أورده الخطيــب البغــداديّ في تاريــخ 

ــص: )/  ــيوطيّ في الخصائ ــخ: 7/ )0) و 05)، والسّ ــر في التاري ــن كث ــداد: 8/ 0))، واب بغ

8))، والهيثمــي في مجمــع الزّوائــد: 7/ )))، والهنــدي في كنــز العــاّل: 6/ 7)، وحــكاه العلّامــة 

الأمينــيّ عــن أكثــر علــاء الجمهــور، كــا في الغديــر: )/ 6))- 8))و )/ )9)- 95).

)))  جــاء في ذخائــر العقبــى: )7،  والريــاض النــضرة للطــبري:  ) /)))، عــن عائشــة قالــت: 

)قــال رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه- لمــا حضرتــه الوفــاة-: »ادعــوا إلَِّ حبيبــي«، فدعــوا لــه أبــا 

بكــر، فنظــر إليــه ثــمّ وضــع رأســه فقــال: »ادعــوا إلَِّ حبيبــي«، فدعــوا لــه عمــر، فلــا نظــر إليــه 

ــلام، فلــا رآه أدخلــه معــه  وضــع رأســه، ثــمّ قــال: »ادعــوا إلَِّ حبيبــي«، فدعــوا لــه عليّــا عليــه السَّ

ــه وَآلــه(، وفيهــا أيضــا،  ــى قبــض صــىَّ اللهُ عَلي ــه حتَّ ــه فلــم يــزل يحتضن ــوب الــذي كان علي الثُّ

ــائي-0))-:  ــن للنس ــر المؤمن ــص أم ــن: )/ 9))، وفي خصائ ــى الصحيح ــتدرك ع وفي المس

)عــن أم ســلمة قالــت: والــذي تحلــف بــه أم ســلمة، إنّ أقــربَ النــاس عهــدًا برســول الله صــىَّ 
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قال: بل أَنتْ.

 قــال: فَأَنْشُــدُكَ بـِـالله، أَنَــا الَّــذِي دَلَّ عَلَيْــهِ رَسُــولُ الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه بعِِلْــمِ 
طَــابِ، بقَِوْلِــهِ: عَــيٌِّ أَقْضَاكُــمْ)))، أَمْ أَنْــتَ؟ الْقَضَــاءِ وَ فَصْــلِ الِْ

 قال: بل أَنتْ.

ــذِي أَمَــرَ رَسُــولُ الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه أَصْحَابَــهُ   قــال: فَأَنْشُــدُكَ بِــالله، أَنَــا الَّ
مْــرَةِ فِي حَيَاتِــهِ)))، أَمْ أَنْــتَ؟ ــلَامِ عَلَيْــهِ باِلْإِ باِلسَّ

ــلام، قالــت: لمــا كان غــدوة قُبــض رســول الله صــى الله عليــه وآلــه،  اللهُ عَليــه وَآلــه عــلي عَلَيــه السَّ

فأرســل إليــه رســول الله صــى الله عليــه وآلــه، قالــت: وأظنــه كان بعثــه في حاجــة فجعــل يقــول: 

جــاء عــلّي؟ ثــلاث مــرات..(، وفي المســتدرك للحاكــم-)/)))-: )عــن ابــن عبّــاس رضــوان 

الله عليــه، قــال: لعــلي أربــع خصــال ليســت لأحــد، هــو أول عــربي و عجمــي صــىّ مــع رســول 

الله صــىّ الله عليــه وآلــه، و هــو الــذي كان لــواؤه معــه في كل زحــف، و هــو الــذي صــبر معــه يــوم 

المهــراس، و هــو الــذي غسّــله وأدخلــه قــبره(، وينظــر: الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: )/ 090)، 

تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر: )/ )7.

ــه، قــال:  ــه وآل ــر العقبــى للطــبري-)/ )8-: )عــن أنــس أن النَّبــي صــى الله علي )))  جــاء في ذخائ

«، وينظــر: مناقــب الخوارزمــيّ: 50، وفتــح البــاري لابــن حجــر: 8/ 6))،  »أقــى أمتــى عَــيِّ

ــبر: )/  ــد ال ــن عب ــتيعاب لاب ــا في الاس ــيّ«، ك ــم ع ــال: »أقضاك ــه ق ــه وَآل ــىَّ اللهُ عَلي ــه ص وعن

)6)، وشرح ابــن أبي الحديــد: )/ 5))، ومطالــب السّــؤول لأبــو طلحــة الشــافعي: ))، وعنــه 

صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه قــال: »أعلمهــم بالقضيّــة«، وفي لفــظ: »وأبصهــم بالقضيّــة«، كــا في حليــة 

الأوليــاء لأبي نعيــم: )/ 66، كنــز العــاّل للهنــدي: 6/ )5)، مطالــب السّــؤول لأبــو طلحــة 

الشــافعي: )).

ــن  ــردوس: 5/ )6)، ح9))8، واب ــي في الف ــاء: )6، والديلم ــة الأولي ــم في حلي ــو نعي )))  روى أب
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 قال: بل أَنتْ.

ــذِي سَــبَقَتْ لَــهُ الْقَرَابَــةُ مِــنْ رَسُــولِ الله صَــىَّ الله   قــال: فَأَنْشُــدُكَ بِــالله، أَنْــتَ الَّ
عَلَيْــهِ وَآلِــهِ )))، أَمْ أَنَــا؟

 قال: بل أَنتْ.

عســاكر في تاريــخ دمشــق: ))/ 86)، والخوارزمــي في المناقــب-85-: )عــن أنــس قــال: قــال 

ــم  ــام فصــى ركعتــن ث ــم ق ــا أنــس أســكب ل وضــوءا« ، ث ــه: »ي ــه وآل رســول الله صــى الله علي

قــال: »يــا أنــس، أوّل مَــن يدخــل عليــك مــن هــذا البــاب، أمــر المؤمنــن، وســيّد المســلمن، وقائد 

لــن، وخاتــم الوصيــن«، قــال قلــت: اللهــم أجعلــه رجــلا مــن الأنصــار وكتمتــه، إذ  الغــرِّ المحجَّ

جــاء عــلي فقــال: مــن هــذا يــا أنــس؟ فقلــت: عــلي، فقــام مســتبرا، فأعتنقــه، ثــم جعــل يمســح 

ــا رســول الله لقــد رأيتــك  عــرق وجهــه ويمســح عــرق وجــه عــلي عــى وجهــه، فقــال عــلي: »ي

صنعــت شــيئا  مــا صنعتــه بي قبــل« ؟ قــال: ومــا يمنعنــي وأنــت تــؤدّي عنـّـي، وتســمعهم صــوتي، 

وتبــن لهــم مــا اختلفــوا فيــه بعــدي(، وعــن كتــاب اليقــن للســيد ابــن طــاووس- )6)- مــا نقلــه 

ــد  ــاس و ممّ ــن عبّ ــن همــام، عــن عــلّي ب ــد ب ــا ممّ ــال: )حدّثن ــر الطــبري، ق ــن جري عــن ممــد ب

ابــن الحســن بــن حفــص قــالا: حدّثنــا إســاعيل بــن إســحاق قــال: حدّثنــا يحيــى بــن ســالم، عــن 

صبــاح بــن يحيــى، عــن العــلاء بــن المســيب، عــن أبي داود، عــن بريــدة الأســلمي قــال: كنــا نُســلّم 

ــلام بحــضرة رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه بإمــرة المؤمنــن،  عــى عــلّي بــن أبي طالــب عليــه السَّ

ــر  ــا(، وينظــر: الغدي ــرد علين ــه، و ي ــا أمــر المؤمنــن و رحمــة الله و بركات نقــول: الســلام عليــك ي

ــيّ: )/ 70) -)7). للأمين

)))  جــاء في جواهــر المطالــب للشــافعي: )/ 59، والمناقــب للخوارزمــي: )6)، والريــاض النــضرة 

ه  للطــبري- )/ 0))-: )عــن الشــعبي: إنَِّ أبــا بكــر نظــر إلى عــلّي بــن أبي طالــب، فقــال: مــن سرَّ

ــاء،  ــه غن ــم عن ــه وأعظمه ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله ص ــن رس ــة م ــاس قراب ــرب النَّ ــر إلِى أَق أَنْ ينظ

وأحفظهــم عنــده منزلــة، فلينظــر إلى عــلّي بــن أبي طالــب(. 
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ــهِ  ــدَ حَاجَتِ ــارِ عِنْ ــذِي حَبَــاكَ الله عَــزَّ وَ جَــلَّ باِلدِينَ قــال: فَأَنْشُــدُكَ بِــالله، أَنْــتَ الَّ
ــداً صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ،  ــلَامُ، وَأَضَفْــتَ مُحَمَّ ئيِــلُ عَلَيْــهِ السَّ   إلَِيْــهِ، وَبَاعَــكَ جَرَْ

ــا[)))؟ ــدَهُ ]أَمْ أَنَ ــتَ  وُلْ وَأَضَفْ

)))  روى ابــن شــاهن في كتابــه فضائــل فاطمــة ســلام الله عليهــا: )/ 6)- 7)، ونقــل الطــبري في 

ــوم،  ــليٌّ ذات ي ــح ع ــال: أصب ــال: ق ــدري، ق ــعيد الخ ــن أَبي س ــى:)/ 5)-6): )ع ــر العقب ذخائ

ــح  ة مــا أَصب ــوَّ ــذي أَكــرم أَبي بالنب ــه«؟ قالــت: »والَّ ــا فاطمــة، هــل عنــدك شيء تغذيني فقــال: » ي

عنــدي شيء أغديكــه، ولا أكلنــا بعــدك شــيئا، ولا كان لنــا شيء بعــدك منــذ يومــن إلِاَّ شيء كنــت 

أُوثــرك بــه عــى نفــي وعــى ابنــي هذيــن«، قــال: »يــا فاطمــة أَلا أَعلمتنــي حتَّــى أَبغيكــم شــيئا«؟ 

قالــت: »إنِِّ أســتحي مِــن الله أَنْ أُكلِّفــك مــالا تقــدر عليــه«، فخــرج مِــن عندهــا واثقــا بــالله حســن 

ــن بــه، فاســتقرض دينــارا فبينــا الدينــار في يــده أَراد أن يبتــاع لهــم مــا يصلــح لهــم، إذ عــرض  الظَّ

ــمس مِــن فوقــه وآذتــه مــن تحتــه، فلــاّ رآه أنكــره:  لــه المقــداد في يــوم شــديد الحــرّ قــد لوحتــه الشَّ

ــا حســن خــل ســبيلي  ــا أب ــاعة«؟ قــال: ي ــن رحلــك هــذه السَّ ــا مقــداد، مــا أزعجــك مِ فقــال: »ي

ــال:  ــك« ق ــي حال ــك أَنْ تكتمن ــلّ ل ــه لا ي ــي، إنَِّ ــن أَخ ــا اب ــال: »ي ــي؛ وق ــاّ ورائ ــألني ع ولا تس

ة مــا أزعجنــي مــن رحــلي إلِا الجهــد، ولقــد تركــت  ــداً بالنبــوَّ أَمــا إذِا أَبيــت، فــو الــذي أَكــرم ممَّ

أَهــلي يبكــون جوعــاً، فلــاّ ســمعت بــكاء العيــال لم تحملنــي الأرَض، فخرجــت مغمومــا راكبــا 

ــه  ــت دموع ــى بلَّ ــكاء حتَّ ــلام بالب ــه السَّ ــلّي علي ــا ع ــت عين ــي، فهمل ت ــي وقصَّ ــذه حالت رأسي، فه

لحيتــه، ثُــمَّ قــال: »أحلــفُ بالَّــذي حلفــت بــه مــا أزعجنــي غــر الَّــذي أزعجــكَ، ولقــد اقرضــت 

دينــارًا فهــاك وأوثــرك بــه عــى نفــي«، فدفــع لــه الدينــار ورجــع حتــى دخــل عــى النَّبــي صــى 

الله عليــه وآلــه فصــىَّ الظُّهــر والعــصر والمغــرب، فلــا قــى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه صــلاة 

ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــف النَّب ــار خل ــه، فس ــزه برجل ــف الأوَل فغم ــلّي في الصَّ ــرَّ بع ــرب م المغ

حتــى لحقــه عنــد بــاب المســجد، ثُــمَّ قــال: »يــا أبــا الحســن، هــل عنــدك شيء تعشــينا بــه«، فأطــرق 

ــلام لا يحــر جوابــاً حيــاء مــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وقــد عــرف الحــال الــذي  عــليٌّ عليــه السَّ

ــا أَنْ تقــول لا فننــصف عنــك، أَو نعــم  خــرج عليهــا، فقــال لــه النَّبــي صــى الله عليــه وآلــه: »أمَّ
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 قال: فبكى أبو بكر، وقال: بل أَنتْ.

لَــكَ رَسُــولُ الله صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ عَــىَ  ــذِي حََ  قــال: فَأَنْشُــدُكَ بِــالله، أَنْــتَ الَّ
ــا)))،  ــاَءِ لَنَالََ هِ حَتَّــى لَــوْ شَــاءَ أَنْ يَنَــالَ أُفُــقَ السَّ كَتفِِــهِ  فِي طَــرْحِ صَنَــمِ الْكَعْبَــةِ وَكَــرِْ

ــا وتكريــا اذهــب بنــا«، وكأَن الله ســبحانه وتعــالى قــد أَوحــى  ]فأمــي[ معــك«، فقــال لــه: »حبًّ

إلى نبيّــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: أَنْ تعــش عندهــم، فأخــذ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه بيــده فانطلقــا 

ــلام في مصلاهــا وخلفهــا جفنــة تفــور دخانًــا، فلــاّ ســمعت  حتــى دخــلا عــى فاطمــة عليهــا السَّ

ــاس  ــزّ النَّ ــت أع ــه، وكان ــلَّمت علي ــىَّ فس ــن المص ــت م ــه خرج ــه وآل ــىَّ الله علي ــي ص كلام النَّب

ــلام ومســح بيــده عــى رأســها، وقــال: »كيــف أمســيت، عشــينا غفــر الله  عليــه، فــردَّ عليهــا السَّ

ــلام  ذلــك وشــم  لــك« وقــد فعــل فأخــذت الجفنــة فوضعتهــا بــن يديــه، فلــا نظــر عــلّي عَلَيــه السَّ

ــا شــحيحا، فقالــت: »مــا أشــح نظــرك وأشــده ســبحان الله هــل  ريحــه رمــى فاطمــة ببــصره رمي

ــخطة«! قــال: »وأيّ ذنــب أَعظــم مــن ذنــب أصبتيه  أذنبــت فيــا بينــي وبينــك مــا اســتوجب بــه السَّ

اليــوم، أليــس عهــدي بــك اليــوم وأنــت تحلفــن بــالله مجتهــدة مــا طعمــت طعامــا يومــن« فنظــرت 

ــال:  ــا« ق ــل إلا حقًّ ــه أنّ ل أق ــا في أرض ــم م ــائه ويعل ــا في س ــم م ــي يعل ــت: »إل ــاءِ، فقال إلى السَّ

ــى لــك هــذا الَّــذي ل أر مثلــه ول أشــم مثــل رائحتــه ول آكل أطيــب منــه«، فوضــع النَّبــيّ صــى  »فأنَّ

هــا وقــال: »يــا عــي هــذا ثــواب الدينــار، وهــذا  الله عليــه وآلــه كفــه المباركــة بــن كتفــي عــلّي ثُــمَّ هزَّ

ــمَّ اســتعبر النَّبــي  جــزاء الدينــار، وهــذا مــن عنــد الله، إنَِّ الله يــرزق مَــن يشــاء بغــر حســاب«، ثُ

صــىَّ الله عليــه وآلــه باكيــا وقــال: »الحمــد لله كــا ل يخرجكــا مــن الدنيــا حتــى يجريــك في المجــرى 

ــاَ دَخَــلَ  الــذي أجــرى فيــه زكريــا ويجريــك يــا فاطمــة في المجــرى الــذي أجــرى فيــه مريــم ﴿كُلَّ

ــى لَــكِ هَــذَا قَالَــتْ هُــوَ مِــنْ عِنْــدِ الله  ــا الْمحِْــرَابَ وَجَــدَ عِنْدَهَــا رِزْقًــا قَــالَ يَــا مَرْيَــمُ أَنَّ عَلَيْهَــا زَكَرِيَّ

إنَِّ الله يَــرْزُقُ مَــنْ يَشَــاءُ بغَِــرِْ حِسَـــابٍ﴾«(، وينظــر:  نزهــة المجالــس للصفــوري: )/ 7))، تحـــ: 

عبــد الرحيــم مــارد ينــي.

)))  روى أحمــد في مســنده:)/ )7، ح))6، والنســائي في الســنن الكــبرى: 7/ )5)، ح)5)8، 
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أَمْ أَنَــا؟

 قال: بل أَنتْ.

 قــال: فَأَنْشُــدُكَ بـِـالله، أَنْــتَ الَّــذِي قَــالَ لَــهُ رَسُــولُ الله صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ: أَنْــتَ 
نْيَــا وَالْآخِــرَةِ)))، أَمْ أَنَا؟ صَاحِــبُ لوَِائـِـي فِي الدُّ

ــلام، قــال: »انطلقــت  والمصنــف لابــن أبي شــيبة: 7/ )0)، )عــن أبي مريــم، عــن عــلّي عَلَيــه السَّ

ــه:  ــه وَآل ــة، فقــال ل رســول الله صــىَّ اللهُ عَلي ــا الكعب ــى أتين ــه حتّ ــه وآل ــي صــىّ الله علي ــا والنب أن

اجلــس وصعــد عــى منكبــي، فذهبــت لأنهــض بــه فــرأى منّــي ضعفــا، فنــزل وجلــس ل نبــي الله 

صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه، وقــال: اصعــد عــى منكبــي، قــال: فصعــدت عــى منكبيــه، قــال: فنهــض 

ــه  ــت وعلي ــى البي ــدت ع ــى صع ــاء حتَّ ــق السَّ ــت أف ــئت لنل ــو ش ــل إلّ أنّ ل ــه يخي ــال: فإن بي، ق

ــى  تثــال صفــر أو نحــاس فجلعــت أزاولــه عــن يمينــه وعــن شــاله وبــن يديــه ومــن خلفــه حتَّ

إذا اســتمكنت منــه، قــال ل رســول الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه: اقــذف بــه فقذفــت بــه فتكــرّ كــا 

تتكــرّ القواريــر، ثــم نزلــت فانطلقــت أنــا ورســول الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه نســتبق حتــى توارينــا 

بالبيــوت خشــية أنْ يلقانــا أحــد مــن النـّـاس«(، وينظــر: مجمــع الزوائــد للهيثمــي: 6/ ))، 

ح6)98.

)))  عــن كتــاب الأمــالي الخميســية للشــجري: )/ 85)، تحـــ: ممــد حســن اســاعيل، والفــردوس 

للديلمــي: 5/ )))، ح6))8، كنــز العــال للهنــدي: ))/ )8)، ح965))، وســبيل الهــدى 

ــلام:  والرشــاد للشــامي: ))/ 95)، وهــذا لفــظ الأمــالي الخميســية، قــال: )، قــال عــلي عليــه السَّ

»كان ل عــر، مــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــا أحــبّ أَنَّ ل بإحداهــن مــا طلعــت عليــه 

ــوم  ــا ي ــي موقف ــق منِّ ــرب الل ــرة، وأق ــا والآخ ني ــي في الدُّ ــت أَخ ــي، أَن ــا ع ــال ل: ي ــمس، ق الشَّ

القيامــة، ومنــزل مواجــه منزلــك في الجنَّــة كــا يتوجّــه منــزل الآخريــن في الدنيــا، وأنــت الــوارث 

ــرة،  ــا والآخ ني ــي في الدُّ ــب لوائ ــت صاح ــلمن، وأَن ــال والمس ــل والم ــة في الأه ــوصي والليف وال

ــي ولّ الله، وعــدوك عــدوّي وعــدوّي عــدو الله«(. ــي، ووليّ وليّــك وليّ
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 قال: بل أَنتْ.

ــحِ  ــهِ بفَِتْ ــهِ وَآلِ ــرَ رَسُــولُ الله صَــىَّ الله عَلَيْ ــذِي أُمِ ــتَ الَّ ــالله، أَنْ  قــال: فَأَنْشُــدُكَ بِ
ــهُ  ــلَّ لَ ــهِ  وَ أَحَ ــلِ بَيْتِ ــهِ وَ أَهْ ــوَابِ أَصْحَابِ ــعِ أَبْ ــدِّ جَميِ ــرَ بسَِ ــنَ أُمِ ــجِدِهِ حِ ــهِ فِي مَسْ بَابِ

ــا؟  ــهُ )))، أَمْ أَنَ ــهُ الله لَ ــا أَحَلَّ ــهِ[ مَ ]فيِ

قال: بل أَنتْ.

مَ بَــنَْ يَــدَيْ نَجْــوَاهُ لرَِسُــولِ الله صَــىَّ الله  ــذِي قَــدَّ  قــال: فَأَنْشُــدُكَ بِــالله، أَنْــتَ الَّ
ــبَ الله عَــزَّ وَ جَــلَّ قَوْمــاً فَقَــالَ: ﴿أَأَشْــفَقْتُمْ  ــةً فَنَاجَــاهُ)))، - إذِْ عَاتَ ــهِ صَدَقَ ــهِ وَآلِ عَلَيْ

)))  روى الطــبراني في المعجــم الاوســط- )/ 86)، ح0)9)-: )عــن مصعــب بــن ســعد، عــن 

أبيــه، قــال: أَمــر رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بســدِّ الأبَــواب إلِاَّ بــاب عــلّي، قالــوا: يــا رســول 

ها«(.  الله، ســددت الأبَــواب كلَّهــا إلِاَّ بــاب عَــلّي؟ قــال: »مــا أَنــا ســددت أَبوابكــم ولكــن الله ســدَّ

وينظــر: مســند أحمــد: )/ 69)، الخصائــص للنســائي: ))، مســتدرك الصّحيحــن: )/ 5))، 

ــر: )/ )0)-  ــر: 7/ ))، الغدي ــن حج ــاري لاب ــح الب ــي: 9/ )))، فت ــد للهيثم ــع الزّوائ مجم

.((0

ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذِا  )))  روى الطــبري في تفســره- ))/ )8)-: )عــن مجاهــد، في قولــه: ﴿يــا أَيَُّ

ــىَّ  ــيّ ص ــاة النَّب ــن مناج ــوا ع ــال: ن ــةً﴾ ق ــمْ صَدَقَ ــدَيْ نَجْواكُ ــنَْ يَ ــوا بَ مُ ــولَ فَقَدِّ سُ ــمُ الرَّ ناجَيْتُ

ــدّم  ــلام  ق ــه السَّ ــب عَلَي ــن أبي طال ــلي ب ــه إلا ع ــم يناج ــوا، فل ــى يتصدّق ــه حت ــه وآل الله علي

دينــارا صدقــة تصــدق بــه، ثــم أُنزِلــت الرخصــة(، وعــن مجاهــد أيضــا، قــال: قــال عــلي عَلَيــه 

ــلام: »آيــة مِــن كتــابِ الله ل يعمــل بــا أَحــد قبــي، ولا يعمــل بــا أَحــد بعــدي، كان عنــدي  السَّ
قــت بدرهم،  دينــار فصفتــه بعــرة دراهــم، فكنــت إذِا جئــت إلِى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه تصدَّ

ــنَْ  مُــوا بَ سُــولَ فَقَدِّ ــمُ الرَّ ــوا إذِا ناجَيْتُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ فنســخت، فلــم يعمــل بــا أحــد قبــي، ﴿يــا أَيُّ

ــن  ــى الصحيح ــتدرك ع ــي: 9/ )6)، المس ــر الثعلب ــر: تفس ــةً﴾«(، وينظ ــمْ صَدَقَ ــدَيْ نَجْواكُ يَ
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مُــوا بَــنَْ يَــدَيْ نَجْوَاكُــمْ صَدَقَــاتٍ﴾))) الآيــة- أَمْ أَنَــا؟ أَنْ تُقَدِّ

 قال: بل أَنتْ.

ــه  ــه وَآل ــىَّ اللهُ عَلي ــولُ الله ص ــه رَسُ ــالَ في ــذي قَ ــتَ ال ــالله، أَنْ ــدُكَ بِ ــال: فَأَنْشُ ق
ــا؟ ــهُ)))، أَمْ أَنَ ــلَاماً فِي كَلَامٍ لَ ــمْ إسِْ ــاً وَأَرْجَحَهُ ــاسِ إيِاَن لَ النَّ ــكِ أَوَّ جْتُ ــةَ: زَوَّ لفَِاطمَِ

 قال: بل أَنتْ.

ــهِ:  ــهِ وَآلِ ــىَّ الله عَلَيْ ــولُ الله صَ ــهُ رَسُ ــالَ لَ ــذِي قَ ــتَ الَّ ــالله، أَنْ ــدُكَ بِ ــال: فَأَنْشُ  ق
ــا؟ ــوْضَ))) ، أَمْ أَنَ ــرِدَا عَــيََّ الْحَ ــى يَ قَــانِ حَتَّ ، لَا يَفْرَِ ــقِّ ــقُّ مَــعَ عَــيٍِّ وَ عَــيٌِّ مَــعَ الْحَ الْحَ

 قال: بل أَنتْ.

ــبْعِ  ــةُ سَ ــهِ مَلَائكَِ مَتْ عَلَيْ ــلَّ ــذِي سَ ــتَ الَّ ــرٍ أَنْ ــا بَكْ ــا أَبَ ــالله، يَ ــدُكَ بِ ــالَ: فَأَنْشُ ]قَ
ــا؟ ــبِ، أَمْ أَنَ ــوْمَ الْقَليِ ــاَوَاتٍ يَ سَ

للحاكم: )/ ))5، الكشاف للزمخري: )/ )9). 

ــابَ الله  ــوا وَتَ ــإذِْ لَْ تَفْعَلُ ــاتٍ فَ ــدَيْ نَجْوَاكُــمْ صَدَقَ ــنَْ يَ مُــوا بَ )))  مــن قولــه تعــالى:﴿ أَأَشْــفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّ

ــونَ ﴾ســورة  ــاَ تَعْمَلُ ــرٌ بِ ــوا الله وَرَسُــولَهُ وَالله خَبِ كَاةَ وَأَطيِعُ ــزَّ ــوا ال ــلَاةَ وَآَتُ ــوا الصَّ ــمْ فَأَقِيمُ عَلَيْكُ

ــة )))). ــة: آي المجادل

ــلام: )»فَأَنْشُــدُكَ بـِـالله، أَنَــا الَّــذِي اخْتَــارَنِ رَسُــولُ  )))  مــرَّ مــا يوافــق هــذا الــكلام، في قولــه عَلَيــه السَّ

جَــكَ«)، في الحديث  ــلَامُ، وَقَــالَ: الله زَوَّ جَنـِـي ابْنَتَــهُ فَاطمَِــةَ عَلَيْهَــا السَّ الله صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ وَزَوَّ

الــذي نقلنــاه عــن المعجــم الكبــر، يراجــع.

)))  مرَّ ذلك سابقاً في القسم الاول من الجزء الثاني، يراجع.
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 قَالَ: بَلْ أَنْتَ «[)))

ــلام يعــدُّ عليــه مناقبــه الَّتــي جعــل الله عــزَّ وجــلَّ لــه   قــال: »فَلَــم يــزل عليــه السَّ
دونــه ودون غــره، ويقــول لــه أَبــو بكــر: بــل أَنــتْ.

ــدٍ صــىّ الله عليــه وآلــه، فَــاَ  ــةِ مُحَمَّ  قــال: فَبهَِــذَا وَشِــبْهِهِ تَسْــتَحِقُّ الْقِيَــامَ بأُِمُــورِ أُمَّ
تَــاجُ إلَِيْــهِ أَهْــلُ دِينـِـهِ«؟ َّــا يَْ كَ عَــنِ الله وَعَــنْ رَسُــولهِِ وَدِينـِـهِ وَأَنْــتَ خِلْــوٌ مِ الَّــذِي غَــرَّ

 قــال: »فبكــى أَبــو بكــر، وقــال: صدقــت يــا أَبــا الحســن، انظــرن يومــي هــذا 
ــر مــا أَنــا فيــه، ومــا سَــمِعتُ مِنــك«. فأُدبِّ

ــلام: لَــكَ ذَلِــكَ يَــا أَبَــا بَكْــرٍ، فرجــع مِــن عنــده   قــال: »فقــال لــه عَــيِّ عليــه السَّ
يــل، وعمــر يــردد في النَّــاس لمَِــا بلغــه مِــن  وخــلا بنفســه يومــه، ولْ يــأْذن لأحَــد إلِى اللَّ
ــلام، فبــاتَ ليلتــه فــرأَى في منامــه كأَنَّ رســول الله صــىَّ الله  خلوتــه بعَــيِّ عليــه السَّ
عليــه وآلــه تَثَّــل لــه في مجلســه، فقــام إلِيــه أَبــو بكــر يُســلِّم عليــه، فــولى وجهــه، فقــال 
أَبــو بكــر: يــا رســول الله، هــل أَمــرت بأَمــرٍ فَلَــم أَفعــل؟ فقــال رســول الله صــىَّ الله 

)))  روى أحمــد بــن حنبــل في فضائــل الصحابــة-)/ ))6، ح9)0)-: )عــن أبي إســحاق الهمــداني، 

عــن الحــارث، عــن عَــلّي، قــال: لمَّــا كانــت ليلــة بــدر، قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه: »مَــنْ 

ــلام فاحتضــن قربــة، ثــم اتــى بئــرا  يســتقي لنــا مــن المــاء«؟ فأَحجــم النَّــاس فقــام عــلي عَلَيــه السَّ

ــدة القعــر مظلمــة، فانحــدر فيهــا فأوحــى الله عــز وجــل إلى جبريــل وميكائيــل واسرافيــل:  بعي

ــاء لهــم لغــط يذعــر مــن  ــه«، فهبطــوا مــن السَّ ــه وحزب ــه وَآل ــد صــىَّ اللهُ عَلي ــوا لنــص محمَّ »تأهب

ســمعه، فلــاّ حــاذوا البئــر ســلّموا عليــه مــن عنــد آخرهــم، اكرامــا وتجليــلا«(، وينظــر: تاريــخ 

دمشــق لابــن عســاكر: )/ 7))، تذكــرة الخــواص لابــن الجــوزي: 90)، ذخائــر العقبــى 

ــد الملــك امــام الحرمــن: )/ 8). للطــبري: )/ 68، ســمط النجــوم لعب
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ــلَامَ عَلَيْــكَ وَ قَــدْ عَادَيْــتَ الله وَرَسُــولَهُ وَعَادَيْــتَ مَــنْ وَالاهُ  الله  عليــه وآلــه: »أَرُدُّ السَّ
ــقَّ إلَِى أَهْلِــهِ«. وَ رَسُــولُهُ، رُدَّ الْحَ

 قال، فقلت: مَنْ أَهله؟

.  قال: مَنْ عَاتَبَكَ عَلَيْهِ، وَ هُوَ عَيٌِّ

 قال: فقد رددت عليه يا رسول الله بأَمرك«.

ــلام أبســط يــدك يــا أَبــا الحســن   قــال: »فأَصبــح وبكــى، وقــال: لعَِــيّ عليــه السَّ
حتَّــى أُبايعــك، وأَخــرِهُ بــا قــد رأى«.

ــه  ــلَّم إلِي ــه، وس ــا وبايع ــده عليه ــر ي ــو بك ــح أَب ــده، فمس ــيٌّ ي ــط ع ــال: »فبس  ق
الأمَــر، وقــال لــه: أَخــرجُ إلِى مســجدِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فاخرهــم بــا 
رأَيــتُ في ليلتــي ومــا جــرى بينــي وبينــك، فأُخــرِج نفــي مــن هــذا الامــر وأُســلمه 
ــه، فصادفــه  ــده مُتغــرِّ أَلون ــن عن ــمْ، فخــرج مِ ــلام: نَعَ ــه السَّ ــيِّ علي إلِيــك، فقــال عَ
عمــر وهــو في طلبــه، فقــال: مــا حالــك يــا خليفــة رســول الله؟ فاخــره بــا كان منــه 
ــا  ــلام ومــا رأَى، فقــال عمــر: انشــدك بــالله ي ــه السَّ ــيِّ علي ومــا جــرى بينــه وبــن عَ
ل ســحر مِنهــم،  خليفــة رســول الله، والاغــرار بســحر بنــي هاشــم، فليــس هــذا بــأَوِّ
بــه فيــا هــو فيــه، وأَمــره  ه عــن رأْيــه، وصرفــه عــن عزمــه، ورغَّ ــى ردَّ فــا زال بــه حتَّ

بالثَّبــات والقيــام بــه«.

ــلام المســجد للميعــاد، فلــم يــر فيــه مِنهــم أَحــداً،   قــال: »فأَتــى عَــيٌِّ عليــه السَّ
، فقعــد إلِى قــرِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فمــرَّ بــه عمــر، فقال:  ِّ فاحــسَّ بالــرَّ
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، دون مــا تــروم خــرط القتــاد)))، فعلــم الَأمــر ورجــع إلى بيتــه«))). يــا عَــيِّ

ــه الله- في  ــد- رحم ــان المفي ــن النع ــد ب ــن مم ــد ب ــل مُمَّ ــيخ الأجَ  وروى الشَّ
ــن  ــمِعتُ الحســن ب ــه، قــال سَ ــذر، عــن أَبي ــن المن ــع ب بي ــناده، )عــن الرَّ مجالســه: بإسِ
ــا  ــو لَن ــر وَه ــذا الأمَ ــدا إلِى هَ ــر عَمَ ــر وعم ــا بك ــول: »إنَِّ أَب ــلام يق ــا السَّ ــلِيّ عليه عَ
نَّهُــاَ)))  ةِ)))، أَمَــا وَالله، لتُهِمَّ كُلّــه، فأَخــذَاه دُوَنَنــا وَجَعَــلا لَنــا فيــه سَـــهاً كسَـــهم الجــدَّ

ــفاعتنا«())). ــه ش ــاس في ــبُ النَّ ــوم يَطلُ ــها يَ أَنفُسُ

لام مثله)6).  وروى في )تقريب المعارف(: عن المنذر الثَّورى، عنه عليه السَّ

ث  ــد بــن شــهر آشــوب- رحمــه الله- في كتــاب )المناقب( قــال: )حدَّ  وروى مُمَّ
ــد بــن أَبي كثــر الكــوفي،  ــد بــن أَحمــد الديلمــي البــصري، عــن مُمَّ أَبــو عبــد الله مُمَّ
قــال: كنــتُ لا أَختــم صــلاتي ولا أَســتفتحها الا بلعنهــا، فرأيــتُ في منامــي طائــراً 

)))  القتــاد: شــجر صلــب لــه شــوك كالإبــر، وخــرط القتــاد: هــو انتــزاع قــره أو شــوكه باليــد يقــال: 

ة عظيمــة، ينظــر: القامــوس، ومجمــع  ــال إلّا بمشــقَّ ــه لا ين ــاد، أي: إنّ مــن دون ذلــك خــرط القت

البحريــن، مــادة )قتــد(

ــاج  ــه..، ح0)، الاحتج ــا فوق ــن و م ــواب الثلاث ــدوق: 8)5- )55، أب ــال للص ــر: الخص )))  ينظ

للطــبرسي: )/ 60)- 85)، بحــار الانــوار للمجلــي: 9)/ )- 8)، ب5، ح). 

ــدس  )))  روى الصــدوق في الفقيــه: )/ )8)، )عــن أَبي عبــد الله عليــه الســلام قــال: »الجــدّة لــا السُّ

مــع ابنهــا ومــع ابنتهــا«(. وقــد مــرَّ ذلــك في بديــة القســم الاول مــن الجــزء الثــاني.

)))  أهمه الأمر: أقلقه وأحزنه.

)5)  الأمالي للمفيد: 9)، المجلس6، ح8.

)6)  ينظر: تقريب المعارف للحلبي: ))).
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معــه تــور))) مِــن الجوهــر، فيــه شيء أَحمــر شــبه الخلــوق)))، فنــزل إلِى البيــت المحيــط 
ــا  ــح، فخلقه ي ــن الضرَّ ــخصن مِ ــرج ش ــمَّ أَخ ــه، ثُ ــه وآل ــىَّ الله علي ــولِ الله ص برس
يــح وعــاد مرتفعــاً، فســأَلت مَــن  بذلــك الخلــوق في عوارضهــا، ثُــمَّ ردَّهمــا إلِى الضرَّ
حــولي: مَــن هــذا الطَّائــر، ومــا هــذا الخلــوق؟ فقالــوا: هــذا ملــك يجــيء في كلِّ ليلــة 
جمعــة يلقهــا، فأَزعجنــي مــا رأيــت، فأصبحــت لا تطيــب نفــي بلعنهــا، فدخلتُ 
ــلام، فلــاَّ رآني ضحــك، وقــال: »رَأَيــت الطَّائِــر«؟ فقلــت:  ــادق عليــه السَّ عــى الصَّ
ــيْطَانِ ليَِحْــزُنَ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا  ــاَ النَّجْــوَى مِــنَ الشَّ نعــم يــا ســيدي، فقــال: »اقــرأْ: ﴿إنَِّ
هِــمْ شَــيْئًا إلِاَّ بـِـإذِْنِ الله﴾)))، فــإذِا رَأَيــتَ شَــيئاً تَكْــرَه فاقرَأْهَــا، والله مَــا  وَلَيْــسَ بضَِارِّ
ل بمَِشــارِقِ الأرَضِ وَمَغَارِبِــا  ل بِــا لِإكرَامهــا، بَــل هــو مَلَــك مُــوكَّ هــو مَلَــك مُــوكَّ
ــا سَــبَب كلّ ظُلــم  قَهُــا بــه في رِقَابِــا، لأنَهَّ ــهِ فَطَوَّ ــلَ قَتيِــل ظُلــاًَ أَخَــذَ مِــن دَمِ إذِا قُتِ

مُــذْ كَانَــا«())). 

وروى ممــد بــن يعقــوب الكلينــي- رحمــه الله- في كتــاب )الروضــة( مــن 
حمــن بــن أَبي عبــد الله، قــال: قلــت لأبَي عبــد الله  الــكافي: بالِإســناد، )عــن عبــد الرَّ
فنــا توحيــده، ثُــمَّ مَــنَّ علينــا بــأَنْ  ــلام: إنَِّ الله عــزَّ ذكــره مَــنَّ علينــا بــأَنْ عرَّ عَلَيــه السَّ
نــا بحُبِّكــم أَهــل البيــت،  ســالة، ثُــمَّ اختصَّ أَقررنــا بمحمــد صــىَّ الله عليــه والــه بالرِّ

ره العَربُ( تهذيب اللغة، مادة )تور(. )))  التَّوْرُ: )إنَاءٌ معروف تُذَكِّ

))) الخلوق: نوع من أنواع الطيب معروف. ينظر: النهاية، ولسان العرب، مادة )خلق(.

هِــمْ شَــيْئًا إلِاَّ  ــسَ بضَِارِّ ــوا وَلَيْ ــيْطَانِ ليَِحْــزُنَ الَّذِيــنَ آَمَنُ ــاَ النَّجْــوَى مِــنَ الشَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ

ــة: آيــة )0)). ــونَ﴾، ســورة المجادل لِ الْمُؤْمِنُ ــوَكَّ ــىَ الله فَلْيَتَ ــإذِْنِ الله وَعَ بِ

)))  مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: )/ )6)، باب إمِامة أبى عبد الله جعفر الصادق.



213

... السيد علاء الدين كلستانه ...

ــارِ. ــا نُريــد بذلــك خــلاص أَنفســنا مِــن النَّ كــم، وإنَِّ أُ مِــن عدوِّ كــم ونتــبرَّ نتولاَّ

ــلام: »سَــلْني، فــو الله لا   قــال: ورققــت فبكيــت، فقــال أَبــو عبــد الله عليــه السَّ
تســأَلني عــن شيءٍ إلِاَّ أَخْرَتُــكَ بــه«؟

 قال: فقال له عبد الملك بن أَعن: ما سَمِعتُه قالها لمخلوق قبلك.

جُلن؟ ني عن الرَّ  قال: قلت: خبرِّ

ــلام  ــا السَّ ــة عليه ــا فاطم ، ومنعَ ــلَّ ــزَّ وج ــابِ الله ع ــا في كت نَ ــا حقَّ ــال: »ظَلَانَ  ق
مِراثَهــا مِــن أَبيهــا، وَجَــرى ظُلْمُهُــا إلِى اليــوم«- قــال: وأَشــار إلِى خلفــه- »ونَبَــذا 

كتــابَ الله وراء ظُهُورهــا«())).

ــتُ عــى أَبي جعفــر  ــال: دَخَل ــد الأسَــدي، ق ــن زي  وبإســناده، عــن الكُميــت ب
ــلام، فقــال: »والله يــا كُميــت، لــو كان عِندنَــا مــالٌ لأعَْطَينــاكَ مِنــه، ولَكــن  عليــه السَّ
ــزَالَ مَعَــك  ــنْ يَ ــان بــن ثابــت: لَ ــه لحسَّ ــه وآل ــا قــال رســولُ الله صــىَّ الله علي ــكَ مَ ل

ــا«. ــتَ عنَّ رُوحُ القــدس مــا ذَبَبْ

جُلن؟ ني عن الرَّ  قال: قلتُ: خبرِّ

ــا  ــتُ، مَ ــا كمي ــال: »والله يَ ــمَّ ق ــدرةِ، ثُ ــا في ص ــادةَ فكسره ــذَ الوِس ــال: فأَخ  ق
ــه، وَلا قُلـِـبَ حجــرٌ عــن حجرٍ،  أُهرِيــقَ مِـــحْجَمَة مِــن دمٍ ولَا أُخِــذَ مَــالٌ مِــن غــرِ حلِّ

إلِاَّ ذَاكَ في أَعْنَاقِهِــا«())).

)))  الكافي للكليني: 8/ )0)، ح)7.

)))  الكافي للكليني: 8/ )0)، ح)7.
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ــره، في قولــه تعــالى: ﴿ليَِحْمِلُــوا  ــه الله في تفس  وقــال عــلي بــن إبِراهيــم رحم
ــرِْ عِلْــمٍ﴾)))، قــال:  ــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَمِــنْ أَوْزَارِ الَّذِيــنَ يُضِلُّونَهُــمْ بغَِ ــةً يَ أَوْزَارَهُــمْ كَامِلَ
ــلام،  ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــوا أَم ــن غصب ــي: الَّذي ــم، يعن ــون آثامه ــي: يحمل )يعن
ــتْ  ــا أُهرِيقَِ ــلام: »م ــه السَّ ــادق علي ــول الصَّ ــو ق ــم، وه ــدى به ــن اقت ــام كلّ مَ وآث
مِـــحْجَمة مِــن دمٍ، وَلا قُــرِع عَصــا بعصــا، وَلا غُصِــبَ فَــرج حَــراَم، وَلا أُخِــذَ مَــال 
ــه، إلِاَّ وَوِزر ذَلــك في أَعَنَاقِهــا، مِــن غــرِ أَنْ يَنْقــض مِــن أَوزَارِ العاملــنَ  مِــن غــرِ حلِّ

شيء«())).

ــر الدرجــات(:  ــاب )بصائ ــار رحمــه الله في كت ف ــن الحســن الصَّ ــد ب  وروى ممَّ
ــه:  ــت ل ــال: قل ــلام، ق ــا السَّ ــن عليه ــن الحس ــلِيّ ب ــن عَ ــالي، ع ــن الثَّ ــناد ع بالِإس

ــلان؟ ــلان وف ــن ف ــألك ع أَس

 قــال: »فَعَلَيهــا لَعْنـَـة الله بلَِعَنَاتـِـهِ كُلّهــا، مَاتَــا والله كَافرِيــنِ مُرَكــن بــالله 
العَظيِــم«))).

ــىَ  ــالُِ عَ ــضُّ الظَّ ــوْمَ يَعَ ــالى: ﴿وَيَ ــه تع ــم في تفســر قول ــن إبِراهي  وروى عــلي ب
ــال  ــبيِلًا﴾، ق ــولِ سَ سُ ــعَ الرَّ ــذْتُ مَ ــي اتََّ ــا لَيْتَنِ ــولُ يَ ل: ﴿يَقُ ــال: الَأوَّ ــهِ﴾))): )ق يَدَيْ

ــرِْ  ــمْ بغَِ ــنَ يُضِلُّونهَُ ــنْ أَوْزَارِ الَّذِي ــةِ وَمِ ــوْمَ الْقِيَامَ ــةً يَ ــمْ كَامِلَ ــوا أَوْزَارَهُ ــه تعــالى: ﴿ليَِحْمِلُ )))  مــن قول

ــة )5)). ــزِرُونَ﴾ ســورة النحــل: آي ــا يَ ــاءَ مَ ــمٍ أَلَا سَ عِلْ

)))  تفسر القمي: )/ )8).

)))  ينظر: بصائر الدرجات للصفار: 89)- 90).

سُــولِ سَــبيِلًا﴾  ــذْتُ مَــعَ الرَّ ــالُِ عَــىَ يَدَيْــهِ يَقُــولُ يَــا لَيْتَنـِـي اتََّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَيَــوْمَ يَعَــضُّ الظَّ

ســورة الفرقــان: آيــة )7)).



215

... السيد علاء الدين كلستانه ...

سُــولِ ﴾ عَليِّــا  ــذْتُ مَــعَ الرَّ َ ــلام: ]يقــول:[ ﴿يَــا لَيْتَنـِـي اتَّ أَبــو جعفــر عليــه السَّ
نـِـي  ــذْ فُلَانًــا خَليِــلًا ﴾)))، يعنــي: الثَّــان، ﴿لَقَــدْ أَضَلَّ ِ ]وَليًِّــا[، ﴿يَــا وَيْلَتَــى لَيْتَنـِـي لَْ أَتَّ
ــان،  ــيْطَانُ﴾، وهــو الثَّ كْــرِ بَعْــدَ إذِْ جَــاءَنِ﴾)))، يعنــي: الولايــة ﴿وَكَانَ الشَّ عَــنِ الذِّ

ــذُولًا﴾«())). ــانِ خَ ﴿للِِْنْسَ

ــلام   وبالِإســنادِ، )عــن ســليان بــن خالــد، قــال: ســأَلت أَبــا جعفــر عليــه السَّ
ــيْطَانِ﴾، قال: »الثَّــانِ، قَولَــه: ﴿مَا  ــاَ النَّجْــوَى مِــنَ الشَّ : ﴿إنَِّ عــن قــول الله عــزَّ وجــلَّ
ــلان "وأَبــو")))  ــمْ﴾« "قــال"))): »فُــلان وفُ ــوَ رَابعُِهُ ــةٍ إلِاَّ هُ ــنْ نَجْــوَى ثَلَاثَ يَكُــونُ مِ
ــد  فُــلان أَمِينهــم حــن اجتمعــوا وَدَخَلــوا الكعبَــة، فَكَتَبــوا بَينَهــم كتِابــاً: إنِْ مَــاتَ مُحمَّ

عَلُــوا"))) الَأمــر فيِهُــم أَبَــداً«())). صــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه أَنْ لَا "يَجْ

ــن  ــارف(: )ع ــرب المع ــاب )تق ــه الله في كت ــي رحم ــلاح الحلب ــو الصَّ  وروى أَب
يــالي، فقــال  ــلام في بعــضِ اللَّ الحــارث الأعَــور، قــال: دَخلــتُ عــى عَــلِيّ عليــه السَّ

ــاعة«؟ ــك في هــذه السَّ ــاءَ بِ ــا جَ لي: »مَ

)))  سورة الفرقان: آية )8)).

نْسَــانِ خَــذُولاً﴾  ــيْطَانُ للِِْ كْــرِ بَعْــدَ إذِْ جَــاءَنِ وَكَانَ الشَّ نـِـي عَــنِ الذِّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿لَقَــدْ أَضَلَّ

ســورة الفرقــان: آيــة )9))

)))  تفسر القمي: )/ ))).

)))  )قال( لم ترد في التفسر.

)5)  في التفسر: وابن.

)6)  في التفسر: يرجع.

)7)  تفسر القمي: )/ 56).



216

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

 قلت: حُبّك يا أَمر المؤمنن.

 قال: »الله«؟

 قلت: الله.

ثُك بأَشدِّ النَّاسِ عَدَاوة لَنا، وأَشَدّهم عَدَاوة لمنِ أَحبَّنَا«؟  قال: »أَلَا أُحدِّ

 قلت: بى يا أَمر المؤمنن، أَمَا والله لقد ظننت ظنا؟!

 قال: »هَات ظَنَّكَ«.

 قلت: أَبو بكر وعمر؟!

 قال: »ادْنُ مِنِّي يَا أَعْوَر«، فدنوت منه، فقال: »ابْرَأْ مِنهُا بَرِأ الله مِنهُا«())).

ــاً فأَكْــرَهُ أَنْ أَرمــي بــهِ  ــم تَوَهمُّ  قــال وفي روايــة أُخــرى: قــال: )إنِيِّ لأتَوهَّ
ــا[  ــا ]لَُ ــرأَ النَّسَــمَة إنِهَّ ــة وَبَ ــذي فَلَــقَ الحبَّ بريئــاً، أَبــو بكــر وَعمــر؟ فقــال: »إيِ والَّ
ــه ليُــؤْذِي أَهــلَ النَّــارِ  صَــانِ"))) رِيقِِــي وَحَسَــدَان وَآذَيَــان، وإنَِّ ــي "وَغَصَّ ظَلَــاَن حَقِّ
ــه  ــر رسُــول الله صــىَّ اللهُ علي ــع أَصْوَاتــا، وَتَعْي ضَجِيجهــا "وبَصِيصَهــا"))) وَرَف

ــا«())). اهَ ــه إيَِّ وآل

ثنــي نقيــع، عــن أَبي كدينــة  بــر، قــال: حدَّ  و)عــن ســفيان، عــن فضيــل بــن الزُّ

)))  تقريب المعارف للحلبي: )))، ولم يرد فيه: بَرِأ الله مِنهُا.

)))  في تقريب المعارف: نغَّصاني.

)))  في تقريب المعارف: ونصبها، البَصِيص: )الرّعدة( القاموس، مادة )بصص(. 

)))  المصدر السابق نفسه.
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ــلام، فســأَلهُ عــن قــول الله تعــالى:  ــه السَّ الأزَدي قــال رجــل إلِى أَمــر المؤمنــن علي
ــدَيِ الله وَرَسُــولهِِ﴾))): فيمــن نزلــت؟ ــنَْ يَ مُــوا بَ ــوا لَا تُقَدِّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ َ ــا أَيُّ ﴿يَ

 قال: »مَا تُرِيد؟ أَتُرِيد أَنْ تُغْرِي))) بِي النَّاس«؟

 قال: لا يا أَمر المؤمنن، ولكن أُحبُّ أَنْ أَعلم.

 قــال: »اجْلـِـس«، فجَلَــس، فقــال: »اكْتُــبْ عَامــراً، اكْتُــب مَعْمــراً، اكْتُــب 
راً، اكْتُــب مُعْتَمــراً، في أَحــدِ الَمْسَــةِ نَزَلَــتْ«؛ قــال ســفيان: قلــت  عُمَــرا، اكْتُــب عَــاَّ

ــراهُ عمــر؟ لفضيــل: أَتَ

 قال: فمن هو غره(.

ــلام عــن أَبي   وعــن زيــاد بــن المنــذر، قــال: سُــئل عــلي بــن الحســن عليهــا السَّ
بكــر وعمــر؟ فقــال: »"أَصغَيــا بإنائنِــا")))، واضْطَجَعَــا بسَِـــــبيِلنَا، وَحَــلا النَّاس عى 

رِقَابنَِــا«())).

ــن  ــلام ب ــا السَّ ــن عليه ــن الحس ــلي ب ــتُ ع ــال: صَحب ــحاق، ق ــن أَبي اس  و)ع

ــوا الله إنَِّ الله  قُ ــولهِِ وَاتَّ ــدَيِ الله وَرَسُ ــنَْ يَ ــوا بَ مُ ــوا لاَ تُقَدِّ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيَُّ ــالى: ﴿ يَ ــه تع ــن قول )))  م

ــة ))). ــرات: آي ــورة الحج ــمٌ﴾ س ــمِيعٌ عَليِ سَ

))) غُري به، أي: تعلق به. ينظر: تهذيب اللغة، مادة )غرا(.

ــا،  ــا بإنائن ــافي: أصفي ــا، وفي الش ــا بآبائن ــار: أضغن ــا، وفي البح ــا بآياتن ــارف: أضعن ــب المع )))  في تقري

ــوه. ــم وسرق ــا نحوه ــوا بإنائن ــا، اي: أَمال ــا بإنائِن ــة، وأَصغَي ــاء، أي: الإمال والاصغ

ــار  ــى: )/ 6))، بح ــيد المرت ــة للس ــافي في الامام ــر: الش ــه: )))، وينظ ــابق نفس ــدر الس )))  المص

الانــوار للمجلــي: 0)/ 80)، ب0).
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ــة والمدينــة، فســألته عــن أَبي بكــر وعمــر، مــا تقــول فيهــا؟ فقــال: »مَــا عَســى أَنْ  مكَّ
ــرَ لــا«())). ــا الله، وَلا غَفَ هُ ــول فيِهــا، لَا رَحَِ أَقُ

ــلام   و)عــن القاســم بــن مســلم، قــال: كنــتُ مــع عــلي بــن الحســن عليهــا السَّ
همــا؟  أُ مِــن عَدوِّ ــبْرَ جلــن أَتَ بينبــع- يــدي في يــده- فقلــت: مــا تقــول في هذيــن الرَّ
ــن "  ل مَ ــا أَوَّ ــمُ، هُ ــا قاس ــكَ ي ــال: »وَي ــمَّ ق ــدي، ثُ ــن ي ــده م ــى بي ــب وَرَم فَغَضِ
ــلا النَّــاس عــى رِقَابنِــا، وَجَلَســا مَجلســاً  أَصغَيــا بإنائنِــا "))) واضطَجَعــا بسَِــبيِلنا، وَحََ

ــا أَحــقّ بــه مِنهــا«())). كنَّ

ــلام مثلــه، وزاد: »فَــلَا غَفَــر اللهُ   )وعــن حكيــم بــن جبــر، عنــه عليــه السَّ
لــا«())).

ــلام، قال:   )وعــن أَبي عــلي الخرُاســاني، عــن مــولى لعــليِّ بــن الحســن عليهــا السَّ
ــه: إنَِّ لي  ــه، فقلــت ل ــن الحســن عليهــا الســلام في بعــض خلوات ــتُ مــع عــلي ب كن
جلــن: أَبي بكــر وعمــر؟ فقــال: »كَافِــرانِ،  ــا، أَلا تخــبرني عــن هذيــن الرَّ عليــكَ حقًّ

كَافِــرٌ مَــنْ أَحَبَّهُــا«())).

ــلام- وقــد  )وعــن أَبي حمــزة الثَّــالي، قــال: قلــتُ لعــلّي بــن الحســن عليهــا السَّ
ــا، وأَخَــذَا  نَ لُ مَــن ظَلَمَنــا حَقَّ ــا أَوَّ جلــن، قــال: »هَُ خَــلا-: أَخــبرني عــن هذيــن الرَّ

)))  المصدر السابق نفسه.

)))  في تقريب المعارف: أضعنا بآياتنا.

)))  المصدر السابق نفسه.

)))  المصدر السابق نفسه.

)5)  المصدر السابق نفسه.
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هُــا، كَافِــرَان،  ــا أَحَــقَّ بــه مِنهُــا، لَا غَفَــر اللهُ لُــا وَلَا رَحَِ مِرَاثَنَــا، وَجَلَســا مَجْلســاً كُنَّ
هُــا«())). كَافِــر مَــن تَوَلاَّ

ــلام: »أَنتــمْ   )وعــن حكيــم بــن جبــر، قــال: قــال عــلّي بــن الحســن عليهــا السَّ
أْتُــم مِــن صَنمَــي قُريــش«())). تُقْتَلُــون في عثــان مِــن سِــتِّن سَــنة، فكيــفَ لــو تَرََّ

ــلام   و)عــن بشــر بــن أَبي أَراكــة "النَّبَّــال")))، قــال: ســأَلتُ أَبــا جعفــر عليــه السَّ
ــرَب،  ــي العَ ــن صَنَمِ ــد مِ ــا تُرِي ــز-: »مَ ــة المنته ــال- كهيئ ــر، فق ــر وعم ــن أَبي بك ع
ــا  اءةَ مِنهــا، إذِاً لَم ــمُ الــرََ ــو أَظْهَرتُ ــان، فكيــفَ لَ ــون عَــىَ دَم عُثــان بــن عفَّ ــم تُقْتَلُ أَنتْ

ــة عَــن«())). نَاظَرُوكــم طَرْفَ

ــن أَبي  ــلام ع ــه السَّ ــر علي ــا جعف ــأَلتُ أَب ــال: س ــب، ق ــن كلي ــورة ب ــن س  و)ع
ــلا النَّــاس عَــىَ رِقَابنَــا«، قــال:  نَــا وَحََ ل مَــن ظَلَمَنــا حقَّ ــا أَوَّ بكــر وعمــر، فقــال: »هَُ

ابعــة فقــال: ــه الرَّ ــاً، فأَعــدتُ علي ــلَيَّ ثلاث ــه، فأَعــاد عَ فأَعــدتُ علي

مَ الِإنْسَــانُ إلِاَّ ليَِعْلَــا)))«())).لـِـذِي الِحلْم قَبْلَ اليَومِ مَــا تُقْرَعُ العَصَا وَمَــا عُلِّ

)))  المصدر السابق نفسه.

)))  المصدر السابق نفسه: )))- 5)).

)))  في تقريب المعارف: البتَّال.

)))  المصدر السابق نفسه: 8)).

)5) هــذا مثــل: )يــضرب لمــن إذا نبــه انتبــه أهــل القتيــل يلونــه، قــال أبــو عبيــد يعنــى أنــم أشــد عنايــة 

بأمــره مــن غرهــم( مجمــع الامثــال للميــداني: )/ )).

)6) المصدر السابق نفسه: 5)).
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ــلام عنهــا وأَنَــا جَالــس،  )وعــن أَبي الجــارود، قــال: سُــئِلَ أَبــو جعفــر عليــه السَّ
نَــا، وَحَــلا النَّــاس عَــى رِقَابنــا، وأَخَــذا مِــن فاطمــة  ل مَــن ظَلَمَنــا حَقَّ ــا أَوَّ فقــال: »هََ
ــلام عَطيَِّــةَ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فَــدَك بنَِواضِحِهــا« فقــام ميسّر  عَليهــا السَّ

ــلام: فقــال: الله ورســوله مِنهــا بريئــان، فقــال أَبــو جعفــر عليــه السَّ

ــا«())).لـِـذِي الِحلْم قَبْلَ اليَــومِ مَا تُقْرَعُ العَصَا ــانُ إلِاَّ ليَِعْلَ ــمَ الِإنْسَ ــا عُلِّ وَمَ

ــر  ــن أَبي بك ــلام ع ــه السَّ ــر علي ــا جعف ــأَلتُ أَب ــال: س اء، ق ــوَّ ــر النَّ ــن كث  )وع
ــا  ــى أَعنَاقِن ــاس عَ ــلا النَّ ــا وَحَ ن ــى حقِّ "))) ع ــزَّ ــن "ابت ل مَ ــا أَوَّ ــال: »هَُ ــر؟ فق وعم

لّ بُيُوتنــا«())). وأَكْتَافنِــا، وأَدْخَــلا الــذُّ

ــلام، قــال: »والله، لَــو وَجَــد عَــيّ عليــه   )وعنــه، عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
ــلام عَلَيهــا أَعْوَانــاً لَجاهَدهُــا« يعنــي: أَبــا بكــر وعمــر())). السَّ

ــلام عــن أَبي بكــر وعمــر؟ فلم   )وعــن بشــر، قــال: ســأَلتُ أَبــا جعفــر عليــه السَّ
يجبنــي، ثُــمَّ ســأَلتُهُ فَلَــم يجبنــي، فلــاَّ كان في الثَّالثــة، قلــت: جُعِلــتُ فــداك أَخــبرني 
عنهــا، فقــال: »مَــا قُطــرَتْ قَطــرةُ دمٍ مِــن دِمَائنِــا وَلا مِــن دِمَــاءِ أَحــدٍ مِــن المســلمِنَ 

إلِاَّ وَهــي في أَعْنَاقِهــا إلِى يــومِ القِيَامــة«())).

))) المصدر السابق نفسه: 6)).

)))  في تقريب المعارف: انتزى.

)))  المصدر السابق نفسه: 5)).

)))  المصدر السابق نفسه.

)5)  المصدر السابق نفسه.
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ــلام: إنَِّ النَّــاس يزعمــون   )وعــن ابــن بشــر، قــال: قلــت لأبَي جعفــر عليــه السَّ
ــل، أَو  ــأَبي جه ــلام ب ــزّ الِإس ــمَّ أَع ــال: اللَّه ــه ق ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص أَنَّ رس
ــه  ــا قــال هــذا رســول الله صــىَّ الله علي ــلام: »مَ ــه السَّ بعمــر، فقــال أَبــو جعفــر علي
يــن  ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه، مَــا كانَ اللهُ ليُِعــزَّ الدِّ يــن بمُِحمَّ ــا أَعــزَّ الله الدِّ ، إنَِّ وآلــه قــطُّ

ــرِارِ خَلْقِــه«())). بِ

ــلام عــن   )وعــن قدامــة بــن ســعد الثَّقفــي، قــال: ســأَلتُ أَبــا جعفــر عليــه السَّ
أَبي بكــر وعمــر، فقــال: »أَدْرَكــتُ أَهــلَ بَيْتــي وهُــم يُعِيبُونهــا«())).

ــد أبي  اء عن ــوَّ ــر النَّ ــا وكث ــت أَن ــال: كن ــذر، ق ــن المن ــاد ب ــارود زي ــن أَبي الج  وع
اء  ــلام، فقــال كثــر: يــا أَبــا جعفــر رحمــك الله هــذا أَبــو الجــارود تــبرَّ جعفــر عليــه السَّ
ــهَ  ــذي لا إلِ ــلام: كــذب والله الَّ ــه السَّ ــن أَبي بكــر وعمــر، فقلــت لأبَي جعفــر علي مِ
إلِاَّ هــو مــا ســمع ذلــك منِّــي قــطّ- وعنــده عبــد الله بــن عــلّي أَخــو أَبي جعفــر عليــه 
ــا،  نَ ــا حقَّ ــنْ ظَلَمَن ل مَ ــا والله أَوَّ ــر، كانَ ــا كث ــل إلَِّ ي ــمَّ إلَِّ أَقْبِ ــال: »هَلُ ــلام- فق السَّ
ــك  ــر لَ ــا وَلاَ غَفَ ــر اللهُ لُ ــلا غَفَ ــا، فَ ــى رِقَابن ــاس عَ ــلا النَّ ــا"))) وَحَ ــا بإنائن "وَأَصغي

مَعَهُــا يــا كثــر«())).

جيلــن، فأتيــت المدنيــة،   )وعــن حُجــر البجــلي، قــال: شــككتُ في أَمــرِ الرَّ

)))  المصدر السابق نفسه: 5))- 6)).

ابق نفسه: 6)). )))  المصدر السَّ

)))  في تقريب المعارف: وأَضعنا بآياتنا. 

ابق نفسه. )))  المصدر السَّ
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ــب  ــا وَذَهَ ــن ظَلَمن ل مَ "))) أَوَّ ــا إنَِّ ــول: »"أَم ــلام يق ــه السَّ ــر علي ــا جعف ــمعتُ أَب فس
ــر«())). ــرٍ وَعم ــو بك ــا: أَب ــى رِقَابنِ ــاس ع ــل النَّ ــا وَحََ نَ بحِقِّ

ــرَبَ  ــاً لَ ــلام أَعْوَان ــه السَّ ــيٌّ عَلي ــدَ عَ ــو وَجَ ــال: »ل ــلام، ق ــه السَّ ــه علي  )وعن
أَعْنَاقهُــا«())).

ــلام، قــال: »ثلاثــةٌ  )وعــن ســلام بــن ســعيد المخزومــي، عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
ــهِ أَهــل  ــا في قَلْبِ ــاءِ وَلا يُقْبَــل مِنهُــم  عَمــلٌ: مَــنْ مَــاتَ "وَلنَ لَا يصعَــد عَمَلُهــم إلِى السَّ
نــا وَتَــركَ ولايَتنــا، وَمَــن تَــولىَّ أَبــا بكــرٍ وعمــر«())). البيــت"))) بُغــض، ومَــنْ تَــولىَّ عَدُوَّ

ــا  ــلي عليه ــن ع ــد ب ــأَلنا ممَّ ــال: س ــت، ق ــي الكُمي ــد أَخ ــن زي ــن ورد ب  )وع
ــرِئَ  ــدلٌ بَ ــمٌ عَ ــم أَنَّ الله حَك ــنْ كَانَ يَعلَ ــال: »مَ ــر؟ فق ــر وعم ــن أبي بك ــلام ع السَّ

مِنهــا، وَمَــا مِــن مِحجَمَــة دَمٍ تُــرَاَق إلِاَّ وَهــي في رِقَابِــا«())).

ــن  ل مَ ــا أَوَّ ــال: »ه ــر، فق ــر وعم ــن أَبي بك ــئِل ع ــلام، وس ــه السَّ ــه علي  )وعن
ه شيءٌ إلِى  ــدُّ ــاً لَا يَسُ ــا باب ــح عَلين ــا، وَفَتَ ــى رِقَابنِ ــبَ ع ــا، وتوثَّ نَ ــض حقَّ ــا، وَقَب ظَلَمَن

ــا«())). ان ــا إيَِّ ــا ظُلمَه ــر اللهُ ل ــلا غَفَ ــة، ف ــومِ القيام ي

( سقطت من نسخة )أ)(، )جـ(، وأثبتناها من )ي(.  ل، )إنَِّ )))  في تقريب المعارف: إنَّ أَوَّ

ابق نفسه: 7)). )))  المصدر السَّ

ابق نفسه. )))  المصدر السَّ

)))  في تقريب المعارف: ولنا أهل البيت في قلبه.

ابق نفسه. )5)  المصدر السَّ

)6)  المصدر السابق نفسه.

)7)  المصدر السابق نفسه.



223

... السيد علاء الدين كلستانه ...

ــلام،  ــه السَّ ــر علي ــى أَبي جعف ــتُ ع ــال: دخل ــة، ق ــن أبي حفص ــالم ب ــن س  )وع
أُ مِــن  تنــا وســادتنا، نــوالي مَــن وَاليتــم ونعــادي مَــن عاديتــم ونتــبرَّ فقلــت: أَئِمَّ

ــة«. ــك حَقيقَ ــيخ، إنِْ كان لقَِول ــا ش ــخْ ي ــخْ بَ ــال: »بَ ــم، فق ك عدوِّ

 قلت: جُعِلتُ فدِاك، إنَِّ لهُ حقيقة.

 قال: »مَا تَقوُلُ في أَبي بكرٍ وعُمر«؟

 قال: قلت: إمَِامَا عدلٍ رحمها الله.

كــت في هــذا الأمَــرِ مَــن لْ يَجعــل اللهُ فيــه   قــال: »يــا شَــيخ، والله لقــد أَشَْ
نصيبــاً«())).

ــلُ أَبي بكــرٍ وَشِــيعَتهِِ  ــلام، قــال: »مَثَ  )وعــن فضيــل، عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
لام  لام وَشِــيعَته مَثَلُ مُوســى عليه الـــسَّ مَثَــلُ فرِْعَــون وَشِــيعَته، وَمَثــلُ عَــيِّ عَليــه الـــسَّ

وَشِــيعَته«())).

: ﴿وَإذِْ أَسََّ النَّبـِـيُّ إلَِى  ــلام في قولــه عــزَّ وجــلَّ  )وعــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
ــة)))، وأَسَّ إلِيْهــا أَنَّ أَبــا  بَعْــضِ أَزْوَاجِــهِ حَدِيثًــا﴾)))، قــال: »أَسََّ إلِيْهِــا أَمــر القِبْطيَّ

)))  المصدر السابق نفسه: 8)).

)))  المصدر السابق نفسه.

ــهِ  ــرَهُ الله عَلَيْ ــهِ وَأَظْهَ ــأَتْ بِ ــاَّ نَبَّ ــا فَلَ ــهِ حَدِيثً ــضِ أَزْوَاجِ ــيُّ إلَِى بَعْ ــالى: ﴿وَإذِْ أَسََّ النَّبِ ــه تع ــن قول )))  م

ــمُ  ــأَنَِ الْعَليِ ــالَ نَبَّ ــذَا قَ ــأَكَ هَ ــنْ أَنْبَ ــتْ مَ ــهِ قَالَ ــا بِ ــاَّ نَبَّأَهَ ــضٍ فَلَ ــنْ بَعْ ــرَضَ عَ ــهُ وَأَعْ فَ بَعْضَ ــرَّ عَ

ــة ))). ــم: آي ــورة التحري ــرُ﴾ س بِ الَْ

))) ستأتي قصة السيدة مارية القبطية رضوان الله عليها في ناية الكتاب.
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ــن«())). ــن غَادِري ــن فَاجري ــدِهِ ظَالم ــن بَع ــة"))) مِ ــرَ "الِإمَام ــان أَم بكــر وعمــر يَليِ

ــن  ــلّي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــن ممَّ ــي، ع ــليان النَّخع ــن س ــد ب ــن عبي  )وع
الحســن بــن عــلّي، قــال: أَخــبرني ابــن أَخــي الأرَقــط، قــال: قلــت لجعفــر بــن ممــد 
ف عليــكَ وَعَــلَيَّ الفــوت أَو المــوت ولمْ يُفــرش لي  ه، إنِيِّ أَتخــوَّ ــلام: يــا عــاَّ عليهــا السَّ
ــلام: »ابــرَأْ مِنهُــا بَــرأَ اللهُ وَرسُــوله  جلــن، فقــال لي جعفــر عليــه السَّ أَمــرُ هذيــن الرَّ

مِنهــا«())).

ــلام:  ــد عليهــا السَّ ــن ممَّ ــن ســنان، قــال، قــال لي جعفــر ب ــد الله ب  )وعــن عب
ــا«())). ــذانِ يَعبُدُونَه ــش اللَّ ــا قُري ــو بكــرٍ وعمــر صَن »أَب

ــناده،  ــة(: بإس ــه في )الروض ــي رضي الله عن ــوب الكلين ــن يعق ــد ب  وروى مم
ــلام،  ــه السَّ ــروَة[ عــن أَبي جعفــر علي ثنــي ]فَ بــر، قــال: حدَّ ــن الزُّ )عــن الفضيــل ب
ــنة،  ــن س ــان ثان ــى دمِ عُث ــم ع ــال: »ضَربُوكُ ــا، فق ــن أَمرهم ــيئاً مِ ــه ش ــال: ذاكرت ق

ــم«())). ــم صَنَمَيه ــرْوةُ إذِا ذَكَرتُ ــا فَ ــفَ ي ــاً، فَكي ــه كان ظَالم ــون أَنَّ ــم يَعْلَمُ وه

ــلام فذكرنــا مــا  ــا عنــد أَبي جعفــر عليــه السَّ  وبأســناده، )عــن ســدير، قــال: كنَّ
ــاس بعــد نبيَّهــم صــىَّ الله عليــه وآلــه واســتذلالهم أَمــر المؤمنــن عليــه  أَحــدث النَّ

ة. )))  في تقريب المعارف: الأمَّ

)))  المصدر السابق نفسه.

)))  المصدر السابق نفسه.

)))  المصدر السابق نفسه.

)5)  الكافي للكليني: 8/ 89)، ح5)).
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[ بنــي هاشــم ومــا  ــلام، فقــال رجــلٌ مِــن القــوم: أَصلحــكَ الله، فأَيــنَ كان ]عــزُّ السَّ
ــلام: »وَمَــن كان بَقِــيَ مِــن بَنــي  كانــوا فيــه مــن العــدد؟ فقــال أَبــو جعفــر عليــه السَّ
ــا كان جَعفــرٌ وحــزة فَمَضَيــا، وَبَقِــيَ مَعَــه رَجُــلانِ ضَعِيفَــان ذَليِــلان  هَاشــم، إنَِّ
حَدِيثــا عَهْــدٍ بالِإســلام: عَبَّــاسٌ وَعقيــل، وَكانَــا مِــن الطُّلَقــاء، أَمَــا والله، لــو أَنَّ حــزة 
تــا مــا وَصَــلا إلِى مَــا وَصَــلا إلِيــه، وَلَــو كانَــا شَــاهِديا لأتَْلَفــا   وجعفــراً كانَــا بحَرَْ

ــها")))«())). "أَنَفْسَ

ــولِ  ــن ق ــلام ع ــه السَّ ــد الله علي ــا عب ــأَلتُ أَب ــال س ، ق ــاباطيِّ ــار السَّ ــن ع  و)ع
ــا إلَِيْــهِ﴾)))؟ قــال: »نَزَلــتْ  ــهُ مُنيِبً نْسَــانَ ضُرٌّ دَعَــا رَبَّ الله عــزَّ وجــلّ: ﴿وَإذَِا مَــسَّ الْإِ
ــه كانَ رَسُــولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عِنــده سَــاحراً، فَــكانَ إذِا  في أَبي الفَصِيــلِ))) إنَِّ

)))  في الكافي: نفسيها.

)))  الكافي للكليني: 8/ 89)- 90)، ح6)).

ــهُ نَــيَِ مَــا  لَــهُ نعِْمَــةً مِنْ ــهُ مُنيِبًــا إلَِيْــهِ ثُــمَّ إذَِا خَوَّ نْسَــانَ ضُرٌّ دَعَــا رَبَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا مَــسَّ الإِْ

ــكَ مِــنْ  ــعْ بكُِفْــرِكَ قَليِــلًا إنَِّ كَانَ يَدْعُــو إلَِيْــهِ مِــنْ قَبْــلُ وَجَعَــلَ لله أَنْــدَادًا ليُِضِــلَّ عَــنْ سَــبيِلهِِ قُــلْ تَتََّ

أَصْحَــابِ النَّــارِ﴾ ســورة الزمــر: آيــة )8).

ــه كان وضيــع النَّســب  ــب بــه عتيــق -أَبــو بكــر- في الجاهليــة لَأنَّ )))  أَبــو الفصيــل: هــو لقــب كان يلقَّ

 والحســب، حســبا ذكرتــه كتــب التاريــخ، فــكان فقــراً متاجــاً كأبيــه، يشــتغل بوضيــع الأعــال، 

 وكان يُكنّــى بـــ  ) أبي الفصيــل (  ويلقّــب بـــ  ) ذي الخــلال ( ، لاشــتغاله عنــد ابــن جدعــان أو غــره 

 برعايــة الانعــام، والاهتــام بصغارهــا إيــلاداً ورضاعــاً، فلذلــك أطلــق عليــه في الجاهليــة كنيــة 

  ) أبي الفصيــل (  ولُقــب بـــ  ) ذي الخــلال ( ، وكان لا يُعــرف إلاّ بذلــك،  ويظهــر أنّــه كان يتنفّــر مــن 

ــة  ــا تــولىَّ أَزمَّ هــذه الكنيــة وهــذا اللَّقــب أشــدَّ التنفّــر لحرمانــه مــن نعمــة البعــران  التــي يرعاهــا، فلَّ

ه، فادَّعــى أو ادُّعــي  ــه وأهــل  ودِّ ــدأ بذلــك هــو وأَعوان ــوَ مــا كان يعــرف بهــا، فب ــور أراد مَْ الأمُ
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ــا إلِيــه مِــن قولــهِ  ــه مُنيبــاً إلِيــه﴾، يعنــي: تَائبِ ، يَعنــي: السّــقم، ﴿دَعَــا رَبَّ ُّ ــه الــرُّ مسَّ
ــهُ﴾، يَعنــي:  لَــهُ نعِْمَــةً مِنْ في رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مَــا يَقُــول: ﴿ثُــمَّ إذَِا خَوَّ
العَافيِــة، ﴿نَــيَِ مَــا كَانَ يَدْعُــو إلَِيْــهِ مِــنْ قَبْــلُ﴾، يعنــي: نَــيِ التَّوبةَ إلِى الله عــزَّ وجلَّ 
ــه سَــاحِر، ولذِلــك قَــال الله عــزَّ  مـــاَّ كانَ يَقُــولُ في رسُــول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وآلــه: إنَِّ
ــكَ مِــنْ أَصْحَــابِ النَّــارِ﴾، يعنــي: إمِْرَتَــكَ عــى  : ﴿قُــلْ تَتََّــعْ بكُِفْــرِكَ قَليِــلًا إنَِّ وجــلَّ
النَّــاسِ بغــر حــقٍّ مِــن الله عــزَّ وَجــلَّ ومِــن رسُــوله صَــىَّ اللهُ عليــه وآلــه«، ثُــمَّ قــال 
ــه  ــيِّ عَلي ــلَّ في عَ ــزَّ وج ــن الله ع ــول مِ ــف الْقَ ــمَّ عَطَ ــلام: »ثُ ــه السَّ ــد الله علي ــو عب أَب
ــتٌ  ــوَ قَانِ ــنْ هُ ــال: ﴿أَمْ مَ ــارك وَتعــالى، فق ــد الله تَبَ ــه عن ــه وَفضْلِ ــرِ بحَِال ــلام يُخْ السَّ
ــهِ قُــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الَّذِيــنَ  ــةَ رَبِّ ــذَرُ الْآخَِــرَةَ وَيَرْجُــو رَحَْ يْــلِ سَــاجِدًا وَقَائـِـاً يَْ آَنَــاءَ اللَّ
ــداً رسُــول الله  ــداً رسُــول الله، ﴿وَالَّذِيــنَ لاَ يَعْلَمُــونَ﴾ أَنَّ مُحمَّ يَعْلَمُــونَ﴾))) أَنَّ مُحمَّ

لْبَــابِ﴾«. ــرُ أُولُــو الأَْ ــاَ يَتَذَكَّ ابٌ ﴿إنَِّ ــه سَــاحرٌ كــذَّ "وَيَزعُمُــونَ"))) أَنَّ

ر«())). لام: »هذا تأْوِيُله يا عاَّ  قال: ثُمَّ قال أَبو عبد الله عليه السَّ

ى: اســم  ى(، والعــزَّ ى:  )عبــد العــزَّ لــه بــأنَّ اســمه في الجاهليــة كان: عبــد الله، مــع أنّــه كان يســمَّ

ــه  ــه، مــع أنَّ ــه بال ــه وَآل ــيّ صَــىَّ اللهُ علي ــى النب عــي أنّ الله أغن ــة، وادُّ ــد في الجاهلي ــم كان يعب لصن

ــلَام  ديــق مــع أنّــا لقــب للِإمــام عــلي عَليــه السَّ كان لا يملــك شــبع بطنــه، وادّعــي لــه لقــب الصِّ

حســبا قــال عليــه الســلام.  ينظــر: انســاب الاشراف للبــلاذري: 5/ ))، ح))، تاريــخ الطــبري 

)/ )8)، الفتــوح لابــن أعثــم: )/ ))..

ــهِ قُــلْ  ــةَ رَبِّ خِــرَةَ وَيَرْجُــو رَحَْ ــذَرُ الآَْ يْــلِ سَــاجِدًا وَقَائـِـاً يَْ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿أَمْ مَــنْ هُــوَ قَانـِـتٌ آَنَــاءَ اللَّ

ــرُ أُولُــو الْألَْبَــابِ﴾ ســورة الزمــر: آيــة )9). ــاَ يَتَذَكَّ هَــلْ يَسْــتَوِي الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّذِيــنَ لَا يَعْلَمُــونَ إنَِّ

)))  )وَيَزعُمُونَ( لم ترد في الكافي.

)))  الكافي للكليني: 8/ )0)، ح6)).
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ــن  ــح(: )عــن داود ب ــدي رحمــه الله في )الخــراج والجرائ  وروى القطــب الراون
ــاب[،  ــو الخطَّ ــا، وأب ــلام ]أَنَ ــه السَّ ــادق علي ــد الصَّ ــتُ عن ــال: كن ، ق ــيِّ ق ــر الرَّ كث
ــا  ــال: إنَِّ أَب اء، وق ــوَّ ــرٌ النَّ ــا كثِ ــل علين ــيّ، إذِ دخ ــد الله البلخ ــو عب ــل، وأَب والمفضَّ
ــادق  ــاب ]هــذا[ يَشــتم أَبــا بكــر وعمــر، ويُظهِــر الــبراءَة مِنهــا، فالتفــتَ الصَّ الخطَّ

ــولُ«؟ ــا تَقُ ــد، مَ ــا مُحمَّ ــال: »يَ ــاب، وق ــلام إلِى أَبي الخطَّ ــه السَّ علي

ــلام:  ــادق عليــه السَّ  قــال: كَــذب والله، مَــا سَــمِع قــطُّ شَــتمَهُا مِنِّــي، فقــال الصَّ
ثنــي  لِــفُ كاذِبــاً«، فقــال: صَــدَق، لمْ أَسْــمَع أَنــا مِنــه، ولكــن حدَّ »قــد حَلَــفَ وَلَا يَْ

الثِّقــة بــه عنــه.

ــغ ذلــك«، فلــاَّ خــرج كثــرٌ  ــلام: »إنَِّ الثِّقــة لا يُبلِّ ــادق عليــه السَّ  قــال الصَّ
ــا  ــر مَ ــاب ذَكَ ــو الطَّ ــن كان أَب ــا وَالله لئ ــلام: »أَمَ ــه السَّ ــادق علي ــال الصَّ اء ق ــوَّ النَّ
قَــالَ كثــرٌ، لَقَــد عَلِــم مِــن "أَمرِهِــم"))) مــا ل يَعْلَمــهُ كثِــرٌ، والله لَقَــد جَلَسَــا مَجلِــس 
ــا وَلا عَفَــى عَنْهُــا«، فَبُهــتَ أَبــو  ــلام غَصْبــاً، فَــلا غَفَــر اللهُ لَُ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
بــاً ممَّــا قــال فيهــا، فقــال  ــلام مُتعجِّ ــادق عليــه السَّ عبــد الله البلخــيّ، فَنظَــر إلِى الصَّ

ــا«؟ ــي[ فيِهِ ــمِعت ]مِنِّ ــا سَ ــرتَ مَ ــلام: »أَنْكَ ــه السَّ ــادق علي الصَّ

ــلام: »فَهَــلاَّ كانَ ]هَــذا[ الِإنــكارُ مِنــكَ   قــال: ]قــد[ كان ذلــك، فقــال عليــه السَّ
ــاَّ  ــه[ فَل ــا ]ل ــة لتَِبيِعَه ــه فُلَانَ ــيُّ جَاريَتَ ــلان البَلخِ ــن فُ ــلانُ ب ــكَ فُ ــع"))) إلِي ــة "دَفَ لَيلَ
: قــد مــى- والله- لهــذا  شْــتَها في أَصــلِ شَــجرةٍ«، فقــال البَلخــيُّ عَــرَتَ النَّهَــر افْرََ

)))  في الخرائج: أمرهما.

)))  في الخرائج: رَفع.



228

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــادق  ــن ذلــك، فقــال الصَّ ــتُ إلِى الله مِ ــد تُب ــنَ ســنة، ولَقَ ــن عِري ــرُ مِ الحديــث أَكث
ــلام: »لَقَــد تُبــتَ وَمَــا تَــابَ اللهُ عَلَيــكَ، وَلَقــد غَضِــبَ اللهُ لصَِاحــب  عليــه السَّ
ــلام-  ــادق عليــه السَّ الَجاريــةِ«، ثُــمَّ رَكِــب وسَــار البلخــيُّ مَعــه، فلــاَّ بــرزَا، قــال الصَّ
ــأَذَّون  ــا كــا تَتَ ــأَذَّون بــا وبأَِصْوَاتِِ ــارِ يت وقــد سَــمِع صــوت حمــار-: »إنَِّ أَهــلَ النَّ
ــتَ  ــر، فالتف ــب))) كب ــن بج ــإذِا نح ــراءِ ف ح ــا إلِى الصَّ ــاَّ برزنَ ــاَر«، فل ــوتِ الِح بصَِ
 ، «، فدنــا البلخــيِّ ــلام الى البلخــيِّ وقــال: »اسْــقِنا مِــن هــذا الُجــبِّ ــادق عليــه السَّ الصَّ
ــلام،  ــادق عليــه السَّ ــمَّ قــال: هــذا جُــبٌّ بعيــد القعــر لا أَرى مــاء بــه، فتقــدم الصَّ ثُ
ــه اسْــقِنَا مَّــا جَعَــلَ الله فيِــك مِــن المــاءِ بــإذِْنِ  ــامِع الُمطيِــع لرَِبِّ ــا الُجــبُّ السَّ فقــال: »أَيُّ
ــى أَنتْهــى إلِى  ــار حتَّ ــمَّ سَ ــه، ثُ ــا من ، فَرَبن ــبِّ ــن الجُ ــع مِ ــاءِ يرتف ــا الى الم الله«؛ فَنظَرنَ
تُهــا النَّخْلَــة أَطْعِمينــا مَّــا جَعَــل اللهُ  موضــع فيــه نخلــةٌ يابســة، فدنــا منهــا، فقــال: »أَيَّ
ــا، ]فَأَكلْنَــا[، ثُــمَّ "جَازَهَــا، فَالتَفَتْنَــا فَلَــمْ نَــرَ شَــيْئاً")))،  فيِــكِ«؛ "فانْتثَــرتْ رُطبــاً جنيًّ
ــادق عليــه  ثُــمَّ سَــار فــإذِا نحــن بظبــيٍ، قــد أَقبــل "يبصبــص بذنبــه، قــد أَقبــل إلِى الصَّ
ــال  ــي، فق ــصرف الظَّب ــاءَ الله«، فان ــلُ إنِْ ش ــال: »أَفْعَ ــم")))، فق ــو يَنغْ ــلام، وه السَّ

ــا ]شــيئاً[ عجبــاً، فــا ]الــذي[ ســأَلك الظَّبــي؟ البلخــيّ: لقــد رأَينَ

)))  الجب: بئر عميق.

ــاه مــن الخرائــج، وفي البحــار: ثــم جــاء  ــر شــيئا، ومــا أثبتن )))  في الاصــل: جــاء بهــا فالتفــت فلــم ن

ــر فيهــا شــيئا فالتفــت فلــم يُ

ــم، النغــم: )الــكلام الخفــي(  ــلام وتبغَّ ــادق عَلَيــه السَّ )))  في الخرائــج: فبصبــص بذنبــه الى الصَّ

مــت الظَّبيــة، أي: صوتــت بــأرق مــا يكــون مــن صوتهــا، ينظــر:  الصحــاح، مــادة )نغــم(، وتبغَّ

ــم(. ــادة )بغ ــن، م ــاب الع كت
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 قــال: »اسْــتَجَارَ بي وأَخْــرَن أَنَّ بَعــض مَــنْ يَصِيــدُ الظِّبَــاء بالمدينــة صَــادَ أُنْثَــاه، 
وأَنَّ لَــا خِشْــفَن))) صَغِرَيــن، وَسَــأَلني أَنْ أَشْــرَيا "وأُطْلقِهــا إلِيــه"))) فَضَمِنــتُ لــه 
ه،  ذلــك«، واســتقبل القبلــةَ ودَعَــا وقــال: »الَحمــدُ لله كثــراً كَــا هُــو أَهْلُــه وَمُسْــتَحِقُّ
وتــلا: ﴿أَمْ يَْسُــدُونَ النَّــاسَ عَــىَ مَــا آَتَاهُــمُ الله مِــنْ فَضْلِــهِ﴾)))«؛ ثُــمَّ قــال: »نَحــنُ 
بْيَــة وأَطلقهــا، ثُــمَّ قــال:  والله المحسُــودُونَ«؛ ثُــمَّ  انــصرف ونحــنُ معــه، فاشــترى الظَّ
نَا أَشــدُّ عَلَينــا  ثــوا بــه عِنــد غــرِ أَهْلــه، فــإنَِّ الـــمذِيع سِـــرَّ نا، وَلَا تُحدِّ »لا تُذِيعُــوا سِـــرَّ

نــا«())). مِــنْ عَدُوِّ

ــن ســعيد، عــن بعــض  ــم في تفســره: )عــن الحســن ب ــن ابراهي  وروى عــلي ب
تــهِ  ــلام، قــال: »مَــا بَعَــث الله نَبيًّــا إلِاَّ وفي أُمَّ رجالــه، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
ــوس")))  ــوح: "فقنطيف ــا نُ ــا صَاحِب ــدَه، فَأَمَّ ــاس بَع ــلان النَّ ــه وَيُضِ ــيطَانَان يُؤذِيَان شَ
ــامِري،  ا صَاحبا مُوســى: فالسَّ ــا صَاحِبــا إبِراهيــم: فمكثــل، وزرام، وأَمَّ وخــرام، وأَمَّ
ــد  ــا مُحمَّ ــا صَاحِب ــون"))) وأَمَّ ــس ومزين ــى: "فَبُوليـ ــا عيس ــا صَاحب ــا، وأَمَّ وَمرعَقيب

)))  الخشف: ولد الظبي اول ما يولد

)))  في الخرائج: وأطلقها لله إلِيه.

ــمَ  ــا آَلَ إبِْرَاهِي ــدْ آَتَيْنَ ــهِ فَقَ ــنْ فَضْلِ ــمُ الله مِ ــا آَتَاهُ ــىَ مَ ــاسَ عَ ــدُونَ النَّ سُ ــالى: ﴿أَمْ يَْ ــه تع ــن قول )))  م

ــة ))5). ــاء: آي ــورة النس ــاً﴾ س ــكًا عَظيِ ــمْ مُلْ ــةَ وَآَتَيْنَاهُ كْمَ ــابَ وَالْحِ الْكتَِ

ــوار للمجلــي: 7)/  ــدي: )/ 97)- 99)، ب7، ح5، بحــار الان ــح للراون ــج والجرائ )))  الخرائ

7))، ب5، ح8)).

)5)  في التفسر: فقنطيفوص، وفي نسخة بدل من التفسر: فغنطيغوص.

)6)  في التفســر: فبولــس، وفي نســخة بــدل مــن التفســر: يرليــس، يرليــش، في التفســر: ومريتــون، 

وفي نســخة بــدل مــن التفســر: مريبــون.



230

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــرَ وَزريــق)))«())). صَــىَّ اللهُ عليــه وآلــه: فَحَبْ

ــد  ــن عب ــناده، )ع ــال(: بإسِ ــواب الاع ــه في )ث ــدوق رضي الله عن  وروى الصَّ
ــة  ــلام في طريــق مكَّ الله بــن بكــر الأرَجــاني)))، قــال: صَحبــتُ أَبــا عبــد الله عليــه السَّ
مــن المدينــة، فنــزل منــزلًا يقــال لــه: عســفان)))، ثُــمَّ مررنــا بجبــل أَســود عــى يســارِ 
الطَّريــقِ وحــش، فقلــت: يــا ابــن رســول الله، مــا أَوحــش هــذا الجبــل، مــا رأيــت في 

ــر،  ــاء عم ــن أس ــو م ــتر(، وه ــادة )حب ــرب، م ــان الع ــر: لس ــر، ينظ ــب الماك ــم للثعل ــتر: اس )))  الحب

وزريــق، مــن أســاء أبي بكــر،  قــال المجلــي في معنــى زريــق: )هــو أبــو بكــر، ولعــلَّ في تســميته 

تشــبيها لــه بطائــر يســمى بذلــك في بعــض أَخلاقــه الرديــة، أو لان الزرقــة ممــا يتشــاءم بــه العــرب، 

ــورِ وَنَحْــرُُ الْمُجْرِمِــنَ يَوْمَئِــذٍ  أو مــن الــزّرق، بمعنــى: العمــى، وفي القــرآن: ﴿يَــوْمَ يُنفَْــخُ فِي الصُّ

ــلٌ زراق: أي:  ــي: 8)/ 8))، ورج ــوار للمجل ــار الان ــة : ))0)(( بح ــه آي ــورة ط ــا﴾ س زُرْقً

جُــلُ: عَمِــيَ، ينظــر: لســان العــرب، الصحــاح، معجــم المعــاني الجامــع، مــادة  خــداع، وزَرِقَ الرَّ

)زرق(.

)))  تفسر القمي: )/ ))).

)))  عبــد الله ابــن بكــر الأرجــاني، أو ابــن بكــر، وفي ثــواب الاعــال: ابــن كثــر، لا اشــكال في ذلــك 

ــاظ  ــة بألف ــادر الحديثي ــك في المص ــة وكذل ــادر الرجالي ــد ورد في المص ــراءات، فق ــع الق ــى جمي ع

متعــددة، عــده الشــيخ الطــوسي في رجالــه – )6)-  مــن أصحــاب الامــام الصــادق عَلَيــه 

ــلام، ولكــن ليــس هــو: عبــد الله ابــن بكــر ابــن أعــن الشــيباني كــا ذكــر ذلــك ابــو غالــب  السَّ

الــرازي في تاريــخ آل زرارة: 5))، وللمزيــد يراجــع في ترجمتــه: رجــال ابــن الغضائــري: 75، 

ــي: )). ــال للنراق الرج

)))  ســميت عســفان لتعســف الســيل فيهــا كــا ســميت الأبــواء لتبــوء الســيل بهــا، وقيــل: عســفان 

منهلــة مــن مناهــل الطريــق بــن الجحفــة ومكــة، وقيــل بــن المســجدين، وهــي عــى مرحلتــن 

ــدان: ) / ))) - ))). ــة. ينظــر: معجــم البل ــق المدين مــن مكــة عــى طري
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الطَّريــق جبــلا مثلــه؟! فقــال: »يــا ابــن بكــر: أَتَــدري أَي جَبــل هــذا؟ ]هــذا[ جَبــل 
ــن  ــة أَبي الُحس ــه قَتَل ــم، في ــةِ جَهَنَّ ــن أَودِي ــى وَادٍ مِ ــو عَ ــد")))، وَه ــهُ: "الكم ــالُ ل يُق
ــرِي مِــن تَحتــهِ مِيــاه جَهنَّــم مِــن الغســلنِِ  صَلــواتُ الله عليــه اســتودَعَهم الله، يَجْ
ــرج مِــن طيِنَــة خَبَــال،  ــرج مِــن جَهنَّــم، وَمَــا يَخْ ديــدِ وَالَحمِيــمِ "الآن")))، وَمــا يَخْ وَالصَّ
ــرج  ــرج مِــن سَــقَر، وَمَــا يَخْ ــرُج مِــن الحطمــة، وَمَــا يَخْ ــرج مِــن لَظــي، وَمَــا يَخْ "وَمــا يَخْ
ــعر، وَمَــا مَــرَرتُ بذا  مِــن الَجحِيــمِ")))، وَمَــا يَخــرج مِــن الَاويــةِ، وَمَــا يَخــرج مِــن السَّ
عــان، وَإنِِّ لأنَظــرُ إلِى قَتَلــةِ  الَجبــل في مَسِــريِ فَوَقَفــتُ إلِاَّ رَأَيتهــا يَســتَغِيثَان وَيتَرََّ
ســتُا، لْ تَرحَُونَــا إذِ ولِّيتُــم، وَقَتَلتُمونَــا،  ــا فَعَلــوا لمـِـا أَسَّ ــا: إنَِّ هَــؤلَاء إنَِّ أَبي فَأَقُــول لَُ
ــن  ــلَا "رَحِــم الله مَ ــا، فَ ــرِ دُوَنَن ــتبدَدتُم بالأمَ ــا، وَاسَ ن ــم عــى حَقِّ ــا، وَوَثبتُ وَحَرَمتُمُونَ

رَحَِكُــا")))، ذُوقَــا وَبَــال مَــا صَنَعتُــا، وَمَــا الله بظَِــلامٍ للِعَبيــد«())).

 وروى جعفــر بــن ممــد بــن قولويــه في )كامــل الزيــارات(: عــن عبــد الله بــن 
ــلام، مثلــه)6). بكــر الأرَجــاني، عنــه عليــه السَّ

)))  في )أ)(: الكمدي، وما أثبتناه من بقية النسخ ومن المصدر.

يــمٍ آَنٍ﴾ ســورة  )))  )الآن( لم تــرد في المصــدر، وهــي إشــارة إلِى قولــه تعــالى: ﴿يَطُوفُــونَ بَيْنَهَــا وَبَــنَْ حَِ

الرحمــن: آيــة )))(، قــال الطــوسي في التبيــان - 78/9)-: )الحميــم: المــاء الحــار، والآن: الــذي 

بلــغ نايتــه(. وينظــر: كتــاب العــن، مــادة )ان(.

ــرج مِــن الَجحِيــمِ(  ــرج مِــن سَــقَر، وَمَــا يَْ ــرُج مِــن الحطمــة، وَمَــا يَْ ــرج مِــن لَظــي، وَمَــا يَْ )))  )وَمــا يَْ

لم يــرد في ثــواب الاعــال.

)))  في ثواب الاعال: يرحم الله من يرحمكا.

)5)  ثواب الاعال للشيخ الصدوق: 7))- 8))..

)6)  كامــل الزيــارات لابــن قولويــة: 9)5، ب08)، ح)، الاختصــاص للشــيخ المفيــد: )))، بحــار 
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ــناده،  ــر الدرجــات(: بإسِ ــاب )بصائ ــار في كت فَّ ــن الحســن الصَّ ــد ب  وروى مُمَّ
ــلام، قــال: »لمَّــا كانَ رسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ  )عــن الكنــاسي، عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
ــارِ وَمَعــهُ أَبــو الفصِيــل، قــال رسُــول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وآلــه: إنِِّ  عَلَيــه وَآلــه في الغَّ
لَأنَظُــر الآن إلِى جَعفــر وأَصحَابــه تَعُــوم بَينَهُــم سَــفِينَتهم في البحــرِ، وَإنِِّ لأنَظُــر إلِى 
رَهــطٍ مِــن الأنَصــارِ في مَجالسِــهم مُتَبــن بأَفنيَِتهــم«، فقــال لــه أَبــو الفصيــل: أَتَراهــم 

ــاعة؟ يــا رســول الله السَّ

 قال: »نَعم«.

 قــال: فأَرينهــم؛ قــال: فمســح رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى عينيــه، ثُــمَّ 
قــال: »أُنظــر«، فنظــر، فرآهــم، فقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »أَرَأَيتهــم«؟

 قال: نعم، وأَسرَّ في نفسهِ أَنَّه ساحر())).

ــلام، قــال:   وروى العيــاشي في تفســره: عــن زرارة، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
ــر  ــهُ عَ ــى عَن ــنة، وَمَح ــبعنَ حَس ــهُ سَ ــبَ اللهُ ل ــدَاة، كَتَ ــا كلّ غَ ــا فَلَعنَهُ ــنْ ذَكرَهُ »مَ

سَــيِّئات، وَرَفَــع لــهُ عَــر دَرَجــات«))).

ــلام، قــال:   )وعــن أَبي جميلــة، عــن بعــض أَصحابــه، عــن أَحدهمــا عليهــا السَّ
ــو  ــى أَب ــلام، فَأَب ــم السَّ ــه وَعَليه ــد عَلَي ــاً لِآل مُحمَّ ــسِ نَصِيب ــرَض الله في الُم ــد فَ »قَ

الانوار للمجلي: ))/ 8)6، ب))، ح8)).

)))  بصائر الدرجات للصفار: )))، ب)، ح)).

سَــنَةِ فَلَــهُ عَــرُْ  )))  ينظــر: تفســر العيــاشي: )/ 87)، ح0))، في تفســر قولــه تعــالى: ﴿مَــنْ جَــاءَ باِلْحَ

ــزَى إلِاَّ مِثْلَهَــا وَهُــمْ لَا يُظْلَمُــونَ﴾ ســورة الانعــام: آيــة )60)). ــيِّئَةِ فَــلَا يُجْ ــا وَمَــنْ جَــاءَ باِلسَّ أَمْثَالَِ
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كُــمْ  ــنْ لَْ يَْ ــال الله تَعــالى: ﴿وَمَ ــد قَ بكــر أَنْ يُعطيِهــم نَصِيبَهــم حســداً وَعَــداوةً، وَقَ
ــد  ــعَ آل مُحمَّ ل مَــن مَنَ ــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾)))، وَكانَ أَبــو بَكــرٍ أَوَّ ــزَلَ الله فَأُولَئِ ــاَ أَنْ بِ
هــم وَظَلمَهُــم، وَحَــل النَّــاس عَــى رِقَابِــم، وَلمَّــا قُبـِـض أَبــو بكــرٍ  ــلَام حَقَّ عَلَيهــم السَّ
ــد صَــىَّ اللهُ  اســتَخْلَف عُمــر عَــى غــرِ شُــورى مِــن الُمســلمن وَلَا رِضَــا مِــن آل مُحمَّ
ــم،  ه ــه حقَّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــد ص ــط آل مُحمَّ ــك، لْ يع ــر بذِل ــاش عُم ــه، فَعَ ــه وَآل علي

وَصَنــع مَــا صَنــع أَبــو بكــر«())).

ــه في )الروضــة(: بالإســناد،  ــن يعقــوب الكلينــي رضي الله عن ــد ب  وروى مُمَّ
: ﴿مَــا يَكُونُ  ــلام، في قــول الله عــزَّ وجــلَّ )عــن أَبي بصــر، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
سَــةٍ إلِاَّ هُــوَ سَادِسُــهُمْ وَلَا أَدْنَــى مِــنْ ذَلـِـكَ  مِــنْ نَجْــوَى ثَلَاثَــةٍ إلِاَّ هُــوَ رَابعُِهُــمْ وَلَا خَْ
ــةِ إنَِّ الله  ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ ــاَ عَمِلُ ــمْ بِ ــمَّ يُنَبِّئُهُ ــوا ثُ ــا كَانُ ــنَ مَ ــمْ أَيْ ــوَ مَعَهُ ــرَ إلِاَّ هُ وَلَا أَكْثَ

ءٍ عَليِــمٌ﴾)))؟ بِــكُلِّ شَيْ

ــد  اح، وَعب ــرَّ ــن الَج ــدةَ ب ــلانٍ، وَأَبي عُبَي ــلانٍ، وَفُ ــة في: فُ ــذه الآي ــتْ ه ــال: »نَزَل  ق
ــوا  ــثُ كَتَبُ ــعبَة، حي ــن شُ ــرة ب ــةَ، والُمغ ــوْلى أَبي حُذيف ــال مَ ــوف، وَسَ ــن عُ ــن ب حَ الرَّ
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه لَا تَكُون  الكتَــاب بَيْنَهــم، وَتَعاهَــدُوا وَتَوَافَقُــوا: لَئـِـن مَــىَ مُحمَّ

كُــمْ بـِـاَ أَنْــزَلَ الله فَأُولَئـِـكَ  نْجِيــلِ بـِـاَ أَنْــزَلَ الله فيِــهِ وَمَــنْ لَْ يَْ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَلْيَحْكُــمْ أَهْــلُ الإِْ

هُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾ ســورة المائــدة: آيــة )7)).

)))  تفسر العياشي: )/ 5))، ح0))، في تفسر سورة المائدة: آية )7)).

رْضِ مَــا يَكُــونُ مِــنْ نَجْــوَى ثَلَاثَــةٍ  ــاَوَاتِ وَمَــا فِي الأَْ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿أَلَْ تَــرَ أَنَّ الله يَعْلَــمُ مَــا فِي السَّ

سَــةٍ إلِاَّ هُــوَ سَادِسُــهُمْ وَلَا أَدْنَــى مِــنْ ذَلِــكَ وَلَا أَكْثَــرَ إلِاَّ هُــوَ مَعَهُــمْ أَيْــنَ مَــا  إلِاَّ هُــوَ رَابعُِهُــمْ وَلَا خَْ

ءٍ عَليِــمٌ﴾ ســورة المجادلــة: آيــة )7). كَانُــوا ثُــمَّ يُنَبِّئُهُــمْ بـِـاَ عَمِلُــوا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إنَِّ الله بـِـكُلِّ شَيْ
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ــزَّ وجــلَّ فيِهــم هــذه الآيــة«. ــزَلَ الله عَ ــداً، فأَنْ ة أَب ــوَّ الِلَافــةُ في بَنِــي هَاشِــم وَلا النُّب

ــا  سَــبُونَ أَنَّ مُــونَ * أَمْ يَْ ــا مُرِْ : ﴿أَمْ أَبْرَمُــوا أَمْــرًا فَإنَِّ  قــال: قلــت: قولــه عــزَّ وجــلَّ
هُــمْ وَنَجْوَاهُــمْ بَــىَ وَرُسُــلُنَا لَدَيْـِـمْ يَكْتُبُونَ﴾)))؟ لَا نَسْــمَعُ سَِّ

 قال: »وَهَاتَانِ الآيَتَان نَزَلَتا فيِهم ذَلك اليوم«.

ــه كان يَــومٌ يُشــبهِ يَــوم كَتــبِ  ــك تَــرَى أَنَّ ــلام: »لَعَلَّ  قــال أَبــو عبــد الله عليــه السَّ
ــلام، وَهَكَــذا كَانَ في سَــابقِ عِلــمِ الله عــزَّ  الكتِــاب، إلِاَّ يَــوم قَتــلِ الُحســنِ عليــه السَّ
ــلَ  ــابُ قُتِ ــبَ الكتَِ ــه: أَنْ إذِا كُتِ ــه وآل ــىَّ اللهُ عَلَي ــول الله صَ ــه رسُ ــذي أَعْلَمَ ــلَّ الَّ وَج
ــه«())).  ــلام، وَخَــرج  الُملــك مِــن بَنـِـي هَاشِــم، فَقَــد كانَ ذَلــك كُلُّ الُحســن عَلَيــه السَّ

الحديــث.

 وروى العيــاشي في تفســره: عــن عطــاء الهمــداني، عــن أَبي جعفــر عليــه 
ــلام، في قولــه عــزَّ وَجــل: ﴿إذِْ يُبَيِّتُــونَ مَــا لَا يَــرْضَ مِــنَ الْقَــوْلِ﴾)))؟ السَّ

اح«())).  قال: »فُلان، وَفُلان، ]وفلان[، وأَبو عُبيده بن الجرَّ

ــال:  ــلام، ق ــه السَّ ــن علي ــن أَبي الحس ــعيد، ع ــن س ــرو ب ــة عم ــال: )وفي رواي  ق

)))   سورة الزخرف: آية )79، 80).

)))  الكافي للكليني: 8/ 80)، بداية حديث )0).

ــا لاَ  ــونَ مَ ــمْ إذِْ يُبَيِّتُ ــوَ مَعَهُ ــنَ الله وَهُ ــاسِ وَلاَ يَسْــتَخْفُونَ مِ ــنَ النَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَسْــتَخْفُونَ مِ

يطًــا﴾ ســورة النســاء: آيــة )08)). ــونَ مُحِ ــاَ يَعْمَلُ ــوْلِ وَكَانَ الله بِ ــنَ الْقَ ــرْضَ مِ يَ

)))  تفسر العياشي: )/ 75)، ح67)، في تفسر سورة النساء: آية )08)).
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اح«())). ــرَّ ــن الج ــدة ب ــو عُبَي ــا، وَأَب »هَُ

ل، وَالثَّـــان، وأَبــو عُبيـــدة بــن   )وفي روايــة عمــر بــن صالــح: قــال: »الأوََّ
اح«())). الجـــرَّ

ــلام، في   )وعــن عبــد الرحمــن بــن كثــر الهاشــمي، عــن أَبي عبــد  الله عليــه السَّ
قــول الله عــز وجــل: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا ثُــمَّ كَفَــرُوا ثُــمَّ آَمَنُــوا ثُــمَّ كَفَــرُوا ثُــمَّ ازْدَادُوا 

كُفْــرًا﴾)))؟

ــه  ــه وآل ــىَّ اللهُ عَلَي ــول الله صَ ــوا﴾ برَِس ــلانٍ ﴿آَمَنُ ــلانٍ، وَفُ ــتْ في: فُ ــال: »نَزَل  ق
ــنْ  ــال: مَ ــث قَ ــة، حَي ــم الوِلَاي ــتْ عَلَيه ــن عُرِضَ ــرُوا﴾ حِ ــمَّ كَفَ ــرِ، ﴿ثُ لِ الأمَ في أَوَّ
ــلام  ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــةِ لأمَ ــوا﴾ بالبيع ــمَّ آمَنُ ــولَاة، ﴿ثُ ــيٌِّ مَ ــولَاهُ فَعَ ــتُ مَ كُن
حيــث "سَــلَّمُوا عَلَيــه"))) بأَمــرِ الله وأَمــرِ رســوله صَــىَّ الله عَلَيــه وَآلــه، فَبَايعــوه ﴿ثُــمَّ 
ــةِ  وا بالبيع ــرُّ ــم يُقِ ــه، فَلَ ــه وآل ــىَّ الله عَلَي ــول الله صَ ــىَ رَسُ ــث"))) مَ ــرُوا﴾ "حَي كَفَ
﴿ثُــمَّ ازْدَادُوا كُفْــرًا﴾ بأَخِذِهِــم مَــن بَايعــوه بالبيعــةِ لــم، فَهَــؤلَاء لْ يَبــق فيِهــم مِــن 

ــانِ شَيء«())). الِإي

)))  المصدر السابق نفسه: ح68).

)))  المصدر السابق نفسه: ح69).

)))  مــن قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا ثُــمَّ كَفَــرُوا ثُــمَّ آَمَنُــوا ثُــمَّ كَفَــرُوا ثُــمَّ ازْدَادُوا كُفْــرًا لَْ يَكُــنِ الله 

ــمْ سَــبيِلًا﴾ ســورة النســاء: آيــة )7))). ــمْ وَلَا ليَِهْدِيَُ ليَِغْفِــرَ لَُ

)))  في التفسر: قالوا له.

)5)  في التفسر: حن.

)6)  المصدر السابق نفسه: )/ )8)، ح89).
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الله عنــه في  الكلينــي رضي  يعقــوب  بــن  ــد  وايــة ممَّ الرُّ  وقــد روى هــذه 
ــلام))). بــن كثــر، عنــه عليــه السَّ حمــن  الرَّ وضــة(: عــن عبــد  )الرَّ

 وروى عــلي بــن ابراهيــم في تفســره: في قولــه تعــالى: )﴿ وَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا 
نْــسِ﴾)))؟ ــنِّ وَالْإِ نَــا مِــنَ الْجِ نَــا أَرِنَــا الَّذَيْــنِ أَضَلاَّ رَبَّ

: إبِليِــس الَّــذي "ردّ عَــى"))) قَتــلِ  ــلام: »مِــن الِجــنِّ  قــال: قــال العــالم عليــه السَّ
رسُــول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وآلــه فِي دَارِ النَّــدوةِ وَأَضــلَّ النَّــاس باِلمعــاصِي، وَجَــاء بَعــد 
ــلان  ــسِ فُ ــن الِإن ــه)))، وَمِ ــر فَبَايع ــه إلِى أَبي بك ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله صَ ــاة رَس وَفَ

)))  ينظر: الكافي للكليني: 8/ 0))، ح)).

ــاَ  ــسِ نَجْعَلْهُ نْ ــنِّ وَالإِْ ــنَ الْجِ ــا مِ ــنِ أَضَلاَّنَ ــا الَّذَيْ ــا أَرِنَ نَ ــرُوا رَبَّ ــالَ الَّذِيــنَ كَفَ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَقَ

ــة )9)). ــفَلنَِ﴾ ســورة فصلــت: آي ــنَ الْأسَْ ــا مِ ــا ليَِكُونَ ــتَ أَقْدَامِنَ تَحْ

ــر عــى، وفي تفســر الصــافي: ردَّ عليــه، وفي البحــار: أَشــار عــى، وفي تفســر  )))  في تفســر القمــي: دبَّ

نــور الثقلــن: دلَّ عــى، ومعنــى: )ردَّ عــى قتــل رســول الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه في دار النــدوة(، 

وذلــك مــا ورد في كتــب الحديــث: أَنَّ ابليــس لعنــه الله أَتــى بهيئــة رجــل نجــدي الى دار النــدوة 

عندمــا أَرادت قريــش قتــل النَّبــي صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه فــردَّ عــى القــوم آرائهــم في ذلــك وقــال 

لهــم: )يجتمــع مــن كلِّ بطــنٍ مــن بطــون قريــش واحــد ويكــون معهــم مــن بنــي هاشــم رجــل، 

ــة واحــدة حتــى  ــه كلّهــم ضرب ــه فيضربون ــدة أو ســيفًا فيدخلــون علي ينة أو حدي فيأخــذون ســكِّ

ــه..(  ــد شــاركوا في ــوا بدمــه وق ــو هاشــم أن يطلب ق دمــه في قريــش كلّهــا، فــلا يســتطيع بن ــرَّ يتف

الى آخــر كلامــه لعنــه الله وقــد عمــل القــوم برئيــه، ولم انقــل الحديــث لطولــه، وللمزيــد يراجــع: 

ــام: )/ )))،  ــن هش ــة لاب ــرة النبوي ــبري: )/ 98، الس ــخ الط ــي: )/ )7)، تاري ــر القم تفس

ــة والنهايــة لابــن كثــر: )/ 9)). البداي

)))  روى ذلــك أيضــا ســليم ابــن قيــس الكــوفي وقــال: )قــال ســلان الفــارسي: فأخــبرت عَليًّــا عليــه 
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ــا ليَِكُونَــا مِــنَ الْأسَْــفَلنَِ﴾«())). ــتَ أَقْدَامِنَ ﴿نَجْعَلْهُــاَ تَحْ

ــدوق رحمــه الله في )ثــواب الأعَــال(: بإسِــنادهِ، )عــن أَبي خديجــة،   وروى الصَّ
ــع  ــه الله مَ ــس لعن ــة بإبِلي ــوم القِيَام ــى يَ ــال: »يُؤْتَ ــلام، ق ــه السَّ ــد الله علي ــن أَبي عب ع
ــة في زِمَامِــنِ غِلظَهــا مِثــل جَبَــل أُحُــد، فَيُســحَبَان عــى وجوهِهِــا،  مُضِــل هــذه الأمَُّ

ــلام - وهــو يغســل رســول الله صــى الله عليــه وآلــه - بــا صنــع القــوم، وقلــت: إنّ أبــا بكــر  السَّ

ــد واحــدة وإنــم  ــه بي ــه، مــا يرضــون يبايعون ــه وآل ــاعة لعــى منــبر رســول الله صــىَّ الله علي السَّ

ــلام: »يــا ســلان، وهــل تــدري مــن  ليبايعونــه بيديــه جميعــا بيمينــه وشــاله؛ فقــال عــلي عليــه السَّ

ــة بنــي  أوّل مــن بايعــه عــى منــر رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه« ؟ قلــت: لا، إلا أني رأيتــه في ظلَّ

ســاعدة حــن خصمــت الأنصــار، وكان أوّل مــن بايعــه المغــرة بــن شــعبة ثــم بشــر بــن ســعيد 

ثــم أبــو عبيــدة الجــراح ثــم عمــر بــن الخطــاب ثــم ســالم مــولى أبي حذيفــة ومعــاذ بــن جبــل.

قــال عليــه الســلام: »لســت أســألك عــن هــؤلاء، ولكــن هــل تــدري مــن أول مــن بايعــه حــن صعــد 

أ عــى عصــاه، بــن عينيــه ســجادة شــديدة  المنــر« ؟ قلــت: لا، ولكنــي رأيــت شــيخا كبــرا يتــوكَّ

التشــمر، صعــد المنــبر أوّل مــن صعــد وخــر وهــو يبكــي ويقــول: الحمــد لله الــذي لم يمتنــي حتــى 

ــزل  ــم ن ــوم آدم، ث ــوم كي ــال: ي ــم ق ــه، ث ــده فبايع ــط ي ــدك، فبس ــط ي ــكان، ابس ــذا الم ــك في ه رأيت

ــلام: »يــا ســلان، أتــدري مــن هــو«؟ قلــت: لا، لقــد  فخــرج مــن المســجد؛ فقــال عــلي عليــه السَّ

ســاءتني مقالتــه كأنــه شــامت بمــوت رســول الله صــى الله عليــه وآلــه.

قــال عــلي عليــه الســلام: فــإن ذلــك إبليــس لعنــه الله(، كتــاب ســليم بــن قيــس الكــوفي: )))-5))، 

الــكافي للكلينــي: 8/ )))، ح))5، وينظــر: الاحتجــاج للطــبرسي: )/ 06)، بحــار الانــوار 

للمجلــي: 8)/ )6).

ــي: 0)/ 55)،  ــوار للمجل ــار الان ــافي: )/ 58)، بح ــر الص ــي: )/ 65)، تفس ــر القم )))  تفس

ــزي: )/ 5)5. ــن للحوي ــور الثقل ــر ن ب0)، ح))، تفس



238

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــار«())). فَينســد بِــا بَــاب مِــن أَبــوبِ النَّ

ــه  ــر علي ــن البَّاق ــب(: )ع ــه الله في )المناق ــوب رحم ــهر آش ــن ش ــد ب  وروى مُمَّ
اتٍ عَلَيْهِــمْ﴾)))، قــال:  ــمْ حَــرََ ــلام، في قولــه تعــالى: ﴿كَذَلِــكَ يُرِيـِـمُ الله أَعْاَلَُ السَّ
ــاب  ــم أَصح ــم، وه ــذاب الألي ــن الع ــم مِ ــدَّ الله لَ ــا أَع ــوت مَ ــد الم ــوا عِن »إذِا عايَنُ
ــلام، ﴿وَمَــا هُــمْ بخَِارِجِــنَ مِــنَ  حيفــة الَّتــي كُتبَِــت عَــى مَُالَفــةِ عَــيِّ عليــه السَّ الصَّ

ــارِ﴾«())). النَّ

 وروى الكــي رحمــه الله في كتــاب )الرجــال(: بإســناده، )عــن الــورد بــن زيــد، 
ــلام: جَعَلَنــي الله فــداك، قَــدِم الكُميــت، فقــال:  قــال: قلــت لأبَي جعفــر عليــه السَّ
ــلام: »مَــا  ــيخن؟ فقــال لــه أَبــو جعفــر عليــه السَّ »أَدخِلــه«، فســأَله الكميــت عــن الشَّ
كــمِ الله وَحُكــم رَسُــوله صَــىَّ الله عليــه  أُهرِيــق دَم، وَلا حُكـِـم بحُِكــمٍ غــر مُوافـِـق لِحُ
ــلام[ إلِاَّ وَهُــو في أَعَناقِهِــا«، فقــال الكميــت: اللهُ أَكــبر،  وآلــه ]وُحُكــم عَــيِّ عَليــه السَّ

اللهُ أَكــبر حســبي حســبي())).

ــن  ــناده، ع ــة( بإسِ ــه الله في )الروض ــي رحم ــوب الكلين ــن يعق ــد ب  وروى مم
نيــا  ــيخَِن فَارَقــا الدُّ ــلام، قــال: »إنَِّ الشَّ حنــان، عــن أَبيــه، عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ

)))  ثواب الأعال للشيخ الصدوق: 08).

ءُوا مِنَّــا كَذَلـِـكَ يُرِيِــمُ  أَ مِنْهُــمْ كَــاَ تَــرََّ ةً فَنَتَــرََّ بَعُــوا لَــوْ أَنَّ لَنـَـا كَــرَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَقَــالَ الَّذِيــنَ اتَّ

اتٍ عَلَيْهِــمْ وَمَــا هُــمْ بخَِارِجِــنَ مِــنَ النَّــارِ﴾ ســورة البقــرة: آيــة )67)). ــمْ حَــرََ الله أَعْاَلَُ

)))  مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: )/ ))، بــاب فيــا يتعلــق بالآخــرة مــن مناقــب أمــر 

ــلام. المؤمنــن عَلَيــه السَّ

( للشيخ الطوسي: )/ )6). )))  اختيار معرفة الرجال )رجال الكيِّ
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ــلام، فَعَليِهــا لَعنــةُ الله  وَلْ يَتُوبــا، وَلْ يَذكــرا مَــا صَنَعــا بأَِمــرِ المؤمنــن عليــه السَّ
ــن«))). ــاس أَجمع ــة وَالنَّ والملائكِ

ــلام عنهــا؟ فقــال: »يــا   و)عنــه، عــن أَبيــه، قــال: ســأَلتُ أَبــا جعفــر عليــه السَّ
أَبــا الفَضْــل، مَــا تَسْــأَلُني عَنهُــا، فَــوَ الله مَــا مَــاتَ مِنَّــا مَيِّــت قــطُّ إلِاَّ سَــاخِطاً عَلَيهــا، 
ــا ظَلَانــا  غِــر، إنِهَّ وَمَــا مِنَّــا اليَــومَ إلِاَّ سَــاخِطاً عَلَيهــا، يُــوصِي بذِلــكَ الكَبــر مِنَّــا الصَّ
ل مَــنْ رَكـِـب أَعْنَاقنــا، وبَثَقَــا عَلَيْنـَـا بَثْقاً))) في الِإســلامِ  نَــا، وَمَنعانَــا فَيْئَنــا، وَكَانَــا أَوَّ حقَّ
مُنــا«؛ ثُــمَّ قــال: »أَمَــا والله  ــم مُتكلِّ ــى يَقُــوم قَائمِنــا، أَوْ يَتكلَّ لَا "يَسْــكن"))) أَبــداً حتَّ
مُنــا، لأبَْــدى مِــنْ أُمُورِهــا مَــا كانَ يُكْتَــم، وَلَكَتَــم  ــم مُتَكلِّ لَــو قَــد قَــامَ قَائمُِنــا، وَتَكلَّ
ســتْ مِــن بَليِّــة وَلا قَضِيَّــة تَــري عَلَينــا أَهــل  مِــن أُمُورِهــا مَــا كان يُظْهَــر، والله مَــا أُسِّ

لَــا، فَعَليهِــا لَعْنَــةُ الله والملائكِــةِ والنَّــاسِ أَجمعــن«())). ســا أَوَّ ــا أَسَّ البَيــتِ إلِاَّ هَُ

ــول  ــلام، في ق ــه السَّ ــد الله علي ــن أَبي عب ل، ع ــاَّ ــن الج ــن حس ــنادهِ، )ع  وبإسِ
نْــسِ نَجْعَلْهُــاَ  ــنِّ وَالْإِ نَــا مِــنَ الْجِ نـَـا أَرِنَــا الَّذَيْــنِ أَضَلاَّ الله تبــارك وتعــالى: ﴿رَبَّ
ــلانٌ  ــال: »وَكَان فُ ــمَّ ق ــا«؛ ثُ ــال: »هَُ ــفَلنَِ﴾)))؟ ق ــنَ الْأسَْ ــا مِ ــا ليَِكُونَ ــتَ أَقْدَامِنَ تَحْ

)))  ينظر: الكافي للكليني: 8/ 6))، آخر حديث ))).

)))   البثق: الخرق، ينظر: الصحاح، مادة )بثق(.

ــاح،  ــدَدْته( الصح ــكْراً، إذا س ــكُرُهُ  سَ ــرَ أَسْ ــكَرْتُ  النه ــدرُ، سَ ــكْرُ: مص ــكر، )السَّ ــكافي: يُسْ )))  في ال

مــادة )ســكر(.

)))  الكافي للكليني: 8/ 5))، ح0)).

ــاَ  ــسِ نَجْعَلْهُ نْ ــنِّ وَالإِْ ــنَ الْجِ ــا مِ ــنِ أَضَلاَّنَ ــا الَّذَيْ ــا أَرِنَ نَ ــرُوا رَبَّ ــالَ الَّذِيــنَ كَفَ )5)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَقَ

ــة )9)). لــت: آي ــفَلنَِ﴾ ســورة فصِّ ــنَ الْأسَْ ــا مِ ــا ليَِكُونَ ــتَ أَقْدَامِنَ تَحْ



240

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

شَــيْطانَاً«())).

ــلام، في قــول الله   وبإسِــناده، عــن ســورة بــن كليــب، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
نَــا﴾؟ الآية.  نَــا أَرِنَــا الَّذَيْــنِ أَضَلاَّ تبــارك وتعــالى: ﴿رَبَّ

ان عِلــمِ الله في  قــال: »يَــا سَــورة، هُــا وَالله، هُــا- ثَلَاثــاً- وَالله يــا سَــورة، إنَِــا لُــزَّ
ان عِلــمِ الله في الأرَضِ«())). ا لُــزَّ ــاءِ وَإنَِّ السَّ

ــلام  ، قــال: سَــمِعتُ أَبــا الحســن عليــه السَّ  وبإسِــنادهِ، )عــن ســليان الجعفــريِّ
يقــول في قــول الله تبــارك وتعــالى: ﴿إذِْ يُبَيِّتُــونَ مَــا لَا يَــرْضَ مِــنَ الْقَــوْلِ﴾))).

اح«())).  قال: »يَعْنيِ: فُلاناً، وُفلانَاً، وأَبَا عُبَيْدةَ بن الجرَّ

ل، قــال:  ــان الجــاَّ  وروى شــيخ الطائفــة في )التهذيــب( بالِإســناد، )عــن حسَّ
ــا إلِى  ــا أَنتْهين ــال:[ فل ــة، ]ق ــةِ إلِى مكَّ ــن المدين ــلام مِ ــه السَّ ــد الله علي ــا عب ــتُ أَب حَمل
ــول الله  ــدم رَسُ ــع قَ ــال: »ذَاكَ مَوضِ ــجد، فق ــسرةِ المس ــر في مي ــر، نظ ــجد الغدي مس
ــن  ــولَاه، اللَّهــمَّ وَالِ مَ ــيِّ مَ ــولَاهُ فَعَ ــتُ مَ ــنْ كُن ــه حيــث قــال: مَ ــه وآل صــىَّ الله علي
ــع  ــال: »"ذَاك"))) مَوضِ ــر، فق ــبِ الآخ ــر في الجان ــمَّ نَظ ــاده«، ثُ ــن عَ ــادِ مَ والاه وَع

)))  الكافي للكليني: 8/ )))، ح))5.

ابق نفسه: ح))5. )))  المصدر السَّ

ــا لاَ  ــونَ مَ ــمْ إذِْ يُبَيِّتُ ــوَ مَعَهُ ــنَ الله وَهُ ــاسِ وَلاَ يَسْــتَخْفُونَ مِ ــنَ النَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَسْــتَخْفُونَ مِ

يطًــا﴾ ســورة النســاء: آيــة )08)). ــونَ مُحِ ــاَ يَعْمَلُ ــوْلِ وَكَانَ الله بِ ــنَ الْقَ ــرْضَ مِ يَ

ابق نفسه: 5)5. )))  المصدر السَّ

)5)  في التهذيب: هذا.
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اح، فَلــاَّ  فسِــطاط أَبي فُــلان وَفُــلان، وَسَــال مَــولى أَبي حُذيفــة، وأَبي عبيــدة بــن الجــرَّ
ــا عَينــا مَجنــون،  أَنْ رَأَوه رَافعــاً يَــده، قــالَ بَعضهــم: انظــروا إلِى عَينَيــه تَــدُوران كأَنهَّ
ــا  ــمْ لَمَّ ــكَ بأَِبْصَارِهِ ــرُوا لَيُزْلقُِونَ ــنَ كَفَ ــكَادُ الَّذِي ــة: ﴿وَإنِْ يَ ــذهِ الآي ــل بِ ــزل جِرئيِ فَنَ
ــهُ لَمَجْنُــونٌ* وَمَــا هُــوَ إلِاَّ ذِكْــرٌ للِْعَالَمـِـنَ﴾)))«؛  ثُــمَّ قــال:  كْــرَ وَيَقُولُــونَ إنَِّ سَــمِعُوا الذِّ

ثتك بِذا الحديث«())). ان، لَولا إنَِّك جمَّال لَما حدَّ »يَاحسَّ

ــي،   وروى ممــد بــن يعقــوب رضي الله عنــه: بإسِــناده، )عــن أَبي العبَّــاس المكِّ
ــلام،  ــلام يقــول: »إنَِّ عمــر لَقِــيّ عَليِّــا عَليــه السَّ قــال: سَــمِعتُ أَبــا جعفــر عليــه السَّ
ض بي  يكُــمُ الْمَفْتُــونُ﴾)))، وَتُعــرِّ فقــال لــه: أَنــتَ الَّــذي تَقــرَأُ هَــذه الآيَــة: ﴿بأَِيِّ
ــة: ﴿فَهَــلْ عَسَــيْتُمْ  وَبصَِاحِبــي، ]قــال:[ فقــال: أَفَــلَا أُخْــرِكَ بآيــة نَزَلــتْ في بنــي أُميَّ
ــوا  ــت، بَنُ ــال: كَذَب ــمْ﴾)))، فق ــوا أَرْحَامَكُ ــدُوا فِي الْأرَْضِ وَتُقَطِّعُ ــمْ أَنْ تُفْسِ إنِْ تَوَلَّيْتُ
ـكَ أَبَيــتَ إلِاَّ عَــداوةً لبَِنــي تَيــم، "وَلبِنــي")))  حــمِ مِنــكَ، ولكنّـَ أُميَّــة أَوْصَــل للرَّ

ــة«())). ــي أُميَّ ــدي، وَبَن عَ

ــلام يقــول:   و)عــن عبــد الله بــن ســنان، قــال: سَــمِعتُ أَبــا عبــد الله عليــه السَّ

)))  سورة القلم: الآيتان ))5 - )5).

ــة  ــل الجاع ــا وفض ــلاة فيه ــاجد والص ــل المس ــاب فض ــوسي: )/ )6)، ب ــكام للط ــب الاح )))  تهذي

وأحكامهــا، 66.

)))  سورة القلم: آية )6).

)))  سورة ممد صىَّ اللهُ عَليه وَآله: آية )))).

)5)  في المصدر: وبني.

)6)  الكافي للكليني: 8/ )0)، ح76.
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ــر  ــا، وإنَِّ عُم ــد لن ــر التَّعاهُ ــت، وتُكثِ ــلَ البي ــا أَه ن ــارِ تَودُّ ــن الأنَص ــرأَة مِ ــت ام »كانَ
ــوزَ  ــا عجُ ــن ي ــنَ تَذهب ــا: أَيْ ــال ل ــا، فق ــي تُريدُن ــوم وه ــا ذاتَ ي ــاب لَقِيه ــن الطَّ ب
د بِـِـم عهــداً، وأَقْــي  ــد أُسَــلِّم عليهــم، وَأُجَــدِّ الأنَْصــار؟ فقالــت: أَذْهــبُ إلِى آل مُحمَّ
ــا كانَ  هــم، فَقَــال لَــا عمــر: وَيْلَــكِ ليــس لــم اليَــوم حــقٌّ عَلَيــكِ وَلَا عَلَينــا، إنَِّ حَقَّ
 ، ــقٌّ ــمْ ح ــسَ ل ــوم فلي ــا الي ــه، فأَمَّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول صَ ــدِ رسُ ــى عه ــقٌّ ع ــمْ ح ل
ــى أَتَــتْ أُمَّ سَــلَمة، فقالــتْ لــا أُمُّ ســلمة: مَــاذَا أَبْطــأَ بِــكِ  فَــتْ حتَّ فانْــصِفِي، فَانْصََ
ــاب، وأَخرَتــا بــا قالــتْ لعمــر، وَمَــا قــالَ  ــا، فقالــتْ: إنِِّ لَقِيــتُ عمــر بــن الطَّ عنَّ
ــد صَــىَّ الله عليــه وآلــه  لــا عمــر، فقالــتَ لَــا أُمُّ سَــلَمة: كَــذَب لَا يَــزَالُ حــقُّ آل مُحمَّ

ــاً عَــى المســلمِنَ إلِى يــومِ القِيامــةِ«())). واجب

 وروى عــلّي بــن إبراهيــم رحمــه الله في تفســره: بإسِــناده، )عــن أبي جعفــر عليــه 
ــاة رسُــول الله صَــىَّ  ــواتُ الله عَليــه بَعــد وَفَ الســلام قــال: »قــال أَمــر المؤمنــن صَلَ
ــرُوا  ــنَ كَفَ ــال: ﴿الَّذِي ــوتٍ عَ ــون- بصِ ــاسِ مُجتَمِع ــجدِ- والنَّ ــه في المس ــه وآل اللهُ علي
ــاس: يــا أَبــا الحســن،  ــمْ﴾)))، فقــال لــه ابــن عبَّ وا عَــنْ سَــبيِلِ الله أَضَــلَّ أَعْاَلَُ وَصَــدُّ

لَِ قُلــت مَــا قُلــت؟

 قال: قَرَأْت شَيئِاً مِن القُرآن.

 قال: لَقَد قُلته لأمَر؟

سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهاَكُــمْ   قــال: »نَعــم، إنَِّ الله يَقُــولُ في كتابــهِ: ﴿وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ

)))  الكافي للكليني: 8/ 55)، ح))).

)))  سورة ممد صىَّ اللهُ عَليه وَآله: آية ))).
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ــه اســتَخْلَف أَبَــا  ــهُ فَانْتَهُــوا﴾)))، أَفَتشــهَد عَــى رَسُــول الله صَــىَّ الله عَليــه وآلــه أَنَّ عَنْ
بكر«؟

 قال: مَا سَمِعتُ رسُول الله صىَّ الله عليه وآله عَهِد إلِاَّ إلِيك.

 قال: »فَهَلاَّ بَايَعتَني«؟

 قــال: اجتمــع النَّــاس إلِى أَبي بكــرٍ، فَكنــتُ مِنهــم؛ فقــال: أَمر المؤمنــن صَلوات 
ــلِ  ــم، وَمَثَلُكــم كَمَث ــا فُتنِتُ ــه: كــاَ اجتَمَــع أَهــل العِجــل عَــى العجــلِ، هاهن الله علي
الَّــذي اســتوقَدَ نَــاراً فَلــاَّ أَضَــاءَت مَــا حَولَــهُ ذَهَــب اللهُ بنوُرهــم، وَتَرَكَهــم في ظُلُــاتٍ 

لا يبــصون، صُــمٌ بُكــمٌ عُمــيٌ فَهُــم لا يَرجِعــون)))«())).

ــن  ــناده، ع ــة(: بإس ــه الله في )الروض ــي رحم ــوب الكلين ــن يعق ــد ب  وروى مم
ــلام إذِ دخــل  ــد بــن ســليان، عــن أَبيــه، قــال: كُنــتُ عنــد أَبي عبــد الله عليــه السَّ مُمَّ
ــا قــد  عليــه أَبــو بصــر.. وســاق الحديــث إلِى قولــه، قــال: )قُلــتُ: جعلــت فــداك، إنَِّ
ــوُلاة  ــه ال ــتحلَّت ل ــا، واس ــه أَفئِدتن ــت ل ــا، وَمَات ــه ظهورن ــسَرت ل ــزاً))) انك ــا نَبْ نُبزِْنَ

ــى  ــذِي الْقُرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهِ وَللِرَّ ــرَى فَللَِّ ــلِ الْقُ ــنْ أَهْ ــولهِِ مِ ــىَ رَسُ ــاءَ الله عَ ــا أَفَ ــه تعــالى: ﴿مَ )))  مــن قول

سُــولُ  ــبيِلِ كَــيْ لَا يَكُــونَ دُولَــةً بَــنَْ الْأغَْنيَِــاءِ مِنْكُــمْ وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ

قُــوا الله إنَِّ الله شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾ ســورة الحــر: آيــة )7). ــهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهاَكُــمْ عَنْ

ــهُ ذَهَــبَ الله  ــا حَوْلَ ــاَّ أَضَــاءَتْ مَ ــارًا فَلَ ــذِي اسْــتَوْقَدَ نَ ــلِ الَّ ــمْ كَمَثَ )))  إشِــارة الى قولــه تعــالى: ﴿مَثَلُهُ

ونَ * صُــمٌّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ فَهُــمْ لَا يَرْجِعُــونَ ﴾ ســورة البقــرة:  بنُِورِهِــمْ وَتَرَكَهُــمْ فِي ظُلُــاَتٍ لَا يُبْــصُِ

آيــة )7)، 8))

)))  تفسر القمي: )/ )0).

)))  النبــز: )التلقيــب المنهــي عنــه، هــو مــا يدخــل بــه عــى المدعــو كراهــة لكونــه ذمــا لــه وشــينا( مجمــع 
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ــلام:  ــه السَّ ــد الله علي ــو عب ــال أَب ــال: فق ــم؛ ق ــم فقهاؤُه ــثٍ رواه له ــا في حدي دمائن
ــة«؟ افضِ »الرَّ

 قال: قلت: نعم.

ــا  ــا أَب ــت-  ي ــا عَلمِ ــه، أَمَ كم ب ــاَّ ــل الله سَ وكُم، ب ــمَّ ــم س ــا ه ــال: »لَا والله م  ق
ــتَبان  ــا اس ــه لمَّ ــون وَقَومِ ــوا فرِعَ ــل رَفَض ــي اسائيِ ــن بن ــلًا مِ ــبعن رَج ــد- أَنَّ سَ مُحمَّ
وا  ــا اســتَبان لَــم هُــداه، فَتَســمَّ لُــم ضَلَالــم، فَلَحِقــوا بمُِوســى صَلَــوات اللهُ عَليــه لمَّ
ــم رَفَضُــوا فرِعَــون، وَكَانــوا أَشــدَّ  افضــة؛ لأنَهَّ ــلام: الرَّ في عَسَــكرِ مُوســى عَليــه السَّ
تهــا عَلَيهــا  يَّ هُم حُبّــاً لموُِســى وَهَــارون وَذُرِّ أَهــلِ ذَلــك العَســكر عِبَــادة، وأَشــدَّ
ــلام: أَنْ أَثْبـِـت لَــم هَــذا  ــلام، فَأَوحــى اللهُ عــزَّ وجــلَّ إلِى مُوســى عليــه السَّ السَّ
ــه  ــى عَلي ــت مُوس ــاه، فأَثب ــم إيَِّ ــه وَنَحلّته يتهم ب ــمَّ ــد سَ ــإنِِّ ق ــةِ، ف ــم في التَّوري الاس
ــى نَحَلَكمــوه؛  ــمَّ ذَخَــر الله عــزَّ وجــلَّ لكــم هــذا الاســم حتَّ ــلام الِاسْــمَ لَــم، ثُ السَّ
بوا  ــعَّ ــة، وَتَشَ ــاس كلَّ فرقَ ــرق النَّ ، اف َّ ــرَّ ــم ال ــر وَرَفَضت ــوا الَ ــد رفض ــا محمَّ ــا أَب ي
كلَّ شُــعبة، فانْشَــعبتُم مَــع أَهــلِ بَيــتِ نبيِّكــم صَــىَّ الله عليــه وآلــه، وَذَهبتــم حيــث 
ــم مَــن أَرادَ الله، فأَبــروا، ثُــمَّ أَبــرِوا،  ذَهَبــوا، واخرَتُــم مَــن اختــار الله لَكُــم، وأَرَدتُّ
ــن ل  ــيئِكِم، ومَ ــاوز عــن مُسِ ــنكِم، والمتَجَ ــل مــن مُحسِ ــون، المتقبَّ ــم والله المرحُومُ فأَنتْ
يــأْتِ الله عــزَّ وجــلَّ بــا أَنْتُــم عَليــه يَــوم القيامــة لْ يُتقَبَّــل مِنــه حَســنة، ول يُتَجَــاوز لــه 

رتــك«؟ ــد فَهَــل سََّ ــا مُحمَّ ــا أَب عــن ســيِّئة؛ ي

 قال: قُلت: جُعِلتُ فدِاك، زدني..())).

البحرين، مادة )نبز(.

)))  الكافي للكليني: 8/ ))، ضمن حديث6.
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ــيعة، وســيجيئ تمــام الخــبر في  ــلام مِــن فضائــل الشِّ ه بــه عليــه السَّ  ذَكــر مــا بــرَّ
موضــع آخــر إنِ شــاء الله تعــالى.

ــن  ــر ب ــن جاب ــناده، ع ــة( بإس ــه الله في )الروض ــوب رحم ــن يعق ــد ب  وروى مم
ــلام الخطبــة المعروفــة بخطبــة )الوســيلة(،  يزيــد الجعفــي عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
صَهَــا دُونَِ الأشَْــقَيَانِ،  ــنْ تَقَمَّ ــلام: »ولَئِ ومِــن جملتهــا قــول أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــسَ مَــا  ــةً، فَلَبئِْ ــةً، واعْتَقَدَاهَــا جَهَالَ ، ورَكبَِاهَــا ضَلَالَ ــاَ بحَِــقٍّ ــاَ لَيْــسَ لَُ ونَازَعَــانِ فيِ
ــدٍ  أُ كُلُّ وَاحِ ــرََّ ــا، ويَتَ ــانِ فِي دُورِهَِ ــدَا، يَتَلَاعَنَ ــهِاَ مَهَّ ــا لأنَْفُسِ ــسَ مَ ــه وَرَدَا، ولَبئِْ عَلَيْ
قَــنِْ  مِنْهُــاَ مِــنْ صَاحِبـِـه، يَقُــولُ لقَِرِينـِـه إذَِا الْتَقَيَــا: ﴿يــا لَيْــتَ بَيْنـِـي وبَيْنَــكَ بُعْــدَ الْمَرِْ
ــدْ  ــلًا لَقَ ــذْكَ خَليِ ــا لَيْتَنِــي لَْ أَتَِّ ــةٍ: يَ ــىَ رُثُوثَ ــه الَأشْــقَى عَ ــسَ الْقَرِيــنُ﴾)))، فَيُجِيبُ فَبئِْ
 ،(((ًــيْطَانُ للِِنْسَــانِ خَــذُولا كْــرِ بَعْــدَ إذِْ جَــاءَنِ وكَانَ الشَّ أَضْلَلْتَنـِـي عَــنِ الذِّ
ــذِي بِــه كَفَــرَ،  ــه مَــالَ، والِإيــاَنُ الَّ ــذِي عَنْ ــبيِلُ الَّ ، والسَّ ــه ضَــلَّ ــذِي عَنْ كْــرُ الَّ فَأَنَــا الذِّ
اطُ الَّــذِي عَنْــه نَكَــبَ،  َ بَ، والــصِّ يــنُ الَّــذِي بـِـه كَــذَّ ــاه هَجَــرَ، والدِّ والْقُــرْآنُ الَّــذِي إيَِّ
مِ، والْغُــرُورِ الْمُنْقَطـِـعِ، وكَانَــا مِنـْـه عَــىَ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِــنَ  طَــامِ الْمُنْــصَِ ولَئـِـنْ رَتَعَــا فِي الْحُ
ــةِ،  عْنَ ــانِ باِللَّ ــوْرُودٍ، يَتَصَارَخَ ــنِ مَ ــودٍ وأَلْعَ ــبِ وُفُ ــىَ شَِّ وُرُودٍ فِي أَخْيَ ــاَ عَ ــارِ، لَُ النَّ

ــنْ مَنْدُوحَــةٍ «())). ــاَ مِ ــنْ رَاحَــةٍ، ولَا عَــنْ عَذَابِِ ــاَ مِ ــا لَُ ةِ، مَ ــرَْ ــانِ باِلْحَ ويَتَنَاعَقَ

 ُــكَ بُعْــدَ الْمَشْــرِقَيْنِ فَبئِْــسَ الْقَرِيــن ــى إذَِا جَاءَنَــا قَــالَ يَــا لَيْــتَ بَيْنـِـي وَبَيْنَ ))) مــن قولــه تعــالى: حَتَّ
ســورة الزخــرف: الآيــة )8)).

نْسَــانِ خَــذُولاً ســورة  ــيْطَانُ للِِْ كْــرِ بَعْــدَ إذِْ جَاءَنـِـي وَكَانَ الشَّ ))) مــن قولــه تعــالى: عَــنِ الذِّ
الفرقــان: الآية )9)).

)))  الــكافي للكلينــي: 8/ 8)، ضمــن حديــث ). وقــد مــرت هــذه الخطبــة ســابقا في: القســم الأول 
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ــه  ــه علي ــات في تظلم واي ــن الرِّ ــا مِ ــا أَوردن ــة في م ــاظِ الخطب ــن أَلف ــرَّ مِ ــد م  وق
ــة الشقشــقية)))، وكذلــك مــن غرهــا  ــلام عــن الخلفــاء، في صــدر شرح الخطب السَّ
ايــاتِ مــا يتَّضــح بــه مــا هــو المقصــود في هــذا المقــام، وليــس المقصــود  مــن الرِّ
ــا أَكثــر مِــن أَنْ تحــى، ومَــن أَراد الاطــلاع  اســتقصاء الأخَبــار في هــذا المعنــى، فإنَِّ
عــى أَكثــر ممــا ذكرنــا، فعليــه مراجعــة كتــب أَصحابنــا: )كتفســر عــلي بــن ابراهيــم(، 
وايــات. و)تفســر العيــاشي(، وكتــاب )بصائــر الدرجــات( وغرهــا مــن كتــب الرِّ

ــلام عــن هــؤلاء، وإنِْ كان في عــداد  ئ أَئِمتنــا عليهــم السَّ  وبالجملــة: تــبرَّ
ــوا  ــن آمن ــزداد الذي كاً بهــا، ولي ــبرُّ ــار ت ــن الأخَب ــة مِ ــا جمل ــا ذكرن ــات إلِاَّ إنَِّ وري الضرَّ

إيِانــا، والله يهــدي مَــن يشــأ إلِى صِراطٍ مســتقيم.

من الجزء الثاني.

)))  مرَّ ذلك في القسم الاول من الجزء الثاني.



البحث الثالث

من شرح الُخطبة الشِّقْشِقِيَّةِ

في بيان ما اشتمل مِنها

ان عن على عُثمان بن عفَّ على الطَّ
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البحث الثالث
من ش��رح الُخطبة الشِّقْشِ��قِيَّةِ في بيان ما اش��تمل مِنها على 

ان عن على عُثمان بن عفَّ الطَّ

]تكملة شرح أَلفاظ الُخطبة[
 قال صَلوات الله عليه:

  ورَى فَيَا لله وللِشُّ

ــورى- كبــرى- مصــدر، بمعنــى: المشــورة، تقــول منــه: شــاورته في  الشُّ
الأمَــر واســترته))).

ــة  ــت للدلال ــتَغاث، أُدِخل ــى الُمس ــا ع ــة؛ لدخوله ــا لله( مفتوح ــلام، في: )في  وال
ــن  ــتغاث وب ــن الُمس ــرق ب ــت للف ــا فُتحِ ــتغاثة، وإنّ ــداءِ للاس ــه بالنِّ ــى اختصاص ع
ـداء، نحــو: يــا  الُمســتغاث لــه إذِا حــذف المنــادي ووليِّ المســتغاث لــه حــرف النّـِ
ــذي يفتــح لام الجــر معه))). مــر الَّ للمظلــوم، و يــا للضعيــف، ولوقوعــه موقــع الضَّ

م في: )وللشــورى( فمكســورة، لدخولهــا عــى الُمســتغاث لــه، وهــو  ــا الــلاَّ  وأَمَّ
مــر. لا يقــع موقــع الضَّ

ــا زائــدة، أَو للعطــف عــى مــذوف  ــارحن: )إنَِّ ــا الــواو، فقــال بعــض الشَّ  وأَمَّ
ــه قــال: فيــا لله لعمــر وللشــورى، أَو: لي وللشــورى،  مســتغاث لــه أَيضــا، كأَنَّ

)))  ينظر: الصحاح: )/ 705، ولسان العرب: )/ 7))، مادة )شور(.

)))  ينظر: مختار الصحاح للرازي: )0)، تحـ: أحمد شمس الدين. 
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ــوه())). ونح

 ولا يفــى مــا فيــه، ولعــلَّ الظَّاهــر: أَنْ يكــون المعنــى: فيــا لله لمـِـا أَصابنــي مِنهــم، 
ــلام للشــورى  ــه السَّ ــة وللشــورى خاصــة، واســتغاثته علي ــب الدهــر عامَّ أَو لنوائِ
لتأَلمُّــه مِــن اقترانــه بمــن لا يدانيــه في الفضائــل، ولا يســتأهل للخلافــة، كــا أَفصــح 

ــلام: عــن ذلــك قولــه عليــه السَّ

.ِِهَذِه النَّظَائر 
َ

رَنُ إلِ
ْ
ق
ُ
تُ أ لِ مِنْهُمْ، حَتَّ صِْ وَّ

َ
يْبُ فَِّ مَعَ الأ مَتَ اعْتَضََ الرَّ

ءُ: )صَار عارضاً، كالخشبة المعترضة في النَّهر())). اعْرََض اليَّ

ك())). يب: )الشَّ  والرَّ

ل مِنهم، هو: أَبو بكر ابن أَبي قحافة.  والمراد بالأوََّ

ء   وأُقــرَن إلِيهــم، أَي: أُجعَــل قرينــا لهــم، ويجمــع بينــي وبينهــم، وقَريــن الــيَّ
مصاحبــه)))، )وكان أَبــو بكــر، وطلحــة، يقــال لهــا: القرينــان؛ لَأنَّ عثــان بــن عبيــد 

الله أَخــا طلحــة أَخَذَهمــا فقرنــا بحبــل()5).

ــاص، وعبــد  بــر، وســعد بــن أَبي وقَّ ــر: عثــان، وطلحــة، والزُّ  والمــراد بالنَّظائِ
ــذ  ــورى، ولا كان يومئ ــلِ الشُّ ــن أَه ــة مِ ــن طلح ــل: لم يك ــوف، وقي ــن ع ــن ب حم الرَّ

)))  شرح نج البلاغة لابن ميثم البحراني: )/ )6).

)))  الصحاح: )/ )08)، مادة )عرض(.

)))  كتاب العن: 8/ 87)، مادة )ريب(.

)))  ينظر: الصحاح: 6/ )8))، مادة )قرن(.

)5)  الصحاح: 6/ )8))، القاموس: )/ 60)، مادة )قرن(.
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بالمدينــة، وســيجيئ تفصيــل القــول فيــه إنِْ شــاء الله تعــالى)))؛ والتعبــر عنهــم بها)))، 
ــه  ــالاً ل اهــم نظــراء وأَمث ــن، أَو لجعــل عمــر إيَِّ ــا لكــون كلّ مِنهــم نَظــراً لآخري إمَِّ

ــلام. عليــه السَّ

ــة  ــلام للخلاف ــه السَّ ــتحقاقه علي ــاب في  اس ــكار الارتي ــكلام: إنِ ــل ال  وحاص
لهم مقــدّم عليهــم وأَولى  ل مِنهــم، مــع اعترافهــم بــأَنَّ أَوَّ وفضلــه، حتَّــى يقــاس بــالأوََّ
ــا عــى الحقيقــة لوضــوح  ــر عنــه ولا يســاويه، وذلــك إمَِّ بهــا مِنهــم، فكيــف بمِــن تأْخَّ

الأمَــر، أَو عــى تنزيــل ارتيــاب المرتابــن منزلــة العــدم.

 فالمعنى: أَنَّ الأمَر ليس مظنَّة لا يشكّ فيه مَن له أَدنى تميز.

طَارُوا 
ْ
وا وطِرْتُ إذِ سَفُّ

َ
 أ

ْ
سْفَفْتُ إذِ

َ
كِنِّ أ

َ
ل

ــت  ــحابة، إذِا دَنَ ــه، وأَسَــفت السَّ ــن الأرَضِ في طران ــا مِ ــر، إذِا دَن أَسَــف الطَّائ
ــلام:  ــه السَّ ــلِيّ علي ــث عَ ــة(: )في حدي ــر في )النِّهاي ــن الَأث ــال اب ــن الأرَض)))، وق مِ
جــل  وا«، أَسَــفَ الطَّائــر، إذِا دنــا مِــن الأرَض، وأَسَــفَ الرَّ »لَكنِِّــي أَسْــفَفْتُ إذِْ أَسَــفُّ

للَأمــر، إذِا قاربــه())).

ــل اســتعال الــكليِّ في أَكمــل افــراده، بقرينــة  ــرت، أَي: ارتفعــت، مِــن قَبيِ  وَطِ

))) سيأتي تفضيل ذلك في قصة الشورى وكذلك في الجزء الثالث في أحداث معركة الجمل.

))) بها، أي: النظائر
)))  ينظر: الصحاح: )/ 75))، لسان العرب: 9/ )5)، مادة )سفف(.

)))  النهاية: )/ 75)، مادة )سفف(.



252

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

المقابلــة))).

ــي طَلبــتُ الأمَــر إنِْ كان المنــازع فيــه جليــل  ــارحن: )أي لكنِّ  قــال بعــض الشَّ
ف مِــن طلبــهِ())). ــي، فــلا اســتنكِّ ــه حقِّ القــدر أَو صغــر المنزلــة؛ لأنََّ

 ولعــلَّ الأظَهــر، أَنَّ المعنــى: إنِيِّ جريــت معهــم عــى مــا جــروا، وتابعتهــم 
ــورى وغــره، وتركــت المنازعــة والخــلاف رعايــة  فيــا أَرادوا مِــن الدخــولِ في الشُّ
مــة، ويقــرب منــه قــول عبــد الله بــن العبَّــاس  للمصلحــة، كــا مــرّ في الاخبــار المتقدِّ
ــلِيّ بــن أَبي طالــب أَنْ يجعلــك أَحــد  ــا مَنــع عَ ــا قــال لــه: )مَ ــة بــن أَبي ســفيان لمَّ لعتب
الحكمــن، فقــال: أَمَــا والله، لَــو بَعثنــي لاعترضــت مَــدَارج أَنْفَاســه أَطِر إذِا أَسَــف، 
وَأُسِــف إذِا طَــار، ولعقــدتُ لــه عقــدًا لا تنتقــض مريرتــه، وَلا يــدرك طرفــاه، ولكنَّه 
ــلام  ــلاة والسَّ سَــبق قــدر ومــى أَجــل، والآخــرة خــر لأمَــر المؤمنــن عليــه الصَّ

مــن الدنيــا())).

ٍصَغَا رجَُلٌ مِنْهُمْ لضِِغْنهِ، ومَالَ الآخَرُ لصِِهْرهِ مَعَ هَنٍ وهَن
َ
ف

صَغَــى يَصغَــى وَيصغُــو، أَي: مــال، وكذلــك صغــى- بالكــسر- ومِنــه اصغيت 
إلِى فــلان إذِا مِلــت بســمعك نحوه))).

وا وطـِـرْتُ إذِْ طَــارُوا«- )/ )6):  )))  قــال ابــن ميثــم، في شرح قولــه عليــه الســلام: »أَسْــفَفْتُ إذِْ أَسَــفُّ

)اســتعارة لأحــوال الطائــر مــن الإســفاف والطــران لأحوالــه مــن مقارنتــه لمــراده وتصّرفــه عــى 

قــدر اختيارهــم أوّلا وآخــرا(

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ )8)، بحار الأنوار للمجلي: 9)/ ))5، 55)

)))  الأمالي للسيد المرتى: )/ 07)، تحـ: السيد ممد بدر الدين النعساني.

)))  ينظر: كتاب العن: )/ )))، والصحاح: 6/ )0))، مادة )صغا(.
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غن- بالكسر-: الِحقد والعداوة، تقال: ضَغِنَ عليه، بالكسر))).  والضِّ

هــر: )حرمــة الختونــة()))، أَي: )مــا كان مِــن خُلطــة تُشــبه القرابــة يحدثهــا  والصِّ
التزويــج()))، وقــال الخليــل: الَأصهــار أَهــل بيــت المــرأة؛ قــال: ومــن العــرب 
هــر مِــن الأحَمــاءِ والأخَتــان جميعــا، ويقــال: صاهــرتُ إلِيهــم، أَي:  مــن يجعــل الصِّ
ــت بجــوار أَو نســب أَو  ــتَ بهــم وتحرمَّ جــت فيهــم، وأَصهــرتُ بهــم إذِا اتَّصل تزوَّ

ــرابي))). ــن الاع ــر اب ــذا ذك ج، ك ــزوُّ ت

 )وهَــن عَــى وزن أَخ: كلمــة كنايــة، ومعنــاه: شيء، وأَصلــه: هَنــو، تقــول: هــذا 
ء  هَنـُـك، أَي: شَــيئُك()5)، كــذا قــال الجوهــري، وقــال الشــيخ الــرضي: )الَهــن: الــيَّ

ــذي يُســتهجن ذِكــره مِــن العــورة والفعــل القبيــح، أَو غــر ذلــك()6). المنكــر الَّ

غــن والعــداوة، هــو: ســعد  ــلام للضِّ جــل الَّــذي مــال عنــه عليــه السَّ  والمــراد بالرَّ
ــه  ــه علي ــال: )لأنََّ ــه الله، ق ــدي رح ــب الراون ــره القط ــا ذك ــى م ــاص، ع ــن أَبي وقَّ ب
ــلام  ــلام قــد قَتــل أَبــاه يــوم بــدر، وســعد أَحــد مَــن قعــد عــن بيعــة عَــلِيّ عليــه السَّ السَّ

)))  ينظر: الصحاح: 6/ )5))، مادة )ضغن(.

)))  القاموس: )/ 5))، مادة )صهر(.

)))  لسان العرب: )/ )7)، مادة )صهر(.

)))  قالــه الجوهــري في الصحــاح: )/ 7)7، عــن الخليــل وعــن ابــن العــربي بنصــه، وينظــر: كتــاب 

العــن: )/ )))، مــادة )صهــر(.

)5)  الصحاح: 6/ 6)5)، مادة )هنو(.

)6)  شرح الرضي عى الكافية للاسترآبادي: )/ )8.
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وقــت رجــوع الأمَــر إلِيــه())).

ــاص، واســمه:  ــارح عبــد الحميــد بــن أَبي الحديــد: )بــأَنَّ أَبــاه ]أبــو[ وقَّ ه الشَّ  وردَّ
ة بــن كعــب ابــن  مالــك بــن أَهيــب بــن عبــد منــاف ]بــن زهــرة بــن كلاب بــن مــرَّ
لــؤي بــن غالــب[، مــات في الجاهليــة حتــف أَنفــه()))، قــال: )المــراد بــه: طلحــة بــن 
ــه تيمــي، وابــن عــمّ أَبي  ــلام باعتبــار إنَِّ عبيــد الله، وكان انحرافــه عــن عــلّي عليــه السَّ
بكــر، وقــد كان حصــل في نفــوس بنــي هاشــم مــن بنــي تيــم حنــق شــديد لأجَــل 
الخلافــة، وكذلــك صــار في صــدور بنــي تيــم عــى بنــي هاشــم، وهــذا أَمــر مركــوز 

في طبيعــة البــر وخصوصــا طينــة العــرب وطباعهــا())).

ــورى،  تــي جــاءت: بــأَنَّ طلحــة لم يكــن حــاضرا يــوم الشُّ ويــة الَّ  ثُــمَّ قــال: )والرِّ
ــت  ــة بن ــه: حمي ــاص، لأنََّ أُمَّ ــن أَبي وقَّ ــعد ب ــو: س ــن، ه غ ــذو الضِّ ــت، ف ــإنَِّ صحَّ ف
تــي كانــت عنــده عــى عَــلِيّ عليــه  غينــة الَّ يــة ابــن عبــد شــمس، والضَّ ســفيان بــن أُمَّ
ــد دماءهــم، ولم يُعــرف أَنَّ  ذيــن قَتــل صناديدهــم، وتقلَّ ــلام مِــن قبــل أَخوالــه الَّ السَّ
وايــة  غــن إلِيــه، وهــذه الرِّ ــلام قتــل أَحــدًا مِــن بنــي زهــرة لينســب الضِّ عليّــا عليــه السَّ

ــبري صاحــب التاريــخ())). انتهــى. ــد بــن جريــر الطَّ تــي اختارهــا ممَّ هــي الَّ

حمــن بــن عــوف؛ لأنََّ أُمَّ كلثــوم بنــت عقبــة   والَّــذي مــال لصِهــره، هــو: عبــد الرَّ
ــه أَروى بنــت  حمــن، وهــي أُخــت عثــان مِــن أُمِّ بــن أَبي معيــط كانــت زوجــة عبــد الرَّ

)))  منهاج البراعة للراوندي: )/ 7)).

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/89).

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 88).

)))  المصدر السابق نفسه: 90).
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كريــز بــن ربيعــة بــن حبيــب بــن عبــد شــمس)))، ولعــلَّ المــراد بــا كنــى عنــه عليــه 
ــلام بقولــه: »مَــعَ هَــنٍ وهَــنٍ«، رجــاؤه أَن ينتقــل الأمَــر إلِيــه بعــد عثــان- كــا  السَّ
ــلام،  ــورى- أَو يكــون إشِــارة إلِى انحرافــه عنــه عليــه السَّ ســيجيئ في روايــات الشُّ
كــاَّ مــرَّ في الطَّعــن، مِــن مطاعــن عمــر بــن الخطــاب)))، ونحــو ذلــك ممــا هــو عليــه 
ــلام أَعلــم بــه، ويحتمــل أَنْ يكــون الظَّــرف متعلقــا بالمعطــوف والمعطــوف عليــه  السَّ
ــلام الِإشــارة إلِى بعــض مــا جــرى يــوم  كليهــا، ولمَّــا تضمــن كلامــه عليــه السِّ

ــة. ــر في هــذه القصَّ ــراد مــا ذكــره رؤســاء أَربــاب السِّ ــورى، فــلا بــأَس بإيِ الشُّ

ورى بعد هلاك عمر [ ة الشُّ ]روايات مِن مصادر المخالفين في قِصَّ
ــم  ــاب، وعَلِ ــا طعــن أَبــو لؤلــؤة عمــر بــن الخطَّ ــه لمَّ  وخلاصــة القــول فيهــا: أَنَّ
امــه، واقــترب أَجلــه، قــال لــه بعــض أَصحابــه: لــو اســتخلفت  ــه قــد انقضــت أَيَّ أَنَّ
ــربيِّ إنِْ  ــت ل ــتخلفته، وقل ــاً لاس ــدة حيّ ــو عبي ــو كان أَب ــال: ل ــن؟ فق ــر المؤمن ــا أَم ي
ــة، ولــو كان ســالم مــولى  ســألني: سَــمِعتُ نبيَّــك يقــول: أَبــو عبيــدة أَمــن هــذه الأمَُّ
أَبي حذيفــة حيّــاً لاســتخلفته، وقلــت لــربي إنِ ســألني: إنِيِّ سَــمِعتُ نبيــك يقــول: إنَِّ 
ســالماً شــديد الحــبّ لله؛ فقــال لــه رجــل: وَليِّ عبــد الله بــن عمــر، فقــال: قاتلــك الله، 
ــه،  ــلاق امرأَت ــن ط ــز ع ــلًا عج ــتخلف رج ــف اس ــك كي ــذا، ويح ــا أَردت به والله م

ــبري عــن شــيوخه بطــرق مختلفــة))). رواه ابــن الاثــر في الكامــل، والطَّ

)))  ينظر: المصدر السابق نفسه: 89).

)))  مرَّ ذلك في الطَّعن الثَّالث عر مِن مطاعن عمر بن الخطاب

)))  مــرَّ ذلــك في الطَّعــن الثَّالــث عــر مِــن مطاعــن عمــر بــن الخطــاب، وينظــر: تاريــخ الطــبري: )/ 

8))- 9))، الكامــل في التاريــخ لابــن الأثــر: )/ 0))
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ــن  ــد مِ ــمَّ قــال: لا إرِب لعمــر في خلافتكــم، فــا حمدتهــا فأَرغــب فيهــا لأحَ  ثُ
ف عنَّــا حَسِــب  أَهــلِ بيتــي، إنِ تــك خــرًا فقــد أصبنــا مِنــه، وإنْ تــك شّراً فقــد صُرِ
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه،  ــة ممَّ آل عمــر أَنْ يُحاســب مِنهــم واحــد ويســأَل عــن أَمــرِ أُمَّ
ــاس ثُــمَّ رجعــوا إلِيــه، فقالــوا: لــه لــو عهــدت عهــدًا، فقــال: قــد كنــت  فَخَــرج النَّ
 - أَجمعــت بعــد مقالتــي أَنْ أُوليِّ أَمركــم رجــلًا هــو أَحراكــم أَنْ يحملكــم عــى الحــقِّ
ــلام- فرهقتنــي غشــية، فرأَيــتُ رَجُــلا دخــل جنَّــة فَجَعــل  وأَشــار إلِى عَــلِيّ عليــه السَّ
لهــا حيّــاً  هــا تحتــه، فخفــتُ أَن أَتحمَّ هــا إلِيــه، ويُصرِّ ــة ويانعــة فيضمَّ يَقطـِـفُ كلَّ غضَّ
هــط الذيــن قــال رســول  وميِّتــاً، وَعَلِمــتً أَنَّ الله غالــب أَمــره؛ ثــم قــال: عليكــم بالرَّ
ــتَّة  ــم مِــن أَهــل الجنَّــة ومــات وهــو راض عــن هــذه السِّ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: إنَِّ
ــد  ــاص، وعب ــن أَبي وقَّ ــعد ب ــر، وس ب ــة، والزُّ ــان، وطلح ، وعث ــلِيٌّ ــش: عَ ــن قري مِ
حمــن بــن عــوف، وقــد رأيــت أَنْ أَجعلهــا شــورى بينهــم ليختــاروا لأنفســهم؛ ثُمَّ  الرَّ
قــال: إنِ اسْــتَخلِف فَقــد اســتَخْلَف مَــن هــو خــر منِّــي، وإنِْ أَتــرك فقــد تــرك مَــن 
هــو خــر منِّــي)))، ولــن يُضيِّــع الله دينــه؛ ثُــمَّ قــال: ادعوهــم لي، فدعوهــم، فدخلــوا 
عليــه وهــو ملقــى عــى فــراش يجــود بنفســه، فنظــر اليهــم فقــال: أَكلّكــم يطمــع في 
الخلافــة، فوجمــوا، فقــال لهــم ثانيــة، فأَجابــه الزبــر، وقــال: مَــا الــذي يُبعدنــا منهــا، 
ــابقة، ولا في القرابــة،  يتهــا اَنــت فقمــت بهــا ولســنا دونــك في قريــش، ولا في السَّ ولِّ

فقــال عمــر: أَفــلا أَخبركــم عــن انفســكم؟

ــا زبــر، فوعقــة  ــا أَنــت ي ــا، فقــال: أَمَّ ــو اســتعفيناك لم تُعْفِن ــا ل ــوا: قــل، فإنَِّ  قال

ــه: فقــد تــرك مــن هــو خــر  ــو بكــر، وقول ــه: فقــد اســتخلف مــن هــو خــر منــي، يعنــي: اب )))  قول

ــه. ــه وَآل ــي: رســول الله صــىَّ اللهُ عَلي ــي: يعن من
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ــو  ــا ل ــيطان، ولعلَّه ــاً ش ــان ويوم ــاً إنِس ــب، يوم ــر الغض ــا كاف ض ــن الرِّ ــسٌ، مؤمِ لق
أَفضَــت إلِيــك ظلــت يومــك تلاطــم بالبطحــاء عــى مُــدٍّ مِــن شــعر، فــإنِ أَفضــت 
إلِيــك، فليــت شــعري مَــن يكــون للنــاس يــوم تكــون شــيطانا، ومَــن يكــون يــوم 
فــة؛  ــة وأَنــت عــى هــذه الصِّ تغضــب إمِامــاً، وَمــا كان الله ليجمــع لــك أَمــر هــذه الأمَُّ
ثُــمَّ أَقبــل عــى طلحــة، وكان لــه مبغضًــا منــذ قــال لأبَي بكــر يــوم وفاتــه مــا قــال في 

م ذكــره)))- فقــال لــه: أَقــول أم أَســكت؟  عمــر- وقــد تقــدَّ

قال: قل، فإنَِّك لا تقول من الخر شيئا.

ــذي  ــاؤ))) ال ــد، والبَ ــوم أُح ــك ي ــت إصِبع ــذ أُصيبِ ــك مِن ــا إنِّي أَعرف ــال: أَمَّ  ق
حــدث لــك، ولقــد مــات رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه ســاخطًا عليــك للكلمــة 
ــت  ــا نزل ــه لمَّ ــي: أَنَّ ــورة ه ــة المذك ــاب، والكلم ــة الحج ــت آي ــوم أُنزل ــا ي ــي قلته ت الَّ
ــداً  ــيموت غ ــوم، وس ــنَّ الي ــه حجابه ــذي يغني ــا الَّ ــة: م ــال طلح ــاب، ق ــة الحج آي
ــارح عبــد الحميــد بــن ابي الحديــد، عــن شــيخه أَبي عثــان  ، كــذا ذكــره الشَّ فننكحهــنَّ

ــظ))). الجاح

ــض  ــن قُبِ ــد الله: لَئِ ــن عبي ــال طلحــة ب ــال: )ق ــل ق  وروى المفــسرون عــن مقات
ــؤْذُوا  ــمْ أَنْ تُ ــا كَانَ لَكُ ــت: ﴿وَمَ ــر، فنزل ــت أَبي بك ــة بن ــنَّ عائش ــول الله لَأنكح رس

)))  تقــدم ذكــره في الطَّعــن الثَّالــث عــر مِــن مطاعــن عمــر بــن الخطــاب، في الــرد الحــادي عــر عــى 

ابــن أبي الحديــد، وكذلــك في القســم الأول مــن الجــزء الثــاني.

)))  الباؤ: الكبر.

)))  مــرَّ هــذا الــكلام ســابقا في الطَّعــن الثَّالــث عــر مِــن مطاعــن عمــر بــن الخطــاب، وينظــر: شرح 

نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: )/ )8).
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ــة())). ــدًا﴾)))، الآي ــدِهِ أَبَ ــنْ بَعْ ــهُ مِ ــوا أَزْوَاجَ ــولَ الله وَلَا أَنْ تَنْكحُِ رَسُ

ــيُّ  : ﴿النَّبِ ــلَّ ــزَّ وج ــزل الله ع ــا أَن ــه لمَّ ــره: أَنَّ ــم  في تفس ــن ابراهي ــلي ب  وروى ع
ــمْ﴾)))،  وحــرم الله نســاء النَّبــيّ  هَاتُُ أَنْفُسِــهِمْ وَأَزْوَاجُــهُ أُمَّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنـِـنَ مِــنْ 
ــو  ــزوج ه ــاءه ويت ــا نس ــد عَلين م مُمَّ ــرِّ ــال: يُح ــة، فق ــب طلح ــلمن، غض ــى المس ع
ــن  ــض ب ــا رك ــائه ك ــل نس ــن خلاخي ــن ب ــداً لنركض ــات الله ممَّ ــن أَم ــائنا، لئ بنس
خلاخيــل نســائنا، فانــزل الله: ﴿َومَــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُــؤْذُوا رَسُــولَ اللهَِّ وَلَا أَنْ تَنْكحُِــوا 
ءٍ  فُــوهُ فَــإنَِّ الله كَانَ بـِـكُلِّ شَيْ أَزْوَاجَــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ﴾، الى قولــه: ﴿إنِْ تُبْــدُوا شَــيْئًا أَوْ تُْ

عَليِــاً﴾)))،)5).

ــامٍ  ــؤْذَنَ لَكُــمْ إلَِى طَعَ ــيِّ إلِاَّ أَنْ يُ ــوتَ النَّبِ ــوا بُيُ ــوا لاَ تَدْخُلُ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ ــا أَيَُّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿ يَ

ــثٍ  دِي ــنَ لِحَ وا وَلَا مُسْتَأْنسِِ ــرُِ ــمْ فَانْتَ ــإذَِا طَعِمْتُ ــوا فَ ــمْ فَادْخُلُ ــنْ إذَِا دُعِيتُ ــاهُ وَلَكِ ــنَ إنَِ ــرَْ نَاظرِِي غَ

ــقِّ وَإذَِا سَــأَلْتُمُوهُنَّ  إنَِّ ذَلكُِــمْ كَانَ يُــؤْذِي النَّبـِـيَّ فَيَسْــتَحْييِ مِنْكُــمْ وَالله لَا يَسْــتَحْييِ مِــنَ الْحَ

مَتَاعًــا فَاسْــأَلُوهُنَّ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ ذَلكُِــمْ أَطْهَــرُ لقُِلُوبكُِــمْ وَقُلُوبِِــنَّ وَمَــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُــؤْذُوا 

رَسُــولَ الله وَلَا أَنْ تَنْكحُِــوا أَزْوَاجَــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ أَبَــدًا إنَِّ ذَلكُِــمْ كَانَ عِنْــدَ الله عَظيِــاً ﴾ مــن ســورة 

ــة ))5(.                                                                ــزاب: آي الاح

)))  تفســر مقاتــل بــن ســليان: )/ 505، تحـــ: عبــد الله ممــود شــحاته، وينظــر: تفســر الثعلبي: 8/ 

60، تفســر البغــوي: )/ ))5،  تفســر الواحــدي: )/ )87.

رْحَــامِ بَعْضُهُــمْ  ــمْ وَأُولُــو الأَْ هَاتُُ )))  مــن قولــه تعالى:﴿النَّبـِـيُّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنـِـنَ مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ وَأَزْوَاجُــهُ أُمَّ

ــا كَانَ  ــمْ مَعْرُوفً ــوا إلَِى أَوْليَِائكُِ ــنَ إلِاَّ أَنْ تَفْعَلُ ــنَ وَالْمُهَاجِرِي ــنَ الْمُؤْمِنِ ــابِ الله مِ ــضٍ فِي كتَِ أَوْلَى ببَِعْ

ــابِ مَسْــطُورًا﴾، ســورة الاحــزاب: آيــة )6). ــكَ فِي الْكتَِ ذَلِ

)))  سورة الاحزاب: آية ))5).

)5)  ينظر: تفسر القمي: )/ 95)، شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 9/ 56.
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ــارح: )قــال شــيخنا أَبــو عثــان: لــو قــال لعمــر قائــل: أَنــتَ قُلــت:   ثُــمَّ قــال الشَّ
ــتَّة، فكيــف تقــول  ــه مــات وهــو راض عــن السِّ ــه وآل إنَِّ رســول الله صــىَّ الله علي
ــه مــات صــىَّ الله عليــه وآلــه ســاخطاً عليــك للكلمــة التــي قلتهــا، لــكان  لطلحــة: إنَِّ
قــد رمــاه "بمشــاقصة")))، ولكــن مــن الــذي كان يجــسر عــى عمــر أَنْ يقــول لــه مــا 
ــا أَنــت  ــاص، فقــال: إنَِّ ــمَّ أَقبــل عــى ســعد بــن أَبي وقَّ دون هــذا، فكيــف هــذا؟! ثُ
صاحــب مقنــب مــن هــذه  المقانــب تُقاتــل بــه، وصاحــب قنــص وقــوس وأَســهُم، 
حمــن بــن عــوف، فقــال:  ومــا زهــرة والخلافــة وأُمــور النَّــاس، ثُــمَّ أَقبــل عــى عبــد الرَّ
حمــن، فلــو وزن نصــف إيِان المســلمن بإيِانــك لرجــح إيِانك،  ــا أَنــت يــا عبــد الرَّ أَمَّ
ولكــن لا يصلــح لهــذا الامــر مَــن فيــه ضعــف كضعفــك، ومــا زهــرة وهــذا الأمــر.

ــلام، فقــال: لله أَنــت، لــولا دعابــة فيــك، أَمَــا والله   ثُــمَّ أَقبــل عــى عَــلِيّ عليــه السَّ
ــة البيضــاء والحــقِّ الواضح. يتهــم لتحملنهّــم عــى المحجَّ لَئِــن ولِّ

ــمَّ أَقبــل عــى عثــان، فقــال "هبهــا"))) إلِيــك، كأَنيِّ بــك قــد قلَّدَتــك قريــش   ثُ
ــاك، فحملــت بنــي أُميَّــة، وبنــي أبي معيــط عــى رقــاب النَّــاس،  هــذا الَأمــر لحبّهــا إيَِّ
ــى  ــوك ع ــرب، فذبح ــان الع ــن ذؤب ــة مِ ــك عصاب ــارت إلِي ــيء، فس ــم بالف وآثرته
فراشِــك ذبحــاً، والله لئــن فعلــوا لتفعلــن، ولئــن فعلــت ليفعلــن، ثُــمَّ أَخــذ بناصيته، 
ــارح: ذكــر هــذا الخــبر كلّــه  فقــال: إذِا كان ذلــك فاذكــر قــولي، فانــه كائــن؛ قــال الشَّ
ــاب  ــاب )الســفيانية(، وذكــره جماعــة غــره في ب ــان الجاحــظ في كت ــو عث شــيخنا اب

)))  في الأصــل بمنافضــة ومــا أثبتنــاه مــن المصــدر، والمشــاقص: جمــع مشــقص، وهــو نصــل السّــهم 

ــلًا.. إذا كان طوي

)))  في شرح النهج: هيها.



260

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

فراســة عمــر()))،))).

 وقــال الزمخــري في )الفائــق(: إنَِّ عمــر دَخــل عليــه ابــن عبَّــاس حــن طُعِــن، 
ــاس يذكــر لــه أَصحابــه، فذكــر  فــرآه مُغتــاًّ بمــن يســتخلف بعــده، فَجعــل ابــن عبَّ

؟! ــه كَلِــفٌ بأَقَاربــه؛ وروى: أَخشــى حَفــدَهُ وأُثْرَتــه؛ قــال: فعــليٌّ عثــان، فقــال: إنَِّ

 قال: ذاك رجلٌ فيه دعابة؛ قال: فطلحة؟!

ــأْواً أَو نخــوة؛ قــال:  ــع، إنِْ فيــه ب ــه قــال: الأكَنَ ــأْوٌ فيــه؛ وروى: أَنَّ ــولَا ب  قــال لَ
ــر؟ ب فالزُّ

سٌ "ضَبـِـس، أَو قــال: ضمــس")))؛ قــال:   قــال: وَعِقَــةٌ لَقِــس؛ وَرَوى: ضَرِ
ــن؟ ــد الرحم فعب

 قــال: أَوه، ذَكــرت رَجــلًا صالحــاً ولكنَّــه ضعيــف، وهــذا الأمَــر لا يَصْلُــح لــه 
ــلي  ــنِّ مــن غــرِ ضَعــف، والقــويُّ مــن غــر عنــف؛ وروى: لا يصلــح أَنْ يَ إلِاَّ اللَّ

)))  شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: )/ 86)، وقــد مــرَّ هــذا الخــبر ســابقا في الطَّعــن الثَّالــث 

عــر مِــن مطاعــن عمــر بــن الخطــاب، يراجــع.

)))  مــن حاشــية نســخة )أ)(: ))وذكــر ابــو عثــان في هــذا الكتــاب عقيــب روايــة هــذا الخــبر، قــال: 

ــاس، قــال:  وروى معمــر بــن ســليان التيمــي، عــن أبيــه، عــن ســعيد بــن المســيب، عــن ابــن عبَّ

ــاب يقــول لأهــل الشــورى: إنكــم إن تعاونتــم وتوازرتــم وتناصحتــم  ســمعت عمــر ابــن الخطَّ

أكلتموهــا وأولادكــم، وإن تحاســدتم وتقاعدتــم وتدابرتــم وتباغضتــم، غلبكــم عــى هــذا الامــر 

معاويــة بــن أبي ســفيان، وكان معاويــة حينئــذ أمــر الشــام(، ابــن أبي الحديــد(. شرح نــج البلاغــة 

لابــن أبي الحديــد: )/ 87).

)))  في المصدر: ضبيس، أو قال: ضميس.
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ــنِّ في  ــف، اللَّ ــر عن ــديد في غ ة، الشَّ ــرَّ ــل الغ ــدة، قلي ــف العق ــر إلِاَّ حصي ــذا الأمَ ه
غــر ضعــف، الجــواد في غــر سَرف، البخيــل في غــر وكــف؛ قــال: فســعد بــن ابي 

ــاص؟ وقَّ

 قال: ذلك يكون في مقنب من مقانبكم.

]توضيح[
ءِ مــع شُــغل القلب والمشــقّة،   ثُــمَّ فــسرَّ أَلفاظــه، فقــال: الكَلِــف: الِإيــلاع بالــيَّ
ــه  ــف، ومن ــف مُكلَّ ــة، فهــو بهــا كَلِ ــر، وبهــذه الجاري ــلان بهــذا الأمَ ــفَ فُ ــال: كَلِ يق
ء، بمعنــى:  ــك كَلَفــاً، وَلا بُغْضــك تَلَفــاً، وهــو مــن كَلِــف الــيَّ المثــل: لا يكــن حبُّ

فَــه))). تكلَّ

 الحفْــد: الجمــع، وهــو مِــن أَخــوات الحَفْــل والحفــش، ومنــه المحِْفــد، بمعنــى: 
المحِْفِــل، واحتفــد، بمعنــى: احْتَفَــل، عــن الأصَمعــي، وقيــل لمــن يــف في الخدمــة، 
ــه يحتشــد في ذلــك ويجمــع لــه نفســه ويــأْتي بخُطــاه  ــد؛ لأنََّ : حافِ وللســائِر إذِا خــبَّ
متتابعــة)))، وتقــول العــرب للَأعــوان والخــدم: الَحفَــدة، وأَخشــى حَفَــده، أَي: 

خفوفــه في مرضــاة أَقاربــه.

ــن معنــى أولع وسَــدِك ؛  )))  )وفي أمثالهــم: كَلِفــتُ  إلِيــك عَــرَق القِرْبــة. ويــروى: جَشِــمت. ولكنــه ضُمِّ

ر ذهابــه، كأنــه فيــه ولوعــاً؛ حَفْــده :  ي بالبــاء. و منــه: أَخْــذُ الكلــف  في الوجــه للزومــه، و تعــذُّ فعُــدِّ

أي خُفُوفــه في مَرْضــاة أقاربــه، وحقيقــة..( في المصــدر، ولم يــرد  في الأصــل.

ــع،  ــو الجم ــش : ه فْ ــرْي، والحَْ ــد جَ ــرْي بع ــش؛ أي أتِي بجِ فِ ــرس يَحْ ــاء الف ــم: ج ــه قوله قُ )))  )ويصدِّ

ــل. ــرد في الأص ــدر، ولم ي ــد(. في المص ــعَى و نَحْفِ ــك نَسْ ــه: وإلي ومن
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 الأثََرة: الاستئثار بالفيءِ وغره.

ابة. عابَة: كالمزاحة، ودعَب يَدْعَب كمزح يمزح، وَرَجل دَعِب ودعَّ  الدُّ

 البَأْو: العُجب، والكبر.

 الأكَنــع: الأشََــلّ، وقــد كنعَــت أَصابعــه كنعْــاً إذِا تشــنَّجت، وقــد كانــت 
أُصيبــت يــدُه مــع رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــاهُ بهــا يــوم أُحــد.

 النَّخْوة: العظمة والكبر، وقد يجيء كزُهي وانتخى.

ــرِ  ــوع في الأمَ ــرص ووق ــه ح ــق؛ إذِا كان في ــق لَع ــة، وَوَع ــة ولعق ــل وعقَ  ورج
بجهــل وضيــق نفــس وســوء خلــق)))، ويفــف، فيقــال: وعِقَــة ووعــق؛ وهــو مِــن 

العجلــة والتــسرع، ويقــال:))) مــا أَوعَقَــك عــن كــذا، أَي: مــا أَعجلــك))).

ء: إذِا نازعتــه إلِيــه، وَحَرصــتْ عليــه لَقســاً، والرجــل   لَقِســت نفســه إلِى الــيَّ
ــب النَّــاس  ــذي يُلقِّ لَقِــس، وقيــل: لقِســت: خَبُثــت، وعــن أَبي زيــد: اللَّقِــس هــو الَّ

)))  )قال الاخطل: 
ــأُ البيــتِ مَمُْود شــائِلُهُ  عنــد الحالةِ لا كَزّ و لَا  وَعِق( مَوَطَّ

في المصدر ولم يرد في الأصل

ــق ؛ أي  ــت  وَعِ ــتَ  عــلّي: عجلــت عــلّي. وأن ــي، ووَعِقْ ــوم؛ أي أعجلتن ــذ الي ــي  من )))  )يقــال: أوعقْتَنِ

ــرد في الأصــل. ــزِق. في المصــدر، ولم ي نَ

عِيــق؛ وهــو مــا يســمع مــن جُــرْدَانِ  الفَــرَس إذا تقلقــل في قُنبِْــه عنــد  )))  )ومنــه  الوَعِيــق،  بمعنــى: الرَّ

عَــدْوِه( في المصــدر، ولم يــرد في الأصــل.
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ويَســخَر منهــم، ويقــال: النَّقــس- بالنُّــون- ينقــس النَّــاس نقســاً))).

تــي تعــضُّ حالبِهــا،  وس، وهــي الَّ س الذعــر مِــن النَّاقــة الــضرَّ س: الــرَّ ِ  الــضرَّ
اســها، أَي: بحدثــان نتاجهــا وســوء خلقهــا،  ــا[ بجِِــنِّ ضِرَ ــق النَّاقــة ]فإنَّ ويقــال: اتَّ

ة عطفهــا عــى ولدهــا في هــذا الوقــت. وذلــك لشــدَّ

 (((" ــس "شَرّ ــلان ضب ــال: فُ س، يق ــضرَّ ــن  ال ــان م ــس: قريب مِ ــس والضَّ ب  الضَّ
ــغ. ــس: المض م ــاس؛ الضَّ ــه أَضب وجمع

 الوَكِــف: الوقــوع في المأثــم والعيــب، وقــد وَكِــف فــلان يوكــف وكفــا، 
وأَوْكَفْتــه أَنــا، إذِا أَوقعتــه؛ قــال: 

وَكَــفُالحافظُِــو عــورةَ العشــرة لا يَــأ وَرَائهــمْ   مــن  تيهِــمُ   

وهو من وَكف المطر، إذِا وقع، ومنه توكَّف الخبر، وهو توقعه.

)زهــاء  العــن:  كتــاب  الأرَبعــون والخمســون، وفي  الخيــل:  مِــن  المقْنـَـب   
ــه صاحــب جيــوش ولا يَصلــح لهــذا الَأمــر))). انتهــى كلام  ثلاثائــة()))، يعنــي: إنَِّ

مخــري. الزَّ

)))  النقس: العيب

)))  في المصدر: شرس.

)))  كتاب العن: 5/ 78)، مادة )قنب(.

)))  ينظــر: الفائــق في غريــب الحديــث للزمخــري: )/ 68)- 70)، مــادة )كلــف(، وقــد روي مــا 

يقــرب مــن هــذا الخــبر عــن الواقــدي والبــلاذري في الطَّعــن الثَّالــث عــر مِــن مطاعــن عمــر بــن 

الخطــاب.
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ــلام: )إنِْ  ــه))) قــال في عَــلِيّ عليــه السَّ  وروى ابــن عبــد الــبر في الاســتيعاب: أَنَّ
ولوهــا الأجَْلــح ســلك بهــم الطَّريــق المســتقيم، فقــال لــه ابــن عمــر: مــا يمنعــك أَنْ 

م عَلِيّــا؟ تُقــدِّ

لها حيًّا وميّتاً())).  قال: أَكره أَنْ أَتحمَّ

افي(، عن البلاذري في تاريه))). يد الأجَل عَلم الهدى في )الشَّ  وحكاه السَّ

ــعر عــن جانبــي رأْســه، والجلــح: فــوق النــزع،  ــذي انحــسر الشَّ  والأجَلــح: الَّ
ــلام بالأنَــزع، والأصَلــع، لانحســار  لــع، وكان يوصــف عَــلِيّ عليــه السَّ وفوقــه الصَّ

م رأســه صلــوات الله عليــه))). ــعر عــن مقــدَّ الشَّ

ــافي(: )روى أَبــو  ــيِّد الأجَــلّ علــم الهــدى قــدس الله روحــه في )الشَّ  وقــال السَّ
الحســن أَحمــد بــن يحيــى بن جابــر البــلاذري في كتاب المعــروف )بتاريــخ الأشَراف(: 
ــاد بــن ســلمة، عــن عَــلِيّ بــن زيــد، عــن أَبي رافــع:  ــان بــن مُســلم، عــن حمَّ عــن عفَّ
ــن عمــر، وســعيد  ــده اب ــاس، وعن ــن العبَّ ــاب كان مســتندا إلِى اب ــن الخطَّ أَنَّ عمــر ب
بــن زيــد، فقــال: اعلمــوا أَنيِّ لم أَقُــل في الكلالــة شــيئاً، ولمْ اســتخلف بعــدي أَحــداً، 
ــه مَــن أَدرك وَفــاتي مِــن سَــبي العــرب فهــو حــرّ مِــن مــالِ الله، فقــال ســعيد بــن  وأنَّ
ــاس، فقــال عمــر:  ــكَ النَّ ــك لــو أَشرت إلِى رجــلٍ مِــن المســلمن ائْتَمَنَ ــا إنَِّ زيــد: أَمَّ

)))  يعني: عمر بن الحطاب.

)))  الاستيعاب لابن عبد البر: )/ )5)). 

)))  ينظر: أنساب الاشراف للبلاذري: 5/ )50، الشافي في الإمامة للسيد المرتى: )/ )0).

)))  ينظر: تهذيب اللغة: )/ 90، مادة )جلح(، مجمع البحرين: )/ 96)، مادة )نزع(.
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لقــد رأيــت مِــن أَصحــابي حرصــاً شــنيعاً وأَنــا جاعــل هــذا الأمَــر إلِى هــؤلاءِ النَّفــر 
ــتَّة الَّذيــن مــات رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وهــو عنهــم راض، ثُــمَّ قــال:  السِّ
ــولى أَبي  ــالم مَ ــه: س ــت ب ــه لوثق ــر إلِي ــذا الأمَ ــت ه ــن فجعل ــد رجل ــي أَح ــو أَدركن ل
اح، فقــال لــه رجــل: يــا أَمــر المؤمنــن، فأَيــن أَنــت  حذيفــة، وأَبــو عبيــدة بــن الجــرَّ
عــن عبــد الله بــن عمــر، فقــال لــه: قاتلــك الله، والله مــا أَردتَ الله بهــا، أَســتخلِف 

رجــلًا لم يُحســن أَنْ يُطلِــق امرأتــه!

ــذي أشــار إلِيــه بعبــد الله بــن عمــر: المغــرة بــن  جــل الَّ  قــال عفــان: يعنــي بالرَّ
شــعبة())).

ــد  ــد بــن ســعد، عــن الواقــدي، عــن مُمَّ  وقــال في موضــع آخــر منــه: )روى مُمَّ
هــري، عــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن عتبــة، عــن ابــن عبَّــاس، قــال:  بــن عبــد الله الزُّ
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه- وذلــك قبــل أَنْ  ــة مُمَّ قــال عمــر: لا أَدري مــا أَصنــع بأُمَّ

يُطعــن- فقلــت: وَلِمَ تهتــم وأَنــت تجــد مَــن تســتخلفه عليهــم!

لام؟!  قال: أَصاحِبكم، يعني: عليا عليه السَّ

 قلــت: نعــم، والله هــو لهــا أَهــل في قرابتــه مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، 
ــن  ــت: فأَي ــة؛ قل ــة، وفكاه ــه بطال ــر: إنَِّ في ــال عم ــه؛ فق ــابقته، وبلائ ــره، وس وصه

أَنــت عــن طلحــة؟

حمن؟ هو والنخوة؛ قلت: عبد الرَّ  قال: فإنَِّ فيه الزَّ

ــلاذري:  ــاب الاشراف للب ــر: أنس ــى: )/ 97)- 98)، وينظ ــيد المرت ــة للس ــافي في الامام )))  الش

ــعد: )/ ))). ــن س ــبرى لاب ــات الك ــد: )/ 80)، ح9))، الطبق ــند أحم 0)/ )))- )))، مس
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 قال: رجل صَالح عى ضعفٍ فيه؛ قلت: فسعد؟

ــت  ــا؛ قل ــل أَمره ــو حم ــة ل ــوم بقري ــال، لا يق ــب وقت ــب مقن ــال: ذاك صاح  ق
بــر؟ فالزُّ

ضــا كافــر الغضــب، شــحيح، وإنَِّ هــذا الأمَــر   قــال: وعقــة لَقــس، مؤمِــن الرِّ
"لا يصلــح إلِاَّ لقــوي وغــر عنــف")))، رقيــق في غــر ضعــف، جــواد في غر سرف؛ 

قلــت: فأَيــن أَنــت عــن عثــان؟

ـاس، ولــو فعلهــا  يهــا لحمــل بنــي أَبي معيــط عــى رقــابِ النّـَ  قــال: لــو ولِّ
لقتلــوه())).

ــل أَنْ  ــتَّة كان قب ــقِّ السِّ ــه في ح ــه(: إنَِّ كلام ــم في )تاري ــن أَعث ــد ب  وروى أَحم
م  ــا هــدده أَبــو لؤلــؤة- وقــد تقــدَّ ــه لمَّ يطعنــه أَبــو لؤلــؤة بيومــن أَو ثلاثــة، وذلــك أَنَّ
ــمَّ قــال: إنِيِّ لا أَرتــاب  ذكــره- صعــد المنــبر في غــده، وذكــر رؤيــا راهــا في ليلتــه، ثُ
ــتَّة الَّذيــن تــوفيِّ رســول  في اقــتراب أَجــلي، فــإذِا كان ذلــك فاختــاروا رجــلًا مِــن السِّ
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وهــو عنهــم راض، وذكرهــم بأســائهم، ثُــمَّ نــزل، فأَخــذ 
عــداء، وقــال: إنِيِّ  ــمَّ تنفــس الصَّ ــاس وخــرج مــن المســجد، ثُ بيــد عبــد الله بــن العبَّ
ــر بعــدي، فقــال لــه عبــد الله:  لا أَجــزع مِــن المــوت، ولكــن أَحــزن عــى هــذا الأمَ
ــرة،  ــرهُ في الهج ــكَ أَم ــد لاح ل ــلام، فق ــه السَّ ــب علي ــن أَبي طال ــلِيّ ب ــول في عَ ــا تق م

)))  في الشافي: لا يصلح له إلا القوي في غر عنف.

)))  الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــى: )/ )0)- )0)، وينظــر: انســاب الاشراف للبــلاذري: 5/ 

)50، ح)9))، كنــز العــال: 5 / ))7.
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ــه لــو صــار  ــاس، وإنِيِّ لأعَلــم أَنَّ والقرابــة، والســوابق؟ فقــال: صدقــت يــا ابــن عبَّ
ــة البيضــاء، ولكــن يمنعنــي مِنــه دعابــة فيــه، وحرصــه  إلِيــه لأقَــام النَّــاس عــى المحجَّ
ــف  عــى هــذا الأمَــر؛ ثــم ذكــر كلاًّ مِــن الباقــن، وعابــه بنحــو ممــا ذُكــر آنفــا؛ ثُــمَّ تأسَّ
عــى فقــد معــاذ بــن جبــل، وســالم مــولى أَبي حذيفــة، وأَبي عبيــدة، ثُــمَّ دخــل داره؛ 
قــال: ثُــمَّ طعنــه أَبــو لؤلــؤة بعــد ذلــك بخنجــر لــه رأســان وقبضــة في وســطه- كــا 
م- قــال: ولم يكــن طلحــة يومئــذ بالمدينــة، فقــال عمــر: انتظــروا بطلحــة ثلاثــة  تقــدَّ

ــام، فــإنِْ جــاء وإلِاَّ فاختــاروا رجــلًا مِــن الخمســة))). أَيَّ

ــد بــن جريــر الطَّــبري: إنَِّ طلحــة لم يذكــر في هــذا المجلــس، ولم يكــن   وقــال مُمَّ
يومئــذ بالمدينــة؛ ثُــمَّ قــال لهــم: انضــوا إلِى حجــرة عائشــة فتشــاوروا فيهــا، ووضــع 
رأســه وقــد نزفــه الــدم، فدخلــوا الحجــرة وتناجــوا حتَّــى ارتفعــت اصواتهــم؛ فقــال 
عبــد الله بــن عمــر: إنَِّ أَمــر المؤمنــن لم يمــت بعــد، ففيــم هــذا اللَّغــط، وانتبــه عمــر 
ــام،  ــة أَيَّ ــتّ فتشــاوروا ثلاث ــا مُ ــإذِا أَن وســمع الاصــوات فقــال: اعرضــوا عنهــا، ف
ابــع مِــن مــوتي إلِاَّ وعليكــم أَمــر،  ــاس صهيــب، ولا يأْتــن اليــوم الرَّ وليصــلّ بالنَّ
وليحــضر عبــد الله بــن عمــر مشــرا وليــس لــه شيء مــن الأمَــر، وطلحــة بــن عبيــد 
ــام فاحــضروه أَمركــم، وإلِاَّ فارضــوه،  الله شريككــم في الأمَــر، فــإنِْ قــدم إلِى ثلاثــة أَيَّ
ومَــن لي برضــا طلحــة! فقــال ســعد: أَنــا لــك بــه، ولــن يالــف إنِ شــاء الله، ثُــمَّ ذكــر 
حمــن بــن عــوف: مِــن كــون  وصيَّتــه لأبَي طلحــة الأنَصــاري ومــا خــصَّ بــه عبــد الرَّ
تــي هــو فيهــا، وأَمــرهُ بقتــل مَــن يُالــف، ثُــمَّ خــرج النَّــاس، فقــال  الحــقّ في الفئــة الَّ

ــلام للعبَّــاس: »عَــدَل بالأمَــرِ عَنِّــي يــا عــمّ«؟! عَــلِيّ عليــه السَّ

)))  ينظر: الفتوح لابن أعثم الكوفي: )/ )))- 6))، ذكر ابتداء مقتل عمر بن الخطاب. 
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 قال: وما علمك؟

 قــال: »قــرن بي عثــان، وقــال: كونــوا مــع الأكَثــر، فــإنِْ رَضي رجُــلان رجــلا، 
ــن  ــف اب ــعدٌ لا يُخال ــن، فس ح ــد الرَّ ــم عب ــن فيه ــع الَّذي ــوا م ــلا، فكون ــلان رج ورج
حــن صِهــر عثــان لا يختلفــان، فيُولِّيهــا أَحدهــا الآخــر، فلــو كان  ــه، وعبــد الرَّ عمِّ
الآخــران معــي ل يغنيــا شــيئاً«، فقــال العبــاس: لم أَرفعــك إلِى شيءٍ إلِاَّ رجعــت إلِيَّ 
مســتأخرا بــا أَكــره، أَشرت عليــك عنــد مــرض رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: أَنْ 
تســأله عــن هــذا الأمَــر فيمــن هــو؟ فأَبيــت، وأَشرت عليــك عنــد وفاتــه أَنْ تعاجــل 
ــورى اليــوم أَنْ ترفــع  ك عمــر في الشُّ البيعــة فأَبيــت، وقــد أَشرت عليــك حــن ســاَّ
نفســك عنهــا ولا تدخــل معهــم فأَبيــت، فاحفــظ عنِّــي واحــدة، كلــاَّ عــرض عليك 
ــوك، و أَعلــم أَنَّ هــؤلاء لا يبرحــون يدفعونــك  القــوم الأمَــر، فقــل: لا، إلِاَّ أَنْ يولُّ
عــن هــذا الامــر حتَّــى يقــوم لــك بــه غــرك، وأَيــم الله لا تنالــه إلِاَّ بــر لا ينفــع معــه 
ــم ســيولون عثــان، وَلَيحدثــن  ــلام: »أَمــا إنِِّ أَعلــم أَنهَّ خــر؛ فقــال عــلي عليــه السَّ
ــة  ــك، وَإنِْ قُتِــل أَو مــات لَيَتداولنَّهــا بنــو أُميَّ رنَّ البــدع والأحَــداث، ولئــن بقــي لأذُكِّ

بينهــم، وإنِْ كنــت حيّــاً لتجــدنِّ حيــث يكرهــون«، ثُــمَّ تمثَّــل:

اقِصــاتِ عشــيَّةً       بــا»حَلَفــتُ بـِـرَبِّ الرَّ المحَصَّ يبتــدرون  خِفَافــاً  غَــدَونَ 

بــا«ليحتلبــنَّ رَهــطُ ابــن يَعمُــر غــدوة       اخ وِرداً مُصلَّ ــدَّ نَجيعــاً بنــو الشَّ

ــة:  ــو طلح ــال أَب ــه، فق ــره مكان ــاري، فك ــة الأنَص ــا طلح ــرأَى أَب ــت ف ــمَّ التف ثُ
ــبري، ذكــره ابــن الاثــر في  ــاه عــن الطَّ ــذي حكين ــا حســن)))..، وهــذا الَّ ــرع أَب لا تَ

)))  ينظــر: تاريــخ الطــبري: )/ 8))- 0))، الكامــل لابــن الاثــر: )/ 8))- 0))، وتاريــخ 
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ــل(. )الكام

ــة  ــع الثَّلاث ــوا م ــال: كون ــا ق ــر لمَّ ــه الله: )أَنَّ عم ــدي رحم اون ــب الرَّ  وروى القط
ــلام: ذهــب الَأمــر  ــاس"))) لعَــلِيّ عليــه السَّ حمــن، قــال "ابــن عبَّ تــي فيهــا عبــد الرَّ الَّ
ــلام: »وأَنــا أَعلَم  جــل يريــد أَنْ يكــون الَأمــر في عثــان؛ فقــال عــلي عليــه السَّ مِنَّــا، الرَّ
لَنـِـي الآن للخلافــة")))  ــورى لأنََّ عمــر قــد "أَهَّ ذَلِــك، ولكنِّــي أَدخُــل مَعَهُــم في الشُّ
ة  وكانَ ]مــن[ قَبــل يَقــول: إنَِّ رَسُــول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وآلــه قَــال: إنَِّ النُّبــوَّ
والِإمَامــة لَا يَجتَمِعــان في بيــت واحــد؛ "فأَنــا أَدخــل في ذَلــك لأظُهِــر مُنَاقَضــة فعِلــه 

ــه«"))))))). لرُِوايت

ــة؛ قالــوا))): ثُــمَّ قــال عمــر: ادعــوا لي أَبــا طلحــة   ولنرجــع إلِى تمــامِ القصَّ
الأنَصــاري)6)، فدعــوه لــه، فقــال: يــا أَبــا طلحــة، إنَِّ الله طالمــا أَعــزَّ بكــم الِإســلام، 

المدينــة لابــن شــبَّة النمــري: )/ ))9، تحـــ: فهيــم ممــد شــلتوت، وقــد مــرَّ هــذا الخــبر والأخبار 

ــوى ــة الشُّ الســابقة في الطَّعــن الثَّالــث عــر مِــن مطاعــن عمــر بــن الخطــاب في قصَّ

)))  في المصدر: العبَّاس.

)))  في المصدر: استأهلني الآن للإمامة.

)))  في المصدر: وإني لأدخل في ذلك ليظهر أنه كذب نفسه با روى أولا.

)))  منهاج البراعة للراوندي: )/ 8)).

ة الشورى. ر، الذين ذكرهم سابقاً في بدية قصَّ )5)  قالوا، أي: رؤساء أَرباب السِّ

)6)  أبــو طلحــة، زيــد بــن ســهل بــن الأســود بــن حــرام بــن عمــرو بــن زيــد منــاة بــن عــدي بــن عمــرو 

بــن مالــك بــن النجــار، قــال عنــه ابــن عبــد الــبر في الاســتيعاب-)/ 555-: )كان ربيــب أنــس 

بــن مالــك( وظاهــرا أنّ مــن يكــون ربيــب أنــس بــن مالــك لا يكــون لــه ولاء لأهــل البيــت عليهــم 

ــوات اللهُ وســلامه  الســلام، ولم أجــد لــه في كتــب الســر موقــف يحمــد مــع أهــل بيــت النبــي صلَّ
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فــإذِا عُدتــم مِــن حفــرتي فاخــتر خمســن رجــلًا مِــن الأنَصــار حامــلي ســيوفهم، وخذ 
هــؤلاء النفــر بإمِضــاء الأمَــر وتعجيلــه، واجمعهــم في بيــت، وقــف بأَصحابــك عــى 
ــد  ــى واح ــس وأَب ــق خم ــإنَِّ اتَّف ــم، ف ــداً منه ــاروا واح ــاوروا ويت ــت ليتش ــاب البي ب
ــان، فــاضرب أَعناقهــا، وإنِْ  ــى اثن ــيف، وإنِْ اتَّفــق أَربعــة وأَب فاشــدخ رأَســه بالسَّ
حمــن بــن عــوف، فــإنِْ  تــي فيهــا عبــد الرَّ اتَّفــق ثلاثــة وخالــف ثلاثــة، فانظــر الثَّلاثــة الَّ

ت الثَّلاثــة الأخُــرى عــى خلافهــا، فــاضرب أَعناقهــا))). أَصرَّ

مــوا عبــد الله بــن عمــر، فــإنِْ لم   وفي روايــة ابــن الاثــر: )فــإنِْ رضى ثلاثــة فحكِّ
حمــن واقتلوا الباقــن())). يرضــوا بحكــم عبــد الله، فكونــوا مــع الَّذيــن فيهم عبــد الرَّ

ــتَّة  ــام ولم يتَّفقــوا عــى أَمــرٍ، فــاضرب أَعنــاق السِّ  ثُــمَّ قــال: وإنِْ مضــت ثلاثــة أَيَّ
ودع المســلمن يتــاروا لأنَفســهم، فلــاَّ دُفِــن عمــر جمعهــم أَبــو طلحــة الأنَصــاري 
ر بــن مخرمــة، وقيــل: في بيــت المــال، وقيــل: في حجــرة عائشــة  في بيــت المســوَّ
ــيف في خمســن رجــلًا مــن الأنَصــار حامــلي  بإذِنــا، ووقــف عــى بــاب البيــت بالسَّ
ســيوفهم، فجــاء عمــرو بــن العــاص، والمغــرة بــن شــعبة، فجلســا عى بــاب البيت، 
ـا في أَهــلِ  فحصبهــا))) ســعد وأَقامهــا، وقــال: تريــدان أَن تقــولا: حضرنــا وكنّـَ

عَليهــم أجمعــن، وينظــر في ترجمتــه: الثقــات لابــن حبــان: )/ 7))، ســر أعــلام النبــلاء للذهبــي: 

.(7 /(

ــج  ــري: )/ 5)9، شرح ن ــبَّة النم ــن ش ــة لاب ــخ المدين ــبري: )/ 9))، تاري ــخ الط ــر: تاري )))  ينظ

ــري: 9)/ 80). ــون الادب للنوي ــة الإرب في فن ــد: )/ 87)، ناي ــن أبي الحدي ــة لاب البلاغ

)))  الكامل لابن الأثر: )/ )6).

)))  فحصبها، أي: أبعدهما
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ــورى، فاشــهدهم طلحــة بــن عبيــد الله عــى نفســه  ــم أَهــل الشُّ ــمَّ تكلَّ ــورى، ثُ الشُّ
ــاس لا يعدلــون  ــورى لعثــان، وذلــك لعلمــه: أَنَّ النَّ ــه مِــن الشُّ ــه قــد وهــب حقَّ أَنَّ
بــه: عليّــا، وعثــان، وإنَِّ الخلافــة لا تخلــص لــه، فــأَراد تقويــة أَمــر عثــان، وإضِعــاف 
ــلام بهبــة أَمــر الانتفــاع لــه بــه، وذلــك كان لانحــراف عــن  جانــب عَــلِيّ عليــه السَّ
ــي  ــدورِ بن ــد كان في ص ــر، وق ــمّ أَبي بك ــن ع ــاً، واب ــه تيميّ ــلام لكون ــه السَّ ــلِيّ علي عَ
هاشــم حنــق وغيــظ عــى بنــي تيــم لخلافــة أَبي بكــر، وكــذا في صــدورِ تيــم عــى بنــي 
ــي  هاشــم، فلــاَّ رأى زبــر ذلــك قــال: وأَنــا اشــهدكم عــى نفــي أَنيِّ قــد وهبــت حقِّ
ــه كان  ــة النَّســب، لأنََّ ــلام، وذلــك لمـِـا دخلتــه مِــن حميَّ ــورى لعَِــلِيّ عليــه السَّ مِــن الشُّ
ــلام، وهــي: صفيــة بنــت عبــد المطلــب، وكان أَبو  ــة أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ ابــن عمَّ
ــاص:  ــتَّة أَربعــة، فقــال ســعد بــن أَبي وقَّ ــلام خالــه، فبقــي مِــن السِّ طالــب عليــه السَّ
حمــن، وذلــك لأنَــا كانــا مِــن  ــي عبــد الرَّ ــي مِــن ذلــك لابــن عمِّ وأَنــا قــد وهبــت حقِّ
بنــي زهــرة، وكان ســعد يعلــم أَنَّ الأمَــر لا يتــمُّ لــه، فلــاَّ لم يبــق إلِاَّ الثَّلاثــة، قــال عبد 
ــلام وعثــان: أَيُّكــا يُــرج نفســه مــن الخلافــة ويكــون إلِيــه  حمــن لعَِــلِيّ عليــه السَّ الرَّ

الاختيــار في الاثنــن الباقيــن؟!

حمــن: اشــهدكم أَنيِّ قــد أَخرجــتُ نفي  ــم مِنهــا أَحــد، فقــال عبــد الرَّ  فلــم يتكلَّ
ــال  ــلام، فق ــه السَّ ــلِيّ علي ــدأ بعَِ ــكا، فب ــا، فأَمس ــار أَحدهم ــى أَنْ أَخت ــة ع ــن الخلاف مِ
ــيخن: أَبي بكــر، وعمــر،  لــه: أُبايُعــك عــى كتــاب الله، وســنَّة رســوله، وســرة الشَّ
فقــال: »بــى عــى كتــابِ الله وســنَّة رســوله واجتهــاد رأيــي«؛ فعــدل عنــه إلِى عثــان، 
ــلام، فأَعــاد قولــه- فعــل  فعــرض ذلــك عليــه، فقــال: نعــم؛ فعــاد إلِى عَــلي عليــه السَّ
ــلام غــر راجــع عــاّ قالــه،  حمــن ذلــك ثلاثــاً- فلــاَّ رأى أَنَّ عليّــا عليــه السَّ عبــد الرَّ
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ــا  ــلام عليــك ي ــد عثــان، فقــال: السَّ ــة، صفــق عــى ي ــه بالِإجاب وأَنَّ عثــان ينعــم ل
ــك رَجــوت مِنــه  ــلام: »والله مــا فعلتهــا إلِاَّ لأنََّ أَمــر المؤمنــن، فقــال عَــلِيّ عليــه السَّ

مــا رجــى صاحبكــا مِــن صاحبــه، دقَّ الله بينكــا عِطــر مَنْشِــم)))«.

ــم أَحدهمــا الآخر  حمــن، فلــم يكلِّ  قالــوا: ففســد بعــد ذلــك بــن عثــان وعبــد الرَّ
حمــن))). حتَّــى مات عبــد الرَّ

ــارح، عــن أَبي هــلال العســكري، قــال: قــال في كتــاب )الاوائَــل(:   وروى الشَّ
إلِاَّ  فــا ماتــا  حمــن،  الرَّ ــلام في عثــان وعبــد  السَّ اســتجيبت دعــوة عــلي عليــه 
وراء، وصنــع طعامــاً  ــا بنــى عثــان قــصره طــار))) بالــزَّ متهاجريــن متعاديــن..، ولمَّ
ــاء والطَّعــام،  ــاَّ نظــر إلِى البن حمــن، فل ــد الرَّ ــه كان فيهــم عب ــاس إلِي ــراً ودعــا النَّ كث
ــان، لقــد صدقنــا عليــك مــا كنَّــا نكــذب فيــك، وإنِيِّ اســتعيذ بــالله  قــال: يــا ابــن عفَّ
ــا غــلام، فأَخرجــوه، وأَمــر  ــي ي ــال: أَخرجــه عنِّ ــان، وق ــن بيعتــك؛ فغَضِــب عث مِ
ــم  ــه فيتعلَّ ــاس، كان يأتي ــن عبَّ ــه أَحــد إلِاَّ اب ــم يكــن يأْتي ــاس أَنْ لا يجالســوه، فل النَّ

ــارة،  ــرأَة عطَّ ــون إلِى ام ــرب يذهب ــون إلِى الح ه ــوا يتوجَّ ــا كان ــة لمَّ ــال: أَنَّ في الجاهلي ــل، يق ــذا مث )))  ه

يقــال لهــا: منشــم، فتضــع هــذا المــراءة لهــم انــاء فيــه عطــر فيغمســون أَيدهــم في هــذا العطــر بعدمــا 

يتحالفــون عــى أنَّ أَحدهــم لا يــون الآخــر في الحــرب، وكان كل مــن تعطــر بعطــر منشــم هــذا 

ــرة  ــداني: )/ 98، جمه ــال للمي ــع الامث ــر: مجم ــرب، ينظ ــد الع ــؤم عن ــلًا للش ــار مث ــل، فص يقت

ــكري: )/ ))). ــال للعس الامث

ــر:  ــن الاث ــل لاب ــري: )/ 7)9، الكام ــة للنم ــخ المدين ــبري: )/ )))، تاري ــخ الط ــر: تاري )))  ينظ

  .69 /(

)))  طار - بالفتح - المكان المرتفع. ينظر: مجمع البحرين، مادة )طمر(.
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حمــن فعــاده عثــان وكلَّمــه فلــم يكلَّمــه  مِنــه القــرآن والفرائــض، ومــرض عبــد الرَّ
ــى مــات))). حتَّ

ــر في  ــن جري ــد ب ــل(، ومُمَّ ــر في )الكام ــن الأثَ ــة اب ــن رواي ــر مِ ــذي يظه  والَّ
ــورى؛ قــال ابــن  ل مــن الشُّ )تاريــه(: هــو أَنــه لم تتحقــق بيعــة عثــان في اليــوم الأوََّ
حمــن يــدور لياليــه يلقــى أَصحــاب رســول الله صــىَّ الله عليــه   الاثــر: كان عبــد الرَّ
تــي صبيحتهــا تســتكمل  وآلــه وأُمــراء الاجنــاد يشــاورهم، حتَّــى إذِا كانــت الليلــة الَّ
لهــا عمــر، أَتــى منــزل المســور بــن مزمــة فايقظــه، وقــال: إنِيِّ  تــي أَجَّ ــام الثَّلاثــة الَّ الأيََّ
بــر وســعدًا، فدعاهمــا، فبــدأ  يلــة كثــر غمــض، فانطلــق فــادع الزُّ لم أَذُق في هــذه اللَّ
بــر، فقــال لــه: خــلّ ابنــي عبــد منــاف هــذا الأمَــر، فقــال: نصيبــي لعَــلِيّ عليــه  بالزُّ
ــلام، وقــال لســعد: اجعــل نصيبــك لي، فقــال: إنِْ اخــترت نفســك فنعــم، وإنِْ  السَّ
ــه:  ــا، فقــال ل ــع لنفســك وارحن جــل باي ــا الرَّ ؛ أَيهُّ ــلِيٌّ أَحــبُّ إلِيَّ ــان، فَعَ اخــترت عث
جعلــت عــى نفســك أَنْ اختــار، وإنِْ لم أَفعــل لم أردهــا، إنِيِّ رأيــت روضــة خــضراء 
ــه ســهم، ولم يلتفــت  كثــرة العشــب، فدخــل فَحْــل مــا رأيــت أَكــرم منــه، فَمــرَّ كأَنَّ
إلِى شيء مِنهــا حتَّــى قطعهــا ولم يعــرج، ودخــل بعــر يتلــوه واتبــع أثــره حتَّــى خــرج 
لــن ثُــمَّ دخــل بعــر  منهــا، ثُــمَّ دخــل فَحــل عبقــري يجــر خطامــه، ومــى قصــد الأوََّ
ابــع، ولا يقــوم مقــام أَبي بكــر وعمــر  وضــة، ولا والله لا أَكــون الرَّ رابــع فوقــع في الرَّ

بعدهمــا أَحــد فــرضى النَّــاس عنــه.

ــان،  ــمَّ أَرســل إلِى عث ــلًا، ثُ ــا، فناجــاه طوي  قــال: وأَرســل المســور يســتدع عَليّ

)))  ينظــر: الاوائــل للعســكري: 88)، بــاب أول مــا أوقــع الخــلاف..، شرح نــج البلاغــة لابــن أبي 

الحديــد: )/96).
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ــث إلِى  ــط وبع ه ــع الرَّ ــح جم ب ــوا الصُّ ــاَّ صلّ ــح، فل ب ــا الصُّ ق بينه ــرَّ ــى ف ــا حت فتناجي
ــراء  ــارِ وإلِى أُم ــن الأنَص ــل مِ ــابقة والفض ــل السَّ ــن وأَه ــن المهاجري ــضره مِ ــن ح مَ
ــا النَّــاس، ]إنَِّ النَّــاس[  الأجَنــاد، فاجتمعــوا حتَّــى ارتــجَّ المســجد بأَهلــه، فقــال: أَيهُّ
ر: إنِْ  ؟ فقــال عــاَّ قــد أَحبُّــوا أَن يرجــع أَهــل الأمَصــار إلِى أَمصارهــم،  فأشــروا عَــلَيَّ
ــلام، فقــال المقــداد بــن الأسَــود:  أَردت أَنْ لا يتلــف النَّــاس فبايــع عليّــاً عليــه السَّ
ر، إنِْ بايعــت عليّــا، قُلنــا: سَــمعاً وطاعــة، فقــال عبــد الله بــن ابي  صــدق عــاَّ
سرح))): إنِْ أَردت أَنْ لا يتلــف قريــش فبايــع عثــان، فقــال عبــد الله بــن أبي ربيعــة 
ر ابــن  المخزومــي))): صــدق، إنِْ بايعــت عثــان، قلنــا: ســمعنا وأَطعنــا، فشــتم عــاَّ
ــم بنــو هاشــم وبنو أُميَّــة، فقال  أَبي سرح، وقــال: متــى كنــت تنصــح المســلمن! فتكلَّ
ــا النَّــاس، إنَِّ الله أَكرمنــا بنبيِّــه، فأَنَّــى تصرفــون هــذا الأمَــر عــن أَهــل بيــت  ر: أَيهُّ عــاَّ
نبيِّكــم؟! فقــال رجــل مــن بنــي مخــزوم: لقــد عــدوت طــورك يــا ابــن ســميَّة، ومــا 
حمــن، أَفــرغ  أَنــت وتأمــر قريــش لأنَفســها، فقــال ســعد بــن أَبي وقــاص: يــا عبــد الرَّ
حمــن: إنِيِّ قــد نظــرت وشــاورت  ــاس، فقــال عبــد الرَّ مِــن أَمــرك قبــل أَن يُفتتــن النَّ
ــلام، فقــال:  هــط- عــى أَنفســكم ســبيلا، ودعــا عَلِيّــا عليــه السَّ ــا الرَّ فــلا تجعلــن- أَيهُّ
عليــك عهــد الله وميثاقــه لتعملــن بكتــاب الله وســنَّة رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه، 

)))  مــرت ترجمتــه ســابقا في الطعــن الثــاني مــن مطاعــن أبي بكــر وهــو الــذي طلــب عثــان العفــو عنــه 

عندمــا أمــر النبــي صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه بقتلــه، والــذي ارتــد بعــد شــهادة النبــي صــىَّ اللهُ عَليــه 

وَآلــه.

ــر  ــن لعم ــن المناصري ــه كان م ــر، وأن ــن أبي بك ــن مطاع ــاني م ــن الث ــابقا في الطع ــه س ــرت ترجمت )))  م

ــب  ــر كت ــل، ولم تذك ــرب الجم ــا في ح ــن له ــة والمناصري ــن لعائش ــن المؤيدي ــك م ــان، وكذل وعث

ــلام. ــم الس ــت عليه ــل البي ــه ولاء لأه ــه كان ل ــم بأن التراج
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وســرة الخليفتــن مــن بعــده.

 قــال: »أَرجــوا أَن أَفعــل وأَعمــل بمبلــغ علمــي وطاقتــي«، ودعــا عثــان، فقــال 
حمــن رأســه إلِى  ــد الرَّ ــلام، فقــال: نعــم، فرفــع عب ــه السَّ ــه مثــل مــا قــال لعــلّي علي ل
ــمَّ إنِيِّ  ــهد، اللَّه ــمع واش ــمَّ اس ــال: اللَّه ــان، فق ــد عث ــده في ي ــجد، وي ــقفِ المس سَ
ــلام:  جعلــت مــا برقبتــي مِــن ذلــك في رقبــه عثــان، فبايعــه، فقــال عــلي عليــه السَّ
ــا  ــلٌ وَالله الْمُسْــتَعَانُ عَــىَ مَ ل يــوم تظاهرتــم فيــه علينــا ﴿فَصَــرٌْ جَميِ »ليــس هــذا بــأَوَّ
ــو في  ــومٍ هُ ــرد الَأمــر إلِيــك، والله كُلَّ يَ ــان إلِاَّ ل ــونَ﴾)))، والله، مــا وليــت عث تَصِفُ
حمــن: يــا عَــليُّ لا تجعــل عــى نفســك ســبيلا- يعنــي يقتلــك  شَــأْنٍ«؛ فقــال عبــد الرَّ
ــلام وهــو يقــول:  ــه السَّ ــه عمــر- فخــرج عــلي علي ــا أَمــره ب ــو طلحــة حســب م أَب
ــه مِــن الَّذيــن  حمــن، لقــد تركتــه، وإنَِّ »ســيبلغ الكتــاب أَجلــه« فقــال عــاّر: يــا عبــد الرَّ
ــالله مــا رأيــت مِثــل مــا أَتــى إلى  ــمَّ قــال المقــداد: ت ــه يعدلــون، ثُ يقضــون بالحــقِّ وب
ــا  ــلًا م ــوا رج ــم ترك ــش أَنَّ ــن قري ــب مِ ــم، إنِيِّ لأعَج ــد نبيه ــت بع ــذا البي ــلِ ه أَه
، ولا أَعلــم ]ولا أتقــى[ مِنــه، أَمــا والله، لــو  أَقــول ولا أَعلــم أَنَّ أَحــدا أَقــى بالحــقِّ
أَجــد أَعوانــا عليــه لقاتلتهــم، فقــال عبــد الرحمــن: اتــقّ الله يــا مقــداد، فــإنِيِّ خائــف 
ــلام: »"إنّ لأعَْلَــم مــا في أنْفُسَــهُم")))إنَِّ النَّــاس  عليــك الفتنــة، وقــال عَــلِيّ عليــه السَّ
ــو  ــشٍ وقريــش تنظــر في صــلاحِ شــأنَها، فتقــول: إنِْ ولِّ عليكــم بن ينظــرون إلِى قري

لَتْ لَكُــمْ أَنْفُسُــكُمْ أَمْــرًا فَصَــرٌْ  )))  مــن قولــه تعــالى:﴿ وَجَــاءُوا عَــىَ قَمِيصِــهِ بـِـدَمٍ كَــذِبٍ قَــالَ بَــلْ سَــوَّ

جَميِــلٌ وَاللهَُّ الْمُسْــتَعَانُ عَــىَ مَــا تَصِفُــونَ﴾ ســورة يوســف: آيــة )8)).

))) )إنّ لَأعْلَم ما في أنْفُسَهُم( سقط من نسخة )أ)(، وأثبتناه من نسخة )ج(.
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ــداً، ومــا كانــت في غرهــم "فتداولتموهــا بينكــم")))«. هاشــم ل تــرج مِنهــم أَب

 قــال: ووفــد طلحــة في اليــوم الــذي بويــع فيــه لعثــان، فقيــل لــه: بايــع لعثــان، 
فقــال: كل قريــش راض بــه؟ 

قالــوا: نعــم، فأَتــى عثــان فقــال لــه عثــان: أَنــت عــى رأس أَمــرك وإنِْ أَبَيــت 
رددتهــا.

 قال: أَتردّها؟

 قال: نعم.

 قال: أَكلُّ النَّاس بَايعوك؟

 قال: نعم.

ــه؛ وقــال المغــرة بــن شــعبة   قــال: ]قــد[ رضيــت، لا أَرغــب عــاَّ أَجمعــوا علي
ــد، قــد أَصبــتْ إنِْ بايعــت عثــان، وقــال لعثــان: لــو بايــع  حمــن: يــا أَبــا مُمَّ لعبــد الرَّ
حمــن: كذبــت يــا أَعــور، لــو بايعــت  حمــن غــرك مــا رضينــا، فقــال عبــد الرَّ عبــد الرَّ

غــره لبايعتــه ولقلــت هــذه المقالــة.

 قــال: وكان المســور يقــول: مــا رأيــت أَحــداً مــدَّ قومــاً فيــا دخلــوا فيــه بمثــلِ 
حمــن. مــا مدّهــم عبــد الرَّ

ــورى، عــن  ــمَّ قــال ابــن الأثَــر: وقــد ذكــر أَبــو جعفــر روايــة أُخــرى في الشُّ  ثُ
المســور بــن مزمــة، وهــي تمــام حديــث مقتــل عمــر- وقــد تقــدّم- والــذي ذكــره 

)))  في نسخة )جـ(: فهو متداول في بطون قريش.
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ــد  ــوا عمــر جمعهــم عب ــا دفن ــال: لمَّ ــه ق ــا، غــر أَنَّ ــدم أَنف ــذي تق ــب مــن ال ــا قري ههن
ــم عثــان؛ وذكــر ابــن  حمــن وخطبهــم وأَمرهــم بالاجتــاع وتــرك التفــرّق، فتكلَّ الرَّ
ــراد خطبتهــا إذِ لا  ــا إلِى إيِ ــر، ولا حاجــة بن ب ــمَّ الزُّ ــان، ثُ ــه عث ــر مــا خطــب ب الأثَ

ــلَأوراق. ــه إلِاَّ ســواد الوجــه ل ــدة في فائ

ــدُ لله  ــه: »الَحم ــو قول ــلام، وه ــه السَّ ــب علي ــن أَبي طال ــلِيّ ب ــمَّ أَورد كلام عَ  ثُ
ــا رَسُــولاً، فَنَحــنُ  ــهُ إلِينَ ــاً، وابْتَعَثَ ــا نبيّ ــه مِنَّ ــه وآل ــداً صَــىَّ اللهُ علي ــارَ مُحمَّ ــذي اختَ الَّ
ــبَ، إنَِّ  ــن طَلَ ــاةٌ لمِ ــلِ الأرَضِ وَنَج ــانٌ لأهَ ــةِ وأَمَ ــدَن الِحكمَ ةِ وَمَع ــوَّ ــتِ النُّب ــلُ بَي أَه
ى،  َ ــرُّ ــالَ ال ــلِ وَإنِْ طَ ــازَ الِإبِ ــب أَعجَ ــهُ نَرْكَ ــذُهُ، وإنِْ نُمْنَع ــهُ نأْخُ ــاً إنِْ نُعْطَ ــا حَقّ لَن
ــال  ــو قَ ــدَه، وَلَ ــا عَهْ ــداً لأنَفَذنَ ــه عَه ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله صَ ــا رَسُ ــدَ إلِينَ ــو عَهِ لَ
ــيِ إلِى دَعــوَةِ حــقٍّ  ــرِعَ أَحــدٌ قَب ــن يُ ــى نَمُــوت، لَ ــه حتَّ ــا"))) عَلَي ــولاً "لَجالَدْنَ ــا قَ لَنَ
ةَ إلِاَّ بــالله، اســمَعُوا كَلَامِــي وَعُــوا مَنطقِــي عَسَــى  وَصِلَــةِ رَحــمٍ، وَلَا حَــولَ وَلا قــوَّ
ــانُ فيــه العُهُــود،  ــيُوف، وَتَُ أَنْ تَــرَوا هَــذا الأمَــر بعــد هــذا الَجمــع تُنْتَــىَ))) فيــه السُّ
لالــةِ وَشِــيعةً  ــة لأهَــلِ الضَّ حتَّــى لا يَكــونَ لَكُــم جَمَاعــةٌ، وَحتَّــى يَكُــون بَعضكُــم أَئمَِّ
ــد بــن جريــر  ــارح هــذا الــكلام، عــن أَبي جعفــر ممَّ لأهَــلِ الَجهَالــةِ«، وقــد روى الشَّ

ــبري))). الطَّ

ــه  ــوله علي ــربن( قـ ــن الغـ ــع ب ــاب )الجم ــروي في كت ــر اله ــد ذك ــال: وق ــمَّ ق  ثُ

)))  في نسخة بدل من )أ)(: لجادلنا. والمجالدة، أي: المضاربة والمحاربة.

)))  تنتى، أي: تخرج. 

)))  ينظــر: تاريــخ الطــبري: )/ )))- )))، شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: )/ )9)- 

95)، الكامــل لابــن الاثــر: )/ )))- 7)).
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ه عــى  ى«(، وفــسرَّ َ ــرُّ ــالَ ال ــلِ وَإنِْ طَ ــازَ الِإبِ ــب أَعجَ ــهُ نَرْكَ ــلام: )»وإنِْ نُمْنَع ـ السَّ
ــة))). ــل شرح الخطب ــا في أَوائِ ــا إلِيه ــد أَشرن ــن، وق ــر الوجه ــمَّ ذك ــن، ثُ وجه

ــة،  ــر مِــن المخالفــن في هــذه القصَّ  أَقــول: هــذه خلاصــة مــا روتــه أَربــاب السِّ
ــم  ــم، نع ــوان الله عليه ــا رض ــات أَصحابن ــل في رواي ــذا التفصي ــى ه ــا ع ولم أَجده
يوجــد الِإشــارة إلِى شيءٍ منهــا متفرقــه في أَخبارنــا، فلنذكــر ههنــا مــا وقفنــا عليــه.

ورى بعد هلاك عمر[ ة الشُّ ]روايات من مصادر الشِّيعة في قِصَّ
ــا جعلهــا  ــه لمَّ ــناده، )أَنَّ ــد رحمــه الله في )إرِشــاده(: بإسِ منهــا: روى شــيخنا المفي
عمــر شــورى في ســتَّة، فقــال: إنِْ بايــع اثنــان لواحــد واثنــان لواحــد، فكونــوا 
ــد  ــن ليــس فيهــم عب ــة الَّذي ــوا الثَّلاث حمــن، واقتل ــد الرَّ ــن فيهــم عب ــة الَّذي مــع الثَّلاث
ــد  ــى ي ــد ع ــدار[ وهــو معتم ــن ال ــلام ]مِ ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــرج أَم ــن، خ حم الرَّ
ــد  ــم بَع ــد عادوُك ــوَم ق ــاس، إنَِّ الق ــن عبَّ ــا اب ــه: »ي ــال ل ــاس، فق ــن العبَّ ــد الله ب عب
نبيّكُــم كمعاداتــم لنبيِّكــم صــىَّ الله عليــه وآلــه في حَياتــهِ، أَمــا والله، لا يُنيِــب بِــم 

ــك؟ ــف ذل ــاس: وكي ــن عبَّ ــه اب ــال ل ــيف«، فق ــقِّ إلِاَّ السَّ إلِى الح

 قــال: »أَمَــا سَــمِعت قــول عمــر: إنِْ بَايــع اثنــان لوَِاحــدٍ واثَنــان لوِاحــدٍ، فَكُونــوا 
ــد  ــن ليــس فيِهــم عب ــة الَّذي ــوا الثَّلاث حــن، ]واقتل ــد الرَّ ــن فيهــم عب ــة الَّذي ــع الثَّلاث مَ

حــن[«؟ الرَّ

 قال ابن عباس: بى.

)))  مرَّ ذلك سابقا في بداية القسم الاول من الجزء الثاني.
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ــد  ــر عب ــان صِه ــعد، وأَنَّ عث ــمّ سَ ــن ع ــن اب ح ــد الرَّ ــم أَنَّ عب ــال: »أَوَ لا تَعلَ  ق
حــن«؟ الرَّ

 قال: بى.

ــون  ــان لَا يختلف ــن، وَعث ح ــد الرَّ ــعداً، وعب ــم أَنَّ س ــد عَلِ ــر ق ــإنَِّ عم ــال: »ف  ق
ــع مِنهــم كان الاثنــان معــه، وأَمــر بقِتــلِ مَــن خَالَفهــم، ولْ  ــه مَــن بُويِ أي، وانَّ في الــرَّ
ــه  فنَّ ــن عَــاش عُمــر لأعَُرِّ بــر؛ أَم والله، لَئِ ــل الزُّ ــال أَنْ يَقتــل طَلحــة إذِا قَتلَنــي وَقَتَ يُب
ـــاه يــوم يـــكون فيِه فَصل  سُــوء رأْيــه فيِنـَـا قَديــاً وَحَدِيثــاً، وَلَـــئنِ مَــات لَيجمَـــعَني وإيَِّ

ــاب«())). الِطَ

حمن عــى يد عثان  ــه لمَّــا صفــق عبــد الرَّ  وروى رحمــه الله أَيضــاً في )إرِشــادهِ(: )أَنَّ
هــر وبعثــك عــى  ككَ الصِّ ــلام: »حَــرَّ في يــوم الــدار، قــال لــه أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــه، دقَّ الله  ــن صَاحِب ــك مِ ــل صَاحِب ــا أَمَّ ــه إلِاَّ م ــتَ مِن ل ــا أَمَّ ــت")))، والله م ــا "فعل م

بينكــا عِطــر منشِــم)))«())).

بــن عتبــة  الكريــم  الطــبرسي في )الاحتجــاج(: عــن عبــد  الشــيخ   وروى 
ــة، إذِ دخــل عليــه أُنــاس  ــلام بمكَّ الهاشــمي، قــال: كنــت عنــد أَبي عبــد الله عليــه السَّ
ــه  ــال علي ــال: ق ــث إلِى أَنْ ق ــاق الحدي ــد..  وس ــن عبي ــرو ب ــم عم ــة فيه ــن المعتزل مِ

)))  الارشاد للشيخ المفيد: )/ 85)- 86).

)))  في المصدر: صنعت.

)))  مرَّ بيان هذا المثل سابقا في القسم نفسه.

)))  الارشاد للشيخ المفيد: )/ 86)-87).
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ــه،  ــال وَلا مؤنَ ــرِ قِت ــهُ بغِ ــا فمَلكت ــك أَمَره ــة قَلَّدت ــو أَنَّ الأمَُّ ــرو ل ــا عم ــلام: »ي السَّ
«؟ قــال: كنــت أَجعلهــا شــورى بــن  ــا مَــن شِــئت؛ مَــن كنــتَ تُــولِّ فقيــل لــك: وَلِّ

ــلمن. المس

 قال: »بَن كُلّهم«؟ قال: نعم.

 قال: »"فَسَقَتهم"))) وَخيَارهُم«؟ قال: نعم؛ قال: »قُرَيش وَغرهم«؟

 قال: العَرَب وَالعَجَم.

 قال: »أَخرنِ يا عمرو تَتَولىَّ أَبا بكرٍ وَعُمر، أَو تَتَرأ مِنها«؟

هما.  قال: أَتولاَّ

ــه يجــوز لَــكَ الِــلاف عَلَيهــا،  أ مِنهــا، فإنَِّ  قــال: »يــا عمــرو إنِْ كُنــت رَجُــلًا تَتَــرَّ
هُــا فقــد خَاَلفتهــا، قَــد عَهِــد عُمــر إلِى أَبي بكــر، فَبَايَعَــه ول يشَــاوِر  وإنِْ كنــتَ تَتَولاَّ
هَــا أَبــو بكــر عَليــه وَلْ يُشَــاور أَحــداً[، ثُــمَّ جَعَلَهــا عمــر شُــورى بــن  أَحــداً، ]ثُــمَّ ردَّ
ــاس  ــمَّ أَوصَ النَّ ــش، ثُ ــن قُري ــتَّة مِ ــك السِّ ــر أُولئِ ــار غَ ــا الأنَصَ ــرج مِنه ــتَّة، فَأَخ سِ

فيِهــم بــيءٍ مَــا أَرَاكَ تَــرضَ بــه أَنــتَ وَلا أَصحَابــك«.

 قال: وَما صنع؟

ــتَّة  ــام، وأَنْ يَتَشَــاوروا أُولئـِـك السِّ  قــال: »أَمــر صُهَيبــاً أَنْ يُصــيِّ بالنَّــاسِ ثَلاثــة أَيَّ
ــرِ شيءٍ،  ــن الأمَ ــهُ مِ ــس ل ــاوِرونَه وَلَي ــر، يُشَ ــن عم ــواهم إلِاَّ اب ــد سِ ــم أَح ــس فيِه لي
ــام  وأَوص مَــن ]كان[ بحَِرَتــه مِــن المهاجريــنَ وَالأنَصَــار: إنِْ مَضَــت ثَلاثــة أَيَّ

)))  في المصدر: فقهائهم.
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يعــاً، وَإنِْ اجتَمَــع أَربَعــة  ــتَّة جَمِ "قَبــل أَنْ يفرغُــوا وَيُبَايعــوا"))) أَنْ يَــرِب أَعَنــاق السِّ
ضُــون  ــن، أَفرَِ ــاق الاثنَ ــرِب أَعنَ ــان أَنْ يَ ــف اثنَ ــام وَخَالَ ــة أَيَّ ــل أَنْ يَمــيِ ثَلَاث قَب

ــورَى في الُمسِــلمن«؟ قالــوا: لا..))) ــون مِــن الشُّ ــا تَعَلُ ــذَا، فيِ بِ

ــلام،  ــدوق رحمــه الله في )العلــل(: )رفعــه إلِى أَبي عبــد الله عليــه السَّ  وروى الصَّ
ــر عَليِّــا  حيفَِــة، وَأَخَّ لِ الصَّ ــورى بَــدأ بعُِثــاَن في أَوَّ ــا كَتَــب عُمــر كتِــاب الشُّ قــال: »لمَّ
ــلام فَجَعَلــهُ في آخــرِ القَــوم، فَقَــال العبَّــاس: يا أَمــر المؤمنن،  أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
يَــا أَبَــا الحسَــن، أَشَت عَلَيــك في يَــومِ قُبـِـض رَسُــول الله صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه: أَنْ تَــدّ 
ــو بَكــر،  ــع أَب ــى بُوي ــه، فَعَصيتَنــي حتَّ ــبَق إلِي ــر لمِــن سَ ــإنَِّ هــذا الأمَ ــدَك فَنُبَايعــك ف يَ
ــورَى وَجَعَلــك آخِــر  ــب اســمَكَ في الشُّ ــد كَتَ ــا أَشِــر عَلَيــك اليــوم: أَنَّ عمــر قَ وَأَنَ
ــه  ــم يُجب ــورى، فَلَ ــل في الشُّ ــي وَلا تَدخُ ــا، فَأَطعنِ ــوك"))) مِنه ــم "مُرِجُ ــوم، وَه القَ

بِــيءٍ، فَلــاَّ بُويــع عُثــان قــال لــه العبَّــاس: أَلَ أَقُــل لَــك!

ــر:  ــى المن ــهُ عَ ــمِعتَ قَول ــا سَ ــر، أَمَ ــكَ أَم ــى عَلَي ــد خَف ــه قَ ــمّ إنَِّ ــا عَ ــه: يَ ــالَ لَ  قَ
ب نَفســه  ة، فــأَرَدتُ أَنْ يُكــذِّ مَــا كَانَ اللهُ ليِجمَــع لأهَــلِ هَــذا البيــت الِلافــة وَالنُّبــوَّ
ــا نَصلُــح للخِلَافــة،  ــلًا وَإنَِّ ــاس أَنَّ قولــه بالأمَــسِ كان كَذبــاً بَاطِ بلِسَِــانه، فَيعلــم النَّ

ــاس«())). ــكتَ العبَّ فَسَ

وروى الحمــري رحمــه الله في )قــرب الِإســناد(: بالِإســناد، )عــن أَبي عبــد الله 

)))  في المصدر: ولم يفرغوا ويبايعوه.

)))  ينظر: الاحتجاج للطبرسي: )/ 9))- 0)).

)))  في المصدر: يرجونك.

)))  علل الرائع للصدوق: )/ 70)- )7)، ب)))، ح).
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ــلام قــال: ســأَله رجــل، فقــال: مَــا مَنــع عمــر بــن الخطــاب أَن يجعــل عبــد  عليــه السَّ
ــل  ــفَ أَجعَ ــال: كي ــر، فق ــك لعِم ــل ذَل ــد قِي ــال: »ق ــورى، فق ـ ــر في الشُّ ــن عم الله ب

ــق«()))؟! ــن أَنْ يُطلِّ ــلًا لْ يُسِ رَجُ

حمــن بــن جنــدب،   وروى شــيخ الطائفــة في )أماليــة(: بالِإســناد، )عــن عبــد الرَّ
ــا بُويــع عثــان سَــمِعتُ المقــداد بــن الأسَــود الكنــدي يقــول لعبــد  عــن أَبيــه قــال: لمَّ
حمــن مــا رأيــت مِثــل مــا أُتِيَ إلِى أَهــلِ هــذا البيــتِ  حمــن بــن عــوف: والله يــا عبــد الرَّ الرَّ

حمــن: وَمَــا أَنــتَ وَذَاك يــا مقــداد؟ بعــد نبيِّهــم، فقــال لــه عبــد الرَّ

 قــال: إنِيَّ والله "لأحُبُّهــم"))) لِحــبِّ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لهــم، 
ـاس برَِفهِــم،  ف قُريــش عــى النّـَ ويعَتِرينــي والله وجــد))) لا أَبثُّــه بثَّــةً، لتَِــرُّ
واجتاعهــم عــى نــزعِ سُــلطانِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مِــن أَيديهــم، فقــال 

ــم. ــي لك ــدتْ نف ــد اجته ــك، والله لق ــن: ويح حم ــد الرَّ ــه عب ل

 قــال المقــداد: والله لقــد تركــتَ رجــلًا مِــن الَّذيــن يأْمــرون بالحــقِّ وبــه يعدلون، 
اهــم يــوم بــدر وأُحــد؛ فقــال  أَمَــا والله لَــو أَنَّ لي عــى قريــش أَعوانــاً لقاتلتُهُــم قتــالي إيَِّ
ــك يــا مقــداد، لا يســمعنَّ هــذا الــكلام منــك النَّــاس،  حمــن: ثكلتــك أُمُّ لــه عبــد الرَّ

أَم والله إنِيِّ لخائِــفٌ أَنْ تكــون صاحــب فرقــةٍ وفتنــة.

 قــال جنــدب: فأَتيتــهُ بعــد مــا انــصرفَ مِــن مقامــهِ، فقلــت لــه: يــا مقــداد، أَنــا 

)))  قرب الاسناد للحمري: 00)- )0)، ح8)). 

)))  في المصدر: أُحبُّهم.

)))  الوجد: الحزن
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جــلان والثَّلاثــة،  ــذي نريــد لا يُغنــي فيــه الرَّ مِــن أَعوانــك؛ فقــال: رحمــك الله، إنَِّ الَّ
فخرجــتُ مــن عنــده فأَتيــتُ عــلّي بــن أَبي طالــب صلــوات الله عليــه، فذكــرتُ لــه 

مــا قــال ومــا قلــت، قــال: فدعــا لنــا بخــر())).

ــدوق رحمــه الله في )الخصــال( فيــا أَجــاب بــه أَمــر المؤمنــن عليــه  وروى الصَّ
ــذي ســأله عــاَّ أُمتُحِــن بــه مِــن بــن الأوَصيــاء؟ ــلام اليهــودي الَّ السَّ

ابعــة يــا أَخــا اليَهــود، فــإنَِّ القَائِــم بعــد صَاحبــهِ كان يُشَــاوِرُن  ــا الرَّ  قــال: )»وَأَمَّ
ــن  ــا ع ــا فَيُمضِيه ــرن في غَوَامِضِه ــرِي، وَيُنَاظِ ــن أَمْ ــا ع ــورِ فَيُصدِره ــواردِ الأمُ في م
رأَيِــي، "لَا أعلَمــه"))) أَحــداً، وَلاَ يعْلمــهُ أَصحَــابِي، "لا يُنَاظـِـرُه"))) في ذَلــكَ غَــرِي، 
ــرضٍ كان  ــلا مَ ــأةِ بِ ــى فَجْ ــه ع ــه مَنيَّتُ ــاَّ أَنْ أَتَتْ ــواي، فل ــدهُ سُ ــرِ بع ــعُ في الأمَ وَلا يَطْمَ
ــي  ــةٍ مِــن بدنــه، لْ أَشــكَّ أَنِّ قــد اسْــرجعتُ حقِّ قبلَــه، وَلا أَمــرٍ كانَ أَمْضــاهُ في صِحَّ
في عَافيِــةٍ بالمنْزِلــةِ الَّتــي كنــتُ أَطْلُبهــا، والعَاقِبَــة الَّتــي كنــتُ أَلْتَمِسُــها، وَأَنَّ الله ســيأْت 
لــتُ، فَــكانَ مِــن فعِلــهِ أَنْ خَتَــم أَمــرهُ  بذلــك عــى أَحْســنِ مَــا رَجــوتُ وَأَفْضَــل مَــا أَمَّ
ــالًا  ــر ل ح ــم، وَلا ذَك ــدٍ مِنه ن"))) بواح ــوِّ ــهُم ول "يس ــا سَادسُ ــاً أَن ى قوم ــمَّ ــأَنْ سَ ب
ــابقِةٍ  ــلُ سَ ــةٍ وَلا صِهــرٍ وَلَا نَســب، وَلا لوِاحــدٍ مِنهــم مِث ســول وَلا قَراب ــةِ الرَّ في وِرَاث
هَــا شُــورى بينَنــا، وَصــرَّ ابنــهُ فيهــا حاكـِـاً  مِــن سَــوابقي، وَلا أَثــرٍ مِــن آثَــاري، وَصرَّ
ــتَّة الَّذيــن صَــرَّ الأمَــر فيهــم إنِْ لْ يُنفــذُوا  عَلينــا، وأَمــرهُ أَنْ يَــرب أَعنــاق النَّفــرِ السِّ

)))  الأمالي للشيخ الطوسي: )9)، مجلس7، ح5).

)))  في المصدر: لا أعلم، وفي نسخة )ي(: ولا أعمله.

)))  في المصدر: يناظره.

)))  في المصدر: يستوني.
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امَهُــم  ــومُ أَيَّ ــا أَخَــا اليَهــودِ- صَــراً، فَمَكــثَ القَ ــرِ عــى هَــذا- ي أَمــرهُ، وَكفــى باِلصَّ
ــم  سِــكٌ "قَــد"))) سَــأَلُون عَــن أَمْــرِي، فَنَاظَرتُُ كُلَّهــا كلٌّ "يْخطــب"))) لنفســهِ وَأَنَــا مُْ
ــوهِ  ــن وج ــوه م ــا لْ يَجْهل ــم مَ ــتُ ل ــم، وَأَوضَح ــارِي وآثَاره ــم، وَآث امِه ــي وَأَيَّ امِ في أَيَّ
ــم،  ــه إلِيه ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله صَ ــدَ رسُ ــم عَه رت ــم، وَذَكَّ ــا دونَهُ ــتحِقَاقِي ل اس
ــدهُ مِــن البَيعــةِ ل في أَعنَاقِهــم، دَعَاهُــم حــبُّ الِإمَــارةِ وَبَســطُ الأيَــدِي  وَتأْكيــد مَــا أَكَّ
ــم إلِى  ــن قبلهُ ــداءِ بالماضِ ــا، والاقتِ ني ــونِ إلِى الدُّ ك ــي، والرُّ ــر والنَّه ــن في الأمَ والألَسُ
ــام الله، وَحذّرتُــهُ مَــا هــو  رتُــهُ أَيَّ تَنَــاولِ مَــا لْ يجعــلِ الله لــم، فــإذِا خَلــوتُ بالواحِــدِ ذَكَّ
هــا لــهُ بعــدِي، فلــاَّ ل يجــدُوا  ــرٌ إلِيــه، التمــسَ منِّــي شطــاً أَنْ أُصرِّ قــادم عليــهِ وَصائِ
ســولِ  ، وَوصيَّــة الرَّ ــةَ البيضَــاء، والحمْــل عــى كتــابِ الله عــزَّ وجــلَّ عنــدي إلِاَّ المحجَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه، وإعِطَــاء كلِّ امــرِئٍ مِنهــم مَــا جعلــهُ اللهُ لــه، وَمنْعَــهُ مَــا لْ يجعَــل 
ــان  ــحِ"))) معــه فيهــا، وابــن عفَّ ــان، طَمعــاً "إلِى التَّبجُّ اللهُ لــه، أَزَالَــا عنِّــي إلِى ابــن عفَّ
، فَضــلًا عــن مَــن دُونهَــم،  ن حَــرَهُ حــالٌ قــطُّ رَجــلٌ لْ "يســو بــه"))) وَبوِاحِــدٍ مـــمَّ
لَا ببــدر الَّتــي هــي سَــنامُ فَخرهِــم، وَلا غَرهَــا مِــن المآثِــر الَّتــي أَكــرمَ الله بِــا رسُــوله 
ــلام، ثُــمَّ لْ أَعْلــم  ــهُ مَعَــهُ مِــن أَهــلِ بيتــهِ عَلَيهــم السَّ صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه وَمَــن اختصَّ
ــى ظهَــرت نَدَامتُهُــم، وَنكصُــوا عــى أَعقَابِــم،  القَــومَ أَمْسَــوا مِــن يَومهِــم ذَلــكَ حتَّ
ــام  ــمَّ لْ تطُــل الأيََّ ــه، ثُ وأَحَــالَ بَعضُهُــم عــى بعــضٍ، كلُّ يَلُــومُ نفســهُ وَيلــومُ أَصحابَ
ــة  ءُوا  منــه، وَمشــى إلِى أَصحابــهِ خاصَّ ــان حتَّــى أَكفَــرُوهُ وتــرَّ بالمســتبدِّ بالأمَــرِ ابــن عفَّ

)))  في نسخة بدل من )أ)(، )جـ(: يطبها.
)))  في المصدر: عن أَنْ.

حيح. )))  في المصدر: في الشَّ
)))  في نسخة )جـ(، )ي(: يسويه، وفي المصدر: يستو به.
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ــن  ــه "عــى هــذه")))، يســتَقِيلُهُم مِ ــه وآل وَســائر أَصحَــاب رســول الله صــىَّ الله علي
بيعتــهِ، وَيتــوب إلِى الله مِــن فلتتـِـه، فكانــت هــذه- يــا أَخــا اليهــود- أَكــر مِــن أُختهِــا 
ــهُ  ــغُ وَصْفُ ــذي لا يَبْل ــا"))) الَّ ــي مِنهَ ــا، "فَنالن ــرَ عَلَيه ــرَى أَنْ لا يُص ــع[ وأَح ]وأَفظَ
ــرُ عــى مَــا أَمــضُّ وأَبلَــغ مِنهــا، وَلقَــد  ولا يُــدُّ وَقتُــهُ، وَل يكــن عِنــدي فيهــا إلِاَّ الصَّ
ــتَّة مِــن يَومِهِــم كلٌّ رَاجِــعٌ عــاَّ كانَ رَكـِـب منِّــي، يَســأَلُني خَلــعَ  أَتَــان البَاقُــون مِــن السِّ
ــي، "وَيُعطيِنـِـي"))) صَفْقَتــهُ وبيعَتــهُ عــى المــوتِ  ــان والوُثُــوب عليــه وأَخــذ حقِّ ابــن عفَّ
ــي  ــا مَنَعن ــا أَخــا اليهــود مَ ــي، فــو الله ي ــيََّ حقِّ ــردَّ الله عــزَّ وجــلَّ عَ ــي، أَو يَ تَحــتَ رايَتِ
مِنهــا إلِاَّ الَّــذي مَنعَنــي مِــن أُختَيهــا قَبلَهــا، ورأَيــتُ الِإبقــاء عــى مَــن بَقِــي مِــن الطَّائفِةِ 
أَبَــج ل وآنَــس لقَِلبــي مِــن فَنائهِــا، وَعَلمِــتُ أَنِّ إنِْ حَلتهــا عــى دَعــوةِ المــوتِ رَكبتُــهُ، 
ــد صــىَّ  ــا نفــي فقــد عَلِــم مَــن حَــر مَّــن تــرى وَمَــن غَــاب مِــن أَصحــابِ مُحمَّ فَأَمَّ
ــديدِ الحــرِّ مِــن  بــة البــارِدة في اليــومِ الشَّ الله عليــه وآلــه أَنَّ المــوتَ عِنــدي بمنزلــةِ الرِّ
ــدَى، وَلَقــد كنــتُ عَاهــدتُ الله عــزَّ وجــلَّ ورسُــوله صــىَّ الله عليــه  ذي العطــشِ الصَّ
ــي عُبيــدة عــى أَمــرٍ وَفينـَـا بــه لله عــزَّ  ــي حــزة، وأَخــي جعفــر، وابــن عمِّ وآلــه أَنَــا، وَعمِّ
منـِـي أَصحــابي وَتلَّفــتُ بعدهــم، لمـِـا أَراد  وجــلَّ ولرســولهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فَتَقَدَّ
، فأَنــزل الله فينــا: ﴿مِــنَ الْمُؤْمِنـِـنَ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا الله عَلَيْــهِ  الله عــزَّ وجــلَّ
لُــوا تَبْدِيــلًا﴾)))، حــزة، وجعفــر،  فَمِنْهُــمْ مَــنْ قَــىَ نَحْبَــهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَنْتَظـِـرُ وَمَــا بَدَّ

ة. )))  في المصدر: عامَّ

)))  في نسخة )أ)(، )جـ(: فسألني منه، وفي )ي(: فنالني منه، وما أثبتناه من المصدر.

)))  في المصدر: ويؤتيني.

)))  سورة الاحزاب: آية: )))).
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تَني عــن  وعُبيــدة، وأَنــا، والله المنْتَظـِـر- يــا أَخــا اليهــود- وَمَــا بدلــتُ تبديــلًا، وَمَــا سَــكَّ
ــان، وَحثَّنــي عــى الِإمسَــاكِ إلِاَّ أَنِّ عَرفــتُ مِــن أَخلاقــهِ فيــا اختــرتُ منــه مَــا  ابــن عفَّ
ــا في  ــاربِ، وأَنَ ــن الأقََ ــه فَضــلًا مِ ــهِ وَخلعِ ــى يســتَدعِي الأبَاعــد إلِى قتل ــن يَدعــهُ حتَّ لَ
ــمَّ أَتــانِ  ــى كان ذلــك، لْ أَنطــق فيــه بحــرفٍ مِــن لَا وَلَا نَعــم، ثُ ــةٍ، فَصَــرتُ حتَّ عُزل
القّــوم وأَنــا- عَلـِـمَ الله- كَارِهٌ، لمعِرفتــي بــا تَطاعَمــوا بــه مِــن اعتقــالِ الأمُــوالِ والمــرَحِ 
ــاَّ  ــة، فل ــادة مُنتَزع ــدِيد عَ ــدي، وَشَ ــم عِن ــت لَ ــكَ ليِس ــأَنَّ تلِ ــم ب في الأرَضِ، وَعلمِه
ــلام إلِى أَصحابــه، فقــال:  ــمَّ التَفــتَ عليــه السَّ لــوا الأعََالِيــل«، ثُ ــدوا عِنــدي تَعَلَّ ل يَجِ

»أَليــس كذَلِــك«؟ فقالــوا: بَــى يــا أَمــر المؤمنــن())).

ــيخ الطَّــبرسي رحمــه الله في )الاحتجــاج(: )عــن جابــر، عــن أَبي   وروى الشَّ
ــا  ــاب لمَّ ــد بــن عَــلِيّ البَاقــر صَلــوات الله عليــه، قــال: »إنَِّ عمــر بــن الطَّ جعفــر مُمَّ
ــورى بَعَــثَ إلِى سِــتَّة نَفــر مِــن قُريــش: إلِى عَــيِّ بــن  حَرَتــه الوَفَــاة، وأَجَمــع عَــىَ الشُّ
ام، وطلحــة بــن  ــان، وإلِى زبــر بــن العــوَّ ــلام، وإلِى عثــان بــن عفَّ أَبي طَالــب عليــه السَّ
ــاص، وأَمرهــم أَنْ يدخلــوا  حــن بــن عــوف، وســعد بــن أَبي وقَّ عبيــد الله، وعبــد الرَّ
إلِى بيــتٍ فَلَــم يَخرجُــوا مِنــه حتَّــى يُبَايعــوا لأحَِدهــم، فــإنِْ اجتَمَــع أَربَعــة عــى وَاحــد 
وأَبَــى وأَحــد أَنْ يُبَايعهــم قُتـِـل، وَإنِْ امتَنَــع اثنَــان وَبَايــع ثَلاثــة قُتـِـلا، فاجتمــع رأيــم 
ــلام مــا همَّ القــوم به مِــن البيعــةِ لعِثان  عــى عُثــان، فلــاَّ رأى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــة، فقــال لــم: اســمَعُوا مِنِّــي ]كَلامِــي[، فــإنِ يَــكُ مَــا  قَــام فيِهــم ليِتَّخــذ عَليهــم الحجَّ
ــا فاقبَلــوا، وإنِْ يَــكُ بَاطــلًا فانكـِـروا، ثُــمَّ قــال: انْشُــدُكم بــالله الَّــذي يَعلــمُ  أَقــولُ حقًّ
صِدقَكــم إنِْ صَدَقتــم وَيَعلــم كذِبكــم إنِْ كَذبْتــم، هَــل فيُِكــم أَحــدٌ صَــىَّ إلِى القِبلتن 

بعة، ضمن ح56. دوق: )7)- 77)، باب السَّ )))  الخصال للشيخ الصَّ



287

... السيد علاء الدين كلستانه ...

ي؟ قَالُــوا: لا. كلَِيهــا غَــرِْ

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هــلْ فيكُِــم مَــنْ بَايَــع "البيعَتَــن: بَيعــة الفَتــح")))، وَبيعَــة 
ضــوان غَــري؟ قَالــوا: لا. الرِّ

ــن باِلَجنَاحَــن في الجنَّــةِ   قــال: نَشَــدْتُكم بــالله، هَــل فيِكــم أَحــد أَخــوهُ الُمزيَّ
قالــوا: لا. غــري؟ 

هداءِ غَرِي؟ قالوا: لا. هُ سيِّد الشُّ  قال: نَشِدتُكم بالله، هَل فيِكُم أَحدٌ عَمُّ

ــة")))  ــهُ ســيِّدةُ نسِــاءِ "أَهــل الجنَّ  قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ زَوجتُ
غــري؟ قالــوا: لا.

قــال: نَشَــدْتكم بــالله، هَــلْ فيِكُــم أَحــدٌ ابْنَــاه ابْنـَـا رسُــول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه 
ــا ســيِّدا شَــبابِ أَهــلِ الجنَّــة غــري؟ قالــوا: لا. وَهَُ

 قــال: نَشَــدْتَكم بــالله، هَــل فيِكــم أَحــدٌ عَــرَف النَّاسِــخ مِــن المنسُــوخِ غــري)))؟ 

)))  في الاحتجاج: البيعتن كلتيها: الفتح.

)))  في الاحتجاج: العالمن.

ــلَام:  )))   روى ابــن ســعد في الطبقــات الكــبرى: )/57)، )عــن أبي الطفيــل، قــال: قال عليٌّ عَليه السَّ

ــه لَيــس مِــن آيــةٍ إلِاَّ وَقــد عَرَفــت بلَِيــلٍ نَزَلــت أَم بنِهــار، أَم في سَــهلٍ  ــابِ الله فإنَِّ »سَــلَون عَــن كتِ

أَم جبــل«(. وينظــر: تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر: ))/ 98)، جامــع الاحاديــث للســيوطي: 

6)/ 8))، وروى ابــن ســعد أيضــا في الطبقــات: )/ 57)، )عــن ســليان الأحمــي، عــن أبيــه، 

ــلَام: »وَالله، مَــا نَزلــت آيــة إلِاَّ وَقَــد عَلمِــتُ فيِــا نَزَلــت، وأَيــن نَزَلــتْ،  قــال: قــال عــليٌّ عَليــه السَّ

وَعَــى مَــن نَزَلــت، إنَِّ ربيِّ وَهَــب ل قَلبــاً عَقُــولاً، ولسَِــاناً طَلقِــاً«(، وينظــر: الصواعــق المحرقــة: 

.(75 /(
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قالــوا: لا.

ــرهُ تَطهِــراً  جــس وَطهَّ  قــال: نَشَــدتُكُم بــالله، هَــلْ فيِكُــمُ أَحــدٌ أَذْهَــب الله عنــهُ الرِّ
غــري)))؟ قَالوا: لا.

ــالِ  ــلام في مِث ــه السَّ ــل علي ــن جرئي ــم أَحــدٌ عَايَ ــلْ فيِكُ ــالله، هَ ــدْكُم ب ــال: نَشَ  ق
ــوا: لا. ــري؟ قال ــيِّ غ ــةَ الكلْب دِحيَ

كاةَ وَهــو راكـِـعٌ غــري؟ قالــوا:   قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــلْ فيِكُــم أَحــدٌ أَدَّى الــزَّ
لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكــم أَحــدٌ مَسَــح رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ايــةَ يَــومَ خَيــرَ فَلَــم يَجــد حَــرّاً وَلا بَــرداً غَــري؟ قَالــوا: لا. عَينيــهِ وأَعطــاهُ الرَّ

 قــال: نَشَــدْتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ نَصبــهُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
يَــومَ غَديــرِ خُــمٍّ بأَمــرِ الله، فقــال: مَــنْ كُنــتُ مَــوْلَاه فَعَــيٌّ مَــوْلَاه اللَّهــمَّ وَالِ مَــن وَالاهُ 

وَعَــادِ مَــن عَــاداه، غَــري؟ قالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هــل فيِكُــم أَحــدٌ أَخُــو رَسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في 
ــفرِ غَــري؟ قالــوا: لا. الَحــرَِ وَرَفيِقــه في السَّ

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ بَــارَزَ عمــرو بــن عبــدِ ودٍّ يَــومَ النــدَق 
وَقَتَلــهُ غَــري؟ قالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هــل فيِكُــم أَحــدٌ قــال لــهُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 

))) مرّ ذلك سابقًا في الطعن الثالث من مطاعن أبي بكر الكلام.
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ــه لا نبــيَّ بَعــدي، غَــري؟ قَالــوا: لا. أَنْــتَ مِنِّــي بمِنزِلــة هَــارُون مِــن مُوســى إلِاَّ أَنَّ

هُ"))) الله في عــرِ آيــاتٍ مِــن القُــرآنِ   قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم "مَــنْ سَــاَّ
مُؤْمِنــا غــري)))؟ قالــوا: لا.

ه. ه، وفي نسخة )ي(: ساَّ )))  في الاحتجاج: أحد ساَّ

)))  صنــف المخالفــون كثــر مــن الكتــب التــي تخــص مــا نــزل مــن القــرآن في أمــر المؤمنــن صلــوات 

ــلام(،  ــه السَّ ــه )مــا نــزل مــن القــرآن في عــلي علي ــه وكتاب ــه، منهــم: ابــن مردوي الله وســلامه علي

ــلَام(  ــه السَّ ــلي عَلي ــرآن في ع ــن الق ــزل م ــا ن ــاب م ــن كت ــتعل م ــور المش ــه )الن ــم وكتاب ــو نعي واب

والنطنــزي وكتابــه )الخصائــص العلويــة( وغرهــم، وقــال ابــن عســاكر في تاريــخ دمشــق- ))/ 

ــلَام ثلاثائــة آيــة(،    والآيــات العــرة  )6)-: )عــن ابــن عبــاس، قــال: نزلــت في عــلّي عَليــه السَّ

ه الله في القــرآن: مؤمنــاً، هــي: أولا: قولــه تعالى:﴿أَفَمَــنْ كانَ مُؤْمِنــاً كَمَــنْ كانَ فاسِــقاً  التــي ســاَّ

لا يَسْــتَوُونَ﴾  ســورة الســجدة: آيــة )8)(، روى الطــبري في تفســره: 8) / 5)6، )عــن عطــاء 

ــة بــن أبي معيــط، كان  ــد بــن عقب ــة في عــلّي بــن أبي طالــب والولي بــن يســار، قــال: نزلــت بالمدين

ــلَام كلام، فقــال الوليــد: أَنــا أَبســط منــك لســانا، وأَحــدّ مِنــك  بــن الوليــد وبــن عــلي عَليــه السَّ

ــلَام: »اســكتْ فإنَِّــك فَاسِــق«، فأَنــزَل الله فيهــا:  ســنانا، وأرد منــك للكتيبــة؛ فقــال عــلي عَليــه السَّ

﴿أَفَمَــنْ كانَ مُؤْمِنــاً كَمَــنْ كانَ فاسِــقاً لا يَسْــتَوُونَ ﴾، وروى أيضــا في تفســر نفــس الآيــة، عــن 

ــد المــوت و لا في الآخــرة(. وينظــر: تفســر  ــا و لا عن ــادة، قــال: )لا والله مــا اســتووا في الدني قت

الواحــدي: )/ )5)، جواهــر المطالــب في مناقــب عــلي بــن أبي طالــب للشــافعي: )/ 0)).

بَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِننَِ ﴾ سورة الأنفال: آية ))6). ا النَّبيُِّ حَسْبُكَ الله وَمَنِ اتَّ َ ثانيا: قوله تعالى:﴿ يا أَيُّ

ــد،  ــن ممَّ ــر ب ــن جعف ــناده، )ع ــل: )/ )0)، ح05)- 07)، بإس ــواهد التنزي ــكاني في ش روى الحس

بَعَــكَ مِــنَ الْمُؤْمِنـِـنَ ﴾ قــال:  ــا النَّبِــيُّ حَسْــبُكَ الله وَمَــنِ اتَّ َ عــن أبيــه، قــال: في قولــه تعــالى:﴿ يــا أَيُّ

ــلَام«(. وينظــر: النــور المشــتعل فيــا نــزل مــن القــرآن في  »نَزَلــت في عَــيِّ بــن أَبي طَالــب عَليــه السَّ

ــلَام لأبــو نعيــم: )9، ح8)، 9)، جمــع وترتيــب: الشــيخ ممــد باقــر المحمــودي،  عــلي عَليــه السَّ
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الخصائص العلوية للنطنزي: 0))، ح00)، تحـ: علي آل كوثر.

ــوْمِ الْآخِــرِ  ــرامِ كَمَــنْ آمَــنَ بِــالله وَالْيَ ثالثــا: قولــه تعــالى: ﴿أَجَعَلْتُــمْ سِــقايَةَ الْحــاجِّ وَ عِــارَةَ الْمَسْــجِدِ الْحَ

ــة  ــة: آي ــورة التوب ــنَ ﴾ س ــوْمَ الظَّالمِِ ــدِي الْقَ ــدَ الله وَالله لا يَْ ــتَوُونَ عِنْ ــبيِلِ الله لا يَسْ ــدَ فِي سَ وَجاهَ

.((9(

ــن أَبي  ــد ب ــمعت ممَّ ــال: س ــر، ق ــن أَبي صخ ــره: ))/)7)، ح)656)، )ع ــبريّ في تفس روى الط

كعــب القرظــي يقــول: افتخــر طلحــة بــن شــيبة مــن بنــي عبــد الــدار، و عبَّــاس بــن عبــد المطلَّــب، 

ــلَام، فقــال طلحــة: أَنــا صاحــب البيــت معــي مفتاحــه، لــو أشــاء  وعَــلِيُّ بــن أَبي طالــب عَليــه السَّ

ــقاية، والقائــم، ولــو أشــاء بــتُّ في المســجد، وقــال عَــلِيّ  بــتُّ فيــه، وقــال عبَّــاس: أَنــا صاحــب السِّ

ــا  ــاس، وَأَن ــل النَّ ــهر قَب ــتَّة أَش ــة س ــت إلِى القِبل ي ــد صَلَّ ــوُلَان! لق ــا تَق ــا أَدرِي مَ ــلَام: »مَ ــه السَّ عَلي

ــة،  ــرامِ ﴾(.. الآي ــجِدِ الْحَ ــارَةَ الْمَسْ ــاجِّ وَ عِ ــقايَةَ الْح ــمْ سِ ــزل الله: ﴿أَجَعَلْتُ ــاد«، فأَن ــب الِجه صَاحِ

وينظــر: تفســر ابــن كثــر: )/ 07)، المســتطرف في كل فــن مســتظرف للأبشــيهي: )/ 89)، 

تحـــ: مفيــد ممــد قميحــة، كنــز العــال للهنــدي: ))/ )9).

ــوا  ــوا وَ عَمِلُ ــنَ آمَنُ ــمْ كَالَّذِي ــيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُ ــوا السَّ حُ ــنَ اجْرََ ــبَ الَّذِي ــالى: ﴿أَمْ حَسِ ــه تع ــا: قول رابع

الِحــاتِ﴾  ســورة الجاثيــة: آيــة: )))(؛ نقــل ســبط ابــن الجــوزي في تذكــرة الخــواص:  الصَّ

ــوا  حُ ــنَ اجْرََ ــدر، ﴿الَّذِي ــوم ب ــلي ي ــت في ع ــاس: نزل ــن عبَّ ــن اب ي، ع ــدِّ ــال الس ــال: )ق 70)، ق

الِحــاتِ﴾: عــليٌّ  ــيِّئاتِ﴾ عتبــة، و شــيبة، و الوليــد بــن المغــرة، ﴿وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا وَ عَمِلُــوا الصَّ السَّ

عليــه الســلام(. وينظــر: المناقــب للخوارزمــي: 75)، شــواهد التنزيــل للحســكاني: )/8))، 

ح)87- 875، تفســر البحــر المحيــط للأندلــي: 8/ 7)،  ونقــل العلامــة الامينــي في الغديــر: 

ــع. ــا، يراج ــة أيض ــاظ مختلف ــن وبألف ــة للمخالف ــادر مختلف ــن مص )/ 56- 60، م

ــورة  ــنُ وُدًّا﴾ س حْ ــمُ الرَّ ــاتِ سَــيَجْعَلُ لَُ الِح ــوا الصَّ ــوا وَ عَمِلُ ــنَ آمَنُ ــالى:﴿إنَِّ الَّذِي ــه تع ــا: قول خامس

مريــم: آيــة )96).

مُ  روى الطــبراني في المعجــم الكبــر: ))/ )))، ح655))، )عــن ابــن عبــاس في قولــه: ﴿سَــيَجْعَلُ لَُ
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حْــنُ وُدًّا﴾ قــال: المحبّــة في صــدور المؤمنــن، نزلــت في عــلي بــن أبي طالــب كــرم الله وجهــه(  الرَّ

ونقــل المحــب الطــبري في الريــاض النظــرة: )/ 79)، في معنــى الآيــة، عــن ابــن الحنيفــة، قــال: 

)لا يبقــى مؤمــن إلا وفي قلبــه ود لعِــلّي وأَهــل بيتــه، أخرجــه الحافــظ الســلفي(. وينظــر: تفســر 

ــي: 85،  ــمطن للحنف ــم درر الس ــي: 7/ 55، نظ ــد للهيثم ــع الزوائ ــدي: )/ 690، مجم الواح

ــات مــن مصــادر  ــه المصنــف عــدة رواي ــي: )/ 56- 57، فقــد جمــع في ــر للأمين ويراجــع الغدي

مختلفــة للمخالفــن.

ــةِ﴾ ســورة البينــة:  يَّ الِحــاتِ أُولئـِـكَ هُــمْ خَــرُْ الْرَِ سادســا: قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَ عَمِلُــوا الصَّ

آيــة )7).

ــكَ  ــلي، ﴿أُولئِ ــن ع ــد ب ــن مم ــارود، ع ــن أبي الج ــره: ))/ 566، ح67)، )ع ــبري في تفس روى الط

ــن  ــيعَتك«(، نقــل اب ــا عــي وَشِ ــت ي ــه: » أن ــه وآل ــي صــى الله علي ــال النَّب ــةِ﴾، فق يَّ ــرُْ الْرَِ ــمْ خَ هُ

حجــر في الصواعــق: 95)، )عــن ابــن عبّــاس: أنّ هــذه الآيــة لمــا نزلــت قــال صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه 

لعــلي: »هــو أَنــتَ وشِــيعتك تــأْت أَنــت وَشِــيعتك يــوم القيامــة راضــن مرضيــن، و يــأْت أعــداؤك 

ــكَ«(. وينظــر: المناقــب  ــن تــرأ مِنــك وَلَعن ــنْ عــدوي«؟ قــال: »مَ ــا مقمحــن« قــال: »ومَ غضاب

 * ــصِْ ــالى: ﴿وَالْعَ ــه تع ــابعا: قول ــم: )/ 67). س ــل للحاك ــواهد التنزي ــي: ))). ش للخوارزم

ــقِّ وَتَوَاصَــوْا  الِحــاتِ وَتَوَاصَــوْا باِلْحَ * إلِاَّ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَ عَمِلُــوا الصَّ نْســانَ لَفِــي خُــرٍْ إنَِّ الْإِ

ــرِْ ﴾ ســورة العــصر. باِلصَّ

ونقــل الســيوطي في الــدر المنثــور: 8/ ))6، )عــن ابــن مردويــه، عــن ابــن عبَّــاس في قوله:﴿وَالْعَــصِْ 

الِحــاتِ﴾،  ﴾ يعنــي: أبــا جهــل بــن هشــام، ﴿إلِاَّ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا الصَّ نْســانَ لَفِــي خُــرٍْ إنَِّ الْإِ

ذكــر عليّــا وســلان. وينظــر: تفســر الواحــدي: )/ ))))، الريــاض النــضرة للمحــب الطبري: 

)/ 57، شــواهد التنزيل للحســكاني: )/ )8)، ح57)). 

ــهُ وَ  ــنْ قَــى  نَحْبَ ــمْ مَ ــهِ فَمِنْهُ ــدُوا الله عَلَيْ ــوا مــا عاهَ ــنَ رِجــالٌ صَدَقُ ــنَ الْمُؤْمِنِ ــه تعــالى: ﴿مِ ــا: قول ثامن

ــوا تَبْدِيــلًا﴾ ونقــل الخوارزمــي في المناقــب: 79)، مرســلًا في تفســر  لُ ــرُ وَمــا بَدَّ ــنْ يَنْتَظِ ــمْ مَ مِنْهُ
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ــاولَ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه   قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ نَ

الآيــة، وقــال: )نــزل قولــه تعــالى: ﴿فَمِنْهُــمْ مَــنْ قَــى  نَحْبَــهُ﴾ في حمــزة وأصحابــه، كانــوا عاهــدوا 

الله لا يولــون الأدبــار، فجاهــدوا مقبلــن حتــى قتلــوا، ﴿وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَنْتَظـِـرُ﴾ عــلي بــن أبي طالــب 

ــلام مــى عــى الجهــاد ولم يبــدل ولم يغــر(. وكذلــك ابــن حجــر في الصواعــق المحرقــة:  عليــه السَّ

ــلام[ وهــو عــى المنــبر بالكوفــة عــن قولــه تعــالى: ﴿رِجالٌ  )/ )9)، قــال: )ســئل ]عــلي عليــه السَّ

ــوا تَبْدِيــلًا﴾  لُ ــرُ وَمــا بَدَّ ــنْ يَنْتَظِ ــمْ مَ ــهُ وَ مِنْهُ ــنْ قَــى  نَحْبَ ــمْ مَ ــهِ فَمِنْهُ ــوا مــا عاهَــدُوا الله عَلَيْ صَدَقُ

ــي عُبيــدة بــن الحــرث بــن  ــي حــزة وفي ابــن عمِّ فقــال: »اللَّهــمَّ غفــراً، هــذه الآيــة نزلــت فيَّ وفي عمِّ

ــا عبيــدة، فقــى نحبــه شــهيدا يــوم بــدر، وحــزة قــى نحبــه شــهيدا يــوم أحــد،  عبــد المطلــب، فأَمَّ

ــا أَنــا فأنتظــر أَشــقاها يخضــب هــذه مــن هــذه« وأَشــار بيــده إلى لحيتــه ورأســه »عهــد عهــده  وأَمَّ

إل حبيبــي أبــو القاســم صــىّ الله عليــه وآلــه«(. وينظــر: تذكــرة الخــواص لابــن الجــوزي: 70)، 

كفايــة الطالــب للكنجــي الشــافعي: 08)، ويراجــع الغديــر للأمينــي: )/ )5- )5.

هِ وَباِلْمُؤْمِننَِ ﴾ سورة الأنفال: آية ))6). دَكَ بنَِصِْ تاسعا: قوله تعالى:﴿هُوَ الَّذِي أَيَّ

 نقــل ابــن عســاكر في تاريــخ دمشــق: ))/ 60)، والقنــدوزي في ينابيــع المــودة: )/ 70، )عــن أبــو 

ــادق  ــاس، وعــن أبي هريــرة، وجعفــر الصَّ نعيــم الحافــظ بإســناده عــن أبي صالــح، عــن ابــن عبَّ

هِ وَباِلْمُؤْمِنـِـنَ ﴾، أنّــم قالــوا: إنّــا نزلــت  ــصِْ ــدَكَ بنَِ ــذِي أَيَّ ــلَام في قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ عَليــه السَّ

ــا عــى العــرش:   ــه قــال: »رأيــت مكتوب ــه وآل ــوا: إنّ رســول الله صــىّ الله علي ــم قال في عــلّي لأنّ

لا إلــه إلا الله وحــده لا شيــك لــه، محمّــد عبــدي ورســول أيدتــه بعــيّ ونصتــه بعــيّ«؛ وروي 

عــن أنــس بــن مالــك مثلــه(.. وينظــر: المعجــم الكبــر للطــبراني: ))/ 00)، الريــاض النــضرة 

ــي: )/ 9)- )5. ــر للأمين ــبري: )/ )))، الغدي ــب الط للمح

كاةَ  ــلاةَ وَيُؤْتُــونَ الزَّ ــا وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنـُـوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ  عــاشا: قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ

ــابقة عــن  وَهُــمْ راكعُِــونَ﴾ ســورة المائــدة: آيــة )55(. مــرَّ الــكلام عــن هــذه الآيــة في المناشــدة السَّ

الخصــال للصــدوق، في مناشــدة التصــدق بالخاتم.
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زمُــوا غَــري؟ قالــوا: لا. ــارِ فَانهَْ ــرابٍ فَرَمَــى بــه"))) في وجُــوهِ الكفَّ قَبضــةً مِــن "تُ

ــى   قــال: نَشَــدْتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ وَقَفَــت الملائكِــة مَعَــهُ يَــومَ أُحــدٍ حتَّ
ــاس غــري؟ قالــوا: لا. ذَهَــب النَّ

ــه  ــنَ رسُــول الله صــىَّ الله علي ــى دَيْ ــل فيِكــم أَحــدٌ قَ ــالله هَ ــدتُكم ب ــال: نَشَ  ق
ــوا: لا. ــري؟ قال ــه غ وآل

ــري)))؟  ــهِ غ ــة إلِى رؤيَتِ ــتَاقَت الجنَّ ــدٌ اش ــم أَح ــل فيِكُ ــالله، هَ ــدْتُكم ب ــال: نَشَ  ق
قالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ شَــهِد وَفَــاة رسُــول الله صــىَّ الله عليــه 
وآلــه غــري؟ قالــوا: لا.

ــلَ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه   قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ غَسَّ
ــه غــري؟ قالــوا: لا. نَ وكفَّ

 قــال: نَشَــدْتُكم بــالله، هَــل فيِكــم أَحــدٌ وَرِث سِــلاحَ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه 
ــهُ"))) وَخَاتـَـهَ غــري؟ قالــوا: لا. وآلــه "وَرَايَتَ

اب فرمى بها. )))  في الاحتجاج: الترُّ

)))  لم تــرد هــذه المناشــدة في الاحتجــاج المطبــوع المتوفــر لــديّ، وروى في ذلــك القــاضي النعــان في 

شرح الاخبــار بإســناده، )عــن أنــس قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه: »اشــتاقت الجنَّــة 

ــز  ــبر: )/ 8)))، كن ــد ال ــن عب ر وســلان«(، وينظــر: الاســتيعاب لاب ــيِّ وَعــاَّ ــة، إلِى عَ إلِى ثَلاث

العــال للهنــدي: ))/ )75، ســر أعــلام النبــلاء للذهبــي: )/ 55).

))) في نسخة )ي(: ودابّتهُ.
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 قــال: نَشَــدتُكُم بــالله، هَــلْ فَيكــم أَحــدٌ جَعَــل رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
طَــلَاقَ نسِــائهِ بيــده غــري)))؟ قالــوا: لا.

ــه  ــىَّ اللهُ علي ــول الله صَ ــؤذي رس ــت ت ــة كان ــة أَنَّ عائش ــة والعام ــرق الخاص ــن ط ــر م )))  ورد في الَأث

ــن  ة موط ــدَّ ــم في ع ــن طرقه ــن ورد م ــك، ولك ــل في ذل ــال للتفصي ــع المج ــرا، ولا يس ــه كث وَآل

ــحِر  ــحر أو سُ ــه بالس ــك تتهم ــه وكذل ــه وَآل ــىَّ اللهُ علي ــي صَ ــع النب ــيئ الادب م ــت تس ــا كان أَن

ــك يأخــذون نصــف دينهــم عنهــا ومــن تلــك الإســاءة  ــه وغــر ذلــك ولكــن القــوم رغــم ذل ل

ــه  ــىَّ اللهُ علي ــي صَ ــذاء النب ــح في إي ــن قب ــودة م ــة وس ــي وحفص ــه ه ــا فعلت ــر وم ــث المغاف حدي

وَآلــه، وقــد طلــق النَّبــي صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه في تلــك الحادثــة عائشــة وحفصــة وســودة باعــتراف 

جميــع العلــاء، ينظــر: تفســر البيضــاوي: 55/5)، تفســر القرطبــي: 8)/ 77). لكــن الكثــر 

منهــم حذفــوا شــيئا مــن الروايــة لتحريــف الموضــوع والِإســاءة لرســول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه، 

ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــي ص ــل: طلق النب ــض( فالأصَ ــي: )بع ــة ه ــن الرواي ــة م ــة المحذوف والكلم

بعــض نســائه، فأَصبــح طلَّق النَّبــي صــى الله عليــه وآلــه نســاءه، لتصويــره بالمجنــون- والعيــاذ 

بــالله تعــالى- أمــا بخصــوص طلاقهــا بعــد شــهادة النبــي صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه، فــإن ذلــك الطــلاق 

هــو حرمانــا مــن الرفيــة التــي كانــت أمهــات المؤمنــن رضــوان الله عليهــم تحــى بــه، وذلــك 

لمــا روي عــن الصــدوق في كــال الديــن وتمــام النعمــة: 59)، في حديــث طويــل عــن ســعد بــن 

ــلام: )»مــا جــاء بــك يــا ســعد« ؟ فقلــت: شــوقني  عبــد الله القمــي...  فقــال: أَبــو ممــد عليــه السَّ

أحمــد بــن إســحاق عــى لقــاء مولانــا؛ قــال: »والمســائل التــي أردت أن تســأله عنهــا«؟ قلــت: عــى 

ة عينــي« – وأومــأ إلى الغــلام - فقــال لي الغــلام: »ســل عــا  ــا مــولاي قــال: »فســل قــرَّ حالهــا ي

بــدا لــك منهــا«، فقلــت لــه: مولانــا وابــن مولانــا إنــا روينــا عنكــم: أنّ رســول الله صــى الله عليــه 

ــلام حتــى أرســل يــوم الجمــل إلى عائشــة:  وآلــه جعــل طــلاق نســائه بيــد أمــر المؤمنــن عليــه السَّ

»إنَِّــك قــد أرهجــت عــى الاســلام وأهلــه بفتنتــك، وأوردت بنيــك حيــاض الــلاك بجهلــك، فإن 

كففــت عنِّــي غربــك، وإلِاَّ طلّقتــك«، ونســاء رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــد كان طلاقهــن 

ــبيل، قــال: »فــإذا كان طلاقهــن وفــاة رســول الله  وفاتــه، قــال: »مــا الطَّــلاق« ؟ قلــت: تخليــة السَّ
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ــه  ــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآل لَ  قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ حََ
ــة غَــري؟ قالــوا: لا. ــابِ الكعْبَ ــام عــى ب ــى كَــر الأصَنَ عَــى ظَهــرِه حتَّ

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هــل فيِكُــم أَحــدٌ نُــودِي باسْــمِهِ يَــومَ بَــدرٍ: لَا سَــيفَ إلِاَّ 
، غَــري؟ قالــوا: لا. ــى إلِاَّ عَــيٌِّ ــار وَلا فَتَ ذُو الفَقَ

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكــم أَحــدٌ أَكلَ مَــع رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
مِــن الطَّائــر الَّــذي أُهــدِى إلِيــهِ غــري؟ قالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قَــال لــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
نيــا وَصَاحــب لوِائـِـي في الآخــرة، غــري؟ قالــوا: لا. أَنــتَ صَاحِــبُ رَايتــي في الدُّ

م بــن يــدي نجــوَاهُ صدقــة غــري؟   قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــد قَــدَّ
قالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــلْ فيِكــم أَحــدٌ خَصَــفَ نَعــلَ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه 

ــبيل، فلــم لا يــلّ لــنَّ الأزواج«؟ قلــت: لان الله تبــارك  صــىَّ الله عليــه وآلــه قــد خليــت لــن السَّ

م الأزواج عليهــن، قــال: »كيــف وقــد خــى المــوت ســبيلهن« ؟ قلــت: فأخــبرني يــا  وتعــالى حــرَّ

ــلاق الــذي فــوّض رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه حكمــه إلى أمــر  ابــن مــولاي عــن معنــى الطَّ

س اســمه عظَّــم شــأن نســاء النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه  المؤمنــن عليــه الســلام، قــال: »إنَِّ الله تقــدَّ

ف بــاق لــن مــا دمــن  هــن بــرف الأمهــات، فقــال رســول الله: يــا أبــا الحســن، إنَِّ هــذا الــرَّ فخصَّ

تهــن عصــت الله بعــدي بالــروج عليــك فأطلــق لــا في الأزواج وأســقطها  الله عــى الطَّاعــة، فأيَّ

ــار  ــم الكــوفي: )/ )8)، شرح الاخب ــن أعث مــن شف أُمومــة المؤمنــن«(، وينظــر: الفتــوح لاب

للمغــربي: )/ ))).
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وآلــه غــري)))؟ قالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكــم أَحــدٌ قــال لــهُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
أَنــا أَخــوك وأَنــتَ أَخــي، غــري؟ قالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قــال لــهُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
، غــري؟ قالوا: لا. "))) أَحــبّ الَلــق إلَِّ وَأَقوَلــم بالحــقِّ "اللَّهــمَّ عَــيٌِّ

ــاءَ  ْــرَةٍ وَجَ ــة تَ ــوٍ باِئَ ــةَ دَل ــتَقَى مائَ ــل فيِكــم أَحــدٌ "اسْ ــالله، هَ ــدتُكم ب ــال: نَشَ  ق
بالتَّمــرِ فأَطْعَمــهُ رسُــولُ الله صــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه وَهــو جَائـِـع غَــري")))؟ قالــوا: لا.

وَمِيكائيِــل  عَلَيــه جَرئيِــل  سَــلَّم  أَحــدٌ  فيِكُــم  هَــل  بــالله،  نَشَــدتُكم  قــال:   
لا. قالــوا:  غــري؟  بَــدرٍ  يَــومَ  الملائكِــةِ  مِــن  آلَافٍ  ثَلاثَــةِ  في  وإسِافيِــل 

)))  روى أحمــد في مســنده: 8)/ 95)، ح)77))، وقــال: )حدثنــا حســن بــن ممــد، حدثنــا فطــر، 

ــا  ــا ســعيد الخــدري يقــول: كن ــال: ســمعت أب ــه، ق ــدي، عــن أبي ــن رجــاء الزبي عــن إســاعيل ب

جلوســا ننتظــر رســول الله صــى الله عليــه وآلــه، فخــرج علينــا مــن بعــض بيــوت نســائه، قــال: 

فقمنــا معــه، فانقطعــت نعلــه، فتخلــف عليهــا عَــلِيّ يصفهــا، فمــى رســول الله صــى الله عليــه 

وآلــه ومضينــا معــه، ثُــمَّ قــام ينتظــره وقمنــا معــه، فقــال: »إنَِّ  مِنكــم مَــن يُقاتــل عَــى تأويــل هــذا 

ــه  ــال: »لا، ولكنَّ ــر، فق ــر، وعم ــو بك ــا: أَب ــترفنا، وفين ــه«، فاس ــى تنزيل ــت ع ــا قاتل ــرآن، ك الق

خَاصــف النَّعــل«، قــال: فجئنــا نبــره، قــال: وكأنــه قــد ســمعه(، وينظــر: ســنن الترمــذي: 5/ 

))6، ح5)7)، المعجــم الاوســط للطــبراني: )/ 58)، البدايــة والنهايــة لابــن كثــر: 6/ 

ــي: 5/ 86). ــد للهيثم ــع الزوائ 7))، مجم

)))  في الاحتجاج: أنت.

)))  في الاحتجــاج: وجــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه جائعــا فاســتقى مائــة دلــو بائــة تمــرة وجــاء 

بالتمــرة فأطعمــه رســول الله غــري وهــو جائــع؟ 
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ــىَّ الله  ــول الله ص ــنْ[ رسُ ــض ]عَ ــدٌ غَمَّ ــم أَح ــل فيِكُ ــالله، هَ ــدتُكم ب ــال: نَشَ  ق
ــوا: لا. ــري؟ قال ــه غَ ــه وآل علي

دَ الله قَبْي؟ قالوا: لا.  قال: نَشَدتُكم بالله، هَل فيِكُم أَحدٌ وَحَّ

ل دَاخِــل عــى رسُــول الله صــىَّ   قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكــم أَحــدٌ كانَ أَوَّ
الله عليــه وآلــه وآخــر خَــارج مِــن عِنــدهِ غــري؟ قالــوا: لا.

ــه  ــع رسُــول الله صــىَّ الله علي ــم أَحــدٌ مَشَــى مَ ــل فيِكُ ــالله، هَ  قــال: نَشَــدتُكم ب
وآلــه فَمَــرَّ عَــى حَدِيقــةٍ، فَقُلــتُ: مَــا أَحســنَ هــذه الَحدِيقــة، فقــال رسُــول الله صــىَّ 
ــلاثِ  ــرَرتُ عَــى ثَ ــى مَ ــن هــذه، حتَّ ــةِ أَحْسَــن مِ ــك في الجنَّ ــه: وَحَدِيقتُ ــه وآل اللهُ عَلي
ــةِ  ــكُ في الجنَّ ــه[: حَديقتُ ــه وآل ــىَّ اللهُ عَلي ــولُ الله ص ــولُ ]رَسُ ــكَ يق ــق كلَّ ذَل حَدائِ

ــوا: لا. ــذِه، غــري؟ قال ــن هَ أَحســنُ مِ

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــه رس ــال ل ــدٌ قَ ــم أَح ــل فيِك ــالله، هَ ــدتُكم ب ــال: نَشَ  ق
ل مَــنْ "يُصافحَنــي"))) يَــوم القيامَــةِ،  قَنـِـي[، وأَوَّ ل مَــن آمــن بي ]وَصَدَّ وآلــه: أَنــتَ أَوَّ

ــوا: لا. ــري)))؟ قال غ

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ أَخَــذَ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 

)))  في الاحتجاج: يرد علَيَّ الحوض.

))) روى ابــن عبــد الــبر في الاســتيعاب: )/ )09)، )عــن ســلان، عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، 

لــا إسِــلاماً: عَــيِّ بــن أَبي طالــب«(. وينظــر:  ــة ورودا عــى الحــوض أَوَّ ل هــذه الأمَُّ ــه قــال: »أَوَّ أَنَّ

كنــز العــال للهنــدي: ))/ )))، ح)5)6)،  تهذيــب الكــال للمــزي: 0)/ 80). 
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ــري)))؟  ــرَان غ ــلِ نَجْ ــارَى أَه ــل نَصَ ــن أَرادَ أَنْ يُباهِ ــهِ حِ ــه وابْنَي ــد امْرأَتِ ــدِه وَيَ بيَِ
ــوا: لا. قال

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكــم أَحــدٌ قَــال لــهُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
ــه أَمــر المؤمنــن وَســيِّد  ــا أَنَــس- فإنَِّ ــاب- ي ــن هــذا البَ ــع عَليكــم مِ ــع يَطلُ ل طَالِ أَوَّ
ــاسِ بالنَّــاس، فقــال أَنــس: اللَّهــمَّ اجْعَلْــه  المسْــلمِن "وَخَــر الوَصيِّــن"))) وأَولى النَّ
ــه  ــه وآل ــع، فقــال: رسُــول الله صــىَّ الله علي ــا الطَّال ــتُ أَنَ ــن الأنَصَــار، فَكُن ــلًا مِ رجُ
ل رَجُــلٍ أَحــبَّ قَومَــه، غــري)))؟ قالــوا: لا. لأنََــس: مَــا أَنْــتَ- "يــا أَنــس")))- بــأَوَّ

ــة مباهلــة النبــي صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه مــع نصــارى نجــران في مصــادر الفريقــن فمنهــا  ))) وردت قصَّ

مــا رواه البيضــاوي في تفســره: )/ 7)، وقــال: )فأتــوا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه -اهــل 

ــلام  نجــران- وقــد غــدا متضنــا الحســن آخــذا بيــد الحســن وفاطمــة تمــي خلفــه وعــلي عليــه السَّ

ــا معــر النَّصــارى، إنِيِّ لأرَى  ــال أســقفهم: ي ــوا« فق ــا دعــوت فأمن خلفهــا وهــو يقــول: »إذا أن

وجوهــاً لــو ســأَلوا الله تعــالى أَن يزيــل جبــلًا مِــن مكانــه لأزَالــه، فــلا تباهلــوا فتهلكــوا، فأَذعنــوا 

ــن  ــاً مِ ــن درع ــراء، وثلاث ــة حم ــي حلَّ ــة أَلف ــه الجزي ــوا ل ــه وبذل ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص لرس

ــذي نفــي بيــده، لــو تباهلــوا لَمسِــخوا قِــردة وخنازيــر،  حديــد، فقــال صــىَّ الله عليــه وآلــه: »والَّ

ــجر« (،  ــى الشَّ ــر ع ــى الطَّ ــه حتَّ ــران وأَهل ــتأصل الله نج ــاراً ولاس ــوادي ن ــم ال ــرم عليه ولاضط

وينظــر: الكشــاف للزمخــري: )/ 96)، تفســر الثعالبــي: )/ 85،  تخريــج الاحاديــث والآثــار 

ــلي: )/ 86). للزيغ

)))  )وخر الوصين( لم ترد في الاحتجاج.

)))  )يا أنس( لم ترد في الاحتجاج.

ــه و  ــىّ اللهّ علي ــول اللهّ ص ــال رس ــال: ق ــس ق ــن أن ــم: )/ )6: )ع ــاء لأبي نعي ــة الأولي )))  وفي حلي

آلــه »يــا أنــس اســكب ل وضــوءا«، ثــمّ قــام فصــىّ ركعتــن ثــمّ قــال: »يــا أنــسُ أوّل مــن يدخــل 

ــم  ــن، و خات ــر المحجل ــد الغ ــلمن، و قائ ــيد المس ــن، و س ــر المؤمن ــاب أم ــذا الب ــن ه ــك م علي
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ــاَ وَليُِّكُــمُ اللهَُّ   قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ نَزَلــت فيِــه هــذه الآيــة: ﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِونَ﴾)))،  ــلَاةَ وَيُؤْتُونَ الــزَّ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آَمَنـُـوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ

ــوا: لا. غري؟ قال

ــرَارَ  ــه وفي ولــدِهِ: ﴿إنَِّ الْأبَْ ــزلَ الله فيِ  قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ أَنْ
ــورة- غــري)))؟ قَالــوا:  بُــونَ مِــنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَــا كَافُــورًا﴾)))-إلِى آخــر السُّ يَرَْ

لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ أَنْــزَلَ اللهُ تعــالى فيــه: ﴿أَجَعَلْتُــمْ سِــقَايَةَ 
ــرَامِ كَمَــنْ آَمَــنَ بـِـالله وَالْيَــوْمِ الْآخَِــرِ وَجَاهَــدَ فِي سَــبيِلِ الله  ــاجِّ وَعِــاَرَةَ الْمَسْــجِدِ الْحَ الْحَ

لَا يَسْــتَوُونَ عِنْــدَ الله﴾)))، غــري؟ قَالــوا: لا.

الوصيــن«. قــال أنــس قلــت: اللّهــمّ اجعلــه رجــلًا مــن الأنصــار و كتمتــه إذ جــاء عــليٌّ فقــال: 

ــمّ جعــل يمســح عــرق وجهــه  ــا أنــس؟« فقلــت: عــلي فقــام مســتبرا فاعتنقــه، ث »مــن هــذا ي

بوجهــه، و يمســح عــرق عــلي بوجهــه، قــال عــلي: »يــا رســول اللهّ لقــد رأيتــك صنعــت شــيئا مــا 

صنعــت بي مــن قبــل«. قــال: »ومــا يمنعنــي وأنــت تــؤدي عنــي وتســمعهم صــوت وتبــنّ لــم مــا 

اختلفــوا فيــه بعــدي«. وينظــر: المناقــب للخوارزمــي: 85، ح76، مطالــب الســؤول لأبي طلحــة 

الشــافعي: 7)).

)))  سورة المائدة: آية )55).

)))  سورة الانسان: آية )5).

)))  مــرّ الــكلام في ذلــك في الطعــن الثالــث مــن مطاعــن أبي بكــر، في فضــل فاطمــة عليهــا الســلام 

وصبرهــا عــى الشــدائد.

خِــرِ  ــوْمِ الآَْ ــرَامِ كَمَــنْ آَمَــنَ بِــالله وَالْيَ ــاجِّ وَعِــاَرَةَ الْمَسْــجِدِ الْحَ ــمْ سِــقَايَةَ الْحَ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿أَجَعَلْتُ

ــة )9)). ــة: آي ــوْمَ الظَّالمِِــنَ ﴾ ســورة التوب ــدِي الْقَ ــدَ الله وَالله لَا يَْ ــتَوُونَ عِنْ ــدَ فِي سَــبيِلِ الله لَا يَسْ وَجَاهَ
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 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ عَلَّمــهُ رسُــول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه 
أَلــف كلمِــةٍ كلُّ كلمِــةٍ مِفتَــاحُ أَلــف كلمــةٍ غــري؟ قالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكــم أَحــدٌ نَاجَــاهُ رسُــول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه 
ــا؟!  ــاً دُونَنَ ــتَ عَليّ ــولَ الله[، نَاجي ــا رَسُ ــر: ] يَ ــرٍ وَعم ــو بك ــال أَب ــف، فق ــوم الطَّائِ يَ
فقــال لــم النَّبــيُّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه: مَــا أَنــا نَاجيتُــهُ بَــل اللهُ أَمَــرن بذِلــك، غــري؟ 

قالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ سَــقاهُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
مِــن المهِــرَاسِ غَــري؟ قالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــلْ فيِكُــم أحــدٌ قَــال لــهُ رسُــول الله صــىَّ اللهُ عَليــه وآلــه: 
ــن رَبيعــةَ  ــر مِ ــة أَكثَ ــفَاعَتكِ الجنَّ ــلُ بشَ ــة، يَدخُ ــومَ القِيامَ ــي يَ ــرَبُ الَلــق منِّ ــتَ أَقْ أَن

ومُــرَ، غَــري؟ قَالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكــم أَحــدٌ قَــال لــهُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
يَــا عَــيُِّ تُكسَــا حــن أُكسَــا، غَــري؟ قالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قــال لــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
أَنــتَ وَشِــيعَتُك الفَائـِـزون يَــوم القِيَامــة، غَــري؟ قالوا: لا.

 قَــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قَــال لــهُ رسُــول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه: 
ــه يُبُّنـِـي وَيبغــضُ هــذا، غَــري؟ قَالــوا: لا. كَــذَبَ مَــن زَعَــمَ أَنَّ

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قَــال رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
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ــهُ:  ــل ل ــي فَقــد أَحــبَّ الله، فَقِي ــن أَحبَّن ــي وَمَ ــد أَحبَّن ــذه فَقَ ــن أَحــبَّ شَــعرَاتِ))) هَ مَ
ــري؟  ــةُ، غَ ــنُ وفَاطمِ ــنُ والُحس ــيٌِّ والَحس ــال: عَ ــول الله؟ ق ــا رس ــعرَاتك ي ــا شَ وَمَ

ــوا: لا. قَال

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قــال لــه رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
أَنــتَ خَــرُ البَــرَ بَعــدَ النَّبيِّــنَ، غَــري؟ قالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــلْ فيِكــم أَحــدٌ قَــال لــهُ رسُــول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه: 
أَنــتَ الفَــارُوق تفْــرُقُ بــنَ الَحــقِّ والبَاطـِـلِ، غَــري)))؟ قالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قَــال لــهُ رسُــول الله صــىَّ  الله عليــه وآلــه: 
أَنــتَ "أَفضَــلُ الَلائـِـق"))) يَــوم القِيَامَــة بَعــد النَّبيِّن، غَــري؟ قَالوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ أَخــذَ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــا وأَهْــل بَيْتِــي  ــمَّ قــال: اللَّهــمَّ أَنَ ــه")))، ثُ ــه عَلَيــه وَعَــى زَوْجَتــه وابنَيْ كسَــاءَهُ "وَحطَّ

ــف  ــى: النص ــطر، بمعن ــطراتك، )الشَّ ــا شِ ــر: م ــورد الاخ ــك الم ــطراتي، وكذل ــاج: شِ )))  في الاحتج

والجــزء وهــو كثــر(، مجمــع البحريــن، مــادة )شــطر( ؛ الظاهــر: إنَِّ مــا في الاحتجــاج أَصــح ممــا 

جــاء في الأصَــل والــذي وافقــه مــا جــاء في البحــار.

)))  في ذخائــر العقبــى: )عــن أبي ذر قــال: ســمعت رســول اللهّ صــىّ اللهّ عليــه و آلــه يقــول لعــلي: »أنت 

الصدّيــق الأكــر، و أنــت الفــاروق الــذي يفــرق بــن الحــق و الباطــل، و أنــت يعســوب الديــن«(. 

ذخائــر العقبــى للطــبري: )/ 56، وينظــر: كنــز العــال للهنــدي: ))/ )8)، ح990))

)))  في الاحتجاج: أَفضَلُ الَخلائِق عملًا.

)))  في الاحتجاج: كِسَاءَهُ علَيه وعىَ زوجَتهِِ وعى ابْنيَْهِ.
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إلِيْكَ لَا إلِى النَّارِ، غَري)))؟ قَالوا: لا.

ــىَّ الله  ــول الله ص ــثُ إلِى رسُ ــدٌ كَان يَبْع ــم أَح ــل فيِكُ ــالله، هَ ــدتُكم ب ــال: نَشَ  ق
ــوا: لا. ــري؟ قَال ــار، غَ ــرِهُ الأخَْبَ ــارِ وَيُخ ــو في الغَ ــامَ وه ــه الطَّع ــه وآل عَلي

قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قَــال لــهُ رسُــول الله صــىَّ الله عَليــه وَآلــه 
لَا سّ دُونَــك، غــري؟ قالــوا: لا))).

 قَــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قَــال لــهُ رسُــول الله صَــىَّ الله عليــه وآلــه: 
أَنــتَ أَخــي وَوَزيــري وَصَاحِبــي مِــن أَهــيِ، غَــري؟ قَالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قَــال لــهُ رسُــول الله صَــىَّ الله عَلَيــه وَآلــه: 
، غَــري؟ قالــوا: لا. أَنــتَ أَقدمهُــمُ سِــلاً وَأَفضَلُهُــم عِلــاًَ وأَكثَرهُــمُ حِلــاًَ

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قَتَــل مَرحَــب اليَهــودِي مُبــارَزَة-  فَارِس 
اليَهــود- غَــري؟ قالوا: لا. 

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ عَــرَض عَلَيــه النَّبــيّ صَــىَّ اللهُ عَليــه وآلــه 
الِإســلام، فَقَــال لــه: أنْظــرنِ حتَّــى أَلْقَــى وَالـِـدِي، فقــال النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وَآلــه: 
ــري؟  ــلمتُ)))، غ ــد أَس ــدي فَقَ ــة عِن ــتْ أَمَان ــإنِْ كَان ــت، ف ــدك، فَقُل ــةٌ عِن ــا أَمَان فإنِهَّ

))) مرّ الكلام عن ذلك سابقًا في الطعن الثالث من مطاعن أبي بكر.

)))  هذه المناشدة لم ترد في الاحتجاج.

ــه  ــار المعنــى، لأنَّ ــا الى الاســلام باعتب )))  مــن حاشــية نســخة )أ)( ]5))[: )إرجــاع الضمــر مؤنث

ــى أَلْقَــى  ــلَام: )»أنْظــرنِ حتَّ في بــدء البعثــة عبــارة عــن كلمــة التوحيــد والنبــوة قولــه عَليــه السَّ

وَالـِـدِي«(، مــا كان غرضــه مــن طلــب النظــرة المشــاورة وطلــب الرخصــة، فإنــم عليهــم 
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قَالــوا: لا.

ــا،  ــن فَتَحه ــرَ ح ــاب خَي ــل بَ ــدٌ احتَمَ ــم أَح ــل فيِكُ ــالله، ه ــدتُكم ب ــال: نَشَ  ق
فمَشَــى بــه مِائَــةَ ذِرَاع، ثُــمَّ عَالَجــهُ بَعــدهُ أَربعــونَ رَجُــلًا فَلــم يُطيِقُــوه غَــري؟ قالــوا: 

لا.

ــا الَّذِيــنَ  َ  قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ نَزَلــتْ فيِــه هَــذه الآيــة: ﴿يَــا أَيُّ
ــا  ــتُ أَنَ ــةً﴾)))، فَكُن ــمْ صَدَقَ ــدَيْ نَجْوَاكُ ــنَْ يَ ــوا بَ مُ ــولَ فَقَدِّ سُ ــمُ الرَّ ــوا إذَِا نَاجَيْتُ آَمَنُ

ــوا: لا. ــةَ[، غــري؟ قال دَقَ م ]الصَّ ــدَّ ــذي قَ الَّ

 قَــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكــم أَحــدٌ قَــال لــهُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
مَــن سَــبَّ عَليِّــا فَقَــد سَــبَّني، وَمَــن سَــبَّني فَقَــد سَــبَّ الله، غــري؟ قالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قَــال لــهُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
مَنــزِل مُواجِــه مَنزلــكَ في الجنَّــة، غــري؟ قالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــلْ فيِكُــم أَحــدٌ قــالَ لــهُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وَآلــه: 
قَاتَــل الله مَــن قَاتَلَــك، وَعَــادَى اللهُ مَــن عَــاداكَ، غــري؟ قالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ اضطَجَــع عَــى فـِـراشِ رسُــول الله صــىَّ 

ة ويســبحون الله ويهللونــه في بطــون امهاتهــم وحــن ولاداتهــم،  الســلام يقــرون بالتوحيــد والنبــوَّ

بــل كان غرضــه الاخبــار الإرشــادي، واشــتراك والــداه معــه في الاقــرار، وللاســتباق الى القبــول 

ــا أَمَانــةٌ عِنــدك«(. في التكليــف الظاهــري، قولــه صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه: )»فإنِهَّ

مُــوا بَــنَْ يَــدَيْ نَجْوَاكُــمْ صَدَقَــةً  سُــولَ فَقَدِّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا إذَِا نَاجَيْتُــمُ الرَّ )))  مــن قولــه تعــالى:﴿ يَــا أَيَُّ

ذَلِــكَ خَــرٌْ لَكُــمْ وَأَطْهَــرُ فَــإنِْ لَْ تَِــدُوا فَــإنَِّ الله غَفُــورٌ رَحِيــمٌ ﴾ ســورة المجادلــة: آيــة )))).
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ــن المركــنَ حــن  ــاهُ بنَِفســهِ مِ ــة، وَوَق ــه حــن أَرادَ أَنْ يَســرَ إلِى المدَاينَ ــه وآل الله علي
ــهُ غَــري؟ قالــوا: لا. أَرادُوا قَتلَ

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قَــال لــه رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
تـِـي مِــن بَعْــدي، غــري؟ قالــوا: لا. أَنــتَ أَوَلى النَّــاس بأُمَّ

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قــال لــه رسُــول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه: 
أَنــتَ يَــومَ القِيامَــةِ عــن يَمــنِ العَــرشِ والله يَكســوكَ ثَوبَــن: أَحَدهُــا أَخــرَ وَالآخرُ 

، غــري؟ قالوا: لا. وَردِيٌّ

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ صــىَّ قَبــل النَّــاسِ بسَِــبعِ سِــنن وأَشــهُرٍ 
غــري؟ قالــوا: لَا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيكُــم أَحــدٌ قَــال لــه رسُــول الله صَــىَّ الله عَليــه وآلــه: 
- والُحجــزَة النُّــور- وأَنــتَ آخِــذٌ بحُِجــزتِ، وأَهلُ  أَنَــا يَــومَ القِيامَــة آخِــذٌ بحُِجــزةِ رَبيِّ

بَيتـِـي "آخِــذُون"))) بحُِجزتـِـك، غــري؟ قالوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قــالَ لــهُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
أَنــتَ كَنَفِــي، وَحبُّــكَ حُبِّــي، وَبُغضُــكَ بُغــيِ)))، غري؟ قالــوا: لا.

)))  في الاحتجاج: آخِذٌ.

)))  روى ابــن عبــد الــبر في الاســتيعاب )/0))) )عــن المطلــب بــن عبــد اللهّ بــن حنطــب قــال: قــال 

رســول اللهّ صــىّ اللهّ عليــه و آلــه لوفــد ثقيــف حــن جــاءه: »لتســلمنّ أو لأبعثــنّ رجــلا منّــي« أو 

قــال: »مثــل نفــي فليربــنّ أعناقكــم، و ليســبنّ ذراريكــم، و ليأخــذنّ أموالكــم«. قــال عمــر: 

فــو اللهّ مــا تمنيــت الإمــارة إلا يومئــذ، و جعلــت أنصــب صــدري لــه رجــاء أن يقــول: هــو هــذا 
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 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قــالَ لــهُ رسُــول الله صَــىَّ الله عَلَيــه وَآلــه: 
وِلَايتُــك كولَايَتــي، عَهــدٌ عَهَــدهُ إلَِّ رَبيِّ وأَمَــرنِ أَنْ أُبَلِّغكُمُــوه، غــري؟ قالــو: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هــل فيِكُــم أَحــدٌ قــال لــهُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
اللَّهــمَّ اجعَلــهُ لِ عَونــاً وَعَضــداً وَنَــاصِراً، غــري؟ قالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قــالَ لــهُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
الَمــالُ يَعسُــوبُ الظَّلَمــةِ، وأَنــتَ يَعْسُــوبُ المؤمِنــنَ، غــري؟ قالوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قَــال لــهُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
لأبَعَثــنَّ إلِيكُــم رَجــلًا امْتَحَــنَ اللهُ قَلبــه للِيـِـان، غــري؟ قالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ أَطعَمــهُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــة لَا يَنبَغِــي أَنْ يــأْكُل مِنــه إلِاَّ نَبــيٌّ أَو وَصيُّ نَبــيّ،  ــانِ الجنَّ انَــة وقــال: هَــذه مِــن رُمَّ رُمَّ

غــري؟ قالــوا لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هــل فيكُــم أَحــدٌ قَــال لــهُ رسُــول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه: 
مَــا ســأْلتُ رَبيِّ شَــيئاً إلِاَّ أَعطَانيِــه، ول أَســأل ربيِّ شَــيئاً إلِاَّ ســأَلتُ لــك مِثلــه، غــري؟ 

لا. قالوا: 

ــه  ــىَّ اللهُ عَلي ــول الله ص ــهُ رس ــالَ ل ــدٌ ق ــم أَح ــل فيِكُ ــالله، هَ ــدتُكم ب ــال: نَشَ  ق
وآلــه: أَنــتَ أَقوَمُهُــم بأَمــرِ الله، وأَوْفَاهــم بعَهــدِ الله، وأَعلَمهــم بالقَضيَّــة، وأَقسَــمُهُم 

ــوا: لا. ــري؟ قال ــة، غ ــد الله مَزيَّ ــم عِن ة، وأَعظَمه ــويَّ بالسَّ

قــال: فالتفــت إلى عــلي رضي اللهّ عنــه، فأخــذ بيــده، ثــمّ قــال: »هــو هــذا«. وينظــر: كنــز العــال 

للهنــدي: ))/ )6)
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ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــه رسُ ــال ل ــدٌ ق ــم أَح ــل فيكُ ــالله، هَ ــدتُكم ب ــال: نَشَ  ق
ــمسِ عــى القَمــرِ، وَكَفضــلِ القمــرِ عَــى  ــة كَفَضــلِ الشَّ وآلــه: فَضلُــك عَــى هــذه الأمَُّ

ــوا: لا. ــري؟ قال ــومِ، غ النُّج

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قَــال لــهُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
كَ النَّــار، غــري؟ قالــوا: لا. يُدخِــل اللهُ وَليَِّــكَ الجنَّــة وَعَــدوَّ

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيكُــم أَحــدٌ قــال لــهُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
النَّــاسُ مِــن أَشــجَارٍ شَــتَّى وأَنَــا وأَنــتَ مِــن شَــجَرةِ واحــدة، غــري؟ قالــوا: لا.

ــرآن  ــن القُ ــنِ مِ ــه في آيَت ــدٌ رَضِيَ الله عن ــم أَح ــل فيِكُ ــالله، هَ ــدتُكم ب ــال: نَشَ  ق
غــري؟ قالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم الله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قــالَ لــهُ رسُــول الله صــىَّ الــه عليــه وآلــه: 
أَنَــا سَــيِّد وِلــد آدَم وأَنــتَ ســيِّد العَــربِ ]وَالْعَجَــمِ[ وَلَا فَخــر، غــري؟ قالــوا: لا.

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــه رسُ ــال ل ــدٌ قَ ــم أَح ــل فيِكُ ــالله، هَ ــدتُكم ب ــال: نَشَ  ق
ــم وَوضِعــت  وآلــه: مَوعِــدُك مَوعِــدي، وَمَوعِــد شِــيعَتك الَحــوض إذِا خَافَــت الأمَُ

ــوا: لا. ــري؟ قال ــن، غ الموازِي

 قــال: نَشَــدتٌكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قَــال لــهُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
اللَّهــمَّ إنِِّ أُحبّــهُ فأَحِبَّــهُ اللَّهــمَّ إنِِّ اســتَودِعكه، غــري؟ قالــوا: لا.

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قَــال لــهُ رســول الله صــىَّ الله عَليــه وآلــه: 
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كاة والَأمــرِ بالمعــرُوفِ  ــلاة وإيِتَــاء الــزَّ هــم"))) بإقَِامــة الصَّ أَنــتَ تُحــاجُّ النَّــاسَ "فَتحجَّ
ة، غــري؟ قالــوا: لا. ــويَّ والنَّهــيِ عــن الُمنكــرِ "وإقَِامــة"))) الحــدودِ والقَســم بالسَّ

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ أَخــذَ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــولُ: أَلا إنَِّ  ــو يَق ــهِ، وَه ــاضِ إبِطَي ــاس إلِى بَي ــرَ النَّ ــى نظ ــا حتَّ ــدرٍ فَرَفَعه ــوم ب ــدهِ ي بي
ــه وَليُِّكــم، غــري؟  قــوه، فإنَِّ ــي وَوَزيــري، فَــوَازِروهُ، وَنَاصِحــوه، وَصَدِّ هــذا ابــن عَمِّ

ــوا: لا. قال

ــرُونَ  ــة: ﴿وَيُؤْثِ ــه هــذه الآي ــت في ــم أَحــدٌ أُنزِل ــل فيِكُ ــالله، هَ ــدتُكم ب ــال: نَشَ  ق
عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِـِـمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُولَئـِـكَ هُــمُ 

لا. قالــوا:  الْمُفْلحُِونَ﴾)))غــري؟ 

ــه، غــري؟  ــل أَحــد ضيفَان ــم أَحــدٌ كانَ جرئيِ ــل فيِكُ ــالله، هَ ــدتُكم ب ــال: نَشَ ق
ــوا لا. قال

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ أَعطــاهُ رســول الله صَــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــاً  ــه، وَثُلُث ــي ب ــاً لِ تُحنِّطُن ــاً: ثُلُث ــمهُ أَثلَاث ــال: أَقس ــمَّ ق ــة، ثُ ــوطِ الجنَّ ــن حَنُ ــاً مِ حَنوُط

ــوا: لا. ــك، غــري؟ قال ــاً لَ ــي، وَثُلُث لابْنَت

جُهم. )))  في الاحتجاج: فَتحجَّ

)))  في الاحتجاج: وإقَِام.

ــدُونَ  بُّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِيْهِــمْ وَلاَ يَجِ يــاَنَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ يُِ ارَ وَالإِْ ءُوا الــدَّ )))  مــن قولــه تعالى:﴿وَالَّذِيــنَ تَبَــوَّ

َّــا أُوتُــوا وَيُؤْثـِـرُونَ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِـِـمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ  فِي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِ

نَفْسِــهِ فَأُولَئـِـكَ هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ﴾ ســورة الحــر: آيــة )9).
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 قَــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ كان إذِا دَخَــل عَــى رسُــول الله صــىَّ الله 
ــل لــهُ وَجهُــهُ، غــري؟ قالــوا: لا. ــبَ بـِـهِ[ وتَلَّ عَلَيــه وآلــه حيَّــاهُ وَأَدَنــاه ]وَرَحَّ

 قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قــال لــهُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
أَنــا أَفتخِــر بـِـكَ يــوم القِيامــةِ إذِا افتَخَــرت الأنَْبيــاء بأَوصِيَائهِــا، غــري؟ قالــوا: لا.

حَــهُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه   قــال: نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ سَّ
ــة "بأَمــرِ الله"))) غــري)))؟ قالــوا: لا. بسُِــورةِ بَــرَاءَةَ إلِى الُمركــن مِــن أَهــلِ مَكَّ

ــك   قــال: فَهَــل فيِكُــم أَحــدٌ قــال لــهُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــهُ: إنِِّ لأرَحَُ
ــدون  ــإذِا فَقَ ــدون، ف ــى يَفقِ ــا حتَّ ــوامٍ عَلَيــك لَا يُظهِرونَه ــن في صُــدورِ أَقَ ــن ضَغَائِ مِ

خَالَفــوا فيِهــا، غــري؟ قالــوا: لا.

 قــال: فَهَــل فيِكُــم أَحــدٌ قــال لــه رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: أَدَّى اللهُ عــن 
تِــك، غــري؟ قالــوا: لا. أَمانَتَــك أَدَّى اللهُ عــن ذِمَّ

 قــال: فَهَــل فيِكُــم أَحــدٌ فَتَــح حِصــن خَيــر وَسَــبا بنِــتَ مَرحَــب، فأَهدَاهَــا إلِى 
رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه غــري؟ قالــوا: لا.

 قَــال: فَهَــل فيِكُــم أَحــدٌ قــال لــهُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: أَنــتَ قَسِــيم 
ــارِ تُــرِج مِنهــا مَــن زَكَا وَتَــذرُ فيِهــا كُلَّ كَافــرٍ، غــري؟ قالــوا لا. النَّ

ــيَّ  ــرد عَ ــه: تَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــهُ رسُ ــال ل ــدٌ ق ــم أَح ــل فيِك ــال: فَهَ  ق

)))  )بأَمرِ الله( لم ترد في الاحتجاج.

))) مرّ الكلام عن ذلك في الطعن الأول من مطاعن أبي بكر.
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ك ظــاءً  ــة وُجُوهُهــم، وَيَــرد عَــيَّ عَــدُوُّ ــن مُبيضَّ الحــوضَ أَنــتَ وَشِــيعَتك رُواءً مَرويِّ
ــوا: لا. ــم، غــري؟ قال ة وُجُوهُهُ ــن مُقحَمــن مُســودَّ مُظمَئِ

 ثُــمَّ قــال لــم أَمــر المؤمنــن صَلــوات الله عليــه وآلــه ورضوانــه: أَمَــا إذِا أَقرَرتُــم 
عَــى أَنفســكم واســتَبانَ لَكُــم ذلــك مِــن قَــولِ نبيِّكُــم صــىَّ الله عليــه وآلــه، فَعَليُكــم 
ا  ــره، وَردوُّ ــوا أَم ــخَطهِ وَلا تَعص ــن سَ ــم عَ ــه وأَنهاَك ــكَ ل ــدَه لَا شَي ــوى الله وَح بتَِق
بعِــوا سُــنَّة نَبيّكــم فإنَِّكــم إذِا خَالفتُــم خَالَفتُــم الله، فادفَعُوهــا إلِى  الحــقَّ إلِى أَهلــهِ واتَّ

مَــن هُــو أَهلهــا وَهــي لــه.

ــه   قــال: فَتَغَامَــزوا فيِــا بينهــم وَتَشــاوَرُوا، وقالــوا: قَــد عَرفنــا فَضلَــه وَعَلمِنــا أَنَّ
ــاه  ــإنِْ وَلَّيتمُوهــا إيَِّ ــى أَحــدٍ، ف ــلُ أَحــداً عَ ــه رجــلٌ لا يُفضَّ ــاس بــا، ولكنَّ أَحــقُّ النَّ
ــه يَــوى الَّــذي  جَعَلكــم وَجميــع النَّــاس فيهــا شعــاً سَـــواء، وَلكــن وَلُّوهــا عثــان فإنَِّ

تَــوون، فَدَفعوهــا إلِيــه«())).

ــدوق رضي الله عنــه في )الخصــال( خــبراً طويــلًا مُشــتملًا عــى كثرٍ   وروى الصَّ
ــلام، ونذكــر منــه بعــض مــا لم يشــتمل عليــه خــبر جابــر؛ روى  مِــن مَناقبــه عَليــه السَّ
ــورى،  ــوم الشُّ ــتِ ي ــت في البي ــال: كُن ــة، ق ــن واثل ــر ب ــن عام ــناده، ع ــه الله بإسِ رحم
ــا والله  ــا بكــر وَأَن ــاسُ أَب ــلام وهــو يقــول: »اســتَخْلَف النَّ ــاً عليــه السَّ فَســمعتُ عليّ
ــهُ[، واسَــتَخَلفَ أَبــو بكــر عُمــر، وأَنــا والله أَحــقُّ بالأمَــرِ  أَحــقُّ بالأمَــرِ وَأَولى ]بِــهِ مِنْ
وأَولى بــه مِنــه، إلِاَّ أَنَّ عُمــر جَعَلنــي مَــع خَســة ]نَفَــرٍ[ أَنــا سَادســهُم لا يُعــرَف لَــم 

)))  الاحتجــاج للطــبرسي: )/ )9)- 0))، تركــت التعليــق عــى بعــض المناشــدات وذلــك لــورود 

ــابقة. توضيحهــا في المناشــدة السَّ
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عَــيََّ فَضــلٌ، ولَــو أَشَــاء لاحتَججــتُ عليهــم بــا لا يَســتطيِع عَربيُّهُــم وَلا عَجَميُّهــم 
المعَاهــد مِنهُــم والمــرِك تغيِــر ذلــك«.

ــمَّ قــال: »نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ سَــاقَ رسُــول الله صــىَّ الله عَليــه   ثُ
ــه، غــري)))«؟ قالــوا: اللهــم لا. ــا فَأَشكــهُ فيِ ــربِّ العالمــن هَدي ــه لِ وآل

 ثُــمَّ قــال: »نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قــال لــه رسُــول الله صَــىَّ اللهُ عَلَيــه 
ــنْ وَصــلَ  ــه، وَمَ ــه ذنُوبَ ــر الله عَن ــي إلِاَّ كفَّ ــهِ حُبِّ ــن مُســلمٍِ وَصَــلَ إلِى قَلبِ ــا مِ ــه: مَ وآل
ــه يُبُّنــي وَيبغضُــكَ،  حُبِّــي إلِى قَلبـِـه فَقَــد وَصَــل حُبُّــك إلِى قَلبـِـه، وَكــذَب مَــن زَعَــم أَنَّ

غــري«؟ قالــوا: اللَّهــمَّ لا.

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله صَ ــه رسُ ــال ل ــدٌ قَ ــم أَح ــل فيِكُ ــالله، هَ ــدتُكم ب ــال: »نَشَ  ق
ي  ــدوِّ ك عَ ــدوُّ ــةٍ، عَ ــلمِِنَ في كلِّ غَيبَ ــد والمس ــلِ والوَل ــة في الأهَ ــتَ الليف ــه: أَن وآل

ي عَــدوُّ الله، وَوَليُّــك وليِّــي وَوَليِّــي ولُّ الله، غــري«؟ قالــوا: اللَّهــمَّ لا. وعــدوِّ

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــهُ رسُ ــالَ ل ــدٌ ق ــم أَح ــل فيِكُ ــالله، هَ ــدتُكم ب ــال: »نَشَ  ق
ــاداك  ــكَ وَعَ ــن أَبغَضَ ــة، ومَ ح ــهُ الرَّ ــبَقت ل ــكَ وَوالَاك سَ ــن أَحبَّ ــيِّ مَ ــا عَ ــه: يَ وآل
سَــبَقت لَــه اللَّعنـَـة)))، فَقَالــت عَائشــة: يَــا رَسُــول الله، ادعْ الله ل وَلَأبي لاَ نَكــون 

))) مرّ الكلام عن ذلك سابقًا في الطعن الرابع من مطاعن عمر، في متعة الحج.

ــار  ــلَام يــأكل الذنــوب كــا تــأكل النَّ ــأَنَّ حــبّ الِإمــام عــلي عَليــه السَّ )))  ورد في مصــادر الفريقــن ب

ــه إلا  ــن شيء أبغض ــا م ــذب وم ــاب وع ــه إلا ط ــن شيء أحبَّ ــا م ــك روي أنّ م ــب، وكذل الحط

خبــث ومــر، وقــد روى ذلــك الطــبري في ذخائــر العقبــى: )9، )عــن أنــس قــال: دفــع عــلي عَليــه 

ــلَام إلى بــلال درهمــا ليشــترى بــه بطيخــة فوجدهــا مــرّة فقــال: »يــا بــلال ردَّ هــذا إلِى صاحبــهِ  السَّ

ــر  ــى الب ــك ع ــذ حبَّ ــال ل: إنَِّ الله أخ ــه ق ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــم، إنَِّ رس ره ــي بالدِّ وائتن
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مَّــن يبغضُــهُ وَيُعاديــه، فقــال صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه: اسْــكُتيِ، إنِْ كُنــتِ أَنــتِ وأَبُــوكِ 
حــة، وإنِْ كُنتُــا مَّــن يبغضُــهُ وَيُعَاديــه فَقَــد  ه وَيُـــحبُّهُ فَقَــد سَــبَقت لَكُــا الرَّ مَّــن يتَــولاَّ
ل مَــن يَظلمُِــهُ  عْنَــة "وَقــد خبثــتِ"))) أَنــتِ وأَبــوكِ، إنِْ كان أَبــوكِ أَوَّ سَــبَقت لَكُــا اللَّ

ــمَّ لا. ــوا: اللَّه ــهُ، غــري«)))؟ قال ــن يُقاتلُِ ل مَ ــتِ أَوَّ وأَن

 ثُــمَّ قــال: »نَشَــدتُكم بــالله، هــل فيِكُِــم أَحــدٌ قــال لــهُ رســول الله صــىَّ الله عليــه 
ــالِ شَيءٌ أَحــبَّ  ــن الأعَ ــس مِ ــرٍ وأَعطَاكــه- "لَي ــكَ بأَم ، إنَِّ الله خَصَّ ــيِّ ــا عَ ــه: يَ وآل
ــهُ  ــا وَلا تَناَل ــال مِنه ــس تَنَ ــا، فَلَي ني ــد في الدُّ ه ــده"-))): الزُّ ــه عن ــلَ مِن ــه وَلا أَفضَ إلِي
ــكَ  ــن أَحبَّ ــى لمِ ــة، فَطُوبَ ــوم القِيامَ ــلَّ ي ــزَّ وج ــد الله عَ ــرار عِن ــةُ الأبَ ــي زِينَ ــك، وه مِن
ب عَلَيــك، غــري«؟ قالــوا: اللَّهــمَّ لا. ق عَلَيــك، وَوَيــل لمـِـن أَبغَضَــك وَكــذَّ وَصــدَّ

ــر«(،  ــث وَمُ ــب خَبُ ــا لْ يُج ــاب، ومَ ــذب وَطَ ــك ع ــابَ إلِى حبَّ ــا أَج ــذر، ف ــر والب ــجر والثَّم والشَّ

وينظــر: الحــاوي للفتــاوي: للســيوطي: )/ )5، ســمط النجــوم العــوالي للمكــي: )/ 56، 

ح0))، تحـــ: عــادل عــلي ممــد معــوض.

)))  في الخصال: ولقد جئتِ، وفي نسخة )أ)(، )ي(: ولقد خبثت. وما أثبتناه من نسخة )جـ(.

ــلَام بقتــال  )))  ورد في مصــادر الفريقــن بــأن النبــي صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه أخــبر الامــام عــلي عَليــه السَّ

الناكثــن وهــم: طلحــة والزبــر وعائشــة، وروى في ذلــك البــلاذريّ في أنســاب الاشراف: )/ 

8))، ح9))، بإســناده، )عــن حكيــم بــن جبــر قــال: سَــمعت إبراهيــم يقــول: ســمعت علقمــة 

ــن«،  ــطنَ والمارِق ــنَ والقاسِ ــالِ النَّاكثِ ــرتُ بقِِت ــول: »أُم ــلَام يق ــه السَّ ــاً عَلي ــمِعتُ علي ــال: سَ ق

ــن،  وحدّثــت أَنَّ أَبــا نعيــم قــال لنــا: النَّاكثــون: أَهــل الجمــل، والقاســطون: أَصحــاب صفِّ

والمارقــون: أَصحــاب النَّهر« وينظــر: البدايــة والنهايــة لابــن كثــر: 0)/ ))6، شرف المصطفــى 

ــد: 7/ 8)). ــع الزوائ ــوشي: )/ )5)، مجم للخرك

))) في نسخة )ج(: وليس شيءٌ أحبّ إليه ولا أفضل منه عنده.
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 قــال: »نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ بَعَثــهُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــة عَــى ظَهــرِي وَمَشــيتُ بِــا  ــى حَلــتُ القِربَ ليَجِــيء بالمــاءِ كــا بَعَثنــي فَذَهبــتُ حتَّ
ــي  تن ــح فَردَّ ــتَقبلَتي رِي ــتُ فاس ــمَّ قُم ــتنيِ، ثُ ــى اجلَس ــي حتَّ دتَن ــح فَرَّ ــتَقبَلَتي رِي فاس
ــى اجلَســتنيِ، ثُــمَّ قُمــتُ فَجِئــتُ إلِى رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فَقَــال ل:  حتَّ
ــة، فقــال: قَــد جَــاءَن جرئيِــل فَاخــرَنِ،  مَــا حَبسُــك ]عَنِّــي[، فَقَصَصــتُ عَلَيــه القصَّ
ــا  ــكَ، وأَمَّ ــلِّمونَ عَلَي ــةِ يُس ــن الملائكِ ــفٍ مِ ــل كان في أَل ــح الأوُلَى: فَجِرئيِ ي ــا الرِّ أَمَّ
ــوا:  ــةِ يُســملِّونَ عَلَيــكَ، غــري«؟ قال ــن الملائكِ ــفٍ مِ ــل جَــاءَ في أَل ــة: فَمِيكائيِ الثَّاني

اللَّهــمَّ لا.

ــد أَتَــرى هَــذه   قَــال: »نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم مَــن قَــال لــه جِرئيِــل: يَــا مُحمَّ
ــه مِنِّــي وأَنَــا مِنــه، فَقَــال  ، فَقــال رسُــول الله صــىَّ الله عَليــه وآلــه: إنَِّ المواســاة مِــن عَــيِّ

جرائيِــل: وَأَنَــا مِنكُــا)))، غَــري«؟ قالــوا: اللَّهــمَّ لاَ.

 قــال: »نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ كان يَكتُــبُ لرِسُــول الله صــىَّ الله عليــه 
ــه  ــا أَرَى أَنَّ ــه وأَنَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــى رسُ ــب، فأَغَف ــتُ أَكُت ــاَ جَعَل ــه ك وآل
ــا،  ــا إلِى هَاهن ــن هَاهُن ــكَ مِ ــيَ عَلَي ــن أَم ، مَ ــيِّ ــا عَ ــال لِ: يَ ــه، ق ــاَّ انتَب ، فَلَ ــيََّ يُمــيِ عَ
ــري«؟  ــكَ، غ ــلَاهُ عَلَي ــل أَم ــن جِرئيِ ــال: لَا وَلك ــول الله، فق ــا رسُ ــتَ يَ ــت: أَن فَقُل

ــوا: اللَّهــمَّ لا. قال

 ثُــمَّ قــال: »نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قَــال لــه رسُــول الله صــىَّ الله عليــه 

))) مرّ الكلام عن ذلك في ناية الطعن الأول من مطاعن أبي بكر.
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ــن  ، " لَيــس"))) مِ ــيِّ ــةِ أَصلُهــا في دَارِ عَ ــى شَــجَرةٌ في الجنَّ وآلــه كــا قــال ل: إنَِّ طُوبَ
مُؤمِــنٍ إلِاَّ وَفي مَنزِلــه غصــنٌ مِــن أَغصَانِهــا، غــري«؟ قالــوا: اللَّهــمَّ لا.

 ثُــمَّ قــال: »نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قَــال لــه رسُــول الله صــىَّ الله عليــه 
وآلــه: تُقَاتـِـل النَّاكثِــن والقاسِــطنَ والَمارِقــنَ، غَــري«؟ قالــوا: اللَّهــمَّ لَا.

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــاءَ إلِى رسُ ــدٌ جَ ــم أَح ــل فيِكُ ــالله، هَ ــدتُكم ب ــال: »نَشَ  ق
ــك")))،  وآلــه ورأْســه في حِجــرِ جِرئيِــل، فقــال ل: ادْنُ، "دُونَــك رأَس بــن عَمِّ

ــمَّ لا. ــوا: اللَّه ــري«؟ قال ــي، غَ ــه مِنِّ ــتَ أَوَلى بِ فأَن

 قــال: »نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ وَضَــع رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــول الله  ــه رسُ ــاَّ انتَب ــص، فَل ــلِّ العَ ــمس وَل يُص ــت الشَّ ــى غَاب ــرِهِ حتَّ ــهُ في حج رأسُ
[؟ قُلــت: لا، فَدَعــا رسُــول  ــصَْ يــت ]الْعَ ــيِّ صَلَّ ــا عَ ــال: يَ ــه، ق ــه وآل صــىَّ الله علي
ــدَرت،  ــمَّ انحَ ــت، ثُ ي ــة، فَصَلَّ ــاء نَقيَّ ــمس بَيضَ ــرُدَّت الشَّ ــه فَ ــه وآل ــىَّ الله علي الله ص

ــوا: اللَّهــمَّ لا. غــري«؟ قال

 قــال: »نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ أَمــر الله عــزَّ وجــلَّ رسُــوله أَنْ يَبعَــثْ 
ــه لَا يُــؤدِّي عَنــكَ  ــد، إنَِّ بـِـراءة، فَبَعــثَ بِــا مَــع أَبي بكــرٍ، فأَتــاهُ جِرئيِــل فَقــال: يَــا مُحمَّ
إلِاَّ أَنــتَ أَو رَجــلٌ مِنــك، فَبَعَثنــي رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فأَخذتــا مِــن أَبي 
يتهــا ]عَــنْ رَسُــولِ الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه[، فأَثبــتَ الله عَــى  بكــرٍ، فَمَضَيــت بِــا وأَدَّ

)))  في نسخة )أ)(، )ي(: ما ليس. وما أثبتناه من نسخة )جـ(.

كَ )))  في الخصال: من ابن عمِّ



314

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

لسِــانِ رسُــوله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنِّ مِنــه، غــري«)))؟ قالــوا: اللَّهــمَّ لا.

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــه رسُ ــال ل ــدٌ قَ ــم أَح ــل فيِكُ ــالله، هَ ــدتُكم ب ــال: »نَشَ  ق
متُهــا الُمتَّقــنَ،  وآلــه: أَنــتَ إمِــام مَــن أَطَاعَنــي وَنُــور أَوليِائـِـي والكلمَِــة الَّتــي الزَّ

غــري«؟ قالــوا: اللَّهــمَّ لا.

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــه رسُ ــال ل ــدٌ قَ ــم أَح ــل فيِكُ ــالله، هَ ــدتُكم ب ــال: »نَشَ  قَ
 - ــدنِ رَبيِّ ــي وَعَ ــي الَّت َــاتِ وَيَســكُن جَنَّت ــات وَيَمُــوت مَ ــا حَيَ هُ أَن يَي ــن سَّ ــه: مَ وَآل
ــيِّ  ــوالِ عَ ــكان- فَليُ ــن، ف ــه: كُ ــال ل ــمَّ قَ ــده، ثُ ــب غَرَســهُ الله بيَِ ــدن: قَضِي ــاتُ عَ جَنَ
تــه مِــن بعــده، فَهُــم الأئَمِــة وَهُــم الأوَصِيــاء أَعطَاهُــم الله عِلمِــي  يَّ بــن أَبي طَالــب وَذُرِّ
وَفهمِــي، لَا يُدخِلونكُــم في بــابِ ضَــلال وَلَا يُخرِجُونَكــم مِــن بــابِ هُــدى، لَا 
ــوا، غَــري«؟ قالــوا:  ــا زَالُ ))) مَعَهــم أَينَ ــزُول الحــقُّ ــم مِنُكــم، يَ تُعلِّمُوهُــم فَهُــم أَعلَ

ــمَّ لا. اللَّه

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــه رسُ ــال ل ــدٌ قَ ــم أَح ــل فيِكُ ــالله، هَ ــدتُكم ب ــال: »نَشَ  ق
"مُنَافـِـق")))،  يُبْغِضُــكَ إلِاَّ  ــهُ لَا يُبُِّــكَ إلِاَّ مُؤْمِــنٌ وَلَا  أَنَّ فَانْقَــىَ،  وآلــه: قَــىَ 

غَري«)))؟ قالوا: اللهم لا.

 قــال: »نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قَــال لــهُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 

))) مرّ الكلام عن ذلك في الطعن الأول من مطاعن أبي بكر.

))) يزول الحق، أي: يميل الحق، ينظر: تهذيب اللغة ، مادة )زول(.
)))  في الخصال: كافر.

))) مرّ الكلام عن ذلك في القسم الأول من الجزء الثاني.
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مِثــلَ مَــا قَــال لِ: أَهــل ولَايَتـِـكَ يَخرجُــونَ يَــوم القِيامَــة مِــن قُبورِهــم عَى نُــوقٍ بيضٍ، 
ــدائدِ،  جَــت عَنهــم الشَّ لتْ عَلَيهــم المــوَارِد، وفُرِّ اك نعَِالِــم نُــورٌ يَتَــلألأ، قَــد سُــهِّ شَِ
ــرشِ  ــلِّ عَ ــم إلِى ظ ــق بِ ــى يُنطَلَ ــزان، حتَّ ــم الأحَْ ــتْ عَنه ــان، وانقَطَع ــوا الأمََ وأُعطُ
ــى يفْــرغ مِــن الِحسَــابِ،  ــدة يأْكُلــونُ مِنهــا حتَّ حــن تُوضَــع بــن "أَيَدِيــم"))) مَائِ الرَّ
يَخــاف النَّــاس وَلا يَخافُــون، وَيَــزنُ النَّــاسُ وَلا يَزَنُــون، غَــري«؟ قالــوا: اللَّهــمَّ لا.

 قــال: »نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قَــال لــه رسٌــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
جَــهُ، وَجَــاءَ عُمــر  ــلَام، فأَبَــى أَنْ يُزوِّ حــن جَــاءَ أَبــو بكــرٍ يَخطُــب فَاطمــة عَليهــا السَّ
جَنــي، فَجَــاءَ أَبــو بكــرٍ وَعُمــر، فَقَــالا،  يَخطبُهــا فَأَبَــى أَنْ يُزَوِجــهُ، فَخَطَبــتُ إلِيــه فَزَوَّ
ــا  ــا مَنعْتُك ــه: مَ ــه وآل ــىَّ اللهُ عَلي ــول الله ص ــال رسُ ــهُ، فق جت ــا وَزَوَّ جَن ــتَ أَنْ تُزَوِّ أَبي

جــه، غــري«)))؟ قالــوا: اللَّهــمَّ لا. جتُــهُ، بــل الله مَنَعَكُــا وَزوَّ وَزوَّ

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــه رسُ ــال ل ــدٌ قَ ــم أَح ــل فيِكُ ــالله، هَ ــدتُكم ب ــال: »نَشَ  ق
قَهُــم فرِقَتَــن، فَجَعَلَنــي في خَــرِ الفرقَتَــنِ، ثُــمَّ جَعَلَهُــم  وآلــه: إنَِّ الله خَلَــقَ الَلــق فَفَرَّ
شُــعُوباً، فَجَعَلَنــي في خَــرَ شُــعبَة، ثُــمَّ جَعَلَهــم قَبَائـِـل فَجَعَلنــي في خَــرِ قَبيِلَــة، 
ــا  ــا وَعَليِّ ــي: أَن ــن أَهــلِ بَيتِ ــار مِ ــمَّ اختَ ــرِ بَيــت، ثُ ــاً فَجَعَلَنــي في خَ ــمَّ جَعَلَهــم بيُوت ثُ
ــل  ــاءَ جرئيِ ــب فَجَ ــي أَبي طَال ــن ابنَ ــا ب ــتُ نَائِ ــم، فَكُن ــي خَرهُ ــراً، فَجَعَلن وَجَعفَ
ــمَّ  ــذا، ثُ ــال: إلِى ه ــلت؟ فَقَ ــؤُلَاء أُرسِ ــل، إلِى أَيِّ ه ــا جرئيِ ــال: يَ ــك، فق ــهُ مَلَ وَمَع

ــمَّ لَا. ــوا: اللَّه ــري«؟ قال ــني، غَ ــدي فأَجلَسَ ــذَ بيَِ أَخَ

)))  في نسخة )أ)(، )ي(: يديهم. وما أثبتناه من نسخة )جـ(.

))) مــرّ ذلــك في المناشــدة الأولى وكذلــك في الطعــن الثالــث مــن مطاعــن أبي بكــر في فضــل فاطمــة 

ســلام الله عليهــا في بدايــة القســم الثالــث.
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 قــال: »نَشَــدتُكم بــالله، هَــلَ فيِكُــم أَحــدٌ سَــدَّ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
أَبــوَابَ الُمســلمِِن كُلَّهــم ]فِي الْمَسْــجِدِ[ وَل يَســدَّ بــابِي، فَجَــاءَهُ العبَّــاس وَحــزَة وقــالا: 
اخرَجتَنَــا وأَســكَنتْه؟! فقــال: مَــا أَنَــا أَخَرجتُكُــم وأَســكَنتُهُ، بــل الله أَخرَجكُــم 
ِــذ مَســجِداً  ــلام: أَنْ اتَّ وأَســكَنهَ، إنَِّ الله عــزَّ وجــلَّ أَوحَــى إلِى أَخــي مُوســى عَلَيــه السَّ
: أَنْ  ــارُون، وإنَِّ الله عــزَّ وجــلَّ أَوحــى إلَِّ ــا هَ ــتَ وهــارُون وابنَ ــكنهُ أَن ــوراً واسْ طَهُ
، غــري«؟ قالــوا: اللَّهــمَّ لا. ــذ مَســجداً طَهُــوراً واسْــكنهُ أَنــتَ وَعــيٌّ وابَنــا عَــيِّ اتَّ

 قــال: »نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قَــال لهُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآله: 
ــى يَــرِدا عَــيََّ الحــوض، غــري«)))؟  قَــان حتَّ الحــقُّ مَــع عَــيِّ وَعَــيِّ مَــع الحــقِّ لَا يَفرَِ

قالــوا: اللَّهــمَّ لَا.

ــه  ــىَّ اللهُ عَلي ــول الله صَ ــهُ رسُ ــالَ ل ــدٌ ق ــم أَح ــل فيِكُ ــالله، هَ ــدتُكم ب ــال: »نَشَ  قَ
، فَولَايَتــهُ وِلَايَتــي وَولَايَتـِـي ولَايَــة  وآلــه كــاَ قَــال ل: إنَِّ الله أَمَــرنِ بوِِلَايــة عَــيِّ
ــد  ، عَهــدٌ عَهــدهُ إلَِّ رَبيِّ وأَمَــرن أَن أُبَلِّغكُمُــوه، فَهَــل سَــمِعتُهم؟ قالــوا: نَعــم قَ رَبيِّ
ــى  ــاس عَ ــل النَّ ــو يَمِ ــمِعتُ وَه ــد سَ ــول: قَ ــن يَق ــم مَ ــا إنَِّ فيِكُ ــال: أَمَ ــمِعناه؛ ق سَ
ــا بِــم؟ قــال: أَمــا إنَِّ رَبيِّ قَــد أَخــرَنِ  ــه، قَالــوا: يَــا رسُــول الله، اخرِنَ كتفَِيــه وَيُعاديِ
ــا يَكتَفــي أَحدكــم بـِـا يجــد لعَِــيِّ  بِــم وأَمَــرنِ بالِإعــراضِ عَنهــم لأمَــرٍ قَــد سَــبق، وإنَِّ

ــمَّ لا. ــوا: اللَّه ــري[«؟ قال ــه، ]غَ في قَلبِ

ارِ تسِــعَة مُبَــارزَةً   قــال: »نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكــم أَحــدٌ قَتــل مِــن بَنــي عبــد الــدَّ

))) مرّ ذلك في القسم الأول من الجزء الثاني.
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ــواءَ، ثُــمَّ جَــاءَ صُــؤَابٌ الَحبَــي))) مَولاهَُــم وَهــو يَقُــول: والله  هُــمُ يأخُــذُ اللُّ غَــرِي كلُّ
تَــا عَينَــاه، فاتَّقيتُمــوهُ وَحِدتٌــم  ــداً، قَــد أَزْبَــد شــدقَاهُ)))، وَحرَّ لَا أَقتــلُ بسَِــادتِ إلِاَّ مُحمَّ
ــه قُبَّــةٌ مَبنيَّــةٌ- فاختَلَفــتُ أَنــا وَهــو ضَربَتنِ،  عنــه)))، وَخَرجــتُ إلِيــه، فلــاَّ أَقبَــل- كأَنَّ
فَقَطعتُــهُ بنِصفَــن وَبَقِيــتْ رِجــلَاهُ وَعجــزُهُ وَفَخــذاه قَائمِــة عَــى الأرَضِ يَنظــر إلِيــه 

الُمســلمُِون وَيضحَكُــون مِنــه، ]غَــرِي[«؟ قالــوا: اللَّهــمَّ لا.

 قــال: »نَشَــدتُكم بــالله، هَــل فيِكُــم أَحــدٌ قَتَــل مِــن مُرِكِــي "العــرَب"))) مِثــل 
قَتْــيِ«؟ قالــوا: اللَّهــمَّ لَا.

ــى  ــة التَّطهــر عَ ــه آي ــزَل اللهُ فيِ ــم أَحــدٌ أَن ــل فيِكُ ــالله، هَ ــدتُكم ب ــال: »نَشَ ــمَّ ق  ثُ
ــلَ  ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــدُ اللهَُّ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــه: ﴿إنَِّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص رسُ
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾))) فأَخَــذ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه كسِــاءً خَيريّــاً  الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ
نــي وَفَاطمِــة والَحســن والُحســن، ثُــمَّ قــال: يَــا رَبِّ هَــؤلَاء أَهــلُ بَيتـِـي فَأَذِهــب  فَضَمَّ

رهُــم تطهِــرا«)))؟ قالــوا: اللَّهــمَّ لا. جْــس وَطَهِّ عَنهــم الرِّ

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــدٌ كان رسُ ــم أَح ــل فيِكُ ــالله، هَ ــدتُكم ب ــال: »نَشَ ــمَّ ق  ثُ

))) صؤاب هو غلام لبني أبي طلحة حبي. و ذلك في غزوة أحد.

)))   الشــدق - بالكــسر ويفتــح والــدال مهملــة -: طفطفــه الفــم مــن باطــن الخديــن. ينظــر: كتــاب 

العــن، مــادة )شــدق(.

))) حدتم عنه: أي ملتم عنه.
)))  في الخصال: قريش.

)5)  سورة الاحزاب: آية )))).

)6) مرّ ذلك في الطعن الثالث من مطاعن أبي بكر في آية التطهر.
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قَــهُ أَصحَابَــه، فانتَهَــى  ــاءِ فَبَــادَرَهُ وَلَحِ وآلــه في المســجِدِ إذِ نَظَــر إلِى شَيءٍ ينــزِلُ مِــن السَّ
يــراً، فَقَــال لــم: ضَعــوا، فَوَضَعــوا، فقــال: اكشِــفُوا  إلِى ســودَانٍ أَربَعــة يَمِلــونَ سَِ
قٌ بالَحديـِـدِ، فَقَــال رسُــول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه:  عَنــه، فَكَشَــفوا فــإذِا أَســوَد مُطــوَّ
ياحِيِّــن))) كانَ قَــد أَبـِـق عَنهــم خُبثَــاً وَفسِــقاً فأَمَرونَــا أَنْ  مَــن هَــذا؟ قَالــوا: غُــلامُ الرِّ
ــا رسُــول الله، مــا رآن قــطُّ إلِاَّ  ــهُ في حَديــدةِ كــاَ هــو، فَنَظَــرت إلِيــه، فَقُلــت: ي نَدفنِ
ــكَ إلِاَّ مؤمِــن ولا أَبغَضَــكَ إلِاَّ كافــر، فقــال رسُــول  قــال: أَنــا والله أُحبُّــك، مَــا أَحبَّ
، لقــد أَثَابــه اللهُ بـِـذا هــذا سَــبعونَ قَبيــلًا مِــن الملائكِــة  الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: يَــا عَــيُِّ
ــون عليــه، فَفَــكَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه  كلُّ قَبيِــلٍ عــى أَلــفِ قَبيِــل قَــد نَزَلُــوا يُصلُّ

وآلــه حَديدتَــهُ وصــىَّ عَليــه "وَدَفنــه")))«؟ قالــوا: اللَّهــمَّ لا.

 ثُــمَّ قــال: »نَشَــدتُكم بــالله، هــل عَلمِتُــم أَنَّ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بَعَثَ 
خَالــد بــن الوليــد إلِى بنــي "خُزيمَــة"))) فَفَعــل مَــا فَعــل، فَصَعِــد رسُــول الله صــىَّ الله 
عليــه وآلــه المنِــر، فقــال: اللَّهــمَّ إنِِّ أَبــرأُ إلِيــكَ مَّــا صَنَــعَ خَالــد بــن الوليــد- ثَــلاث 
م بــالله، هَــل  ــمَّ نَاشــدتُُ ، فَذَهبــتُ فَوَدَيتُهُــم)))، ثُ ــا عَــيُِّ ــمَّ قَــال: اذْهَــب يَ ات- ثُ مَــرَّ
بَقِــي شَيءٌ؟ فقالــوا: إذِ نَشــدتَنَا بــالله، فَميلَغَــةِ))) كلِابنــا، وَعِقَــال بَعِرنــا، "فأَعطَيتُهــم 

ياحيِّن، والظاهر نسبة الى قبيلة رياح بطن من تميم. )))  في الخصال: للرِّ

))) في نسخة )ج(: ودفنه غري.

ــح فكــسر عــى  )))  في الخصــال: جذيمــة، وهــو الصــواب كــا في الكامــل، وفي القامــوس: أنــا بفت

ــفينة. وزن س

)))  فوديتهم، أي دفعت لهم الدية.

)5)  الميلغة والميلغ: الاناء من خشب يوضع فيه الماء ليلغ فيه الكلب.



319

... السيد علاء الدين كلستانه ...

ــة رسُــول الله  ــاه، وقلــت: هَــذا لذمَّ لَــا")))، وَبَقــي مَعِــي ذَهــبٌ كَثــر، فأعطَيتُهُــم إيَِّ
بيــان،  صــىَّ الله عليــه وآلــه، وَلمـِـا تَعلَمــون وَلمـِـا لَا تَعلَمــون، وَلرَِوعَــاتِ النِّســاء والصِّ
ن يــا  ثُــمَّ جِئــت إلِى رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فأخرَتُــهُ، فقــال: والله، مــا يــرُّ

عَــيُِّ أَنَّ ل بـِـا صَنَعــت حُــر النّعَــم)))«؟ قالــوا: اللَّهــمَّ نعــم.

ــه يقــول:  ــه وآل ــمِعتُم رسُــول الله صــىَّ الله علي ــل سَ ــالله، هَ  قــال: »نَشَــدتُكم ب
ايَــات فاســتَغفَرت لَــك  تِــي البارِحَــة فَمــرَّ بي أَصحــابُ الرَّ يَــا عَــيُِّ عُرِضَــتْ عَــيََّ أُمَّ

ــيعَتكَِ«؟ فقالــوا: اللَّهــمَّ نَعــم. وَلشِِ

 قــال: »نَشَــدتُكم بــالله، هَــل سَــمِعتم رسُــول الله صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وآلــه قــال: يــا 
ــدهُ في مَوضِــعِ كَــذا وكَــذَا،  ــذي تَِ جــل الَّ أَبــا بكــر، اذْهَــب فــاضِرب عُنــقَ ذَلِــك الرَّ
؛ قــال: يَــا عُمــر ]اذْهَــبْ[، فَاقتُلــهُ،  فَرجَــع، فَقــال: قَتلتُــهُ؟ قــال: لا، وَجدتُــهُ يُصــيِّ
، فقــال: "آمُركُــا"))) بقِتلـِـهِ،  فَرجــع؛ قــال لــه: قَتَلتــهُ؟ قــال: لَا، وَجَدتُــهُ يُصــيِّ
، اذْهَــب فاقتُلــهُ، فلــاَّ مَضَيــت، قــال: إنِْ  ــا عَــيِّ ، فقــال: يَ ــاه يُصــيِّ فَتَقُــولَان: وَجدنَ
أَدْرَكــهُ قَتَلــه، فَرَجَعــتُ فَقلــتُ: يَــا رســول الله، لْ أَجــد أَحــداً، فقــال: صَدَقــت أَمَــا 

ــهُ لَقَتلتــه«)))؟ فقالــوا: اللَّهــمَّ نَعــم. ــو وجدت ــك لَ إنَِّ

 ثُــمَّ قَــال: »نَشَــدتُكم بــالله، هَــل عَلمِتُم أَنَّ عائشــة قَالت لرِسُــول الله صــىَّ الله عليه 
، اذْهَــب فَاقتلــهُ،  ؛ قــال: يَــا عَــيِّ ــه ابــن فُــلان القبطـِـيِّ وآلــه: إنَِّ ابراهيــم ليِــس مِنــك، وإنَِّ

)))  في الخصال: فأعطيتها لهم.

)))  مرَّ ذلك سابقا في الطَّعن الخامس مِن مطاعن أَبي بكر.

)))  وفي نسخة بدل من )أ)(: أَمرتكا.

)))  قال في هامش الخصال المراد به ذو الثدية، وقد مرّت ترجمته سابقاً في القسم السابق.
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فقُلــت: يــا رسُــول الله، إذِا بَعثتَنـِـي أَكــون كالمسِــاَر المحمِــيِّ في الوبــرِ، أَو أَتثبَّــت؟ قــال: 
ــه، فَطَرحــتُ  ــرح نَفســه فيِ ــطٍ فَطَ ــاَّ نَظــر إلَِّ اســتَنَد إلِى حَائِ ــتُ فل ــت، فَذَهَب ــل تَثبَّ لَا بَ
نَفــي عَــى اثــرِةِ، فَصَعِــد عَــى نَخــلٍ وَصَعــدتُ خَلفــه، فلــاَّ رآن قــد صَعــدتُ رمــى 
جــال، فَجِئــت فأَخــرت رسُــول الله صــىَّ  ــإزِارهِ، فــإذِا ليــس لــه شيء مَّــا يكــون للرِّ ب
ــوء أَهــل البيــت)))«؟ فقالــوا:  ــا السُّ ــذي صَرف عنَّ الله عليــه وآلــه، فقــال: الحمــد لله الَّ

)))  وردت قصــة ماريــة القبطيــة في مصــادر الفريقــن، ولكــن هنــاك مــن أخفــى الحقائــق مــن أجــل 

تبرئــة عائشــة وهنــاك مــن خــاف وضعــف الحديــث، ولكــن مــن خــلال القرائــن وقــراءة مــا بــن 

ــه: )/  ــلم في صحيح ــن مس ــن المخالف ــة م ــذه القص ــن روى ه ــق، فمم ــر الحقائ ــطور تظه الس

ثنــا: حمــاد بــن ســلمة، أخبرنــا ثابــت،  ــان، حدَّ ثنــا: عفَّ 9)))، ح59، )عــن زهــر بــن حــرب، حدَّ

عــن انــس: أَنَّ رجــلا كان يتَّهــم بــأُمِّ ولــد رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال رســول الله صــىَّ 

د  الله عليــه وآلــه لعــلي عليــه الســلام: »اذهَــب فــاضرب عنقــه«، فاتــاه عَــلِيّ فــإذِا هــو في ركــي يتــبرَّ

فيهــا، فقــال لــه: »عَــيٌِّ اخــرج« فناولــه يــده فأَخرجــه، فــإذِا هــو مجبــوب ليــس لــه ذَكَــر، فكــفَّ 

ــه لمجبــوب مالــه ذَكَــر«(،  عَــلِيّ عنــه، ثُــمَّ أَتَــى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال: »يــا رســول الله، إنَِّ

وشرح ابــن الجــوزي هــذا الحديــث في كتابه كشــف المشــكل من حديــث الصحيحــن: )/ 08)، 

وقــال: )أم ولــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه هــي ماريــة أُمّ إبِراهيــم، أَهداهــا إلِيــه المقوقــس 

صاحــب الإســكندرية في ســنة ســبع مــن الهجــرة(، ونقــل الحاكــم النيســابوري في المســتدرك: )/ 

9)، بإســناده، )عــن عــروة، عــن عائشــة، قالــت: أهديــت ماريــة إلِى رســول الله صــىَّ الله عليــه 

وآلــه ومعهــا ابــن عــم لهــا، قالــت: فوقــع عليهــا وقعــة فاســتمرت حامــلا، قالــت: فعزلهــا عنــد 

ور مِــن حاجتــه إلِى الولــد ادَّعــى ولــد غــره، وكانــت  هــا، قالــت: فقــال أَهــل الِإفــك والــزُّ ابــن عمِّ

أُمــة قليلــة اللَّبــن فابتاعــت لــه ضائِنــة لبــون، فــكان يغــذى بلبنهــا، فحســن عليــه لحمــه، قالــت: 

عائشــة، فدخــل بــه عَــلَيَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه ذات يــوم، فقــال: »كيــف ترين«؟ فقلــت: مَن 

ــبه«؟! قالــت: فحملنــي مــا يحمــل النســاء مــن  ــأن يحســن لحمــه، قــال: »ولا الشَّ ي بلحــمِ الضَّ غُــذِّ
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الغــرة، أَنْ قلــت: مــا أرى شــبها، قالــت: وبلــغ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــا يقــول النَّــاس، 

ــيف فانطلــق فــاضرب عنــق ابــن عــمِّ ماريــة حيــث وجدتــه« قالــت:  فقــال لعــلي: »خــذ هــذا السَّ

ــيف  ــلِيّ ومعــه السَّ ــاَّ نظــر إلِى عَ ــا، قــال: فل ــةٍ يــترف رطب ــطٍ عــى نخل ــإذا هــو في حائ فانطلــق ف

اســتقبلته رعــدة، قــال: فســقطت الخرقــة، فــإذا هــو لم يلــق الله عــزَّ وجــلَّ لــه مــا للرجــال شيء 

ممســوح(. هــذا مــا ورد في مصــادر المخالفــن رغــم التدليــس والحــذف ولكــن الــذي يظهــر مــن 

روايــة المســتدرك ان عائشــة لم تذكــر أصحــاب الافــك والــزور، وكذلــك كلامهــا مــع النبــي صَــىَّ 

ــأن يحســن لحمــه(، فهــذا يــدل عــى الجــراءة وســوء الخلــق  ي بلحــمِ الضَّ اللهُ عليــه وَآلــه: )مَــن غُــذِّ

مــع رســول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه، أمــا مــا ورد في مصــادر الشــيعة الاماميــة ففيــه تفصيــل أكثــر 

وكشــف لحقيقــة مــن هــم أهــل الافــك والــزور، فقــد روى الطــبري الشــيعي في دلائــل الامامــة: 

85)، وكذلــك في نــوادر المعجــزات: 76)، والخصيبــي في الهدايــة الكــبرى: 97)-98)، 

ضــا صلــوات الله وســلامه عليــه نأخــذ موضــع الحاجــة منــه، قــال  حديــث طويــل عــن الامــام الرِّ

ي رســول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه، فحظــي  ــلَام: )»إنَِّ ماريــة أَهداهــا المقوقــس إلِى جــدِّ عَليــه السَّ

ــمَّ  ــح، وحســن إيانهــا وإســلامها، ثُ ــه: جري ــال ل ــه، وكان معهــا خــادم يق بــا مــن دون أصحاب

ملكــت ماريــة قلــب رســول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه فحســدها بعــض أزواجــه، وأَقبلــت عائشــة 

وحفصــة تشــكوان إلِى أبويــا ميــل رســول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه إلى ماريــة وايثــاره إياهــا عليهــا 

ــح الــادم،  ــم مــن جري ــا حلــت بإبِراهي ــة بأَنهَّ ــوا ماري ــان يقذف لت لأبَويــا أَنفســها ب ــى ســوَّ حتَّ

وكانــوا لا يظنــون أنّ جريــا خادمــاً فأَقبــل أَبواهــا إلى النبــي صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه وهــو جالــس 

في مســجده فجلســا بــن يديــه، ثُــمَّ قــالا: يــا رســول الله مــا يــلّ لنــا ولا لشــيعتنا ان نكتــم عليــك 

مــا يظهــر مــن خيانــة واقعــة بــك، قــال: مــاذا تقــولان؟ قــالا: يــا رســول الله، إنَِّ جريــا يــأت مِــن 

ماريــة الفاحشــة العظمــى، وان حلهــا مــن جريــح ليــس هــو منــك، فأَربــد وجــه رســول الله صَــىَّ 

ــون لعظــم مــا تلقيــاه بــه، ثُــمَّ قــال: ويكــا مــا تقــولان؟ فقــالا: يــا رســول الله انــا  اللهُ عليــه وَآلــه وتلَّ

جــال مِــن  خلفنــا جريــا وماريــة في مربتهــا وهــو يفاكههــا ويلاعبهــا ويــروم منهــا مــا يــروم الرِّ
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هُمَّ اشْهَد«))).  اللَّهمَّ "نَعم")))؛ فقال: »اللَّ

ــك تــده عــى هــذه الحــال فانفــذ فيهــا حكــم الله حكمــك؛ فأتــى  النِّســاء، فابعــث إلِى جريــح فإنِِّ

النَّبــي صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه إلى عــي عليــه الســلام، وقــال: قــم يــا أبــا الحســن بســيفك ذي الفقــار 

حتَّــى تــي مربــة ماريــة، فــان صادفتهــا وجريــا كــا يصفــان فاخدهــا بســيفك ضربــا؛ وقــام 

ــلَام ومســح ســيفه وأخــذه تحــت ثوبــه فلــا ولى مــن بــن يــدي رســول الله صــىَّ الله  عــي عَليــه السَّ

ــاهد يــرى  عليــه وآلــه انثنــى إليــه فقــال يــا رســول الله: أكــون كالســكة المحميــة في العهــن،  أوالشَّ

مــا لا يــرى الغائــب، فقــال لــه: فديتــك يــا أبــا الحســن امــض، فمــى وســيفه في يــده حتــى تســور 

مــن فــوق مربــة ماريــة وهــي في جــوف المربــة، وجريــح معهــا يؤدّبــا بــآداب الملــوك، ويقــول 

ــيفه  ــن وس ــر المؤمن ــر إلى أم ــح فنظ ــت جري ــى التف ــه حت ــه وأكرمي ــول الله ولبّي ــي رس ــا: عظّم ل

مشــهور في يــده ففــزع جريــح، وصعــد إلى نخلــة في المربــة فصعــد إلى رأســها فنــزل أمــر المؤمنن 

إلى المربــة، فكشــف الريــح عــن أثــواب جريــح فــرآه خادمــا مســموحا ليــس لــه مــا للآدميــن، 

فقــال: انــزل يــا جريــح، قــال: يــا أمــر المؤمنــن، آمنــا عــى نفــي؟ فقــال: آمنــا عــى نفســك، فنــزل 

جريــح وأخــذ بيــده أمــر المؤمنــن إلى رســول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه فأوقفــه بــن يديــه، وقــال: 

يــا رســول الله،  إن جريــا خــادم مســوح، فــولى النبــي وجهــه إلى الجــدار، وقــال: حــل لــا - لعنها 

الله - يــا جريــح حتَّــى يتبــن كذبــا ويتقبــا خزيــا، بجرأتــا عــى الله ورســوله، فكشــف جريــح 

عــن أثوابــه فــإذا هــو خــادم مســوح فســقطا بــن يــدي رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــالا: يــا 

رســول الله، التوبــة، اســتغفر لنــا ولــن نعــود؛ فقــال رســول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه: لا تــاب الله 

عليكــا، فــان نفعكــا اســتغفاري ومعكــا هــذه الجــرأة عــى الله عــز وجــل وعــى رســوله فقــالا: يــا 

رســول الله ان اســتغفرت لنــا رجونــا ان يغفــر الله لنــا، فأنــزل الله الآيــة بــا وفي بــراءة ماريــة: ﴿إنَِّ 

ــمْ عَــذَابٌ عَظيِــمٌ *  نْيَــا وَالْآخَِــرَةِ وَلَُ الَّذِيــنَ يَرْمُــونَ الْمُحْصَنَــاتِ الْغَافـِـلَاتِ الْمُؤْمِنَــاتِ لُعِنُــوا فِي الدُّ

يَــوْمَ تَشْــهَدُ عَلَيْهِــمْ أَلْسِـــنَتُهُمْ وَأَيْدِيـِـمْ وَأَرْجُلُهُــمْ بـِـاَ كَانُــوا يَعْمَلُــونَ﴾«(. 

)))  )نعم( سقطت من )أ)(، وأثبتناها من )جـ(، )ي(، وفي الخصال: لا.

ــرك المصنــف بعــض المناشــدات  )))  ينظــر: الخصــال للشــيخ الصــدوق: )/)55- )56، ح))، ت
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ــيخ الطَّــبرسي رحمــه الله في )الاحتجــاج( خبراً طويلًا ســنذكره بتامه  وروى الشَّ
في....))) إنِ شــاء الله تعــالى، ونذكــر مِنــه هاهنــا مَوضــع الحاجــة، قــال: روي عــن 
ــلام في مســجد رسُــول الله  ــه قــال: رأَيــتُ عليّــا عليــه السَّ ســليم بــن قيــس الهــلالي، أَنَّ
ثــون، فذكــروا قريشــا وفضلهــا  صــىَّ الله عليــه وآلــه في خلافــة عُثــان وجماعــة يتحدَّ
وســوابقها، ومــا قــال فيهــا رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، قــال: وفي الحلقــةِ أَكثــر 
ــم  ــان في دارهِ لا يعل وال، وعُث ــزَّ ــن ال ــرة إلِى ح ــن بك ــك مِ ــل، وذل ــي رج ــن مائت مِ
ــد  ــو ولا أَح ــق ه ــلام لا ينط ــه السَّ ــب علي ــن أَبي طال ــلِيّ ب ــه، وعَ ــم في ــا ه ــيءٍ ممَّ ب
مِــن أَهــل بيتــه، فأَقبــل القــوم عليــه، فقالــوا: يــا أَبــا الحســن، مــا يمنعــكَ أَنْ تتكلــم، 
ــلام ببعــض مناقبــه، وذكــر مِنهــا حديــث  ــه السَّ فاحتــجَّ عليهــم أَمــر المؤمنــن علي
ــاق  ــلًا، وس ــره مفص ــا ذك ــك ك ــر ذل ــمُ الله﴾)))، وغ ــاَ وَليُِّكُ ــة: ﴿إنَِّ ــر، وآي الغدي
الحديــث إلِى أَنْ قــال: قَــالَ طَلحــة بــن عبيــد الله- وَكان يُقــال لــه: داهِيــة قُريــش-: 
قــوه وَشَــهدوا عَــى مقالتـِـهِ  عــى أَبــو بكــر وأَصحابــه الَّذيــن صَدَّ فَكيــفَ نَصنـَـع بــا ادَّ
يــوم أَتــوه بِــكَ ]بعَِتْــلٍ[ ))) تُقــاد وَفي عُنقِــكَ حَبــل، فقالــوا لــكَ: بَايِــع، فاحتَجَجــتَ 
ــه سَــمِع رسُــول الله صــىَّ اللهُ عليــه  عــى أَنَّ قــوكَ جميعــا، ثُــمَّ ادَّ بـِـا احتَجَجــتَ بــه فَصدَّ
قــهُ بذلــكَ  ة والِخلافــة، فَصدَّ ــا أَهــلَ البيــت النُّبــوَّ وآلــه يَقُــول: أَبــى الله أَنْ يَجمــعَ لَن

المكررة، وتركت توضيح المناشدات التي مرّت سابقًا.. 

)))  ورد بياض في جميع النسخ.

كَاةَ  ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الزَّ ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُـــولُهُ وَالَّذِيــنَ آَمَنُــوا الَّذِينَ يُقِيـــمُونَ الصَّ )))  مــن قولــه تعالى:﴿إنَِّ

وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾ ســورة المائــدة: آيــة )55)

جل إذا جذبته جذبا عنيفا. )))  العَتل: الجذب العنيف، تقول: عَتَلت الرَّ
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عيــتَ،  ــذي قُلــتَ، وادَّ عُمــر، وأَبــو عُبيــدة، وســالم، ومعــاذ، ثُــمَّ قَــال طَلحــة: كلُّ الَّ
ــا الِخلافَــة: فَقَــد  ــابقةِ والفضــلِ حــقٌّ نُقــرُ بــه، وَنعرفــه، فأَمَّ واحتَجَجــتَ بــه مِــن السَّ
ــلام وَغضــب مِــن مقالتــه،  شَــهِد أُولئِــك الأرَبعــة بـِـا سَــمِعت؛ فقــام عَــليٌّ عَليــه السَّ
فاخــرج شَــيئاً قــد كان يكتُمــهُ، وفــسرَّ شــيئاً قالــه عمــر يــوم مــات لم يــدر مَــا عُنــي 
بــه، فأَقبــل عــى طلحــة والنَّــاس يســمعون، فقــال: »أَمَــا والله يَــا طلحَــة، مَــا صَحِيفــةٌ 
ــى  ــدوا عَ ــن تَعَاه ــةِ الَّذي ــةِ الأرَبَع ــن صَحِيف ــبَّ إلَِّ مِ ــة أَح ــوم القِيام ــا يَ ــى اللهُ بِ أَلقَ
ــاه أَنْ يَتَــوازَروا  ــدا صــىَّ الله عليــه وآلــه أَو تَوفَّ الوفَــاءِ بــا في الكعبــةِ: إنِْ قَتَــلَ اللهُ مُحمَّ
ــا  ــلِ م ــى بَاطِ ــل- والله- ع ليِ ــةُ، والدَّ ــل إلَِّ اللافَ ــلا تَصِ ــروا، فَ "))) ويَتَظاه ــيََّ "عَ
 : شَــهِدُوا وَمَــا قُلــت- يَــا طلحَــة- قَــول نَبـِـيّ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه يَــوم غدِيــرِ خُــمٍّ
ــم  ــونُ أَوْلَى بِ ــفَ أَك ــهِ، فَكي ــن نفسِ ــه مِ ــيٌِّ أَولَى بِ ــهِ فَعَ ــن نفسِ ــهِ مِ ــتُ أَولَى ب ــن كُن مَ
ــه:  ــه وآل ــولُ رسُــول الله صــىَّ الله علي ــيََّ وحُــكام، وقَ ــهِم وُهــم أُمــراءٌ عَ ــن أَنفسِ مِ
ــا  ةِ غَره ــوَّ ــع النُّب ــو كانَ مَ ة، فَل ــوَّ ــر النُّب ــى غَ ــن مُوس ــاروُن مِ ــةِ هَ ــي بمِنزِل ــتَ مِنِّ أَن
لاســتَثنَاء رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقولــه: إنِِّ تَركــتُ فيِكُــم أَمريْــنِ: كتِــابَ 
فُــوا عَنهــم، وَلا  مُوهُــم، وَلَا تلَّ ــكتُم بِــا، لَا تقدَّ ــوا مَــا إنِْ تَسَّ الله وعِــرتِ لَــن تَضِلُّ
ــة إلِاَّ أَعْلَمهُــم  ــم أَعلــمْ مِنكــم، أَفَينبَغــي بــأَنْ يَكــونَ الَليِفَــةُ عــى الأمَُّ تُعلِّمُوهــم فإنِهَّ
ــقِّ أَحَــقُّ أَنْ  ــدِي إلَِى الْحَ : ﴿أَفَمَــنْ يَْ بكِتَــابِ الله وسُــنَّةِ نبيِّــهِ، وقــد قــالَ اللهُ عــزَّ وَجــلَّ
ــال: ﴿إنَِّ الله  ــونَ﴾)))، وق كُمُ ــفَ تَحْ ــمْ كَيْ ــاَ لَكُ ــدَى فَ ي إلِاَّ أَنْ يُْ ــدِّ ــنْ لَا يَِ ــعَ أَمَّ يُتَّبَ

. )))  في الاحتجاج: دونَ عَلِيّ

ــنْ  ــقِّ أَفَمَ ــدِي للِْحَ ــلِ الله يَْ ــقِّ قُ ــدِي إلَِى الْحَ ــنْ يَْ ــمْ مَ كَائكُِ ــنْ شَُ ــلْ مِ ــلْ هَ ــالى:﴿ قُ ــه تع ــن قول )))  م

ــونَ ﴾ ســورة  كُمُ ــفَ تَحْ ــمْ كَيْ ــاَ لَكُ ــدَى فَ ي إلِاَّ أَنْ يُْ ــدِّ ــنْ لَا يَِ ــعَ أَمَّ ــقُّ أَنْ يُتَّبَ ــقِّ أَحَ ــدِي إلَِى الْحَ يَْ
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سْــمِ ﴾))) وقــال: ﴿ائْتُــونِ بكِتِــابٍ مِــنْ  اصْطَفــاهُ عَلَيْكُــمْ وَزادَهُ بَسْــطَةً فِي الْعِلْــمِ وَالْجِ
قَبْــلِ هــذا أَوْ أَثــارَةٍ مِــنْ عِلْــمٍ ﴾)))، وقــالَ رسُــول الله صَــىَّ الله عليــه وآلــه: مَــا وَلَّــتْ 
ــى  ــزل أَمرُهُــم سَــفَالاً حتَّ ــةٌ قَــطُّ أَمَرهَــا رَجُــلًا وَفيِهــم مَــن هُــو أَعلــمُ مِنــه إلِاَّ لْ يَ أُمَّ
ــم  ــى كذِبِِ ــل ع ليِ ــارةِ، والدَّ ــر الِإمَ ــي غَ ــة، فَهِ ــا الوَلَاي ــوا؛ فأَمَّ ــا تَركُ ــوا إلِى مَ يَرجِع
ــىَّ  ــول الله ص ــرِ رسُ ــن بأَم ــرةِ المؤْمِنِ ــيََّ بأمِ ــلَّمُوا عَ ــم سَ ــم: أَنهَّ ــم وَفُجُوِره وبَاطلِهِِ
ــةً وَعَــى هَــذا مَعَــك«- يَعنــي:  ــة عَلَيهــم وَعَليــكَ خاصَّ اللهُ عَليــه وآلــه، ومِــن الُحجَّ
ــاصٍ[ وابْــن عَــوفٍ، وَخَليِفَتكُــم هَــذا  ــة وعَــى سَــعد ]بْــنِ أَبِي وَقَّ بــر- »وَعَــى الأمَُّ الزُّ
نــا أَنْ جَعَلَنــي عُمــر بــن  ــورَى أَحيــاءٌ كُلُّ ــا مَعــرَ الشُّ القَائِــم«- يَعنـِـي: عُثــان- »فإنَِّ
ــورى، إنِْ كانَ صَــدَقَ هــو وأَصحَابُــهُ عَــى رسُــول الله صــىَّ الله عليــه  الطَّــاب في الشُّ
ــه جَعَلهــا شُــورى  وآلــه، أَجعَلَهــا شُــورَى في الِلافَــةِ أَم في غَرهــا، فــإنِْ زَعَمتُــم: أَنَّ
ــا أَمَرنــا أَنْ نَتَشَــاور في غرِهــا، وإنِْ كَانــت  في غَــر الِإمــارَة، فَلَيــس لعُِثــان إمَِــارة، وإنَِّ
[ رسُــول الله  ــال ]إنَِّ ــي وقــد قَ ــي فيِكُــم؟ فَهــلاَّ أَخرَجَن ــم أَدخَلَن ــورى فيِهــا، فَلِ الشُّ

يوسف: آية )5)).

ــهُ  ــى يَكُــونُ لَ ــكًا قَالُــوا أَنَّ ــمْ نَبيُِّهُــمْ إنَِّ الله قَــدْ بَعَــثَ لَكُــمْ طَالُــوتَ مَلِ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَقَــالَ لَُ

ــمْ  ــاهُ عَلَيْكُ ــالَ إنَِّ الله اصْطَفَ ــالِ قَ ــنَ الْمَ ــعَةً مِ ــؤْتَ سَ ــهُ وَلَْ يُ ــكِ مِنْ ــقُّ باِلْمُلْ ــنُ أَحَ ــا وَنَحْ ــكُ عَلَيْنَ الْمُلْ

ــمٌ﴾ ســورة البقــرة:  ــنْ يَشَــاءُ وَالله وَاسِــعٌ عَليِ ــهُ مَ ــؤْتِ مُلْكَ سْــمِ وَالله يُ ــمِ وَالْجِ وَزَادَهُ بَسْــطَةً فِي الْعِلْ

ــة )7))). آي

ــمْ  رْضِ أَمْ لَُ ــنَ الأَْ ــوا مِ ــاذَا خَلَقُ ــنْ دُونِ الله أَرُونِ مَ ــونَ مِ ــا تَدْعُ ــمْ مَ ــلْ أَرَأَيْتُ ــه تعــالى: ﴿قُ )))  مــن قول

ــاَوَاتِ ائِْتُــونِ بكِتَِــابٍ مِــنْ قَبْــلِ هَــذَا أَوْ أَثَــارَةٍ مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِــنَ﴾ ســورة  كٌ فِي السَّ شِْ

الاحقــاف: آيــة ))).
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ــه لَيــس لُــم فيهــا  صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه "أَخَــرَج"))) أَهــل بَيتـِـهِ مِــن اللافــةِ، وأَخــرَ أَنَّ
ــلَام[  ــه السَّ ــلِيٌّ عَلي ــال ]عَ ــلًا«؟ فق ــلًا رَجُ ــا رَجٌ ــن دَعَان ــر ح ــال عُم ــب؟ وَلَِ قَ نَصِي
لعِبــدِ الله ابنــه- وَ]هــا[ هــو ذَا-: »أَنشُــدكَ بــالله يــا عبــدَ الله بــن عُمــر مَــا قــالَ لــكَ 

حــن خَرجــت«؟

ــه قــال: إنِْ يتَّبعــوا أَصلــعَ قُريــش يحملُهــم عــى  ــا إذِا ناشــدتني بــالله، فإنَِّ  قــال: أَمَّ
ــم وســنَّة نبيِّهم. ــة البيضــاءِ، وأَقامهُــم عــى كتــابِ ربهِّ المحجَّ

 قال: »يا ابن عُمر، فَاَ قُلتَ له عِندَ ذَلك«؟

 قال: قُلت له، فَا يَمنعُك أَنْ تستَخلِفه؟

 قال: »ومَا ردَّ علَيكَ«؟

 قال: ردَّ عَلَيَّ شيئاً أَكتُمُه.

ــلام: »فــإنَِّ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه "أَخــرَنِ"))) بــه في   قــال عليــه السَّ
حَيَاتـِـه ثُــمَّ أَخْــرَن ]بــه[ لَيلــةَ مَــاتَ أَبُــوكَ في مَنَامِــي، ومَــن رأَى رسُــول الله صــىَّ الله 

ــه«. ــد رآهُ في يَقْظَتِ ــهِ"))) فَقَ ــه "في نَومِ عليــه وآل

 قال: فَا أَخبرك ]به[؟

«؟؛ قــال: »إذِاً  قــنَّ  قــال: »فأنْشُــدكَ بــالله يــا ابــن عُمــرَ، لَئِــن أَخرَتُــك بــه لَتُصدِّ

)))  في نسخة )أ)(، )ي(: اخر.

)))  في الاحتجاج: خبرَّني.

)))  في الاحتجاج: مناماً
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ــه قــال لــكَ حِــنَ قُلــتَ لــهُ: فَــا يَمْنَعُــكَ أَنْ تَسْــتَخلفِهُ؟ قــال:  أُسْــكُتْ«؛ قــال: »فإنَِّ
حِيفــة الَّتــي كتَبنَاهَــا بَينَنـَـا والعَهــدُ في الكَعبَــةِ«، فَســكت ابــن عمــر، فقــال:  الصَّ

ــي«؟ ــكَتَّ عَنِّ ــه لَِ سَ ــه وآل ــأَلكَ بحــقِّ رسُــول الله صــىَّ الله علي »أَسْ

 قــال ســليم: فَرأَيــتُ ابــن عمــر في ذلك المجلــس خَنقَتهُ العَــبرة وَعيناهُ تســيلان، 
بــر، وابــن عــوف، وســعد،  ــلام عــى طلحــة، والزُّ وأَقبــل أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــول الله  ــى رسُ ــوا عَ ــةُ"))) كذَبُ ــة "أَو الأرَبَع ــكَ الَمْسَ ــن كانَ أُولئِ ــال: »والله، لئ فق
ــا  صــىَّ الله عليــه وآلــه مَــا يـِـلُّ لكُــم وَلَايتُهُــم، وإنِْ كانــوا صَدَقــوا مَــا حَــلَّ لكُــم أَيُّ
ــاي فيِهــا خِــلافٌ عــى  ــورَى، لَأنَّ إدِْخَالكــم إيَِّ الَمســةُ))) أَنْ تُدخِلُــون مَعَكُــم في الشُّ
ون  رسُــول الله صــىَّ عليــه وآلــه وَرَدٌّ عليــه«، ثُــمَّ أَقبَــلَ عــى النَّــاسِ، فقــال: »أَخــرُِ

عَــن مَنزِلتــي فيِكُــم وَمَــا تَعرِفُــون بــه، أَصَــادقٌ أَنــا فيِكُــم أَو كَاذبٌ«؟

 قالــوا: صَــدوق، ]لا[ والله مــا عَلمنــاكَ كذَبــت كذبــة قَــطُّ في جاهليــةٍ ولا 
ــلام. إسِ

ــىَّ  ــداً ص ــا مُحمَّ ــلَ مِنَّ ةِ، وَجَع ــوَّ ــتِ باِلنُّب ــلَ البي ــا أَه ــذي أَكرَمَن ــوَ الله الَّ ــال: »فَ  ق
ــغُ عنــه غَرنَــا،  ــةً "المؤمِنـِـن")))، لا يُبلِّ الله عليــه وآلــه وأَكرَمَنــا بعــدهُ بــأَنْ جَعَلَنــا أَئمَِّ
ولا تَصلُــحُ الِإمامَــةُ والِلافَــةُ إلِاَّ فينــا، وَل يَجعَــل لأحَــدٍ مِــن النَّــاسِ فيِهــا مَعَنــا أَهــل 

البيــتِ نَصِيبــاً وَلا حقّــاً...«( ))) إلى آخــر الحديــث

)))  )أو الاربعة( لم يرد في كتاب سليم.

)))  )أو الاربعة( زيادة من الاحتجاج.

)))  في الاحتجاج: للمؤمنن.

)))  الاحتجاج للطبرسي: )/ 8))- 0))، وينظر: كتاب سليم بن قيس الكوفي: )0)- 07).
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ة مهمة  تتمَّ

]كلام الرازي في آية الَولاية[
ــاَ  ازي في )تفســره الكبــر( عــى أَنَّ الــولِي في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ اســتدلَّ الــرَّ
كَاةَ وَهُــمْ  ــونَ الــزَّ ــلَاةَ وَيُؤْتُ ــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آَمَنُ
ف، بقولــه:  ــاصر، والمحــبّ، لا بمعنــى: الَأولَى بالتــصرُّ ــونَ﴾)))، بمعنــى: النَّ رَاكعُِ
ــلام كان أَعلــم بتفســرِ القــرآن مِــن هــؤلاءِ  )إنَِّ عَــلِيّ بــن أَبي طالــب عليــه السَّ
ــن  ــلٍ مِ ــا في مف ــجَّ به ــه لاحت ــى إمِامت ــة ع ــة دالَّ ــذه الآي ــت ه ــو كان ــض، فل واف الرَّ
ــه  ــم ينقلــون عنــه: إنَِّ ــه تــرك ذلــك للتقيَّــة، فإنَِّ المحافــل، وليــس للقــومِ أَنْ يقولــوا: إنَِّ
ــورى بخــبر الغديــر وَخــبر المباهلــة، وجميــع فضائلــه ومناقبــه، ولم  ــك يــوم الشُّ تمسَّ
ــك أَلبتَّــة بهــذه الآيــة في إثِبــاتِ إمِامتــهِ، وذلــك يُوجــبُ القَطــعَ بسِــقُوطِ قــول  يتمسَّ

ــى. ــض())) انته ــؤلاء الرواف ه

]الرد على كلام الرازي[
ــه  ــر علي ــر الباق ــن أَبي جعف ــر، ع ــث جاب ــتال حدي ــت اش ــا عَرف ــتَ بعدم  وأَن
ــلام، وكــذا روايــة ســليم بــن قيــس عــى الاحتجــاج بهــذه الآيــة ظهــر لــك كذبــه  السَّ
ــلام، وليــت شــعري)))، مِــن آيــن  ــذي نشــأ مِــن بُغضــه لأهَــل البيــت عليهــم السَّ الَّ
ــلام لم يحتــج بهــذه الآيــة  ــه عليــه السَّ ــذي شَــهِد بأَنَّ لــه هــذا البــتّ والقطــع، ومَــن الَّ

)))  سورة المائدة: آية )55).

)))  تفسر الرازي: ))/ 85).

)))  )ليت شعري، أي: علمي( كتاب العن، مادة )شعر(.
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ــا ليســت إلِاَّ شــهادة نَفــي في أَمــرٍ غــر مصــور، مــع  في مفــلٍ مِــن المحافــل، مَــع أَنَّ
ــد  ــي كــا لا يفــى، وق ــة الباق ــى عــدم دِلال ــدل عَ ــة لا ي ــاء ببعــض الأدَلَّ أَنَّ الاكتف
ــه روى هــو  ــلام، مــع أَنَّ حملــه البغــض عــى منــع أَنَّ الآيــة نزلــت في عَــلِيّ عليــه السَّ
يــتُ مَــع رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يومــا  ــه قــال: صَلَّ نفســه، )عــن أَبي ذر، أَنَّ
ــائِل يــده إلِى  صــلاة الظُّهــر، فســأل ســائِل في المســجد فَلــم يُعطــه أَحــد، فرفــعَ السَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه  ــاء، وقــال: اللَّهــمَّ اشــهد إنِيِّ ســأَلتُ في مســجدِ الرَّ السَّ
ــلام كان راكعــاً، فأَومــأَ بخنــصرهِ اليمنــى  فلــم يُعطنــي أَحــد شــيئاً، وعَــلِيٌّ عليــه السَّ
ــرأى  ــصرهِ، ف ــن خن ــم مِ ــذ الخات ــى أَخ ــائل حتَّ ــل السَّ ــم، فأَقب ــا خات ــه وكان فيه إلِي
ــاء وقــال: »اللَّهــمَّ إنَِّ أَخــي مُوســى  النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فرفــع يــده إلِى السَّ
ــنْ  ــدَةً مِ ــلْ عُقْ ــرِي * وَاحْلُ ْ لِ أَمْ ــرِّ ــدْرِي *  وَيَ حْ لِ صَ ــالَ رَبِّ اشَْ ــأَلكَ: ﴿قَ سَ
ــدُدْ  ــي * اشْ ــارُونَ أَخِ ــيِ * هَ ــنْ أَهْ ــرًا مِ ــلْ لِ وَزِي ــوْلِ * وَاجْعَ ــوا قَ ــانِ * يَفْقَهُ لسَِ
كْــهُ فِي أَمْــرِي﴾)))، فَأَنزَلــت عَلَيــه قُرآنــاً نَاطقِــاً: ﴿سَنَشُــدُّ عَضُــدَكَ  بـِـهِ أَزْرِي * وَأَشِْ
ــكَ  ــد نَبيِ هُــمَّ وَأَنــا مُحمَّ ــونَ إلَِيْكُــاَ﴾)))، اللَّ ــلَا يَصِلُ ــلُ لَكُــاَ سُــلْطَانًا فَ بأَِخِيــكَ وَنَجْعَ
وَصَفِيــكَ، اللَّهــمَّ فــاشَح لِ صَــدري وَيِــرِّ لِ أَمِــري، واجعَــل لِ وَزِيــراً مِــن أَهــيِ 
ســول هــذه الكلمــة حتَّــى  عَليِّــاً أَشْــدُد بـِـهِ ظَهــرِي«؛ قــال أَبــو ذر: فــو الله مــا أَتــمَّ الرَّ
ــولُهُ  ــمُ الله وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــرأ: ﴿إنَِّ ــد اق ــا مُمَّ ــال: يَ ــلام، فق ــه السَّ ــل علي ــزَل جِبرئِي نَ

)))  سورة طه: الآيات )5)- ))).

)))  مــن قولــه تعــالى:﴿ قَــالَ سَنَشُــدُّ عَضُــدَكَ بأَِخِيــكَ وَنَجْعَــلُ لَكُــاَ سُــلْطَانًا فَــلَا يَصِلُــونَ إلَِيْكُــاَ بآَِيَاتنَِا 

بَعَكُــاَ الْغَالبُِــونَ ﴾ ســورة القصــص: آية)5)(.  أَنْتُــاَ وَمَــنِ اتَّ
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كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾())) ــونَ الــزَّ ــلَاةَ وَيُؤْتُ ــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ وَالَّذِيــنَ آَمَنُ

ــان(: بالِإســناد،  ــبرسي في )مجمــع البي ــلِيّ الطَّ ــو عَ ــل أَب ــيخ الجلي ــد رواه الشَّ  وق
ــره  ــي في تفس ــحاق الثَّعلب ــو اس ــبر أَب ــذا الخ ــال: )وروى ه ــمَّ ق ــش، ثُ ــن الأعَم ع
ازي في كتــاب )أَحــكام القــرآن( عــى  ]بهــذا الاســناد بعينــه[، وروى أَبــو بكــر الــرَّ
ــلام  ــه السَّ ــلِيّ علي ــت في عَ ــا نزل ــبري، أَنَّ ــاني، والطَّ م ــه، والرَّ ــربي عن ــكاه المغ ــا ح م
ي، وهــو المــروي عــن  ــدِّ ق بخاتمــه وهــو راكــع، هــو قــول مجاهــد، والسِّ حــن تصــدَّ
ــلام، وجميــع علــاء أَهــل البيــت  ــلام، وأَبي عبــد الله عليهــا السَّ أَبي جعفــر عليــه السَّ

ــلام())). ــم السَّ عليه

لام))). ا نزلت فيه عليه السَّ  ثُمَّ ذَكر روايتن يدلان عى أَنَّ

 )وأَنَّه أَنشَأ حسان بن ثابت في ذلك:

وَمســارعٍأَبــا حَســنٍ تَفْدِيــكَ نَفْــيِ وَمُهجَتِــي الهـُـدَى  في  بَطــئٍ  وَكلُّ 

بِّــكَ"))) ضَائِعاً ــعِأَيَذهَــبُ "مَــدحٌ مِن مُِ ــهِ بضَِائِ ــبَ الال ــدحُ في جَن ــا الَم وَمَ

ــذي أَعطَيــتَ إذِ كُنــتَ رَاكِعاً ــعفأَنــتَ الَّ ــرَ رَاكِ ــا خَ ــكَ النَّفــس يَ زَكاةً  فَدَت

)))  تفسر الرازي: ))/ )8).

)))  مجمــع البيــان للطــبرسي: )/ )6)، وينظــر: تفســر الثعلبــي: )/ )8، تفســر النيســابوري: 

)/ 606، تفســر الواحــدي: 7/ 5))، مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: )/ 09)، 

ــلي: )/ 66). ــة للارب ــف الغم كش

)))  ينظر: المصدر السابق نفسه.

))) في مجمع البيان: مدحيك المحبر.
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وَلَايــة خَــرَ  الله  فيِــكَ  ائِــعِ()6) فأَنــزَل  "وَبيَّنهــا في مُكَــاتِ")5) الرَّ

ــه  ــلِيّ علي ــت في عَ ــا نزل ــاس: أَنَّ ــن عبَّ ــن اب ــا م ــن عَط ازي: )ع ــرَّ ــد روى ال      وق
ــلام()7). السَّ

ــة عــى أَنَّ هــذه  ــد بــن شــهر آشــوب في )المناقــب(: اجتَمَعــت الأمَُّ  وقــال مُمَّ
ق بخاتمــه وهو راكــع، لا خلاف  ــلام، نزلــت لمَّــا تصــدَّ الآيــة نزلــت في عَــلِيّ عليــه السَّ
ــن في ذلــك، ذكــره الثَّعلبــي، والمــاوردي، والقشــري، والقزوينــي،  بــن المفسري
ــبري، في تفاســرهم: عــن  ــرازي، والنيســابوري، والفلكــي، والطــوسي، والطَّ وال
ي، ومجاهــد، والحســن والاعمــش، وعتبــة بــن أَبي حكيــم، وغالــب بــن عبــد  ــدِّ السِّ
بعــي، وعبــد الله بــن العبَّــاس، وابي ذر الغفاري؛  بيــع، وعبايــة الرَّ الله، وقيــس بــن الرَّ
وذكــره ابــن البيــع في )معرفــة اصــول الحديــث(: عــن عبــد الله بــن عبيد الله بــن عمر 
ــي،  ــزول القــرآن(: عــن الكلب ــن أبي طالــب؛ والواحــدي في )أَســباب ن ــن عــلي ب ب
ــمعاني في )فضائــل الصحابــة(: عــن حميــد  عــن أَبي صالــح، عــن ابــن عبَّــاس؛ والسَّ
ر؛ وأَبــو  الطَّويــل، عــن أَنــس؛ وســليان بــن أَحمــد في )معجمــه الأوَســط(: عــن عــاَّ
وضــة(: عــن عبــد  بكــر البيهقــي في )المصنــف(، وممــد الفتــال في التنويــر، وفي )الرَّ
ــد بــن  الله بــن ســلام، وأَبي صالــح، والشّــعبي، ومجاهــد، وزرارة بــن أَعــن، عــن مُمَّ
ــي،  ــن الفلك ــة(: ع ــاس؛ )والِإبان ــن عبَّ ــن اب ــص(: ع ــزي في )الخصائ ــلّي؛ والنَّطن ع

)5) في مجمع البيان: وثبتها مثنى كتاب.

)6) مجمع البيان للطبرسي: )/ )6).

)7)  تفسر الرازي: ))/ )8). 
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ــاتٍ  ــي في رواي ــاس، والكلب ــن عبَّ ــي، واب ــح التميم ــاري، وناص ــر الأنَص ــن جاب ع
مختلفــةِ الألَفــاظ متَّفقــة المعــاني())).

ــائِل قــال: )اللَّهــمَّ اشــهد أَنيِّ   وفي تفســر الثعلبــي، في روايــة أَبي ذر: أَنَّ السَّ
ســأَلت في مســجدِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فلــم يعطنــي أَحــد شــيئاً، وكان 

ازي وغــره. ــرَّ ــلام راكعــاً())).. إلِى آخــر مــا رواه ال ــه السَّ ــلِيّ علي عَ

ــا ســأَل  ــه لمَّ ــرازي))): أَنَّ  قــال صاحــب )المناقــب(: )وفي كتــاب ]أَبي بكــرٍ[ الشِّ
ــزع  ــده ون ــائل ي ــدَّ السَّ ــا، فم ــه أَنْ ينزعه ــارة إلِي ــرهِ إشِ ــى ظه ــا ع ــائِل وَضَعه السَّ
ــلام،  الخاتــم مِــن يــدهِ ودعــا لــه، فباهــى الله تعــالى ملائِكتــه بأَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــق عِنــدي وَهــو  ــهُ مُعلَّ ــرون عَبــدِي جَسَــدهُ في عِبــادتِ وَقلبُ ــا تَ وقــال: »مَلَائكِتــي أَمَ
ــي:  ــهِ«- يعن ــه وعــن خَلَفِ ــت عَن ــاً لرِضَــاي، أشــهدكم أَنِّ رَضِي ــهِ طَلَب ق باِل يَتَصــدَّ

ــة())). ــل بالآي ــزول جبرئي ــه- ون ت يَّ ذُرِّ

ــه  ــالي: بالِإســناد )عــن أَبي جعفــر علي ــه في الأمَ ــدوق رضي الله عن  وروى الصَّ

ــبري: 0)/ 5))،  ــر الط ــر: تفس ــوب: )/ 08)، وينظ ــهر آش ــن ش ــب لاب ــب آل أبي طال )))  مناق

أحــكام القــرآن للجصــاص: )/ )0)، تفســر البغــوي: )/ )7، الخصائــص العلويــة للنطنزي: 

98، 06)، حليــة الأوليــاء لأبي نعيــم: )/ 85).

)))  تفسر الثعلبي: )/ )8.

)))  هــو: أحمــد بــن عــلي بــن عبــد الله بــن عمــر بــن خلــف الشــرازي أبــو بكــر النيســابوري، وهــو مــن 

علــاء المخالفــن تــوفى ســنة )87) هـــ( ولــه كتــاب مخطــوط في الأمــالي ظاهــرا لم يطبــع منــه الا 

مجلــس واحــد فقــط.

)))  مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: )/ 09).
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ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آَمَنُــوا﴾ الآيــة،  ــلام في قولــه الله عــز وجــل: ﴿إنَِّ السَّ
قــال: »إنَِّ رَهطــاً مِــن اليهــودِ أَســلَموا، مِنهــم: عبــد الله بــن سَــلام، وَأَســد، وَثعلَبــة، 
وابــن يامــن، وابــن صوريــا، فأَتَــوا النَّبــيّ صَــىَّ اللهُ عَليــه وآلــه، فقالــوا: يــا نبــيَّ الله، 
ــولَ  ــا رس ــك ي ــن وَصيُّ ــون، فَمَ ــن نُ ــعِ ب ــه أَوصَ إلِى يُوشَ ــىَّ اللهُ علي ــى ص إنَِّ مُوس
ــنَ  ــولُهُ وَالَّذِي ــمُ الله وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــة: ﴿إنَِّ ــذه الآي ــت هَ ــدَك؟ فَنزَل ــا بَع ــن وَليُِّن الله، وَمَ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾، ثُــمَّ قَال رسُــول الله  ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ آَمَنُــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ
صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه: قُومُــوا، فَقامُــوا فَأَتَــوا المســجِد، فــإذَِا سَــائلٌ خَــارِجٌ، فَقــال: يَــا 

سَــائلِ، أَمَــا أَعطَــاكَ أَحــدٌ شَــيئاً؟

 قال: نَعم هذا الَاتَم.

 قال: مَن أَعطَاكه؟

. جُل الَّذي يُصيِّ  قال: أَعْطَانيه ذَلكَ الرَّ

 قال: عَى أَيِّ حالٍ أَعطاكَ؟

ــجدِ،  ــلُ المس ــرَّ أَه ــه، وَك ــه وآل ــىَّ الله علي ــيُّ ص ــرَّ النَّب ــاً، فَك ــال: كانَ رَاكع  ق
ــدِي. ــم بَع ــبٍ وَليُّكُ ــن أَبِي طَال ــيُِّ ب ــه: عَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ صَ ــالَ النَّب فَق

ــه  ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــد صَ ــاً، وَبمِحمَّ ــلامِ دِين ــاً، وبالِإس ــالله رَبّ ــا ب ــوا: رَضِين  قال
ــوَلَّ الله وَرَسُــولَهُ  ــنْ يَتَ :﴿وَمَ ــاً، فأَنــزَلَ اللهُ عــزَّ وَجلَّ ــيِّ بــن أَبي طَالــب وَليِّ ــاً، وَبعَِ نَبيّ
ــاب  وَالَّذِيــنَ آَمَنُــوا فَــإنَِّ حِــزْبَ الله هُــمُ الْغَالبُِــونَ﴾)))«؛ فَــرُويَ عَــن عمــر بــن الخطَّ
قــت بأَربعــن خاتمــاً وأَنَــا راكــع لينــزل فِيَّ مــا نَــزل في عَــلِيّ  ــه قــال: والله، لقــد تصدَّ أَنَّ

)))  سورة المائدة، الآية: )56).
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بــن أَبي طالــب فَــا نَــزل())).

ــيخ الطَّــبرسي رحمــه الله في )الاحتجــاج(، في رســالة أَبي الحســن   وروى الشَّ
ــلام إلِى أَهــل الَأهــواز في الجــبِر والتفويــض، قــال: )»وأَصــحُّ  العســكري عليــه السَّ
خَــرٍ مَــا عُــرِفَ تَحقِيقُــهُ مِــن الكتــابِ، مِثــل الَــر المجْمَــع عَلَيــه مِــن رسُــول الله صَــىَّ 
الله عَلَيــه وآلــه، حيــثُ قَــال: إنِِّ مُسْــتَخلفِ فيِكــم خَليِفتــن: كتِــابَ الله وَعِــرتِ مَــا 
ــيََّ الَحــوض؛  ــردَا عَ ــى يَ ــن يَفرَقــا حتَّ ــا لَ ــوا بَعــدِي، وإنِهَّ ــنْ تَضِلُّ ــكتُم بِــا لَ إنِْ تَسَّ
واللَّفظَــة الأخُــرَى عَنــه في هــذا المعْنَــى بعَِينـِـهِ، قَولــهُ صَــىَّ اللهُ عليــه وآلــه: إنِِّ تَــارِكٌ 
ــرِدَا  ــى يَ ُــا "لَــن"))) يَفْرَقــا حتَّ ــابَ الله وَعِــرَتِ أَهــلَ بَيْتــي، وإنِهَّ فيِكُــم الثَّقلَــن: كتِ

ــوا. ــكتُم بِــا لَــنْ تَضلُّ عَــيََّ الَحــوض، مَــا إنِْ تَسَّ

ــاَ   فلــاَّ وَجدْنَــا شَــواهِد هــذَا الَحدِيــث نَصّــاً في كتِــابِ الله، مِثــل قَولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُــمْ  ــونَ الــزَّ ــلَاةَ وَيُؤْتُ ــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آَمَنُ
ــه  ــلام أَنَّ فَقــتْ روَايــاتُ العُلَــاءِ في ذلــك لأمَــرِ المؤمِنـِـن عَليــه السَّ رَاكعُِــونَ﴾، ثُــمَّ اتَّ
ــا  ــمَّ وَجَدنَ ــه، ثُ ــةَ في ــزلَ الآي ــه، وأَن ــك ل ــكر الله ذل ــعٌ، فَشَ ــهِ وَهــو رَاكِ قَ بخَِات تَصــدَّ
ــتُ  ــنْ كُن ــهِ بــذه اللَّفظــةِ: مَ ــن أَصحَاب ــهُ مِ ــد أَبَانَ ــه قَ ــه وَآل رسُــول الله صــىَّ الله علي
مَــولَاهُ فَعَــيٌِّ مَــوْلَاه، اللَّهــمَّ وَالِ مَــن وَالاهُ، وَعــادِ مَــن عَــادَاهُ؛ وَقولــه صَــىَّ اللهُ عليــه 
ــه  ــدِي؛ وَقول ــم بَع ــي عَلَيكُ ــو خَليِفَت ــدي وَه ــزُ مَوعِ ــي وَيُنجِ ــيِ دَينِ ــيٌِّ يَق ــه: عَ وآل
فُنــي  ــةِ، فقــال: يَــا رَسُــول الله، أَتُلِّ صَــىَّ الله عليــه وآلــه حَيــثُ اسْــتَخلفَهُ عــى المدينَ
ــن  ــارُونَ مِ ــةِ ه ــي بمَِنزِل ــونَ مِنِّ ــرضَ أَنْ تَك ــا تَ ــال: أَمَ ــانِ؟ فق بيَ ــاءِ والصِّ ــى النِّس ع

)))  الأمالي للشيخ الصدوق: 86)، مجلس6)، ح).

)))  في الاحتجاج: لم.
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ــق هَــذه الأخَبــارِ،  ــابَ شَــهِدَ بتَِصدِيِ ــا أَنَّ الكتِ ــه لَا نَبــيَّ بَعــدِي، فَعَلمِنَ مُوســى إلِاَّ أَنَّ
ــة الِإقــرَار بـِـا "إذِ"))) كانَــت هَــذه الَأخَبَــار  ــواهِدِ، "فَيلــزِم"))) الُأمَّ وَتحقِيــقِ هــذه الشَّ

ــقَ القُــرآن هــذه الأخَبــار«())). وَافَقــت القُــرآن، وَوَافَ

ــلام   وروى عــلي بــن إبِراهيــم في تفســره: بالِإســنادِ )عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
قــال: »بَينــا رسُــول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وآلــه جَالـِـس وَعنــده قَــوم مِــن اليَهــودِ فيِهــم: 
عبــد الله بــن ســلام، إذِ نَزَلــت عَليــه هَــذه الآيــة، فَخَــرج رسُــول الله صــىَّ الله عليــه 

وآلــه إلِى المســجِدِ، فاســتَقبلهُ سَــائلِ، فَقَــال: هَــل أَعطَــاكَ أَحــد شَــيئاً؟

 ] ، فَجَــاءَ رسُــول الله صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه فــإذِا هُــو ]عَيِّ  قَــال: نَعــم، ذَاكَ الُمصــيِّ
ــلام«())). أَمــر المؤمنـِـنِ عَليه السَّ

لام، قريبا منه)5).  وروى العياشي في تفسره، عن أَبي جعفر عليه السَّ

 وروى العيــاشي أَيضــاً: )عــن ابــن أَبي يعفــور، قــال: قلــت لأبَي عبــد الله عليــه 
ــذي أُدِيــن الله بــه؟ ــلام: أَعــرض عَليــكَ دينــي الَّ السَّ

 قال: »هاته«.

ــداً صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه رسُــول   قلــت: اشــهد أَنْ لا إلِــه إلِاَّ الله، واشــهد أَنَّ مُمَّ

)))  في الاحتجاج: فلزم.

)))  في المصدر: إذا.

)))  الاحتجاج للطبرسي: )/ )5)- )5).

)))  تفسر القمي: )/ 70).

)5)  ينظر: تفسر العياشي: )/ 8))، ح9)).
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الله، وأقــر بـِـا جــاء بــه مِــن عنــد الله؛ قــال: ثُــمَّ وَصَفــت لــه الأئَِمــة حتَّــى انتهيــت إلِى 
ــا أَقــول فيهــم؛ فقــال: »أَنهَــاكَ أَنْ  ــلام؛ قلــت: وأَقــولُ فيــكَ مَ أَبي جعفــر عَليــه السَّ

تَذهــب باســمِي في النَّــاسِ«.

ــم  ل: وأَزعــم أَنَّ ــه مــع الــكلام الأوََّ ــان: قــال ابــن أَبي يعفــور: قُلــت ل  قــال أَبَ
سُــولَ وَأُولِ الْأمَْــرِ مِنْكُمْ﴾)))،  الَّذيــن قــال الله في القــرآن: ﴿أَطيِعُــوا الله وَأَطيِعُــوا الرَّ
ــلام: »والآيــة الأخُــرَى فأقــرَأ«؛ قــال، قلــت لــه: جعلت  فقــال أَبــو عبــد الله عليــه السَّ

فـِـداك، أَيّ آيــة؟

ــلَاةَ  ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آَمَنـُـوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ  قــال: »﴿إنَِّ
ــكَ الله«؛ قــال، قلــت: تقــول  كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾«؛ قــال، فقــال: »رَحَِ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ

ــر«())). ــى هــذا الأمَ ــكَ الله عَ ــال: »رَحَِ ــال فق ــر؟! ق ــذا الأمَ رحمــك الله عــى ه

ــلام، قــال: »سَــمِعت  هِ عليــه السَّ  وبالِإســناد )عــن زيــد بــن الحســن، عــن جــدِّ
ــلام سَــائلِ وَهــو راكـِـع  ر بــن يــاس يقــول: وَقَــف لعَِــيِّ بــن أَبي طَالــب عَليــه السَّ عَــاَّ
ــائلِ، فأتَــى رسُــول الله صَــىَّ الله عليــه وآله  في صَــلَاة تطــوّع، فنــزَعَ خاتَــهُ فأعطَــاهُ السَّ
ــاَ وَليُِّكُــمُ الله  فأَعلمــهُ بذلــك، فنــزل عــى النَّبــيّ صَــىَّ الله عليــه وآلــه هــذه الآيــة: ﴿إنَّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾،  ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آَمَنُــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ
ــيِّ  ــولَاهُ فَعَ ــتُ مَ ــنْ كُن ــال: مَ ــمَّ ق ــا، ثُ ــه عَلَين ــه وآل فقرأَهــا رسُــول الله صــىَّ الله علي

ــإنِْ  ــرِ مِنْكُــمْ فَ مْ سُــولَ وَأُولِ الأَْ ــوا أَطيِعُــوا الله وَأَطيِعُــوا الرَّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ ــا أَيَُّ )))  مــن قولــه تعــالى:﴿ يَ

سُــولِ إنِْ كُنْتُــمْ تُؤْمِنـُـونَ بـِـاللهِ وَالْيَــوْمِ الْآخَِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ  وهُ إلَِى اللهِ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ تَنَازَعْتُــمْ فِي شَيْ

ــة )59). ــاء: آي ــورة النِّس ــلًا ﴾ س ــنُ تَأْوِي وَأَحْسَ

)))  تفسر العياشي: )/ 7))، ح8)).
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مَــولَاه، اللَّهــمَّ وال مَــن والاه وَعــادِ مَــن عَــاداه«())).

ــد بــن يعقــوب رضي الله عنــه في )الــكافي( بإسِــنادهِ، )عــن أَحمــد بــن   وروى ممَّ
ــلام- قــال: »لمَّــا  ه- عليهــم السَّ ــد، عــن أَبيــه، عــن جــدِّ عيســى، عــن جعفــر بــن ممَّ
ــلاةَ ويُؤْتُــونَ  ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ والَّذِيــنَ آمَنُــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ نَزَلَــت: ﴿إنَِّ
ــه  ــىَّ اللهُ علي ــول الله صَ ــابِ رسُ ــن أَصحَ ــر مِ ــع نَف ــونَ﴾، اجتَمَ ــمْ راكعُِ كاةَ وهُ ــزَّ ال
ــونَ في هــذه الآيــة؟ قــال  ــا تَقُولُ ــال بَعضهــم لبعــضٍ: مَ ــةِ، وقَ وآلــه في مَســجدِ المدينَ
ــإنَِّ هــذا ذُلٌّ حِــن  ــا ف ــائرِها، وإنِْ آمنَّ ــر بسِ ــة نَكف ــذهِ الآي ــا بِ ــا إنِْ كَفَرن بعضهــم: إنَِّ
ــول،  ــا يَق ــادقٌ فيِ ــداً صَ ــا أَنَّ مُحمَّ ــد عَلمِنَ ــوا: قَ ــب، فقال ــن أَبي طال ــا اب ــلَّط عَلين يُسَ
هُ وَلا نُطيِــع عَليِّــا فيِــا أَمرنــا؛ فَنزَلـ]ـــتْ هَــذِه الآيَــةُ[: ﴿يَعْرِفُــونَ نعِْمَــةَ  ــا نَتَــولاَّ وَلكنَِّ
، ﴿وأَكْثَرُهُــمُ الْكَافـِـرُونَ﴾  الله ثُــمَّ يُنْكرُِونَهـَـا﴾)))، ]﴿يَعْرِفُــونَ﴾[ يَعنــي: وَلايَــة عَــيِّ

.((()»(((" ــيِّ ــوَلَاةِ عَ "بِ

ــه أَنشَــأ خُزيمــة بــن ثابــت لمَّــا  وايــة: )أَنَّ  وروى في )المناقــب( بعــد ذكــر هــذه الرِّ
نَزلــت هــذه الآيــة:

الــوَرَى إمَِــامِ  عَلِيّــا  التُّقَــىفَدَيــتَ  مَــأوَى  البَريــةِ  اجَ  سِرَ

البَتُــولِ وَزَوج  سُــولِ  الرَّ حَــىوَصِيِّ  الضُّ شَــمس  ــةِ  يَّ البَرِ إمِــام 

)))  تفسر العياشي: )/ 7))، ح7)).

ــا وَأَكْثَرُهُــمُ الْكَافِــرُونَ ﴾ ســورة النحــل: آيــة  )))  مــن قولــه تعــالى:﴿ يَعْرِفُــونَ نعِْمَــةَ الله ثُــمَّ يُنْكرُِونهََ

.(8((

)))  في الكافي: بالولاية.

)))  الكافي للكليني: )/ 7))، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح77.
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رَاكِعَــاً خَاتَمــهُ  قَ  الهـُـدَىتَصَــدَّ إمِــامِ  بفِعــلٍ  فأَحســن 

العِبــادِ رَبُّ  اللهُ  لَــهُ  أَتَــى()5).فَفَضَّ هَــل  شَــأنهِِ  وأَنــزلَ في 

ان بن ثَابت، وَهو في ديوان الحمري رضي الله عنه: قال: )وأَنشأ حسَّ

الهـُـدَى أَخُــوا  المؤمِنـِـنَ  أَمــرُ  ــاًعَــلِيٌّ  ــن كانَ حافيِ وَأَفضَــلُ ذِي نَعــلٍ وَمَ

ــهِ بكِفِّ كاةَ  الــزَّ أَدَّى  مَــنْ  ل  ــاًوَأَوَّ ــامَ طَاوِي ــن صَ ــن صَــىَّ وَمَ ل مَ وَأَوَّ

ــهُ  كفَّ مَــدَّ  سَــائِلٌ  أَتَــاهُ  جَافيِــاًفَلــاَّ  يَــك  وَلَمْ  يَبخَــل  وَلَم  إلِيــهِ 

راكِــعٌ وَهــو  خَاتمــاً  إلِيــه  دَاعِيــاًفَــدسَّ  الخــرِ  إلِى  اهــاً  أَوَّ زَال  وَمــا 

ــداً مُمَّ النَّبــيّ  جِبرئِيــل   َ "وَجاءَ إلِيهِ")6) الوَحيُ في ذَاكَ ضَاحِياً()7).فَبــرَّ

ــن  ــذراً مِ ــا ح ــا ذكره ــا تركن ــار، وم ــك الأخَب ــد ورود تل ــل بع ــاب عاق ولا يرت
ــه  ــة في شــأنه علي ــزول الآي ــكار ن ــر في أَنَّ إنِ ــة، ولعــلَّ مــا لم نطَّلــع عليهــا أَكث الاطال
ســول المختــار صــىَّ الله عليــه  ــلام ليــس إلِاَّ للجهــل بالآثــار، والنصــب لآل الرَّ السَّ
وآلــه الميامــن الأطَهــار، وســيجيئ تمــام الــكلام في ذلــك في تقريــر أَدلــة الِإمامــة إنِ 

شــاء الله تعــالى.

ــى  ــع ع ــت الراب ــدم البي ــدر تق ــوب: )/ )))، وفي المص ــهر آش ــن ش ــب لاب ــب آل أبي طال )5) مناق

ــث. الثال

)6) في المناقب: بذاك وجاء.

)7) المصدر السابق نفسه.
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ورى بعد هلاك عمر[ ة الشُّ  ]عودة إِلى روايات من مصادر الشِّيعة في قِصَّ
ــنادهِ،  ــه( بإسِ ــة في )أَمالي ــيخ الطَّائف ــا رواه ش ــورى: م ــة الشُّ ــا روي في قصَّ ومَّ
)عــن جُنــدب بــن عبــد الله، قــال: دخلــتُ عــى أَمــر المؤمنــن عــلي بــن أَبي طالــب 
ــان، فوجدتــهُ مُطرقــاً كئيبــاً، فقلــت لــه:  صلــوات الله عليــه وقــد بُويــع لعِثــان بــن عفَّ
مــا أَصابــكَ- جُعِلــتُ فــداك- مِــن قومــك؟ فقــال: »صَــرٌ جَميِــل«، فقلــت: سُــبحان 

ــعُ مَــاذا«؟ ــك لصبــور، قــال: »فَأَصنَ الله، والله إنَِّ

ــيّ  ــك أَولى بالنَّب ــم أَنَّ ــك، وَتُخبره ــم إلِى نفس ــاسِ وَتدعوه ــوم في النَّ ــت: تَق  قل
ــابقة، وتســأَلهم النَّصر عــى هــؤلاءِ المتظاهرينَ  صــىَّ الله عليــه وآلــه وبالفضــلِ والسَّ
ــوا  ــإنِْ دان ــة، ف ــة شــددتَ بالعــرةِ عــى المائ ــن مائ ــكَ عــرةٌ مِ ــإنِْ أَجابَ عليــك، ف
لــك كان ذلــك مــا أَجبــت، وإنِْ أَبــوا قاتلهــم، فــإنِْ ظهــرت عليــه فهــو ســلطان الله 
ــهِ  ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وكنــتَ أَولى بــه مِنهــم، وإنِْ قُتلــتَ في طلب ــاهُ نبيَّ ــذي آت الَّ
ــراثِ  ــقُّ بم ــك أَح ــد الله، لأنََّ ــذرِ عن ــتَ أَولى بالع ــهيداً، وكن ــاء الله ش ــتَ إنِْ ش قُتل
ــا  ــراهُ- يَ ــلام: »أَتَ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
جُنــدب- كانَ يُبايعُِنــي عَــرةٌ مِــن مِائَــةٍ«، فقلــتُ: أَرجُــو ذلــك، فقــال: »لَكنِّــي لَا 
ــاسُ إلِى  ــا ينظُــرُ النَّ ــان، وســأُخرُكَ مِــن أَيــن ذلــك، إنَِّ ــهٍ اثنَ أَرجــو وَلا مِــن كلِّ مِائ
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه يَــرونَ لَــم فضــلًا عَــى  قُريــشٍ، وأَنَّ قريشــاً تَقــول: إنَِّ آلَ مُحمَّ
ــم إنِْ ولَّــوهُ  ــم أَوليِــاءُ هــذا الأمَــرِ دُونَ غرِهــم مِــن قُريــش، وأَنهَّ سَــائرِِ قُريــش، وأَنهَّ
ــلطان إلِى أَحــدٍ أَبــداً، وَمتــى كان في غَرِهــم تَداولُــوهُ بينهــم،  لْ يخــرج مِنهــم هــذا السُّ
ــلا  ــه أَف ــت: ل ــن«، فقل ــداً طائعِ ــشٌ أَب ــلطان قُري ــذا السُّ ــا ه ــع إلِين وَلا والله لَا يَدفَ
أَرجــع فأُخــبُر النَّــاس بمِقالتــك هــذه، وأَدعوهُــم إلِى نــصِرك، فقــال: »يَــا جُنــدب، 



340

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ليــس ذا زَمــان ذلــك«.

ــا ذَكــرت مِــن فَضلِ   قــال جُنــدب: فَرَجعــت بعــد ذلــك إلِى العــراق، فكنــتُ كلَّ
ــلام شــيئاً زبــروني وَنــروني حتَّــى رُفـِـع ذلــك مِــن قــولي إلِى  أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

الوليــد بــن عُقبــة، فبعــث إلِيَّ فَحَبســني حتَّــى كلِّــم فيَّ فخــليِّ ســبيلي())).

ــيخ المفيــد رضــوان الله عنــه في )إرِشــاده( بالِإســناد عــن جنــدب   وقــد روى الشَّ
بــن عبــد الله مثلــه))).

ــافي(: أَنَّ عمــر  ــيِّد الأجَــل المرتــى رحمــه الله في )الشَّ  ومِــن ذلــك مــا رواه السَّ
، فلــاَّ نظــر اليهــم، قــال: قــد  ــورى: روحــوا إلِيَّ بــن الخطــاب قــال لأصَحــاب الشُّ
ــا  ــتَ ي ــا أَن ــة، أَمَّ ــون خليف ــو أَنْ يك ــه يرج ــز عقرت ــم يه ــد منه ــاء"))) كلُّ واح "ج
ــضَ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه لننكحــنَّ أَزواجــهُ  ــل: إنِْ قُبِ طلحــة، أَفلســتَ القائِ
ــداً بأَحقِّ ببنــات أَعامِنــا ]منَّا[، فأَنــزلَ الله فيــك: ﴿وَمَا  مِــن بعــده، فــا جعــل الله مُمَّ
ــا  كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُــؤْذُوا رَسُــولَ الله وَلَا أَنْ تَنْكحُِــوا أَزْوَاجَــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ أَبَــدًا﴾)))، وأَمَّ

)))  الأمالي للطوسي: )))، المجلس9، ح7.

)))  الارشاد للشيخ المفيد: )/ ))).

)))  في الشافي: جاءني.

ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لاَ تَدْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبـِـيِّ إلِاَّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُــمْ إلَِى طَعَــامٍ غَــرَْ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

دِيــثٍ إنَِّ ذَلكُِــمْ  وا وَلَا مُسْتَأْنسِِــنَ لِحَ نَاظرِِيــنَ إنَِــاهُ وَلَكـِـنْ إذَِا دُعِيتُــمْ فَادْخُلُــوا فَــإذَِا طَعِمْتُــمْ فَانْتَــرُِ

ــقِّ وَإذَِا سَــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًــا فَاسْــأَلُوهُنَّ  كَانَ يُــؤْذِي النَّبـِـيَّ فَيَسْــتَحْييِ مِنْكُــمْ وَالله لَا يَسْــتَحْييِ مِــنَ الْحَ

ــؤْذُوا رَسُــولَ الله وَلَا أَنْ  ــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُ ــنَّ وَمَ ــمْ وَقُلُوبِِ ــرُ لقُِلُوبكُِ ــمْ أَطْهَ ــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ ذَلكُِ مِ

تَنْكحُِــوا أَزْوَاجَــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ أَبَــدًا إنَِّ ذَلكُِــمْ كَانَ عِنْــدَ الله عَظيِــاً﴾ ســورة الاحــزاب: آيــة ))5).
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ــا  أَنــتَ يــا زبــر، فــو الله مــا لان قلبــكَ يومــاً وَلا لَيلــة، وَمــا زِلــت جلفــا جافيــا، وأَمَّ
حمــن،  ــا أَنــتَ يــا عبــد الرَّ أَنــتَ يــا عثــان، فــو الله لروثــة ]أَهلــك[ خــر مِنــك، وأَمَّ
ــا  ــا أَنــت يــا ســعد، فأَنــتَ رجــل عصبــي، وأَمَّ فإنَِّــك رجــل تحــبّ قومــك جميعــا، وأَمَّ
، فــو الله لــو وزن إيِانــك بإيِــانِ أَهــلِ الأرَضِ لرجــح، فَقــامَ عَــلِيّ عليــه  أَنــت يــا عَــلِيّ
ــاه  جــل))) لــو وليتموهــا إيَِّ ــلام موليّــاً، فقــال عمــر: والله، إنِيِّ لأعَلــم مــكان "الرَّ السَّ

ــة البيضــاء. لحملكــم عــى المحجَّ

 قالوا: مَن هو؟

 قال: هذا الموليِّ مِن بينكم.

 قالوا: فا يمنعكَ من ذلك؟

 قال: ليس إلِى ذلك سبيل())).

ــاق المقطوعــة،   قولــه: يهــز عقرتــه، العَقِــرَة- بالعــن المهملــة والقــاف-: )السَّ
ــدى  ــتْ إحِ ــلا قُطِعَ ــه: أَنَّ رَج ــه، وأَصلُ ــه، أَي: صوت ــلان عقرت ــع ف ــم: رف وقوله
رجليــه فرفعهــا ووضعهــا عــى الأخُــرى وصرخ، فقيــل بعــدُ لــكلِّ رافــعٍ صوتــه: 

ــه())). قــد رَفــع عَقرت

 والهرير في الأصَلِ: صوت الكلب دون نباحه مِن قلَّة صبره عى البرد))).

)))  في الشافي: رجل.

)))  الشافي في الامامة للسيد المرتى: )/ )0).

)))  الصحاح: )/ )75، مادة )عقر(.

)))  ينظر: الصحاح: )/ )85، لسان العرب: 5/ 60)، مادة )هرر(.
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ــة   ولا يفــى مــا في هــذا الــكلام مــن الخشــونة بقــوم اختارهــم مــن بــن  الأمَُّ
ووصفهــم: بــأَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــد مــات وهــو عنهــم راض- كــا 
ســبق- وذلــك للغلظــة المركــوزة  في طبعــه، وللحســد عليهــم لمــا رأى مــن هــلاك 
ــبر عليــه،  نفســه، وأَنَّ الأمَــر ســينتقل إلِى أَحــدٍ منهــم لا مالــة، فضــاق ذرعــاً بالصَّ

واظهــر مــا في قلبــه مــن الغضــب والغيــظ.

]العودة إلى شرح الفاظ الخطبة[
ــلام إلِى قيــامِ عثــان بالخلافــة وأَكله أَمــوال النَّــاس بالباطل،   ثُــمَّ أَشــار عليــه السَّ

وغــر ذلــك بقوله:

امَ مَعَه بَنُو 
َ
فِه، وق

َ
 حِضْنَيْه بَيَْ نثَيِلهِ ومُعْتَل

ً
قَوْمِ ناَفجِا

ْ
الثُِ ال

َ
امَ ث

َ
نْ ق

َ
 أ

َ
إلِ

ِبيِع بيِه يَْضَمُونَ مَالَ الله خِضْمَ الِإبلِِ نبِْتَةَ الرَّ
َ
أ

ء،  ــه احتضــان الــيَّ ــط إلِى الكشــح، ومن ــا دون الإب  الِحضــن- بالكــسر-: )م
ــك())). ــاه في حِضْن ــك إيَِّ أَي: حمل

ــن إذِا  ــج الجَنب ــرٌ مُنتف ــال: بع ــع، يق ف ــخ-: الرَّ ــا في النس ــم ك ــج- بالجي  والنَّف
ــا  ــر ب ــن، إذِا افتخ ــج الجنب ــلٌ مُنتف ــال: رج ــاه، ويق ــع جنب ــن الأكَل فارتف ــلا مِ امت

ل))). ــو الأوََّ ــام ه ــر في المق ــل، والظَّاه ــا لم يفع ــال مَ ــه، وق ــس في لي

ء فانتفــج، أَي: رفعتــه وعظَّمته،   وقــال ابــن الاثــر في )النهايــة(: )نفجــتُ الــيَّ
ــلام: »نَافجِــاً حِضْنَيْــه«، كنــي بــه عــن التعاظــم والتَّكبرِّ  ومنــه حديــث عَــلِيّ عليــه السَّ

)))  كتاب العن: )/ 05)، مادة )حضن(.

)))  ينظر: كتاب العن 6/ 5))، لسان العرب: )/ )8)، مادة )نفج(.
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ــلام: نَافخِــاً حِضنيَــه- بالخاء  والخيُــلاء()))، وقــال: )ويــروى حديــث عَــلِيّ عليــه السَّ
.((() المعجمــة- أي: مُنتفخــاً مُســتعدّاً لأنَْ يَعمــل عملــه من الــرَّ

وث()))؛ والمعتلــف- بالفتــح-: موضــع الَأعتــلاف)))، أَي:   والنَّثيــل: )الــرَّ
جيــع. ــه كبهائــم الأنَعــام، الأكَل والرَّ ــة العَلــف، أَي: كان همُّ أَكل الدابَّ

ــذي قيــل:  ــارحن: )هــذا أَشــدُّ في الــذمِّ مِــن قــولِ الخطيئــة الَّ  قــال بعــض الشَّ
ــه أَهجــى بيــت للعــرب: أَنَّ

لبُغيَتهِــا تَرحَــل  لا  المــكارِمَ  ــكَ الطَّاعِــمُ الــكاسِي()5). دَعِ  واقْعُــد فإنَِّ

ــالى:  ــه تع ، كقول ــوَّ ــه المكسُ ــراد ب ــراء: )الم ــال الف ــوة، وق ــن الكس ــكاسي م  وال
ــال:  ــانُ، ولا يق ــيَِ العري ــال: كُ ــه يق ــةٍ﴾)))، لأنََّ ــةٍ رَاضِيَ ــقٍ﴾)))، ﴿عِيشَ ــاءٍ دَافِ ﴿مَ

ــا()8). كَسَ

ــدوق رضي الله عنــه في كتــابي )العلــل، ومعــاني  تــي أَوردهــا الصَّ وايــة الَّ  وفي الرُّ
الأخَبــار( )»بَــنَْ نَثيِلِــه وَمُعْتَلَفِــه«(، وحكــى تفســره عــن الحســن بــن عبــد الله بــن 

)))  النهاية: 5/ 89، مادة )نفج(.

)))  النهاية: 5/ 90، مادة )نفج(.

)))  الصحاح: 5/ 5)8)، مادة )نثل(.

)))  ينظر: كتاب العن: )/ )))، الصحاح: )/ 06))، مادة )علف(. 

)5) شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 97).

)6)  من قوله تعالى: ﴿خُلقَِ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ﴾سورة طارق: آية )6).

)7)  من قوله تعالى: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ سورة الحاقة: آية )))).

)8)  الصحاح: 6/ 75))، مادة )كسا(.
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ــا اســتعاره للرجــل  ســعيد العســكري)))، قــال: )النَّثيــل: قَضيــب الجمــل، وإنَِّ
هاهنــا، والمعتلــف: الموضــع الــذي يعتلــف فيــه، أَي: يــأكل، ومعنــى الــكلام، أَي: 

بــن مطعمــه ومنكحــه())).

ــبِ  ــاءُ قَضي ــسر-: وِع ــح وبالك ــل- بالفت ــوس(: )الثَّي ــب )القام ــال صاح  وق
ــه())). ــب نفس ــر، أَو القضي البع

ــنان)))،  ــرافِ الأسَ ــم، أَي: بأَط ــه القض ــم ويقابل ــع الف  والضــم: الأكَل بجمي
ــلام: »وقَــامَ مَعَــه بَنُــو أَبيِــه  قــال ابــن الأثَــر في )النِّهايــة(: )في حديــثِ عَــلِيّ عليــه السَّ
بيِــعِ«، الخضَــم: الأكَل بأَقــى الأضَراس،  يَخْضَمُــونَ مَــالَ الله خِضْــمَ الِإبـِـلِ نبِْتَــةَ الرَّ
والقضــم بأَدناهــا، ]خَضِــمَ  يَْضَــمُ  خَضْــاً[، ومنــه حديــث أَبي ذر: تأكلــون خَضــاً، 

ونــأكل قَضــا()5) انتهــى.

طــب، والقضــم باليابــس)6)؛ والفعــل منــه:  ءِ الرَّ  وقيــل: الخضَــم خــاص بالــيَّ
خَضم- كعلم- عى ما ذكره الجوهري وابن الاثر)7).

ــكري،  ــم العس ــن حكي ــد ب ــن زي ــاعيل ب ــعيد بن إس ــن س ــد الله ب ــن عب ــن ب ــو أحمد الحس ــو: أب )))  ه

ــاني. ــه ســابقا في القســم الاول مــن الجــزء الثَّ ت ترجمت ــال( ومــرَّ صاحــب كتــاب )الحكــم والامث

)))  علل الرائع: )/ )5)، ب)))، ضمن ح))؛ معاني الاخبار للصدوق: )6). 

)))  القاموس: )/ )7)، مادة )ثيل(.

)))  ينظر: كتاب العن: )/ 79)، الصحاح: 5/ ))9)، مادة )خضم(.

)5)  النهاية: )/ ))، مادة )خضم(.

)6)  ينظر: مجمع البحرين: 6 / 59، والقاموس: ) / 07)، مادة )خضم(.

)7)  ينظر: الصحاح: 5 / ))9)، النهاية: ) / ))، مادة )خضم(.



345

... السيد علاء الدين كلستانه ...

والفتــح والكــسر في  )الفعــل: كســمع وضرب()))؛  القامــوس:   وقــال في 
حيحــة. المضــارع موجــود في النُّســخ الصَّ

ح   والنِّبتَــة- بالكــسر والفتــح-: النَّبــات، وكلاهمــا موجــودان في النُّســخ، وصرَّ
ــارحان بالكــسر)))، وقــد تكــون النِّبتــة- بالكــسر-: )لــضرب مِــن فعــل النبّــات  الشَّ

ــه لحســن النبّتــة()))، صرح بــه في )العــن(. ]لــكلِّ شيء[، يقــال: إنَِّ

ــه صَغــى رجــلٌ ومــال آخــر إلِى أَنْ قــامَ بالخلافــةِ عثــان بــن   وحاصــل المعنــى: إنَِّ
ــن أَقاربــه في  جيــع، ومكَّ ــه أَنْ يمــلأ بطنــهُ ويــتردد بــن الأكَلِ والرَّ ــان، فــكان همَّ عفَّ
البــلادِ وأَعطاهــم القطائــع والولايــات حتَّــى أَكلــوا مــال الله كــا تــأكل الِإبــل نبــات 

بيــع، وســيجيئ تفصيــل ذلــك المطاعــن إنِْ شــاء الله تعــالى. الرَّ

بَتْ بهِ بطِْنَتُه
َ
ه، وك

ُ
يْه عَمَل

َ
جْهَزَ عَل

َ
ه، وأ

ُ
يْه فَتْل

َ
ثَ عَل

َ
نِ انْتَك

َ
 أ

َ
إلِ

 الانتــكاث: الانتقــاض)))، يقــال: )نكــث فــلان العهــد والحبــل فانتكــث، أَي: 
نقضَــه فانتقــض()5).

يه)6).  وَفَتل الَحبل: بَرمُه وَلَيّ شَقَّ

)))  القاموس: )/ )5، مادة )خضم(.

)))  ينظــر: شرح نــج البلاغــة لابــن ميثــم البحــراني: )/ )5)، شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 

.(97 /(

)))  كتاب العن: 8/ 0))، مادة )نبت(.

)))  ينظر: شرح نج البلاغة لابن ميثم: )/ )6)، مجمع البحرين: )/ 67)، مادة )نكث(. 

)5)  الصحاح: )/ 95)، مادة )نكث(.

)6)  ينظر: لسان العرب: )) / ))5، القاموس: ) / 8)، مادة )فتل(.
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ــل  ــه قب ــا أَصاب ــاء إلِى م ــه إيِ ــه)))، وفي ــح واسراع ــل الجري ــام قت ــاز: إتِم  والاجه
ــاس. ــن النَّ ــن أَع ــقوطه ع ــنة وس ــنة الألَس ــن أَس ــن طع ــل مِ القت

 وكبا الفرس: سقط عى وجهه، وكبت به، أَي: اسقطته))).

ــديداً)))، أَي: كان  ــلاء ش ــامِ امت ــن الطَّع ــلاء م ــو: الامت ــة، وه ــة: الكِظَّ  والبطن
ــذي ذكــر إلِى أَنْ رجــع عليــه حيلــه وتدبراتــه الفاســدة،  قيامهــم عــى هــذا الحــال الَّ
ــيئة، وانكــبَّ  وأَصابــه الخــزي في الدنيــا بــا كســبت يــداه مــن فواضــح الأعَــال السَّ

. عــى وجهــه لحرصــه عــى أَكل أَمــوال المســلمن وانتهــاك مــارم الله عــزَّ وجــلَّ

ة خلافته[ ]تاريخ هلاك عثمان ومدَّ
ــوم  ــل ي ــه قُت ــل: )إنَِّ ــه، فقي ــل في ــذي قُت ــوم الَّ ــر في الي ــاب السِّ ــف أَرب  واختل
ــل:  ــن مــن الهجــرة؛ وقي ــة، ســنة خمــس وثلاث ــن ذي الحجّ ــا مِ ــن بقي الجمعــة لليلت
ــة يــوم الترويــة؛ قــال في الاســتيعاب: روى  لثــان ليــال خلــت مِــن ذي الحجَّ
ــن؛  ــتَّة وثلاث ــنة س ــة س ــوم التروي ــه ي ــل: كان قتل ــدي( )))؛ وقي ــن الواق ــولان ع الق
ــام التريــق، وهــذان القــولان ذكرهمــا ابــن الأثَــر في )الكامــل()5)؛  وقيــل: بــل أَيَّ
ــام أَو ســبع  ــه قُتــل يــوم الجمعــة لثــان عــرة أَيَّ وروى أَحمــد بــن أَعثــم في تاريــه: )أَنَّ

)))  ينظر: المصباح المنر: ) / 9))، لسان العرب 5 / 5))، مادة )جهز(.

)))  ينظر: مجمع البحرين: ) / 56)، القاموس: ) / )8)، مادة )كبا(.

)))  ينظر: الصحاح: 5 / 080)، لسان العرب: )) / )5 – )5، مادة )بطن(.

)))  الاستيعاب لابن عبد البر: )/ ))0).

)5)  ينظر: الكامل لابن الاثر: )/ 79).
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ــة، ســنة خمــس وثلاثــن مــن الهجــرة()))، ورواهمــا ابــن  عــرة مَضــت مِــن ذي الحجَّ
عبــد الــبر، عــن المدائنــي))).

ة خلافتــه عــى مــا ذكــره في )الكامــل(: )اثنــي عــر ســنة إلِاَّ   وكانــت مــدَّ
ــام())) ؛ وقــال في الاســتيعاب: )إنَِّــا كانــت  اثنــى عــر يومــاً و]قيــل:[ إلِاَّ ثانيــة أَيَّ
إحِــدى عــر  ســنة وإحِــدى عــر شــهراً وتســع عــر يومــاً()))؛ وفي تاريــخ أَحمــد 

بــن أَعثــم: )واحــدى عــرة يومــاً()5).

ــا ســبب قتلــه وكيفيتــه فســيجيئ الــكلام فيــه إنِْ شــاء الله تعــالى، ولنذكــر   وأَمَّ
ــلام، ورجــاء مِــن الله  جملــة مــن مطاعنــه واحداثــه تفصيــلا لمـِـا أَشــار إلِيــه عليــه السَّ

ــواب، ومــن الله العصمــة والتأييــد في كلِّ بــاب.  جزيــل الثَّ

  

)))  الفتوح لابن أعثم: )/ )))، الاستيعاب لابن عبد البر: )/ ))0).

))) الاستيعاب لابن عبد البر: )/ ))0)، وفيه عن الواقدي بدل المدائني.
)))  الكامل لابن الاثر: )/ 5)5.

)))  الاستيعاب لابن عبد البر: )/ 9)0).

)5)  الفتوح لابن أعثم: )/ ))6.
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